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لام على سيدʭ محمد في العالمين، وعلى لاة والسّ الصّ الحمد ƅ رب العالمين، منزل الكتاب بلسان عربي مبين، و 
  .آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم ϵحسان إلى يوم الدين

  :ا بعدأمّ 

غة نسقا ه اللّ ذل هوتمثّ  فهي لغة القرآن الكريم؛ ة مكانة سامية بين لغات العالم،غة العربيّ اللّ أت تبوّ   
إلى  صرفانوقد ، عبير عن الأفكارلإنتاج المعنى والتّ  ؛مغم منظّ متكاملا من المستوʮت المترابطة التي تعمل في تنا

ʪستنباط  دلالتها ومعانيها، ومنهم من اهتمّ ق في تعمّ فذاذ؛ فمنهم من الأعلماء ة من الثلّ  غةه اللّ ذة هدراس
ان وبي ،طق بكلماēا، ومنهم من أولى عنايته بجانب ضبط النّ -صرفية منحوية كانت أ-القواعد التي تحكمها 

واهر والقوانين التي تحكم هذه الأصوات حروفها، وتوضيح مخارجها ومدارجها، وتمييزها عن بعضها، وبيان الظّ 
المنطلق وتي الصّ المستوى  دّ ويع، يهابيان وظيفتها التي تؤدّ تِ  ومن ثمّ  ،أثناء تركيبها وتفاعلها مع بعضها البعض

ه للكتابة في هذا الجانب  اتجّ  فقد؛  واءعلى السّ  رينوالمتأخّ مين هتمام المتقدّ حظي ʪ ذإغة؛ لدراسة اللّ  الأساس
وخلق  ،فسان دون تكلّ وهي انطباعها على اللّ  ؛لغته، وسعى إلى تحقيق الغاية منها بيان خصائصمن رام  كلّ 

بنة الأولى التي تُصاغ منها الكلمات اللّ تمثّل الأصوات ، و سجام الصّوتي أثناء نطق الكلماتنوع من الان
  .غويةواهر اللّ ئيس لفهم مختلف الظّ اكيب، وهي المدخل الرّ والترّ 

رس ة الأوائل، بل حظي بعناية فائقة في الدّ وتي غائبا عن أنظار علماء العربيّ لم يكن المستوى الصّ ف
رصد الأصوات، وتحليل مخارجها وصفاēا، وبيان ما يطرأ عليها في رة محاولاēم المبكّ  برزت، فقد العربي اللغوي

في بيان الآلية  )ه 69ت(ؤليالأسود الدّ  أبي، وقد ارتبطت بداʮته  بملاحظات تغيير والقوانين التي تحكمهامن 
في القرن الثاني  )ه170ت(جاء بعده الخليل بن أحمد الفراهيديثمّ التي يتُوصل đا إلى وضع رموز الحركات، 

 ؛وصفاته الحرف خرجوات عن طريق ضبطه لمطقي للأصفي الجانب النّ  ذوقهته وسلامة دقّ للهجري الذي عُرف ب
وتية، دت لعلماء القرن الرابع الهجري الذين بنوا على مقولاته بحوثهم الصّ لهذا عدّ الخليل مرحلة Ϧسيسية مهّ و 

في علاقتها   ومركبة؛ أي ردةبسط القول في دراسة الحروف العربية مف؛حيث )ه392ت( ابن جنيمتهم وفي مقدّ 
  .بعضببعضها 

ذا المستوى مكانة له كانو ؛ التي اهتمت ʪلمستوى الصوتي اللسانيات الحديثةفي العصر الحديث ظهرت        
كنولوجي بظهور المختبرات والمعامل والآلات التي طور العلمي والتّ رفيعة في دراسة اللغة؛ مستفيدا بذلك من التّ 

اتية بل استه مقتصرة على الملاحظات الذّ ة لم تعد در ومن ثمّ  ؛جريبوت إلى المختبر وأخضعته للتّ أدخلت الصّ 
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وقد أسهم  ،وخصائصه ومزاʮه ،ومكوʭته ،في رصد طبيعته ة عن طريق توظيف الآلات الحديثةأصبح أكثر دقّ 
؛ يسمى علم ؛ إذ برز علم يعنى بدراسة الصوتوتية واصطباغها بصبغة علميةراسات الصّ ذلك في ترقية الدّ 

  .الأصوات

الذي يدرس الخصائص الفيزʮئية )Phonetics(علم الأصوات: ؛ الأوّلقسمين ينقسم هذا العلم إلى  
مة للعلاقات القوانين المنظّ عن كشف ʪل يهتمالذي )Phonology(الفونولوجيا :والثانيطقية للأصوات، والنّ 

  .غويظام اللّ بين الأصوات داخل النّ 

ل إلى غوي العربي القديم توصّ الفكر اللّ  أنّ  شأة، إلاّ ديث النّ مصطلح الفونولوجيا ح غم من أنّ على الرّ   
 علماء العربية القدماء اهتماما قد أولىف ة به؛ عنها بمصطلحات خاصّ فهم عميق لكثير من قوانينه، وإن عبرّ 

 رسدّ المنظرّين للأوائل دّ من عُ  ذا اĐال؛ إذاد هروّ  أبرزابن جني وكان ، الفونولوجية واهرالظّ  ختلفبم ʪلغا
فلم يقتصر تحليله على الجانب الوصفي لإنتاج الأصوات، بل تجاوز ذلك من جانبه الوظيفي؛  بيالصّوتي العر 

 صوتية مختلفة ظواهرفي كتبه  تناولحيث  ؛ةوتية ودلالاēا الوظيفيّ فاعلات الصّ إلى رصد دقيق ومنهجي للتّ 
مصدرا فاته مؤلّ  ولهذا عدّت؛ غة العربيةوت ونظامه داخل اللّ وظيفة الصّ  بيانإلى فيها  سعى ، "فونولوجية"

على المستويين  غة العربيةوتي للّ ظام الصّ ق فهمنا لكيفية عمل النّ تعمفي الدراسات الصوتية العربية؛ فهي  اأساسي
مع المبادئ التي تقوم عليها  الأحيان في كثير امبكر  اقاطعتالتحليلة  تهرؤي، كما تظهر ظري والتطبيقيالنّ 

  .الفونولوجيا الحديثة

ت (واهر الفونولوجية في كتب ابن جنيالظّ : بحثيعنوان  اخترت أن يكون ؛من ذلك لاقاانط  

غوي العربي، ويبرز إسهام ابن جني في Ϧسيس اث اللّ ا الجانب في الترّ ذوهو موضوع يعكس أهمية ه، )ه392

في دوره ، وإبراز هرالظواه ذهفي معالجة ه منهجلكشف عن ل واهر الفونولوجية، في محاولةٍ رؤية علمية دقيقة للظّ 
رة للجانب ور المبكّ ذالج بيان لك تتجلى أهمية الموضوع في ذ، وبوتيةعلمي راسخ لبنية العربية الصّ ر بناء تصوّ 

وقد اعتمدت في إبراز هذا ، العربي مه في Ϧسيس علم الأصوات الوظيفيالفونولوجي عند ابن جني، وبيان إسها
مقاربة مفاهيم مقابلة و سانية الحديثة من خلال راسات اللّ غوي العربي ʪلدّ اث اللّ ربط الترّ المنحى التأصلي على  

وتي رس الصّ شابه والاختلاف بين الدّ نقاط التّ  للكشف عن الحديثة؛ ʪلمفاهيم الفونولوجيةالصوتية ابن جني 
الفونتيكي  في الجانب بيان أصالة الدرس الصوتي العربي: أي وتية الحديثة؛ظرʮت الصّ العربي القديم والنّ 

  .والفنولوجي



 

 ~ ح  ~
 

هات الكتب، وينهل من مختلف منابع لاع على أمّ ʪلاطّ يسمح في كونه  تكمن أهمية البحثكما   
غوي؛ وأنهّ تراث وظيفي؛ يمكن الاستفادة العربي في البحث اللّ  غوياث اللّ أهمية الترّ  يبينّ العلم والمعرفة، و 

في الجانب  ونفائس وصل إلى مايحتويه من دررتّ للاللغوي استنطاق هذا الموروث عن طريق  منه؛وذلك
  .الفونولوجي

  : الموضوعهذا لاختيار التي حفزتني سباب الأدوافع و ال منولعل   

  . في الدرس اللساني الحديث الفنولوجيا مكانة - 

ا ؛ وكذاللغويةوظيفة الأصوات  والذي يهتم بدراسة ؛الجانب الفونولوجي يتميز đاالقيمة العلمية التي  - 
  .القوانين التي تتحكم فيها بيان

  . الرغبة في معرفة وفهم أسس الفونولوجيا؛ والاستفادة منها في التحليل اللغوي  - 

   .وإبراز الجوانب الوظيفية فيه ،وتي العربياث الصّ الدافع المعرفي المتمثل في إعادة قراءة الترّ  - 

والأخرى  مرجعا في التحليل،وهي تمثل  ؛إلى قروننظريتين إحداهما قديمة تمتد بين إجراء مقابلة نقدية  - 
الجهود  ؛ تعدّ أحدث ما توصل إليه الدرس اللساني الحديث ؛ وفي هذا دعوة إلى الاستفادة من كلّ حديثة

  .نسانية دون تقزيم أو تضخيمالإ

دراسة جهوده  فإنّ  لكذول اريخية؛احية التّ وتي العربي من النّ رس الصّ ة في الدّ يعّد ابن جني مرحلة مهمّ  - 
ل من قيمة التراث صورات التي تقلّ ، وتصحيح التّ التحليل اللغويغويين العرب في اللّ جهود سهم في إبراز تُ 
  .وتي خاصةعامة والصّ  غوي العربيللّ ا

لما يمثله من و اث اللغوي العربي، كانته البارزة في الترّ لم  ؛لبحثيوقع اختياري على ابن جني موضوعا   - 
 رواد الدرس الصوتي العربي القديم؛ فقد عدّ من أبرز فهو ي ؛وتيةراسات الصّ في  ميدان الدّ  يزةمتمقيمة علمية 

مرجعا  من خلال مؤلفاته التي تعدّ وذلك ، راسات اللاحقةفي الدّ جلي أثر  كان لها ؛أسهم بجهود علمية رائدة
  .وتيةراسة الصّ ر الدّ م تطوّ ا يجعل دراسة أعماله ضرورة حتمية لفها اĐال، ممّ ذللباحثين في ه امهمّ 

الخصائص وسر صناعة الإعراب : وهي ؛ا البحثذلتكون محور ه ؛كتب لابن جني  ةاختيار ثلاث تمّ 
دراسة في  اعتمادهايمكن  صوتية؛علمية ادة معلى  وقد احتوت؛ القراءات شواذفي تبيين وجوه  والمحتسب
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 ؛عةمتنوّ  ونماذج لغوية أمثلة تها العلمية؛إذ فيهاودقّ  ،هاه الكتب بشموليتذز همختلف الظواهر الفونولوجية، وتتميّ 
  .كذا تحليلهااللغوية عموما والصوتية خصوصا، و وصف الظواهر  وهي تعكس منهج ابن جني  في

اخر الزّ وتي العربي اث الصّ متها إحياء الترّ في مقدّ ϩتي  ؛من الغاʮتتحقيق مجموعة إلى البحث ويهدف  
الاهتمام و  الفحص ستحقي اء؛ والذيمعلماء العربية القد منجزلاع على لاطّ ʪ وذلكʪلأعمال الخالدة؛ 

  .والمتابعة

  .ومبادئها وأسسها ،وتبسيط مفاهيمها ،التعريف ʪلفونولوجيا  - 

  .والتّدليل عليه ،التّنبيه إلى شموليّة الدّرس اللّغوي العربي القديم - 

  .فاهيم الفونولوجية المغيّبة فيهمحاولة تطعيم الدّرس الصوتي العربي القديم ʪلم - 

الحوار العلمي؛   وإشراكه في ،تحيين التراث الصوتي العربي؛ عن طريق ربط  التصورات القديمة ʪلحديثة - 
  .وهذا من أجل إبراز قيمته

  .إنجاز معجم يضم المصطلحات الصوتية عند ابن جني - 

، كذلك بلية للبحث والدراسة في هذا اĐالمستق ةوأن يكون هذا البحث منطقا وأرضية تفتح آفاقا جديد
انطلاقا من كون النص القديم مفتوحا على  اث اللغوي الأصيل والأفكار اللسانية المعاصرةبين الترّ  اجسر  مدّ 

  . القراءة على الدوام

مصطلحاته التي تناولها ابن جني، واستجلاء واهر الفونولوجية بعض الظّ راسة إلى تحليل الدّ كما ēدف 
سانية الحديثة، سعيا إلى إبراز نقاط راسات اللّ الدّ أفرزته في معالجتها، وذلك في ضوء ما  وطريقته نهجهمو 
معظم  الإشارة إلى حقيقة مفادها  أنّ ، و ديثةوالمعالجة الحلهاته الظواهر بين المعالجة التراثية  ختلافوالا شابهالت
ث، وصياغته في قالب جديد، يحافظ على الخصوصية ويبني غوية الحديثة قامت ϵعادة قراءة التراراسات اللّ الدّ 

  . التقييمالتقد و  على الأفكار القديمة تصورات حديثة من خلال ربط القديم ʪلحديث، عن طريق المراجعة و

غوية عند ابن واهر اللّ ة للظّ دراسات عامّ ة ثمّ  أن بق ʪلبحث في هذا الموضوع، فلا شكّ عي السّ لا أدّ    
  : وتي أذكر منهاة ʪلجانب الصّ صّ جني، وأخرى خا
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، وهو عبارة عن  رسالة ماجستير ابن جني وجهوده في رواية اللغة من خلال كتابه الخصاص - 

أم أسامة عبد الباقي يوسف، نوقشت : انتصار عثمان إبراهيم عثمان إشراف الدكتورة: للباحث
جني في الرواية والسماع  إذ تناولت منهج ابن ،م2000/ه1421بجامعة أم درمان الإسلامية سنة 

غير أن هذه الدراسة  ،فهم الظواهر الفونولوجية في كتبها لادره اللغوية، وهو ما يعُدّ أساسا مهمومص
عامة للمستوʮت اللغوية في كتاب وتطرقت إلى إشارات انصرفت إلى الجانب المنهجي للرواية، 

ستقلة، وهو ما يسعى هذا البحث إلى تحليلية م ل الظواهر الفونولوجية دراسةولم تتناو ،الخصائص
  .معالجته

وهي عبارة عن مذكرة  مكملة لنيل شهادة الماجستير،  ملامح الصوتيات التركيبية عند ابن جني، - 

 م2012 – 2011إعداد الباحثة سميرة بن موسى، نوقشت بجامعة ورقلة سنة 
رض الباحثة إلى مجموعة من لاشك أن بين هذه الدراسة وبحثي تقاطعا ملحوظا ومباشرا؛ وذلك في تع

 ّĔعن الجانب وبصورة موجزة ا تطرقت إلى ملامح عامة التغيرات الصوتية عند ابن جني، بيد أ
هذه الدراسة عن  ضمنالمعالجة  اليةالإشكفي  كتب ابن جني ، فضلا عن  تباين في  الفونولوجي 

  .الإشكالية التي أروم معالجتها والإجابة عنها

على  فيه ركز وهو عبارة عن مقال ،كريمة أبو القاسم خليفةإمحمد  ، ند ابن جنيالإدغام الأصغر ع -

الجانب المتعلق في  الجزئية ه الدراسةذمن هاستفدت ه الظاهرة الصوتية عند ابن جني، ذتحليل ه
ʪابن جني عند دغاملإ. 

  في قراءةلسانية - رفيالظواهر الموقعية عند ابن جني في ضوء فكرة التكامل المع -  

ه الدراسة مختلف الظواهر الصوتية عند ذتناولت ه ؛، وهو عبارة عن مقال لنادية زيد الخيرالخصائص"كتاب

ه الظواهر، وأن ذكما أبرزت فكرة تكامل المستوʮت اللغوية  في تحليل ه  ،ابن جني من خلال كتاب الخصائص
 .والتيسير مبدأ التخفيفمن   انطلاقالدلالة، ʪلإضافة إلى ا ،التغير الصوتي يرتبط بموقع الصوت والبنية الصرفية

؛ بينما يروم بحثي استقصاء معظم معالجة جزئية للظواهر الموقعية في إطار معرفي تكاملي وعليه؛ قدمت الباحثة
  .الظواهر الفونولوجية في كتبه

ربي، انتقل الغ –اقف العربي ، ونتيجة للاحتكاك والتثّ عند الغرب سانيةت اللّ راساظهور مختلف الدّ مع 
علمين  في كنف الأصوات دراسة  وتي في طابعه الحديث إلى البيئة العربية،  ومن ملامح  هذا التأثررس الصّ الدّ 
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والثاني علم وظائف الأصوات أو ، (phonetics)الأصوات العامعلم يطُلق عليه اسم ل الأوّ 
ل كتب ابن جني وتمثّ  ؛العلمين في شاراتعلى إغوي العربي اث اللّ الترّ وقد اشتمل  ،(phonology)الفونولوجيا

لته من ملحوظات دقيقة حول خصائص الأصوات العربية بما سجّ وتية والفونولوجية؛راسات الصّ منبعا أصيلا للدّ 
ومنه .وتيةنى الصّ لتحليل مختلف البُ ؛وتي الحديث إطارا نظرʮ ومنهجيا رس الصّ بة، وفي المقابل يبرز الدّ مفردة ومركّ 

وكيفية معالجتها، والشواهد التي ساقها  ية حول طبيعة الظواهر الفونولوجية التي تناولها ابن جنيتدور الإشكال
كيف وصفها وصنفها؟ وكيف ما الظواهر الفونولوجية في كتب ابن جني؟  : فنقوللتعليل أحكامه والبرهنة عليها،

النتائج الصوتية إلى أي مدى تتقاطع و  ؟ وما الجوانب التي ركز عليها؟)في التحليل الصوتي وما منهجه(حللها؟ 
  أبو الفتح مع مفاهيم الدرس الصوتي الحديث؟ توصل إليهاالتي 

  : إلى جانب هذه الأسئلة الكبرى تتفرع عنها أسئلة صغرى

 ؟العربيّ ʪلوظيفة الصوتي رس ا مدى احتفاء الدّ م - 
 الحديثة؟ الصوتية اساتمواكبا للدر يكون لكي  ؛ما هي طرق تطعيم الدّ رس الصوتي العربي القديم - 
 ما الفونولوجيا؟ وما مبادئها؟   - 
 ؟في كتبه ابن جنيالتي  تناولها ما أبرز الظواهر الفونولوجية  - 
كيف عالج ابن جني مختلف الفونيمات التركيبية والظواهر التطريزية من منظور فونولوجي؟ وما الأسس  - 

 النظرية التي اعتمدها في تحليله وتعليله؟
عن وعي فونولوجي جني لظواهر المماثلة والمخالفة والقلب المكاني  كس معالجة ابنإلى أي مدى تع - 

 وتي العربي؟رس الصّ بنظام  الدّ 
كيف وضع ابن جني قواعد فونولوجية خاصة ببنية الكلمة العربية؟  وما أبرز المفاهيم والمصطلحات  - 

  وتي الحديث؟رس الصّ ها في الدّ التي وظفها؟وكيف يمكن تصنيفها ضمن إطار الفونولوجيا المتعارف علي

فصول وأربعة ن من مقدمة ومدخل خطة تتكوّ  اعتمدتساؤلات والإجابة عنها ه التّ ذلمعالجة ه  
دواعي اختياره، والدراسات السابقة و  ته،أهميالتعريف ʪلموضوع وبيان : على مقدمة اشتملتوخاتمة؛ 

  .أهم المصادر والشكرتي واجهتني أثناء إنجازه، منهج الدراسة، والعقبات الالخطة المتبعة،  شكالية ووالإ

المفاهيم  ت فيهضبط؛ ترجمة ابن جنيمع التعريف بمصطلحات البحث  :؛ فموسومالمدخلا أمّ   

وت، غة والصّ حيث تناول جملة من المفاهيم المتعلقة ʪللّ  ؛ذات الصلة بعنوان الأطروحة الأساسوالمصطلحات 



 

 ~ ل  ~
 

ثم  ،غويرس اللّ وبيان مجاله وموضوعه في الدّ  ؛كل مصطلح  مفهومل تحديد والفونيتيك، والفونولوجيا، من خلا
ه عريف ʪبن جني، فتناول نسبه ومولده، وشيوخه وتلامذته، ومؤلفاته، مع إبراز مكانتانتقل المدخل إلى التّ 

 (ثلاثةالابن جني  اشتمل المدخل على التعريف بكتب كما  ،الصوتية العربية سةالعلمية وأثره في تطور الدرا
عتمده Ϧليفه، والمنهج الذي اوهدف بيان محتوى كل كتاب، و  ؛)ئص، وسر صناعة الإعراب، والمحتسبالخصا

  .ا لدراسة الظواهر الفونولوجية في ضوء آرائه وتحليلاته الصوتيةفيه، تمهيد

 نشأتهتناولت فيه مراحل  ؛)النشأة والتطور( العربي وتي الصّ  الدرس:موسوم  ؛لالفصل الأوّ ا وأمّ   

غوي رس اللّ فكير لدى روّاد الدّ ملامح هذا التّ  بينتحيث  ؛ مرحلة đا وخصائص كلّ  ات التي مرّ والمحطّ 
قاēم في ظرية ومنطلمتهم الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه وابن جني، مع إبراز أسسهم النّ الأوائل، وفي مقدّ 

فكير عند القراّء وعلماء التجويد من ات هذا التّ الفصل تجلي ت في هذاعالجكما   ،واهر الصوتيةمعالجة الظّ 
رس كذلك إلى حضور الدّ   تتطرقو ، تية المرتبطة ʪلقراءات القرآنيةمنهجهم في تناول الظواهر الصو  بيانخلال 

 إسهامات الرماني والخفاجي والباقلاني بعض والبلاغة، عبر الوقوف علىالكريم وتي في سياق إعجاز القرآن الصّ 
 تناول وتي عند الفلاسفة، ولا سيما الفارابي وابن سينا، قبل فكير الصّ مظاهر التّ  تبحثكما  انب،ا الجذفي ه
  .الدراسات الصوتيةأكيد على أهمية الفصل ʪلتّ  ختمتو  ،وتية في العصر الحديثراسات الصّ لدّ ر اتطوّ 

يهدف إلى دراسة  ؛")ا وقوانيهاتغيراē(الظواهرالفونولوجية في اللغة العربية:"موسوم الفصل الثاّني أما      

 ،ها والقوانين التي تضبط سيرورēاتحليل أسباđا وأنماط عن طريق، بنية اللغةأبرز الظواهر الصوتية التي تطرأ على 

خُصِّص هذا  ،الفونيمات القطعية عن الأول؛ كان هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيسةوقد جرى تقسيم 

 الإبدال والإعلال والإدغامدرست فيه لوجية المرتبطة ʪلفونيمات القطعية، المبحث لدراسة الظواهر الفونو 
 اهرها في الاستعمال اللغوي، فضلالهذه الظواهر، مع بيان أقسامها وتفصيل مظتعريف وقد تناول  والإمالة،

، وكان قاتفي بعض السيا ، والإشارة إلى العوامل المانعة التي تحول دون تحققهاوأسباđادوافعها  بيان عن 

الكلمة وتية التي تتجاوز حدود تناول هذا المبحث العناصر الصّ  ؛)الفوق مقطعية(الظواهر حول  المبحث الثاني

وقد تم فيه تحليل الخصائص الصوتية لكل عنصر، وبيان  ،المقطع، والنبر، والتنغيموتطرقت فيه إلى ، ةالمفرد

تحت عنوان  المبحث الثالثوبيان المراد، في حين كان نى وظائفه الدلالية والتواصلية، ودوره في توجيه المع

خُصِّص هذا المبحث لدراسة القوانين التي تحكم التغيرات الصوتية، مع التركيز على ؛ القوانين الفونولوجية

  .عملهوقد تم فيه بيان آليات عمل كل قانون، والعوامل المؤثرة في  ،خالفة والقلب المكانيقوانين المماثلة والم
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وتغيراēا عند ابن )الفونيمات القطعية وفوق قطعية(الظواهر الفونولوجية  :موسوم الفصل الثالث أما        

يُـعَدّ هذا الفصل محاولة لربط التراث الصوتي العربي، كما تجلّى في مؤلفات ابن جني، ʪلتصورات و  ؛جني

إلى مبحثين رئيسين؛ خُصِّص المبحث الأول  وقد قسم هذا الفصل ،تي أفرزها الدرس الصوتي المعاصروالمفاهيم ال
  ).الفوق مقطعية(لدراسة الفونيمات القطعية، في حين تناول المبحث الثاني الظواهر التطريزية 

عُني  ؛ "ابن جني عند)المماثلة، المخالفة ، القلب(القوانين الفونولوجية  :موسوم ابعالفصل الرّ أمّا   

في ضوء المناهج  واهر الفونولوجية في تراث ابن جني، وتحليلهاتحكم الظّ وتية التي ʪلكشف عن القوانين الصّ 
ص المبحث الأول لدراسة المماثلة، وتناول  ،وتية الحديثةالصّ  وقد اشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث؛ خُصِّ

  .المبحث الثاني المخالفة، بينما خُصِّص المبحث الثالث لدراسة القلب المكاني

قائمة المصادر والمراجع، فملحق  ل إليها ثمّ تائج المتوصّ نت أهم النّ يت بخاتمة تضمّ فّ ق ؛وفي آخر البحث  
  .وختم البحث بملخص ʪلعربية مترجم إلى الانجليزية والفرنسية. الفهارسثم 

مع الاستعانة  البحث على  المنهج التاريخي في تتبع مسار الدرس الصوتي العربي والغربياعتمد    
ية وتاء ابن جني في ضوء المفاهيم الصّ آر  ،ودراسة لبحث ʪلتصورات اللسانية الحديثةربة نتائج امقافي ʪلمقارنة 

  .واهر الفونولوجيةالظّ  يمكن الإفادة منها في Ϧصيل ،الحديثة، واستقراء ما انطوت عليه نصوصه من رؤى علمية
واهر الفونولوجية لف الظّ وصف مختمن خلال ؛ حليلالتّ موظفا آلية المنهج الوصفي كما اعتمد البحث 

 .هاتحليلو 

مع ذكر جميع ف ف على المؤلِّ فقد سلكت فيه تقديم المؤلَّ  ؛ق بمنهج توثيق الاقتباساتوأما فيما يتعلّ   
، وإذا  كرها مرة أخرىذ عند  والجزء إن وجد والصفحة وصاحبهف إعادēا بذكر المؤلَّ  دمعو ة، ل مرّ المعلومات أوّ 

  .المرجع نفسه/ عبارة  المصدردون فاصل بينهما أضع م ضع تقدّ كان العزو إلى مو 

أرقام و ، وذكرت أسماء السور ورش عن ʭفعسم العثماني برواية كما قمت بكتابة الآʮت القرآنية ʪلرّ   
  .لبحثعزو الأبيات الشعرية في هامش ابالبحث، وكذا قمت  متن في الآʮت 

عت بين المعاجم اللغوية جع القديمة والحديثة، وتنوّ راسة على طيف واسع من المصادر والمرااعتمدت الدّ   
  :كر منهاذ وكتب اللغة والنحو والصرف والقراءات أ
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  .القراءات  والإيضاح عنها لابن جني ذالخصائص وسر صناعة الإعراب والمحتسب في تبيين وجوه شوا  - 

  .العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي  - 

  .حو، ابن السراجالأصول في النّ  -_

  .حو العربي، عبد الصبور شاهينأثر القراءات في الأصوات والنّ  - 

  .وتية في بناء الكلمة العربية،  فوزي الشايبأثر القوانين الصّ  - 

  .غوية، إبراهيم أنيسالأصوات اللّ  - 

  .الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات، عبد البديع النيرʪني - 

  .جني، حسام سعيد النعيمي الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن - 

  .الصوتيات اللغوية دراسة تطبيقية على أصوات اللغة العربية، عبد الغفار حامد هلال - 

  .محمد الأنطاكي  المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها ، - 

  .دراسة الصّوت اللّغوي، أحمد مختار عمر - 

 .عبد القادر قنيني:تروبتزكوي،تر ،)الفونولوجيا(مبادئ علم وظائف الأصوات _ 

مجموعة من العوائق  ةالباحث هتإذ واج ؛الصّعوʪت المنهجية والمعرفيةبعض البحث من لم يخلُ هذا و   
صطلحاته واتّساعُ مجاله من جهة، وتشعّبُ م ،دقّةُ الموضوع المطروحخلال مسيرēا تتمثل أساسا في 

الوقوع في   حتى لا يتم، حليل والاستنتاجالتّ  را شديدين فيذما يتطلب حيطة وح، وحساسيـّتُها من جهة أخرى
لذلك كان  ،يصرّحوا به إليهمسوء الفهم أو إسقاط دلالات غير مقصودة على أقوال العلماء، أو نسبة ما لم 

ا على الباحث الالتزام ϥقصى درجات الدقةّ والتحرّي، مع الرجوع المستمر إلى المصادر الأصيلة، ومراعاة لزام
 .ا على سلامة النتائج ومصداقية البحث العلميةمية والتاريخية للنصوص، حفاظالعلالسياقات 

الفاضل الدكتور نور الدين  ذكر والامتنان إلى الأستام بجزيل الشّ لا يسعني في الأخير إلا أن أتقدّ   
، وتذوجل في إنجاز هي كان له الفضل بعد توفيق الله عزّ ذال ؛بوزʭشة َِɍَته، فلم  ليلذا البحث، وتقويم زʪصعو

بنفعه سائر  مة، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وعمّ خر وسعا في إسداء توجيهاته وملحوظاته القيّ ϩْل جهدا، ولم يدّ 



 

 ~ س  ~
 

كر إلى أعضاء لجنة المناقشة كل ʪسمه على م بجزيل الشّ كما أتقدّ   لك في ميزان حسناته،ذالعلم، وجعل  طلبة
  .ا البحث وتحسينهذمونه من توجيهات لإثراء هد، وما يقدّ قصويب والنّ مهم عناء القراءة والتّ تجشّ 

   يدʭم على سل البركات، وصلى الله وسلّ ه تتنزّ الحات، وبفضله ومنّ الصّ  ي بنعمته تتمّ ذوالحمد ƅ ال  
.محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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ي ذواصل فقط، بل هي الوعاء الأمين الد وسيلة للتّ واهر الإنسانية، وهي ليست مجرّ الظّ  اللغة من أهمّ  تعدّ      
ات طبيعة صوتية؛ ذ)اللغة(في أصلها  وهيعكس ثقافة الحضارات ومعارفها، ة التي تيحوي الفكر الإنساني، والمرآ

الجوهر  هيالأصوات  ومن ثمة؛ فإنّ طقي، تعتمد على الأصوات التي يصدرها الإنسان بواسطة جهازه النّ 
  .؛ لغة الإنسان الجمل ومنها الكلمات كل ة الخام التي تتشّ والمادّ 

رورية لمصطلحات والمفاهيم الضّ التعريف ʪ ق إلى طرّ روع في تناول موضوع البحث، سيتم التّ قبل الشّ   
  .ا البحثذل محور هالتي تشكّ 

  البحث التعريف بمصطلحات: المبحث الأول

  الفونولوجيا وت،الفونيتيك،الصّ غة،اللّ تعريف  :المطلب الأول

وت مكانة أساسية في أ الصّ ها؛ فتبوّ ية الأصوات وطبيعتها وخواصّ علماء العربية الأوائل أهمّ أدرك   
أحد أبرز أعلام  ي يعدّ ذال ؛ابن جني ة؛ ومن هؤلاء العالم الفذّ غة خاصّ ة، وفي تعريف اللّ غوية عامّ دراساēم اللّ 

غوية، وϩتي تعريفه مختلف الأسس اللّ  رات دقيقة أسهمت في Ϧسيسمه من تصوّ غوي العربي؛ لما قدّ رس اللّ الدّ 
ا ، مما يجعله مدخلا مهمّ والاجتماعية داوليةوتية الاجتماعية ووظيفتها التّ غة ليعكس وعيا مبكرا بطبيعتها الصّ للّ 

  .غة وأبعادهار العربي للّ صوّ لفهم التّ 

  : تعريف اللغة/ 1

قوم عن   đا كلّ وات يعُبرّ أصا فإĔّ  هاأما حدّ «:بقوله الخصائصفها ابن جني في كتابه عرّ   

في اللسانيون اها التي يتبنّ   عريفاتمن أقرب التّ  يعُدّ  ؛غةعريف الذي قدَّمه ابن جني للّ التّ ا ذ؛ وه1»أغراضهم

إن الكتابة هي  إذ ؛كتوبةوليست المالمنطوقة،  مجموعة من الأصوات عبارة عن  - عنده-اللّغةف ؛العصر الحديث
  .التواصل أو التعبير:  ؤدي  اللغة وظيفة اجتماعية رئيسة هيكما ت   ،وتمحاولة لرسم الصّ 

في هذا ،فالإعراب سر صناعةية، وهو كتابه غة العربغوي في اللّ وت اللّ  لدراسة الصّ ابن جني كتاʪخصص  

ه 175(ا كتبه الخليل بن أحمد ل، وأضاف إلى مالكتاب، قام بتحديد مخارج الحروف وصفاēا بشكل مفصّ 

                                                           
  67م، ص2006/ه1427، 1لبنان، ط- محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت: الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، تح -1
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هه طق البشري، الذي شبّ بتوضيح جهاز النّ  في آخر كتابه، كما اهتمّ )ه180(وما ذكره سيبويه  ينالعفي كتابه )

 .1اثقب يخرج صوʫ خاصّ  كلّ و له ثقوب، بمزمار 

بوضوح على إدراك ابن جني لما يقُال  تدلّ " كل قوم"غة أصوات يعبر đا اللّ  إلى أنّ ابن جني شارة إ إنّ   

يعبر đا  "من القول  فبدلا ، توجد إلا في سياق اجتماعي معينّ ا لاأي أĔّ  ؛عيةظاهرة اجتمان اللغة هي ϥن الآ

يعبر đا  " :كما أن قوله،  عميق للعلاقة بين اللغة واĐتمعا يعكس فهمه الممّ ، "القوم"أشار إلى ، "كل إنسان

المواضيع التي ʭقشها من  وهذا يعدّ  ،لعلاقة الوطيدة بين اللغة والفكريدل على وعيه ʪ" كل قوم عن أغراضهم

د أصوات عشوائية، بل غة ليست مجرّ اللّ  ذإ؛اة حولهكتبوا دراسات خاصّ فع، المعاصرون بشكل موسّ  اللسانيون
 ّĔ2ر الأفكارا تعكس تصوّ هي أداة تواصلية تربط بين الأفراد، كما أ.  

في المحدثون  اللسانيونيها فق علا لمعظم الجوانب التي يتّ جامعأنهّ كان غة تعريف ابن جني للّ  من يتبينّ   

 د، حيث تعأو التواصلية للغة الوظيفة التعبيريةعريف، يُشير ابن جني إلى ففي هذا التّ  ؛تحديد مفهوم اللّغة

للغة، ه اذله الطبيعة الاجتماعيةعلى أبو الفتح وء ط الضّ سلّ كما   ،تّواصل والتّعبير عن أغراض الأفرادوسيلة لل

 ستخدامها لنقل الأفكار والمشاعرفي سياق جماعة لغوية معينة تتفاعل فيما بينها ʪا لا توجد إلا ا أĔّ مبيّن
تعريف ابن جني  دّ يعُ ذلكعلى  بناء، و صواتهي الأاللغة مادة يشير إلى أن  إضافة إلى ذلك والانطباعات،

تبادل لتعبير عن المعاني و ويبرُز دورها الاجتماعي في ا ،يؤُكد على الطابع الصوتي للغة شاملا؛  اا دقيقللغة تعريف
ن لكل قوم لغتهم إإذ  ؛شريإلى أن اللغة تكون خاصة بكل مجتمع ب شيركما ي  ،الأفكار بين أفراد اĐتمع

  .اللغة ظاهرة صوتية ذات وظيفة اجتماعية تتنوع بنية هذه اللغة من مجتمع إلى آخر،فالخاصة

ي تبنى عليه، والركيزة الجوهرية لفهم ذساس الاللبنة والأ ؛صوتالّ على غة للّ في تعريفه ابن جني  بركز  
قها في صورة صوتية، ر اللغة في وجودها الطبيعي دون تحقّ واصلية، فلا يمكن تصوّ ووظيفتها التّ  ،وبنيتها ،نشأēا
تدركه  وت ظاهرة فيزʮئية لسانية، ينتقل على شكل اهتزازات عبر الوسط المادي، ثمّ الصّ  يعدّ  ؛ا المنطلقذومن ه

لك اهتمت ذلك وظيفة تمييز المعاني، لذي بغة، ويؤدّ غوية داخل نظام اللّ البشرية، كما يكتسب قيمته اللّ  نذالأ
غوي؛ ظام اللّ ووظيفته في بناء النّ  ،وكيفية إنتاجه ،غوية قديما وحديثا ببيان وتحليل طبيعتهراسات اللّ مختلف الدّ 

                                                           
  208ت، ص.ط، د.لبنان، د-فقه اللغة في الكتب العربية، عبده الراجحي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت: ينظر -1
  208ع نفسه، صالمرج: ينظر -2
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بنة التي ʭ أساسيا لها، واللّ ه مكوّ غة، بل بعدّ عن اللّ  وت لا ϩتي بوصفه موضوعا منعزلاتعريف الصّ  فإنّ  ؛وعليه
  ؟)ظاهرة الصوت(ه الظاهرةذفما تعريف ه. تبنى عليها المستوʮت اللغوية الأخرى

  : تعريف الصوت/ 2

؛ 1»درك أثرها دون أن ندرك كنههاظاهرة طبيعية نُ «:عموما هو وتكر إبراهيم أنيس أن الصّ ذ   

ن سماعا وتميزه، فهو ينتج عن طريق اهتزازات ذية، تدركها الأب فيزʮئية مادّ يحدث نتيجة أسبا ا؛ذوت إفالصّ 

ات ، على أن تلك الهزّ صوت مسموع يستلزم وجود جسم يهتزّ  كلّ «؛ حيث أنّ مادية تنتقل في وسط معينّ 

وهو  معي، ه الاهتزازات بل يدرك أثرها السّ ذ، غير أن الإنسان لا يدرك ه2»لا تدرك ʪلعين في بعض الحالات

أعضاء  تجاوزا اةأثر سمعي يصدر طواعية واختيارا عن تلك الأعضاء المسمّ «كر كمال بشر ذ كما 

  .3»طقالنّ 

  :4، أبرزهاة جوانبعدّ غوي وت اللّ يُستفاد مما سبق أن للصّ   

 العضوي الفسيولوجيالجانب)Physiological(  النّطقيأو)Articulatory( ، ا الجانب ذهويرتبط

  .ووظائفها وأوضاعها وحركاēا أثناء إنتاج الصوت ،ن حيث بنيتهام ؛طقϥعضاء النّ 

 الأكوستيكيالجانب )Acoustic ( ئيأوʮالفيز )Physical( ، ئيةويرتبطʮر الفيزʬلآʪ  ّعن هذا  اجمة الن

فتُحدث  تلقي،وتية التي تنتقل عبر الهواء حتى تصل إلى أذن الملة في الموجات أو الذبذʪت الصّ الإنتاج، والمتمثّ 
 .امعين افيها Ϧثير 

 لث هو  جانبويُضاف إلى ذلكʬالسمعي انبالج )Auditory(وهو بدوره ينقسم إلى جانبين ، :  

  .يتعلق ϥعضاء السمع وآلية عملها جانب فسيولوجي - 

يرتبط ʪلعمليات الذهنية التي تلي إدراك السامع للأصوات  )Psychological(وجانب عقلي أو نفسي   - 
  .هاوتفسير 

                                                           
  6م، ص1975، 5طمصر،الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية،  -1
  6، صالمرجع نفسه -2
  119صم، 2000ط، .دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دعلم الأصوات، كمال بشر،  -3
  .119، صالمرجع نفسه: ينظر -4
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تقوم عملية الكلام على خمس مراحل أو أحداث متتابعة ومترابطة، تتكامل فيما بينها لتشكّل  ؛وعليه  
 :1ويمكن ترتيب هذه المراحل وفق تسلسل حدوثها كما ϩتي ،دائرة التواصل اللغوي بين المتكلم والسامع

في الكلام أو أثناء إنتاجه، وتشمل  روعقبل الشّ  ملمتكلّ التي تتم في ذهن ا العمليات النفسية والعقلية - 1

 .غويخطيط اللّ فكير، وصياغة المعنى، والتّ التّ 

طق، نتيجة حركات منسقة غوية بواسطة جهاز النّ لة في إصدار الأصوات اللّ والمتمثّ عملية إنتاج الكلام - 2

 .لأعضائه المختلفة

 .تكلّم وأذن السّامعبين فم الموتية في الوسط الهوائي بذʪت الصّ انتقال الموجات والذّ  - 3

استجابة مباشرة  عدهاامع، بمعي لدى السّ ض لها الجهاز السّ التي يتعرّ  العمليات العضوية والفسيولوجية - 4

 .وتية المنتشرة في الهواءبذʪت الصّ للموجات والذّ 

اكها، ر ، التي تحدث عند استقبال الأصوات اللغوية، وتشمل إدالسامعلدى  العمليات النفسية والعقلية - 5

  .اوتحليلها، وتفسيرها دلالي

حليل؛ بغية الوقوف راسة والتّ يقتضي منطق البحث العلمي أن يتناول اللغوي هذه المراحل الخمس ʪلدّ      
اه الغالب لدى غير أنّ الاتجّ  ،عتها، واستجلاء أبعادها المختلفةغوية، والكشف عن طبيته اللّ على حقيقة مادّ 

، وعدم تناولهما تناولا مباشرا في الدّرس استقر على إغفال المرحلتين الأولى والخامسةالمحدثين  سانيينمعظم اللّ 
 :2ت، يمكن إجمالها في سببين رئيسينوقد استند هذا التوجّه إلى جملة من المبررا ،سانيالل

 ّال النّ  في أنّ  بب الأولالسّ ل يتمثĐاهتمام  حين ينصرففسي العقلي، في هاتين المرحلتين تنتميان إلى ا

فسية ا، لا إلى مصادرها أو نتائجها النّ المنجزة في صورēا المنطوقة فعليغوية ، إلى الوقائع اللّ اللّغوي، ابتداء وانتهاء
 .والعقلية

 ّعقيد والغموض، سم بدرجة عالية من التّ فسية العقلية تتّ هذه العمليات النّ  ، فيكمن في أنّ انيبب الثّ أما الس

  ساني عن ذلك، فإن اللّ فضلا ،قة والوضوحا يفتقر إلى الدّ ا من منظور لغوي حكمل الحكم عليها يجعممّ 

                                                           
  38-37علم الاصوات، كمال بشر، ص: ينظر -1
  38، صالمرجع نفسه: ينظر -2
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لكشف عن أسراره من ا -أدواته المنهجيةبفضل -  كنه ، الذي يماللغة النفسيعلم ب يشترط أن تكون له دراية
  .وتفسير ما يجري فيه)الصوت(

جية والمادية والنفسية، ولا يمكن كيز على الجوانب الفيزيولو يسعى علم الأصوات إلى الترّ  وهكذا؛  
  .؛ إذ إنّ عملية الكلام نشاط متكاملالاستغناء عن جانب معين منها

واصل نشأ علم يعُنى بدراسة الأصوات اللغوية دراسة وت في تحقيق عملية التّ وانطلاقا من أهمية الصّ   

ولوجيا أو علم وظائف والفون )Phonetics(الفونيتيك: علمية دقيقة، وانقسم إلى فرعين رئيسين هما

ين الفرعين في ذوما حدود التداخل والتكامل بين ه ،فما تعريف كل منهما؟، )Phonology(الأصوات

  سبيل تحليل الظاهرة اللغوية؟

  تحديد وتعريف الفونينيك والفونولوجيا/ 3

 بدراسة أصوات اللغة، غير) Phonology( والفنولوجيا) Phonetics( الفوʭتيكمن  عنى كلّ يُ   

 ،وّرات الدارسين ومقاصدهم العلميةا لاختلاف تصمناهج البحث وزواʮ المعالجة تبعأĔّما يختلفان من حيث 

حيث ، كما أنّ نطاقه أوسع من الفنولوجيا من مصطلح أكثر شيوعا وتداولا تيكيلفونيعُدّ مصطلح او 

ما يدُرج  وتية بوجه عام، فيشمل حينئذت الصّ راسالالة على الدّ ا ما يُستخدم للدّ الاستعمال والتّطبيق؛ إذ كثير 
وقد ظلّ هذا الاستعمال العام لمصطلح الفوʭتيك  ،قة الاصطلاحيةخصيص والدّ ضمن الفنولوجيا عند إرادة التّ 

هو السائد في التراث اللغوي القديم، واستمرّ كذلك حتى نحو منتصف القرن التاسع عشر، قبل أن يستقرّ 
  .1 في الدرس اللغوي الحديثالتمييز المنهجي بين الفرعين

ا ʪلجهود العلمية المتواصلة وʪستخدام الأجهزة والآلات عومأسهم التقدم في الدرس الصوتي، مدوقد   
دة، تبينّ للعلماء أن للصوت جوانب متعدّ ،و حقائق صوتية لم تكن معروفة سابقا الحديثة، في الكشف عن

غيره، الأمر الذي جعل من الأنسب تخصيص فروع علمية ا يختلف عن يقتضي كلٌّ منها منهجا تحليليا خاص
مت ال. مستقلة لدراسة هذه الجوانب أو مجموعاēا : دراسة الصوتية إلى فرعين رئيسينهماوعلى هذا الأساس قُسِّ

  .2تيك والفنولوجيايالفون
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  :)Phonetics(علم الأصوات العام/3-1

ʪلفعل، ويسعى إلى  طوقةوتية المنالصّ الأحداث دراسة «فعلم الأصوات ينصرف في مجمله، إلى   

وبعبارة أخرى، يدرس علم 1»غاتطبيق على مختلف اللّ رصدها وتحليلها تحليلا وصفيا عاما يصلح للتّ 

الأصوات التي ينطق đا المتكلم فعليا  دراسة ا العلم يسعى إلىذ؛ فه2الأصوات المادة الصوتية الواقعية المنطوقة
يدرس الأصوات بوصفها أحداʬ  :ا تتحقق في الواقع اللغوي المسموع؛ أيكم  :أي ؛أثناء عملية الكلام

  .ا الأمر ينطبق على مختلف اللغاتذصد والوصف والتحليل، وهوسمعية قابلة للرّ  ،وفيزʮئية ،فيزيولوجية

واهر الفرع من علم اللغة الذي يعالج الظّ «ذلك هو : )Phonology(مصطلح الفونولوجيا/ 3-2

غوي داخل البنية، أي وت اللّ بدراسة الصّ  يهتمّ «ي ذ؛ فهو العلم ال3»غويةحية وظيفتها اللّ وتية من ʭالصّ 

وت في تحديد المعنى من ʭحية من حيث علاقته ʪلأصوات الأخرى من ʭحية المعنى أو وظيفة الصّ 

مها علم وظائف الأصوات على المعطيات التي يقدّمها علم الأصوات، ويعمل على تنظيويعتمد  4»أخرى

تعنى ، ففي لغة بعينهاوتية الأحداث الصّ وابط التي تحكم وتصنيفها، من خلال استخلاص القواعد والضّ 
الصوتية بعد تجريدها وتحويلها إلى أنماط أو فئات أو مجموعات، وفق معايير الأحداث الفونولوجيا بوظائف هذه 

  .5تتصل بدرجة أهميتها ووظيفتها داخل النظام اللغوي المحدد

عنى بدراسة أصوات اللغة لا بوصفها وحدات منعزلة، بل من حيث انتظامها تُ ولوجيا الفون فإنّ  ؛ليهوع  
فهو يدرس القواعد التي تحكم تركيب الأصوات في الكلمات، ويبينّ ما يجوز من هذه التركيبات  التركيب؛داخل 

لسياقات التركيبية ا لجه أو صفاته تبعاللغوي في مخر  وما يمتنع، كما يتناول التغيرات التي قد تطرأ على الصوت
  . عن تحديد قيمته الوظيفية ودوره التمييزي في مختلف الأوضاع الصوتية داخل النظام اللغويالمختلفة، فضلا

م الفونولوجيا ʪلطابع الخاص، سواء من حيث وبذلك يكون علم الأصوات ذا طابع عام، في حين تتسّ   
، عند الحاجة، ʪستخدام ومن هذا المنطلق جرى التمييز بينهما، ملأو من حيث منهج الع ،ال الدراسةمج

                                                           
  473، صعلم الأصوات، كمال بشر -1
  473، صالمرجع نفسه :ينظر -2
  66، صالمرجع نفسه -3
 66لاسكندرية، م، ص، ا2019 والتوزيع، مقدمة لدراسة علم اللغة، حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، للطبع والنشر -4
  66الأصوات، كمال بشر، ص علم: ينظر -5
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 Functional( وعلم وظائف الأصوات) General Phonetics( علم الأصوات العام: مصطلحي

Phonetics (الفونولوجيا أو. 

يتعذّر  الذيا، إلى الحد ، يظلّ الارتباط بين العلمين وثيقبينهما مييز المنهجيغم من هذا التّ وعلى الرّ   
في مختلف مراحل التّحليل ا؛ إذ يستمد كل منهما مادته من الآخر ويعود إليه معه الفصل بينهما فصلا قاطع

 جمع علم الأصوات العام يتولىّ  ويمكن توضيح طبيعة هذه العلاقة من خلال تشبيه تقريبي مفاده أنّ ، والدّراسة
كلمين، بينما تتكفل الفونولوجيا بمعالجتها وتقويمها، عبر غوي الفعلي لدى المتة الخام من الاستعمال اللّ المادّ 

 .وتي للغة المعنيةسق الصّ ما يبرز قيمتها الوظيفية ومكانتها داخل النّ وهذا تنظيمها وإعدادها للاستفادة منها، 
بينهما صارم  إذ لا يمكن وضع حدّ فاصل طبيعيّ  ؛قةا والفوʭتيك تربطهما علاقة وثييتبينّ أن الفونولوجي ؛ومنه

 انوتتخذ ،ن متكاملان، يكُمّل أحدهما الآخرمنهما؛ فهما مجالا الرّغم من اختلاف مجال اهتمام كلّ على 
  .للبحثالرئيس   وضوعفي دراستهما ؛ فهى الموية مادّة أساسية لهما الأصوات اللغ

ذلك مدخلا  بطة بعنوان البحث، بوصفعريف ʪلمصطلحات والمفاهيم المرتراسة إلى التّ سعت هذه الدّ   
ʮلك صار لزاما ذبعد لالات العلمية للمفاهيم المعتمدة، ثم وضبط الدّ  ،ظري لتحديد الإطار النّ منهجيا ضرور

ي مثل انتقالا نوعيا في معالجة مختلف ذالوقوف عند القرن الرابع الهجري مع العالم اللغوي ابن جني العلينا 
لك قواعد وأسس ذوالتحليل، فأرسى ب وصففي الالمنهجية الدقة الظواهر الصوتية ، جامعا بين الفطنة اللغوية و 

ومكانته في الدرس اللغوي العربي،  ؛سيرته العلميةو  ؛مولدهمن حيث  ؛التعريف بهولهذا ارϦيت  و ،ا العلمذه
سر صناعة : وهي ؛مركزين على مدونة الدراسة المتمثلة في الكتب الثلاثمع إبراز أهم إسهاماته الفكرية، 

  .القراءات والإيضاح عنها ذراب، والخصائص، والمحتسب في تبين وجوه شواالإع

  :ن جني وكتبهـابترجمة : المبحث الثاني 

  :ة عن حياة ابن جنيذنب :المطلب الأول

، وكان جاءت بعدهترك بصمة واضحة في الأجيال التي  ،اللّغة العربية البارزين علماء ابن جني من دّ يع  
ة في مجالها، ولا يزال ة أساسيّ مرجعيّ  ة التي تعدّ فات القيمّ العديد من المؤلّ  ألف،راسات اللّغويةالدّ له Ϧثير ʪلغ في 

  .غة العربيةارسين في حقل اللّ عمله مصدر إلهام للباحثين والدّ 
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قة م دراسات معمّ ، حيث قدّ العربية غويةوتيات اللّ في مجال الصّ  ʪلإضافة إلى ذلك، يعُدُّ ابن جني رائدا  
ة مهمإضافة  دا في هذا اĐال، مما يعُدّ ظهر أبحاثه تفرّ توأحوالها مفردة ومركبة،و  لأصوات العربية ومخارجهاحول ا

  .وتية العربيةللمكتبة الصّ 

  :نسبه ومولدهاسمه و  / 1-1
في العربية، قرأ الأدب على الشيخ أبي  وصلي النحوي المشهور؛ كان إماماأبو الفتح عثمان بن جني الم  
وفارقه وقعد للإقراء ʪلموصل، فاجتاز đا شيخه أبو علي فرآه في حلقته والناس حوله يشتغلون ، سيعلي الفار 

  .1ر، فترك حلقته وتبعه ولازمه حتى تمهّ "زببت وأنت حصرم "  :عليه، فقال له
د لسليمان بن فهد بن أحم وكان أبوه جني مملوكا روميا، لاثين والثلثمائة ʪلموصلقبل الثّ ولد ابن جني   

  :2وإلى هذا أشار بقوله في جملة أبياتصريف، حو والتّ من أحذق أهل الأدب وأعلمهم ʪلنّ الأزدي الموصلي، 
  بيِ سَ ى نَ رَ ي في الوَ مِ لْ عِ فَ ...  بِ سَ نَ  لاَ بِ  حْ صبِ فإن أْ 

  بومٍ سادة نجُُ رُ ق ـُ...  أؤول إلى نيِّ ى أَ لَ عَ 
  بِ و الخطَ ذُ  رِ هْ الدَّ  مَّ رَ أَ ... وا قُ طَ قياصرة إذا نَ 

  بيِ نَ  اءُ عَ فاً دُ رَ ى شَ فَ كَ ... م لهُ  بيُّ ا النَّ عَ دَ  كَ لاَ وْ أَ 
ا كان ابن جني يحسّ ضعة عند وكأنمّ «:ق كتاب الخصائص على هذه الأبيات قائلاوقد علّق محقّ   

أن عنده ما يعوّضه هذا النّقص،  بي، فعني أن ينضح عن نفسه، ويذكراس إن لم يكن من أصل عر النّ 
  .3»عالي وʪسقات الشرفوϩخذ بضبعه نحو الم

  :4وله أشعار حسنة، ويقال أنهّ كان أعور، وفي ذلك يقول
  هدَ اسِ ة فَ يَّ لى نِ عَ  لُّ دُ يَ ... لي  نبَ ني ولا ذَ ك عَ ودُ صدُ 

  هدَ الواحِ  نيَ يْ ى عَ لَ عَ  تُ يْ شَ خَ ...  تُ كيْ ا بَ فقد وحياتك ممَّ 
  هدَ ائِ ها فَ ركِ لما كان في تَ ...  اكَ رَ  أَ لاَ  ة أنْ افَ لا مخََ وْ لَ وَ 

                                                           
إحسان عباس، دار : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان، تح: ينظر -1

، دار 1إحسان عباس، ج: الأديب، ʮقوت الحموي، تح ، ومعجم الأدʪء إرشاد الأريب إلى معرفة246، ص1900، ط3بيروت،مج –صادر 
، ونزهة الألباء في طبقات الأدʪء، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن  محمد 1585م، ص1993، 1لبنان، ط-الغرب الإسلامي، بيروت

  288-287م، ص1998/ه1418محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، : لأنباري، تح
  1586، ومعجم الأدʪء، ʮقوت الحموي، ص246وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، ص: ينظر -2
  8، صابن جنيالخصائص، -3
الوفيات، ابن خلكان، : لمي ينظروقيل إن هذه الأبيات لأبي منصور الدي. 246وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، ص: ينظر -4

  246ص
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يوان وكان من عادته في حديثه  يميل بشفته ويشير بيده؛ فحين حضر يوما عند أبي إسحاق  في الدّ   
ما بك ʮ أʪ : ابن جنيوكان معه أبو الحسن القمي، فبقي أبو الحسن  شاخصا ببصره يتعجّب منه، فقال له 

يخ هت مولاي الشّ شبّ : ما هو؟ قال: شيء طريف، قال: ظر وتكثرُ مني التعجّبَ، قالالحسين تحدّق إليّ النّ 
وهو على شاطئ  ،دار المملكةببوزه كذا وبيده كذا بقردٍ رأيتُه اليوم عند صعودي إلى  :ث ويقولوهو يتحدّ 

. ما هذا القول ʮ أʪ الحسين أعزّك  الله: دجلة يفعلُ مثل ما يفعل مولاي الشيخ، فامتعض أبو الفتح وقال
: قال ،فلما رآه أبو الحسين قد حرد واشتاط وغضب ǃأمجن فتمجن بي؟ ومتى رأيتني أمزح فتمزح معي أو

ا شبّهت القردَ بك، فضحك أبو الفتح المعذرة أيها الشيخ إليك وإلى الله تعالى عن أن أشبهك ʪلقرد، وإنمّ 
  .1وعلم أبو الفتح أĔا ʭدرة تشيع فكان يتحدّث đا هو دائما ǃǃما أحسنَ ما اعتذرت: وقال

 - إسنادها إليه إن صحّ  - حسب محقق كتاب الخصائص–عند ابن جني  ريقة في الكلامالطّ  ومردّ هذه  
رق، امع، وهو أمر ʪد في كتبه؛ إذ  يميل إلى الإطناب والتكرار والإقناع بشتى الطّ هي توكيد المعنى في نفس السّ 

م من طلاقة وجه أو انقباضه كلّ افعة، وكذلك سائر أحوال المتمن هذه الوسائل النّ  والإشارة ʪليد أو الفم تعدّ 
، وقد يجوز أن "ربّ إشارة أبلغ من عبارة:" وغيره، كل ذلك من شأنه توضيح المعنى وبيان المراد؛ إذ هو القائل

  .2ابن جني كان في لسانه لُكنة لمكانه من العجمة من جهة أبيه، فكان يستعين على إيضاح مراده ʪلإشارة
كان ابن جني يحضر بحلب عند «:قالف ؛)ابن جني(يدلل على مكانتهخبرا  أبو الحسن الطرائفي روى  

حو من غير أن قرأ عليه شيئا من شعره أنفةً وإكبارا لنفسه، وكان المتنبي كثيرا ويناظره في شيء من النّ 
  . 3»اسهذا رجلٌ لا يعرف قدرهَ كثير من النّ : المتنبي يقول في أبي الفتح

  هذشيوخه وتلامي/ 1-2
، )ه388ت(ة من العلماء؛ فقد تلقى العلم على يد أبي علي الفارسيني على يد ثلّ ابن ج ذتتلم  

ابن جني صحب أʪ علي الفارسي  فقد ذكر صاحب معجم الأدʪء أنّ ة طويلة، ي لازمه ابن جني مدّ ذال
قرئ في حلقة يُ وابن جني ʪلجامع  فمرّ  ،ʪ علي اجتاز ʪلموصلأبب في صحبته له أن وكان السّ  ؛أربعين سنة

بت قبل أن زبّ : صريف فقصر فيها، فقال له أبو عليحو وهو شاب، فسأله أبو علي عن مسألة في التّ النّ 
أن المسألة التي  :صريف، ويقالفلزمه من يومئذ واعتنى ʪلتّ  ؛تحصرم، فسأل عنه فقيل له، هذا أبو علي الفارسي

                                                           
  1586صʮقوت الحموي، معجم الأدʪء، : ينظر -1
  12-11ص، ابن جنيالخصائص،  -2
  1588ص، ʮقوت الحمويمعجم الأدʪء، -3
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ʪلإضافة إلى مجموعة من شيوخه ،1ام وقالق: سأل عنها أبو علي ابن جني هي مسألة قلب الواو ألفا في مثل
  : 2منهم

ه وهو تلميذ ثعلب، 354أبو بكر محمد بن الحسن بن يعقوب العطار المعروف ʪبن مقسم المتوفي عام  - 1
  .وأحد قراء بغداد

  .ه 356أبو الفرج الأصفهاني صاحب الأغاني المتوفي سنة  - 2
  وغيرهم كثير.اس الموصلي النحويواسمه أحمد بن محمد أبو العب: الأخفش الموصلي - 3

  :3وأخذ عنه تلاميذ كثر يصعب حضرهم منهم  
  .)ه361ت( أبو الحسين  محمد بن عبد الله بن شاهويه - 1
  .عبد السلام بن الحسن بن محمد البصري أخذ عنه وعن أبي علي الفارسي - 2
مْسِمِي - 3   )ه415ت( أبو الحسن علي بن عبد الله السِّ
  )ه442ت ( ن ʬبت الثمانينيّ أبو القاسم عمر ب - 4
  أولاده الثلاثة علي وعلاء وعال - 5

أفكاره دون الإشارة  ذروا ʪبن جني ونقلوا عنه، وإن بعضهم أخكر المصادر أن علماء معروفين Ϧثّ ذ ت  
  :4- معكما ورد في اللّ   -إليه ومن هؤلاء

المحكم، فقد نقل عن صاحب معجم المخصص ومعجم )ه458ت(اسماعيلعلي بن أبو الحسن ابن سيدة  - 1
  .ابن جني الكثير من آʬره في كتابه المحكم دون عزوها إليه

  صاحب كتاب سر الفصاحة، وقد نقل كثيرا من أفكار ابن جني)ه466ت(ابن سنان الخفاجي  - 2
ي نقل عن كتاب الخصائص ذصاحب كتاب المثل السائر، ال )ه633ت(بن  محمد  هللابن الأثير نصر  - 3

  .ون عزوهفصلا كاملا د
ا من علوم ابن جني في كتبه المزهر والأشباه ي نقل كثير ذال )ه911ت(السيوطي جلال الدين عبد الرحمن  - 4

  .والنظائر والاقتراح
  
  ومكانته العلميةمؤلفاته / 1-3

  مؤلفاته/ أ  

                                                           
  1589ص، ʮقوت الحمويمعجم الأدʪء،  -1
، 1رية، بيروت،جمحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العص:  تح، السيوطي بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين عبد الرحمن:ينظر -2

  389، 129 ص
  109، ص12معجم الأدʪء، ʮقوت الحموي، ج: ينظر -3
  9صم، 1988ار مجدلاوي للنشر، عمان، سميح أبو مُغلي، د: تحجني،  اللمع في العربية، ابن: ينظر -4
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 من أحذق أهل الأدب، وأعلمِهم ʪلنحو والتصريف وصنّف في ذلك كتبا أبرَّ فيها على كان ابن جني  
المتقدّمين، وأعجز المتأخرين، ولم يكن شيء في علومه أكملَ منه في التصريف، ولم يتكلم أحد في التصريف 

  .1أدقّ كلاما منه
تشهد له بفضله وعلوّ كعبه  في شتى العلوم والفنون، تصل إلى المفيدة  فاتؤلّ الم ة منثلّ ولابن جني    

 ،في شرح تصريف أبي عثمان المازني المنصفو،عةسر الصناو،كتاب الخصائص:أربعة وخمسين كتاʪ منها
المقصور و،المذكر والمؤنث، والكافي في شرح القوافي للأخفشو ،التعاقبو،التلقين في النحوو

مختصر في و،المنهج في اشتقاق أسماء شعراء الحماسةو،التمام في شرح شعر الهذليينو،والممدود
تار تذكرة أبي علي الفارسي مخو،التذكرة الأصبهانيةو،مختصر في القوافي والمسائل الخاطرʮتو،العروض
إن الشيخ أʪ : ، ويقالهاوغير التبصرة و،المهذبو،اللمع والتنبيهو،المقتضب في المعتل العينو،وēذيبها

. في أصول الفقه المهذب  والتنبيه في الفقه، واللمع  والتبصرة :ازي أخذ منه أسماء كتبه، فإن لهإسحاق الشير 
  . 2رسْ ني ديوان المتنبي وسماه الفَ وشرح ابن ج

  مكانته العلمية/ ب  
  :3كر منهاذ ة نت في جوانب عدّ تجلّ ʭل ابن جني مكانة علمية سامية   

ل إلى واضحا في تفسيره يميل إلى الإطناب التكرار والتوسّ  ،عذʪ في أسلوبه ،كان ابن جني دقيقا في تعبيره  - 1
  .الإقناع بكل وسيلة

ق في بحثه فيها، وفي تفاصيلها، يتعمّ ى آراء غيره؛ فهو يمحص الآراء،و أحكامه علفي  موضوعياوكان _ 2
  .د وحيادويعطي رأيه في قائليها سواء أكانوا من مدرسته أم من غيرها بتجرّ 

كما كان يقف موقفا عادلا من الضرورة في الشعر أو النثر، ويرى أĔا لا تقلل من قيمة الشاعر أو الناثر، _3
  .واز الضرورات للمحدثين كما جازت للأقدمينوكان يؤمن بج

ϥن الخطأ في خمسين مسألة مما ʪبه  :الذي كان يقول ؛ه أبي علي الفارسيذوكان مولعا ʪلقياس مثل أستا_4
الرواية أحب إليه من الخطأ في مسألة واحدة قياسية، وكان ابن جني يؤمن ϥن ما قيس على كلام العرب فهو 

لك كان يقدر السماع، ويفضل المشهور ʪلرواية على النادر الموافق للقياس، ولا يقبل ذمن كلام العرب، ومع 
  .ا تعارض مع السماع عن العربذالقياس إ

فقد كان ابن جني يعتمد على الأخذ عمن بقيت فصاحته، ولم تتعرض  ؛وʪلنسبة للاحتجاج بكلام العرب_5
ʮكان أم بدو ʮالاستشهاد بشعر المتأخرين والمولدين في المعاني دون  ولم يكن يمانع في ،لغته للفساد حضر

  .  الألفاظ
                                                           

  81، ص12معجم الأدʪء، ʮقوت الحموي، ج: ينظر -1
  247ن خلكان، صوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، اب :ينظر -2
  9ابن جني، صاللمع في العربية،  -3
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  :وفاته/ ج  
رحمه الله - ببغداد صفر سنة اثنتين وتسعين وثلثمائةيوم الجمعة لليلتين بقيتا من ابن جني توفي             

  .1- تعالى
عريف بكتبه ننتقل إلى الت ؛وبعد التعريف ʪبن جني والتوقف عند بعض معالم شخصيته العلمية

 حملت والتي  ؛)الخصائص، وسر صناعة الإعراب، والمحتسب في وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها(الثلاث
  .اجتهاداته اتجلت فيهو فكره اللغوي، 

الخصائص، وسر صناعة الإعراب، والمحتسب في وجوه شواذ (:التعريف بكتب ابن جني:المطلب الثاني 
  )القراءات والإيضاح عنها

ومن أبرز . - كما ورد في ترجمته- في مختلف مجالات اللغة العربية عةفات كثيرة ومتنوّ ابن جني مؤلّ ألف   

وسر اللغة، مختلف قضاʮ  التي تناول فيه الخصائص: غويةراسات اللّ رت بشكل كبير في الدّ فات التي أثّ هذه المؤلّ 

ا في هذا اĐال، مرجعا أساسي دويعُ ؛لم الأصوات العربيةأول كتاب مستقل في ع الذي يعدّ  صناعة الإعراب

لشاذة ا في دراسة القراءات االذي يعُد مرجعا مهم عنهاجوه شواذ القراءات والإيضاح والمحتسب في و

  .ومختلف جوانبهافات تبرز عمق فهم ابن جني للغة العربية هذه المؤلّ ،و وتوضيح وجوه الاختلاف فيها

  كتاب الخصائص/1-1

  محتوʮته/ أ 

بجميع جوانب  ؛ فقد ألمّ لدرس اللغةالكتب التي تناولت المنتج العام  جلّ اب الخصائص من أكت  يعدّ   

 كتاʪ في النحوولا   ،"صفالمن"ثل كتاب في الأصوات م كتاʪد حيث لا يعُاللغة صوʫ وصرفا ونحوا ودلالة؛ 

ح ذلك في مقدمة وضّ وقد العربية، في  و كتاب يعالج الأصول العامة للدرس اللغويبل ه ،"اللّمع"كتاب   :مثل

ض لعمل تعرّ  * لم نر أحدا من علماء البلدينلك أʭّ ذو «:حين قال2،الكتاب عند تفسيره لأسباب Ϧليفه

؛ فقد عالج فيه ابن جني كثيرا من قضاʮ فقه اللغة، كما 3»هب أصول الكلام  والفقهذم أصول النحو، على

  .4العلماء في العصر الحديثنظرʮت وآراء تجاري أو تفوق أحدث ما قال به  مقدّ 

                                                           
  248صابن خلكان، ء أبناء الزمان،وفيات الأعيان وأنبا :ينظر -1
  191-190 صفقه اللغة في الكتب العربية، عبده الراجحي، : ينظر -2
  البصرة والكوفة -*
  48ص ،ابن جنيالخصائص،  -3
  47ص ،م2005/هـ1426، 1إبراهيم الحمد، دار ابن خزيمة، ط فقه اللغة مفهومه  موضوعاته قضاʮه،  محمد بن -4
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  :1جوانب عدة أبرزهاهذا الكتاب  ن تضمّ   

نشأة اللغة وتعريفها وتفرعها إلى لهجات  :نحو ؛رهاة في حياة اللغة وتطوّ ن قضاʮ عامّ جوانب تتضمّ  - 1
  .وتطورها وغيرها

التعاريف لها ووضع  ،وطريقة جمعها وتصنيفها ،ية اللغةمثل حجّ :ن منهج البحث في اللغةجوانب تتضمّ  - 2
  .وتعليل الظواهر اللغوية وغيرها

، حتى وإن كان لا يوجد ربطا )صوتية، صرفية، نحوية، دلالية(جوانب تشمل مستوʮت الدراسة اللغوية - 3
ه المستوʮت، إلا أن أعظم ما وصل إليه تتطابق مع ما استقر عليه علم اللغة في العصر ذواضحا بين ه

  .الحديث

  الغاية من Ϧليفه/ ب

  :2فيما يلي هذه الأسباب ويمكن إجمال لكتاب الخصائص في مقدمته   ابن جني سبب Ϧليفهبينّ   

  .مذهب أصول الكلام والفقهو على قد ألف في علم أصول النح ةوالكوفة البصر  أنه لم ير أحدا من علماء - 

عن كتاب ابن السراج  يتضح من خلال كلامهو  ؛كافياملما  أنه رأى أن ما ألف في علم أصول النحو لم يكن - 

فأما كتاب أصول أبي بكر فلم يلمم فيه بما نحن عليه، إلا حرفا «  :وأيضا عن الأخفش الأوسط، حين قال

ته نإذا أنت قر  ،أʪ الحسن قد كان صنّف في شيء من المقاييس كتيّبا على أنّ )...(أو حرفين في أوله

وكافأʭه على لطيف ما أولاʭه من  ،فة التعب بهوكفيناه كل ،علمت بذاك أن نبنا عنه فيه ،بكتابنا هذا

   .3»علومه المسوقة إلينا المفيضة ماء البشر والبشاشة علينا

حال  يرتضينس بصحبته، و وϩ هيعتاد نمم تلامذتهوسبب آخر جعله يؤلف الكتاب يتمثل في إلحاح بعض  - 
  .هذا الكتاب Ϧليففي ، هأخذه عن

  منهجه /ج

                                                           
  53الراجحي، ص فقه اللغة في الكتب العربية، عبده -1
  48بن جني، صاالخصائص، : ينظر -2
  .48، صبن جنياالخصائص،  -3
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  :1ص في نقاط أبرزهايتلخّ   

  .الاستدلال ϥصول الفقه وبراهين المتكلمين في استخراج أصول النحو وϦسيسها - 

  .عقلية مالاهتمام ʪلأدلة المختلفة لتأصيل الأصول سواء أكانت نقلية أ - 

  .شرح الأصول ومناقشتها يقتضي الوصول إلى قاعدة مختصرة تراوح الأسلوب بين الإيجاز والإطناب؛ لأنّ  - 

  عدد الاحتمالات والمناقشات والتخطئة والتصويب كثرة الجدل، وت  - 

  .كان وفق منهج علماء الفقه والكلاما؛ذفمنهج ابن جني إ  

  سر صناعة الإعراب/ 1-2

 :محتوʮته/ أ

صه حيث خصّ  ؛لدراسة الأصوات في اللغة العربيةل كتاب مستقل أوّ  سر صناعة الإعرابكتاب   يعدّ  

 المقتضب"و ،سيبويهل كالكتابحو  ضمن بحوث النّ  اتناوله ن كان يتمّ بعد أالجانب من الدراسة لهذا ابن جني 
  .للمبرد 

الحلق  االفرق بين الصوت والحرف، مشبه مباحث قيمة عن الأصوات، متناولا م ابن جني في كتابهقدّ          
وأجناسها، ا، كما بحث في الحروف ومخارجها وصفاē  ،الحركات هي أبعاض حروف المد أنّ  ناوالفم ʪلناي، ومبيّ 

كما ،  فيهاوتطرق إلى موضوعات مثل الحروف المستحسنة والمستقبحة، وذكر خلاف العلماء ومدارجها، 
تناول مفردة ومركبة، و ه، مخرجه، وماله من تغييرات لكل حرف في الأبجدية، شرح فيها صفات خصّص فصولا
لك ذ، ʪلإضافة إلى 2الحروف زجها، إضافة إلى مذهب العرب في متصريف الحروف واشتقاق الكتاب أيضا

 .3والاستقصاءهولة، والسّ مول، الشّ و الوضوح، و ة، ز الكتاب بغزارة المادّ يتميّ 

                                                           
، 1نشر والتوزيع، القاهرة، طخصائص التأليف النحوي في القرن الرايع الهجري، أبو ʫكي سعود بن غازي، دار غريب للطباعة وال: ينظر -1

  226 -225م، ص2005 /ه1425
  48-47ص فقه اللغة مفهومه  موضوعاته قضاʮه،  محمد بن إبراهيم الحمد،: ينظر -2
  48ص ،نفسهالمرجع -3
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الصوت كمادة علمية لها مفهومها المحدد، وتناول الأصوات العربية مفردة وأثناء  سر صناعة الإعرابكتاب تناول في  

  :1في النقاط التاليةائتلافها لتكوين الكلمات، ويمكن تلخيص مادة الكتاب 

  .حديثه عن الصوت والحرف والفرق بينهما واشتقاق كل منهما - 1

  .عدد الحروف الهجائية العربية، وترتيبها وذوقها - 2

  .وصفا تشريحيا دقيقا - وهي الأصوات –وصف مخارج الحروف  - 3

  .بيان الصفات العامة للحروف، وتقسيمها إلى أقسام مختلفة - 4

  . بنية الكلمة من تغير يؤدي إلى الإعلال، أو الإبدال أو الإدغام أو النقل أو الحذفما يعرض للصوت في - 5

6 -  ّĔليفه من أصوات متباعدة المخارجنظرية الفصاحة في اللفظ المفرد، وأϦ ا راجعة إلى.  

  :هالهدف من Ϧليف/ ب

أحكام حروف شرح جميع  كان غرضه  ذ؛ إالإعراب سر صناعةلك في مقدمة كتاب ذح ابن جني وضّ   

ا خصوصيات كل حرف من حيث برز ت كل حرف في اللغة العربية، مُ وكشف كل حالة من حالا ،المعجم
وتغيره من السكون إلى  ،ح كيفية Ϧثير الحركة على الحرفهدفه هو أن يوضّ و . وعلته وصحته ؛وحركته ؛مخرجه

الحروف ϥنواعها  ذكر صفات كما ة،  الكلمات وفي سياقاēا المختلفف الحروف في تركيب الحركة، وكيف تتصرّ 
 .2)مهموسة، شديدة، رخوة، وغير ذلك(المختلفة 

ة  للغة العربيسة الحروف بشكل منفصل وليس Ϧليفا شاملاأن كتابه سيركز على درا إلىويشير أيضا   
. ما من الكلمات مع تركيزه على أحوالها المنفردة وتصرفاēا في الكلاϥكملها، حيث ستكون الحروف جزء

عبر عن شكره ƅ وتواضعه،  كما. ويبحث عن أسراره ،ويهدف من ذلك إلى إظهار هذا العلم لمن يهتم به
  .3الله في المقام الأول ابتغاء وجهو  ،ا على ضرورة العمل في خدمة العلممؤكّد

  :منهجه/ ج

                                                           
  14ص ،1م، ج1954، 1سر صناعة الإعراب، ابن جني أبو الفتح عثمان، مصطفى السقا وآخرون، دار إحياء التراث القديم، ط: ظرين -1
  22-19، ص1سر صناعة الإعراب، ج :ينظر -2
  22ص، المصدر نفسه -3
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ن منها تكوّ فقد اعتمد على حروف المعجم التي ت بن جني في كتاب سر صناعة الإعراب؛أما منهج  ا  
  :1ل فية جوانب تتمثّ بنية الكلمة، وقام بتحليلها من عدّ 

  فقد رتبها ترتيبا هجائيا: ترتيبها -1

اĐهورة والمهموسة والمطبقة  الحروف ق بينفرّ فقد  ؛وذلك عند تناوله لكل حرف: الصفاتمن حيث  - 2

 .والمنفتحة، مبينا حروف كل منهما وأهميتها

 .الإشمام وكيفيته وأهميتهفحدد حروف :  الإشمام -3

 .ماال والمقصود منهتفم الحروف بحسب نوعها من جهة الاستعلاء والاسقد قسّ ف:  الفالاستعلاء والاست - 4

 .رخاوēا ، وحروف الشدة والسر في شدēاسبب   قام بتحديد الحروف الرخوة معللاف:  الشدة والرخاوة - 5

فنراه عند ذكر كل حرف يحدد نوعه من جهة : صحيحةقام بتحديد حروف العلة ، وكذا الحروف ال - 6

 .يره في بنية الكلمةالصحة والاعتلال ، وϦث

متى شارحا وموضحا ʪلأمثلة ، قام بدراسة صوتية للحروف وما يعتريها من حذف أو إبدال أو زʮدة - 7

العنعنة، لفة مثل جات القبائل المختله ةكل حرف أصليا أو زائداً أو مبدلا، وأهمية ذلك عند دراسϩتي  
 .وغيرهما، والكشكشة

 .الإدغام من عدمهقام بشرح أهميته ، وما يحدث لكل حرف إذا تم حيث :  الإدغام - 8

  .واهومها وحروفها وأهميتها لغة ونححيث حدد مف:  الإمالة - 9

  .فذ، ومتى يجوز الحلكل حرف موضحاً متى يجوز النقلا ʪلنسبة موأهميته:  النقل والحذف -10

 .مثل حروف الجر : حدد بعض الحروف وϦثيرها في إعراب الكلمة -11

ة تدعم أحكامه ا إلى حجج قويّ مثلة ويشرح الأسباب بوضوح، مستنديقدّم الأوهو في كل ما سبق   
ما يرد ك،  العرب كدليل، وأشعار - صلى الله عليه وسلم -  ، وسنة نبيهتعالى ا بكتاب اللهة التي لا تحتمل التأويل، مستعينالقاطع

                                                           
  5-3، ص1سر صناعة الإعراب، ج -1
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ʪلإضافة إلى ذلك، . عقله وصواب رأيهرجاحة ا على هم، معتمدعلى آراء الآخرين ʪستخدام أقوالهم ضدّ 
 .1يعرض آراء اللغويين والنحويين ليقوم بنقدها وتقديم رأيه الخاص المستقل، غير مقتصر على مجرد الرد عليها

  :المحتسب في وجوه القراءات والإيضاح عنها/ 1-3

  همحتوʮت/ أ

عن القراءات السبع المعروفة، وقدم آراءه اللغوية والنقدية؛ قال  ذّ ا الكتاب ما شذتناول ابن جني في ه  

عن السبعة، وقائل في معناه مما يمن به   ذكر فيه أحوال ما شذ ʪدئ بكتاب أ - ن  اللهذϵ–وأʭ «:في المقدمة

  .2»الله عزوجل

  :الهدف من Ϧليفه/ ب

 الأول هو ما اتفق عليه غالبية قراء الأمصار، وهو ما جمعه أبو: ة إلى نوعينتنقسم القراءات القرآني  
لم يعجب đذه  جنيابن  أنّ  إلاّ ، اشاذأهل زمانه  عدّهما أما الثاني فهو  ،"السبعة"بكر بن مجاهد في كتابه 

 ّĔلنبي في رأيه، هذه القراءا،فض والتقليل من قيمة تلك القراءاتا تحمل معاني الرفالتسمية، لأʪ ت متصلة-
لدعم هذه القراءات  لذلك قرر أن يخصص كتاʪ مستقلا ؛الأسانيد، وϥفضل الأوجه العربيةϥوثق  - صلى الله عليه وسلم

لتوضيح شواذ القراءات " في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنها المحتسب"فصنف كتابه  ؛3والدفاع عنها
تح عثمان بن جني من Ϧليف هذا الكتاب انتقاد ما اتفق عليه من جهته، لم يقصد أبو الف. والاحتجاج لها

ا ذ؛ يقول في هلقراءات الشاذة وتوضيح مدى صحّتهاالناس في الأمصار، بل كان هدفه إعادة الاعتبار لهذه ا

ولسنا نقول ذلك فسحا بخلاف القراء اĐتمع في أهل الأمصار على قراءēم، أو تسويقا للعدول «:الصدد

الثقات عنهم، ولكن غرضنا منه أن نرى وجه القوة ما يسمى الآن شاذا، وأنه ضارʪ في صحة عما أقرته 

ض منه أو ēمه غا هو العدول عنه إنمّ  الرواية بجرانه، آخذ من العربية مهلة ميدانية لئلا يرى مدى أنّ 

في القراءة كإجراء رواية   وإن لم تقرأ به في التلاوة مخافة الانتشار فيه، ونتابع من يتسعأʭّ  إلاّ (...) له

                                                           
  5، ص1جسر صناعة الإعراب، ابن جني، : ينظر -1
، 1جʭصف علي النجدي وعبد الفتاح إسماعيل شلبي، : المحتسب في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنها، ابن جني أبو الفتح عثمان، تح -2

  35ص
  33- 32ص المصدر نفسه، :ينظر -3
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 ؛ه القراءات من حيث قوēا اللغويةذ؛ فابن جني هدفه دراسة ه1»ودراية نعتقد قوة هذا المسمى شاذا

  .أو مخالفة الرواية المتواترة ،ولا يقصد ʪلبحث فيها إضفاء الحرية في التلاوة؛وصحتها في القياس

في التلاوة به مخافة الانتشار فيه، نقرأ نا وإن لم نّ أ إلاّ «:ذاينا رأيه في الشّ ويقول في موضع آخر مبّ   

 ّʭنعتقد قوة هذا المسمى شاذا، وأنه مما أمر الله تعالى ونتابع من يتبع فى القراءة كل جائز رواية ودراية فإ 

كنها تبقى ة لا يقُرأ đا التزاما ʪلرواية المتواترة، لذ؛ فالأوجه الشا2»، وأراد إليه، ومرضى من القول لديه*بتقبله

  .عبديةح  تمييز ابن جني بين صحة اللغة وصحة القراءة التّ مما يوضّ  ؛صحيحة وقوية من حيث القياس اللغوي

  منهجه/ ج

لا يختلفان إلا بقدر ما تقتضيه طبيعة  إذكبير،   إلى حدّ " الحجة"منهج  يشبه" المحتسب"منهج   
بن جني القراءة، ويذكر من قرأ đا، ثم ا، يعرض "المحتسب"؛ ففي بين القراءات الجماعية والشاذّة الاحتجاج

ائر أو يعود إلى اللغة ليبحث عن دليل يدعم القراءة، سواء كان ذلك من خلال الشواهد اللغوية أو النظ
في الغالب، يكون أبو ،ريقة مختصرة أو مفصّلة حسب الموقفيقوم بذلك بط ،اللهجات أو حتى التأويلات

ه يميل رة ما يعدد من خصائص القراءة أنّ واهد التي يذكرها، وقد يبدو من كثاءة والشّ إلى قبول القر  الفتح مائلا
يجد للقراءة  لكن إذا لم، 3اهدʭ صراطا مستقيما: "دها، مثلما فعل في احتجاجه لقراءة الحسن في قولهإليها ويؤيّ 

ففي  ،د في رفضها أو تضعيفهافه في الاحتجاج لها، لا يتردّ ا، سواء بسبب شذوذها اللغوي أو تكلّ دليلا مقنع
احتجاجه لقراءة ابن محَُيْصين وقراءة أبي جعفر، يتحدث عن ضعف القراءة أو عن كوĔا لغة مرذولة أو غير 

  .4صحيحة

في معالجة الجانب الصوتي ʪرزة أن له إسهامات  ؛وبض أسفارهتعريف ابن جني خلال ضح من يتّ   
على ذلك، ننتقل الآن إلى الجانب النظري لهذه الظواهر، مع  بناءو  ،بما في ذلك الظواهر الفونولوجية للغة،

.هاها وتصنيفتعريفها وبيان أنواع

                                                           
  .32،33، ص1المحتسب، ابن جني، ج -1
  ]7الحشر، [ ﴾﴿وَمَا آʫَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ  :بدليل قوله تعالى -*
  33، ابن جني، صالمحتسب -2
  13-12ص ،المحتسب :ينظر -3
  13المصدر نفسه، ص :ينظر -4
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من  غة لا يحيد عن هذه القاعدة؛ لذلك لابدّ وتي للّ العلم عبارة عن تراكمات معرفية والجانب الصّ   
đا حتى استوى  ات التي مرّ فة المحطّ لمعر  ؛ل إليه القدماء من علماء العربية وغيرهم في هذا اĐالمعرفة ما توصّ 

م، بعد أن ل العابر إلى مرحلة العلم المنظّ أمّ راسة كغيرها  من مرحلة التّ انتقلت هذه الدّ «على سوقه؛ حيث

غوية ϥقدم دراسة راسات اللّ مي تقديسي، كما ارتبطت الدّ سة ارتباطا ذا طابع تعلّ صوص المقدّ ارتبطت ʪلنّ 

على قائمة ؛ فالدراسات الصوتية كانت في بداēʮا 1»ينية والفلسفيةسة الدّ راعرفها الإنسان وهي الدّ 

إلى مرحلة تعتمد على قواعد وضوابط، بل أصبحت علما قائما ثم انتقلت ل غير المنهجي، الملاحظة والتأمّ 
على لدى علماء العرب  القدماء  اهل كان البحث الصوتي موضوعا مشترك: ومنه؛ نطرح السؤال الآتي .اتهذب

    مرحلة؟ ؟ وما خصائص كلّ التي مر đا الدرس الصوتي العربي أو المراحل المحطات مااختلاف مشارđم؟ و 

  العرب وتي عند فكير الصّ التّ : المبحث الأولّ 

غة، ووصل إلى نتائج توارثتها الأجيال، ولا فكير الأولية للّ وتي منذ القدم، وقد صحب مراحل التّ فكير الصّ بدأ التّ 
العرب والهنود من  وتية الحديثة، ويعدّ راسات الصّ ʪحث في الدّ  موضع عناية كلّ  -غم من قدمهاعلى الرّ  - تزال 

راسات؛ يقول في هذا الصدد وض غمار هذا اĐال من الدّ كل من أراد خ  اأبرز المراجع التي يلجأ إليه

في هذا  ينالغربيّ يسبق  لم«:وتيات قائلاق إلى الحديث عن الصّ حين تطرّ  )G.Bergstrasser(برجستراسر

، ويؤيدّ ذلك قول 2»العربرق، وهما أهل الهند يعني البراهمة، و من أقوام الشّ  العلم إلا قومان

  .3»العربيةو نسكريتية السّ : هما ستينلغتين مقدّ خدمة في  شبّ إن علم الأصوات قد نماو «:)Firth(فيرث

  )ه69ت(ؤلي لأسود الدّ أبي ا نقط الإعراب عند :مرحلة الملاحظات :المطلب الأول 

، نلحظ ف مستقلّ إذ لم تحظ بمؤلّ  ؛غويةمن المستوʮت اللّ  مزيجاغوية عند العرب راسات اللّ الدّ  انتك  
راسات في ه الدّ ذغويين العرب كالخليل وسيبويه وابن جني وغيرهم كثير، وجاءت هذلك عند مجموعة من اللّ 

في وضع رموز ) ه69ت(ؤلي عمل أبي الأسود الدّ  يعدّ و  ،حنص القرآني بعد انتشار اللّ النّ  دمةالأصل لخ
صوتي وصلنا عن علماء العربية؛ فقد أدرك أبو الأسود أن من أسباب الخطأ في قراءة القرآن  عملل الحركات أوّ 

                                                           
، 1الأردن، ط–بة عبر العصور الفرعونية إلى العصر الحديث، عمار ساسي، عالم الكتب الحديث، إربد المدخل إلى الصوتيات ʫريخا جهود متعاق -1

  10ص، 2014
  11م، ص1994/ ه1414التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة،  درمضان عب :تراسر، أخرجهالتطور النحوي للغة العربية، برجش -2
  101م، ص1988، 6 والتأثر، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، طالبحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير -3
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إذا رأيتني أفتح فمي ʪلحرف فانقط واحدة فوقه، وإذا «:دديقول في هذا الصّ  ؛الكريم عدم وجود تلك الرموز

قطة من تحته، وإن اتبعت شيئا من هذه ه فانقط واحدة بين يديه، وإن رأيتني أكسره فاجعل النّ رأيتني أضمّ 

  .1»قطة نقطتينة فاجعل النّ الحركات غنّ 

بدرجة كافية، بخلاف الأصوات ) الحركات(ائتة لأصوات الصّ واضح لر لم يكن في هذه الفترة تصوّ   
مز للأصوات الأولى في الكتابة العربية؛ فأبو الأسود الرّ  ، وربما كان ذلك راجع إلى إهمال)الحروف(الصامتة 

د مجرّ  ه أو كسره تعدّ فتح الفم أوضمّ  صفات مُعينة للحروف؛ إذ إنّ  عدّهاالدؤلي لا ينظر إلى الحركات إلا ب
  .2طق ʪلحروفحركات فسيولوجية تحدث عند النّ 

ختلاف الحركات الفيزيولوجية، وعلى اختلاف حركات الأصوات ʪ ؛ؤلي هذاصنيع أبي الأسود الدّ يبرُز   
  .أساسه يمكن وضع الرموز لتلك الحكات، كما فرق بين الأصوات الصامتة والأصوات الصائتة

) ه89ت( نصر بن عاصم الليثيوتي كمحاولة جاءت بعد ذلك محاولات أخرى في الجانب الصّ   

  .3طق đذه الأصواتل النّ القراءة، وسهّ  رمييز بين الحروف المتشاđة، مما يسّ ، للتّ الإعجامانتهت بوضع نقط 

  .وقد استفاد الخليل من عمل أبي الأسود الدؤلي وهو ما سنبيّنه

  )ه170ت(الخليل بن أحمد الفراهيدي مع: مرحلة التأسيس : الثانيالمطلب 

 الخليل بن أحمد الفراهيديوتي ما قام به ومن أشهر هذه المحاولات وأكثرها دلالة على الوعي الصّ   

على أساس صوتي؛ أي اعتمد في " العين"وتي أسسه ومبادئه؛ إذ بنا معجمه م للفكر الصّ الذي قدّ )ه170ت(
ʩلحروف الشّ  ترتيب أبوابه على مخارج الحروف، مبتدʪ غة ل معاجم اللّ فكان أوّ ، فويةبحروف الحلق ومنتهيا

تمالات والإحصاء والتقاليب، دقيق يعتمد اĐموعات، والاح منهج صوتي رʮضيبه وفق العربية، حيث رتّ 

ن من الوصول إلى تحديد ة، كما تمكّ دا مخارج الأصوات بطريقة علميّ وتي عند الإنسان، ومحدّ معرّفا الجهاز الصّ 
وتية كالإدغام، ومعرفة الأصوات المتنافرة واهر الصّ اتية، وأشار إلى مختلف الظّ صفاēا، من خلال ملاحظته الذّ 

لا ينكر أحد «ة كانت بمثابة القاعدة والأساس لمن جاء بعده؛ إذ ة صوتيّ مته مادّ والمتجانسة، وقد ضمّن مقدّ 

                                                           
  73م، ص2009/ه1430علم الصوتيات، عبد العزيز أحمد علام، عبد الله ربيع محمود، مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية، الرʮض،  -1
  74، صالمرجع نفسه: ينظر -2
  75، صالمرجع نفسه:ينظر -3
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ت على أصالة علم الخليل، وأنه صاحب ة في علم الأصوات دلّ ل مادّ مة على إيجازها هي أوّ أن هذه المقدّ 

ر العربي، ووضع عل بفضل معرفته ʪلموسيقى إلى نظام الإيقاع وموسيقى الشّ ، وتوصّ 1»لالأوّ  هذا العلم ورائده

مز ، وفي اختيار هذا الرّ )ء(كل المعروف، ووضع رمزا خاصا للهمزة، وهو عبارة عن رأس عين صغيرة الشّ 

وت للصّ ّ( )  الشدةإحساس ʪلعلاقة بين صوت العين وصوت الهمزة المتقاربين مخرجا؛ ووضع الخليل أيضا رمز 

القضاʮ التي شغلت  الإدغام، التي كانت بعد ذلك من أهمّ المدغم في غيره، وربما كان ذلك إيحاء وإشارة لظاهرة 
والحركات ) مةالفتحة والكسرة والضّ (فكير الصوتي، كما يبدو إدراكه واضحا للعلاقة بين الحركات القصيرة التّ 

ة يّ ما نجد قضكل الذي ابتكره الخليل، وقلّ لك في نظام الشّ ذى ويتجلّ  التي للمدّ ) الألف والياء والواو(ويلة الطّ 
باع ث عنها الخليل، أو لم يشر إليها، وقد وصل إلى تلك المعارف بجهده الخاص، واتّ ة في العربية لم يتحدّ صوتيّ 

  .2جربة، والملاحظة المنهج العلمي القائم على البحث والاستقراء، والتّ 

  :3وتية الآتية الصّ القضاʮ  العينكتابوقد تناولت مقدّمة    

ترتيب الحروف ترتيبا صوتيا.  

لكذ؛ و الذلاقةن ذات وضع خاص وتسميتها بحروف راء واللام والنو اعتبار ال  ّĔ؛ا تخرج من ذلق اللسانلأ 

đذه  بن أحمد الفراهيدي وألحق الخليل ،ن إلا ʪلراء واللام والنون فقطولا ينطق طرف اللسا ه،بطرف أسلت :يأ
  .اسم الذلاقة كذلكعليها  أطلقو  ،ا شفويةلأĔّ  ؛الفاء والباء والميمالثلاثة  

Ϧيتكثر في أبنية الكلام، ولا يخلو ألك ذل، طقأن حروف الذلاقة الستة أسهل من غيرها في النّ على  كيده 
  .بناء رʪعي أو خماسي منها أو من بعضها

 الحديث عن مخارج الأصوات تفصيلا.  

وتي ئقة ʪلبحث الصّ أولى الكوفيون عناية فاكان للخليل Ϧثير في الذين جاؤوا من بعده؛ فقد   
بين (هبوا إلى أن الهمزة ذن، و و ا ثمانية وعشر درسوا الحروف الأصول، على أĔّ  إذمميزة؛  انعكست في نتائج جدّ 

                                                           
، 1جت، .ط، د.مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د: تحاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، مقدمة تحقيق كت -1

  10ص
  77-75علم الصوتيات، عبد العزيز أحمد علام، عبد الله ربيع محمود، : ينظر -2
مهدي : تحالعين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، : و. 94ار عمر صالبحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، أحمد مخت: ينظر -3

  26-10صالمخزومي، 
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فاق والاختلاف بين مدرستي وبينوا مواضع الاتّ ؛ ليست بمتحركة ولا ساكنة، كما بحثوا في همزة الوصل) بين

 للاتباع واĐانسةي الخليل بن أحمد الفراهيدي فيها، في أن حركتها ر الكوفيون برأالبصرة والكوفة، وقد Ϧثّ 

لك في ذى جهد الكوفيين ك، وتجلّ لفراءا اĐال اذووجهوا عنايتهم أيضا إلى دراسة مخارج الحروف،وبرز في ه

طق، والميل إلى الانسجام الحركي وأهميته في البحث دراستهم للحركات؛ من حيث المصطلحات، ومراتب النّ 
الصوتي، كما وقفوا عند مسألة الوقف، وعالجوا جوانبها المختلفة من إشمام وروم، ووقف على المقصور، ونقل 

  .1كالإمالة والإدغام  ؛الحركة، وعالجوا بعض الظواهر الصوتية

  )ه180ت(سيبويه _

، الذي )ه180ت( سيبويهورّث الخليل عمله وفكره لتلاميذه من بعده، وكان أشهرهم 

ت ستاذه وعمّقها، وأضاف ما عنّ له إليها، ووضع وصف تفصيلي لأصوات العربية،  كما تجلّ حفظ معارف أ
فه هذا في مؤلّ  مني وكلّ ها الزّ ق ʪلحركات وبكمّ عنده دراسة واسعة لظاهرة الإدغام، وملاحظات دقيقة تتعلّ 

بعه، سالكا في ذي اتّ وتي، تكشف عن المنهج العلمي الق ʪلجانب الصّ ،الذي شمل قضاʮ كثيرة تتعلّ الكتاب

فرد، وكان هذا المنهج منهجاوصفيا قائما على الملاحظة قة والتّ ا يشهد له ولأستاذه ʪلدّ ذلك خطى أستاذه، ممّ 
جويد؛ غة، والتّ حو، واللّ من جاء بعدهما من علماء النّ  والمشاهدة والاستقراء، وكانت أفكارهما مرجعا لكلّ  اتيةالذّ 

قة؛ فكان دقيقا في مول والدّ سم ʪلشّ وتعليقات أستاذه وصاغها بشكل يتّ فاستلهم بذلك سيبويه أفكار 
ق كيب وما يتعلّ تحليلاته وتعليلاته وتقسيماته لصفات الأصوات ومخارجها فضلا عن دراسة الأصوات أثناء الترّ 

  .2واهرظّ ة تنمّ عن إدراك عميق لأسباب وعلل تلك الة واعيّ ة التي درسها بدقّ واهر الفونولوجيّ بمختلف الظّ 

وتي في جزء معينّ أو ʪب مستقل في كتابه، غير أن معظم رس الصّ ولم يفرد  سيبويه الدّ 
قة đا، كانت ʪʪ ومدخلا لدراسة ظاهرة قة ʪلأصوات وصفاēا ومختلف القضاʮ المتعلّ وتية المتعلّ القضاʮ الصّ 

فات لتعرف đا ما يحسن به صّ ا وصفت لك حروف المعجم đذه الوإنمّ «:يقول سيبويه في ذلك ؛الإدغام

  .1»كالإدغام، ومالا يحسن في ذلك ولا يجوز، وما تبدله استثقالا لما تدغم ، وما لا تخفيه وهو بزنة المتحرّ 

                                                           
  20صالمدخل إلى الصوتيات ʫريخا جهود متعاقبة عبر العصور الفرعونية إلى العصر الحديث، عمار ساسي، : ينظر -1
  78-77ص ،المرجع نفسه:ينظر -2
، 1لبنان، ط-محمد كاظم البكاء، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت: سيبويه، تح الكتاب، أبو بشر بن عمرو بن عثمان بن قنبرالكتاب،  -1

  436، ص 1جم، 2015/ه1435
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بها حسب مخارجها مبتدʩ لقد حصر سيبويه حروف العربية في تسعة وعشرين حرفا، رتّ 
 ذق، والواو والياء من مخرج  الحروف المتحركة؛ إʪلحلق ومنتهيا ʪلخيشوم، وجعل مخرج الألف من أقصى الحل

: كل الآتيينة، فجاء ترتيبه للحروف على الشّ أسقط مخرج الجوف الذي جعله الخليل للواو والياء والألف اللّ 
الهمزة، الألف والحاء والهاء والعين والغين والخاء والكاف والقاف والضاد والدال والتاء والصاد والزاي والسين 

  .1والذال والثاء والفاء والباء والميم والواو والظاء

الخليل بن أحمد الفراهيدي،  فكر علىوتي عند سيبويه يجده مستندا والمتمعّن في الجانب الصّ 
طق عند الخليل وعنده واحدة، والحروف في مدارجها، ويعني đا يوافقه في مواضع ويخالفه في أخرى؛ فأعضاء النّ 

فتين، وهي عنده كما هي عند الخليل، ويختلفان تبدأ ϥقصى الحلق وتنتهي ʪلشّ الأصوات تبعا للخليل، فهي 
ر القاف على م العين على الحاء، وأخّ في ترتيب هذه الأصوات؛ حيث بدأ سيبويه ʪلهمزة والألف والهاء، وقدّ 
اجتهادية في  ه لا يعني أكثر من عمليةالكاف، وهكذا وإن كان خلافا جوهرʮ في ترتيب مخارج الأصوات، لأنّ 

  .2الموضوع، دون الخروج عن الأصل عند الخليل

  )ه392ت(ابن جني مع مرحلة الاستقلال في التأليف: لثالمطلب الثا

؛  فإن اجني أول من أفرد كتابيهماإذا كان الخليل وسيبويه تناولا موضوعات صوتية في مواضع متفرقة من       
جمع فيه أفكار المتقدمين  المبثوثة في ثناʮ كتبهم؛ فهو قد جمع  ؛Ϧليفا مستقلا لدراسة الصوت اللغوي العربي

  .المفرق من الموضوعات في Ϧليف مستقل جامع

مين قد غويين المتقدّ غيره من اللّ سيبويه و  وتية والصّ بن أحمد الفراهيدي حصيلة دراسات الخليل  إنّ   

وتي للذين اث الصّ الفضل في جمع الترّ  كان لهالذي  ابن جنيعلى يدي  القرن الرابع الهجريأكلها في آتت 

وخصّها بمؤلّف  ،وتية في العربيةحيث عالج مختلف القضاʮ الصّ فهو امتداد لفكر الخليل وسيبويه؛ سبقوه؛ 

كالإدغام ،  الصوتيةقضاʮ مختلف الكتبه الأخرى   ، كما عالج في سر صناعة الإعرابمن خلال كتابه  مستقل

  .والإبدال والإمالة وغيرها
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وغيره من  ابن جنيبع ، اتّ وت منعدمة في ذلك الزمنختبار الصّ لما كانت الوسائل والأجهزة العملية لاو   

مع وملاحظة مخارج الحروف وصفاēا، وغيرها من القضاʮ معية المعتمدة على إرهاف السّ ريقة السّ غويين الطّ اللّ 
وتي كمواضع الاستبدال بين الحروف الصّ ظام أو ʪلنّ  - كما ذكرʭ- ق منها ʪلأصوات وتية، سواء ماتعلّ الصّ 

وتية الحديثة راسات الصّ ت đا الدّ قرّ السمعية إلى نتائج مفيدة وʭفعة قد أ/لوا في تجارđم اللفظيةوتوصّ ، والإدغام

وسبيلك إذا أردت اعتبار «:طق ʪلحرفقة؛ يقول ابن جني في كيفية النّ سمت أعمالهم ʪلدّ وقد  اتّ ،1ببعضها

Ϧ الحركة تقلق الحرف عن موضعه ومستقره وتجتذبه إلى جهة  تي به ساكنا لا متحركا، لأنّ صدى الحرف أن

الساكن لا يمكن الابتداء به،  لأنّ  ؛ثم تدخل عليه همزة الوصل مكسورة من قبله ،الحرف التي هي بعضه

  .2»إكْ إقْ إجْ، وكذلك سائر الحروف:فتقول

لك بجلاء في  ذة؛ ويظهر وتي خاصّ ة، والصّ غوي عامّ س اللّ ر ر الدّ مة في تطوّ مرحلة متقدّ ابن جني ويمثل   

من حيث المفاهيم الإجرائية، وآليات البحث في الأصوات العربية تحليلا وتعليلا  ؛سر صناعة الإعرابكتابه 

مة كتابه، وجعل مباحث علم الأصوات مدخلا في مقدّ  "علم الأصوات":، وقد أفرد لهذا العلم اسم3وتصنيفا

ʮقي ذصريف المتداخلة، جاعلا بذلك هالتّ  لدراسة قضاʪ ا العلم المستوى القاعدي والأساس الذي تقوم عليه
غوية بتعريفات أولية حديثه عن الأصوات اللّ  ، وقد استهلّ 4ة الأخرى من صرف ونحو وبلاغةغويّ المستوʮت اللّ 

فس وت عرض يخرج مع النّ الصّ اعلم أن «:وت والحرفتمييزه بين الصّ وتية، يقول أثناء عن أهم القضاʮ الصّ 

فتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، فيسمى صلا، حتى يعرض له في الحلق والفم والشّ مستطيلا متّ 

لك ذحروف العربية على نحو ترتيب سيبويه، مخالفا ب ابن جنيب كما رتّ ،5»المقطع أينما عرض له حرفا

أمل العميق في خصائص تلك الأصوات قيقة والتّ الملاحظة الدّ ده ترتيب الخليل؛ حيث رأى في ترتيبه صواʪ تؤُيّ 
  .1ومخارجها

ʭلت إعجاب المستشرقين  سر صناعة الإعرابفي كتابه  ابن جنيمعظم الآراء التي ساقها 

قة الفائقة حتى ليثير إعجابنا، وصفه ة والدّ ة العلميّ بمبلغ القوّ  غة الأوروبيين؛ ففي ثناʮ بحوثه نحسّ وعلماء اللّ 
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ا تحتاج إلى وتية، وأĔّ جريبي الذي كشف عن الأسرار الصّ وتي وصف الفيلسوف الحكيم، والعالم التّ جهاز الصّ لل
ه مدارج الحروف ومخارجها ، وشبّ )المزمار(ه الحلق ʪلناي؛ فقد شبّ - كما ذكر علماء اللغة المحدثون–دراسة آلية 

ة الأصابع، فكذلك إذا قطع تلاف وضعيّ بفتحاته التي توضع عليها الأصابع؛ حيث تختلف الأصوات ʪخ
سر (م ابن جني في كتابه حيث قدّ  ؛لك سبب استماعنا هذه الأصوات المختلفةذالصوت في الحلق والفم، كان 

ه شبّ «:اي لحدوث الصوت يقول في ذلكلا ʪلعود ووتر النّ توضيحا لحدوث الأصوات ممثّ ) صناعة الإعراب

، فإذا وضع الزامر أʭملَه على )...(وت يخرج مستطيلا أملس ساذجاالصّ  بعضهم الحلق والفم ʪلناي، فإنّ 

اي المنسوقة، وراوح بين أʭمله، اختلفت الأصوات، وسمُع لكل خرق منها صوت لا يشبه خُرُق النّ 

ارب إذا ضربه، وهو مرسل سمعت له صوʫ، ونظير ذلك أيضا وتر العود،فإن الضّ «:ويقول أيضا.1»صاحبه

  .2»ر ببعض أصابع يسراه أدّى صوʫ آخر، فإن أدʭه قليلا سمعت غير الاثنينفإن حصر آخر الوت

وتية إلى الجانب راسات الصّ نظرة ابن جني هذه نظرة علمية دقيقة صائبة تشير إلى حاجة الدّ 
جارب المعتمدة ضح جليا في العصر الحديث الذي أجريت فيه التّ طبيقي المعتمد على الآلات، كما يتّ العملي التّ 

مبيّنة نظرته العلمية الدقيقة في دراسة   ابن جني؛ فجاءت بذلك آراء 3لى الآلات والأجهزة الحديثةع

الأصوات، وجمع فيها بين الجانبين النظري والتطبيقي؛ فقد تكلم عن الصوت المفرد بكلمات علمية لها مفهوم 
  .محدد، ʪلإضافة إلى تناوله الأصوات العربية أثناء التركيب

بجملة من الإضافات النّوعية إلى الدّرس الصّوتي ابن جني الدّرس الصّوتي عند يّزوقد تم

  :1العربي من أبرزها

طق ووظيفته وطبيعته؛ إذ شبّه مجرى الهواء في الحلق والفم قيق لمفهوم جهاز النّ إدراكه الدّ  - 
وت الصّ إنتاج ية لتوضيح آلية شبيه بوصفه أداة تفسير هذا التّ  ااج الصّوت بوتر العود أو النّاي، مستثمر عند إنت
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طق، وهو ما عبرّ عنه ا على طبيعة ممرّ الهواء أثناء النّ وامت والحركات اعتمادكما ميّز بوضوح بين الصّ   ،اللّغوي
  .وعدم انقطاع الهواء في حالة الحركة ،ساع مخرج الحرفʪتّ 

مة والكسرة الفتحة والضّ تنبّه إلى طبيعة العلاقة القائمة بين الألف والواو والياء من جهة، و  - 
وت، مع إشارته ا في مقدار الطول أو في كمية الصّ الفارق بينهما لا يتجاوز اختلاف ا أنمن جهة أخرى، مبيّن

  .ا لاختلاف السياقات الصوتية التي ترد فيهاالألف والواو والياء تتغيرّ تبع إلى أن أطوال

ة لعلم الأصوات وفق  عامّ ائه أصولاسدة لابن جني عن إر وتية المتعدّ وتكشف الأبحاث الصّ  - 

خالصة تتناول مخارج الأصوات وصفاēا، إلى جانب  فونيتيكيةالمنظور العربي؛ إذ يشتمل كتابه على مباحث 

ريح ويُضاف إلى ذلك استخدامه الصّ  ،ئص أصوات العربية ونظامها الصّوتيتعُنى بخصا فونولوجيةمباحث 

الأصوات والنغم وعلم الأصوات والحروف، بما يدل على وعيه المبكر علم : في تعبيراته مثل العلملمصطلح 

  .ʪستقلال هذا الحقل المعرفي وطابعه العلمي المنهجي

إن الواضع «:مسلك ابن جني في سر الصناعة؛ ومن ذلك قوله الخفاجيوقد سلك 

الجمع بين -لفظ بهاطق تكلفه، والتّ إن كانت مواضعة تجنب في الأكثر  كل ما يثقل على النّ ) اللغة(لها

هل واعتمد مثل هذا في الحركات أيضا، فلم ϩت إلا ʪلسّ  -الحروف المتقاربة في المخارج وما أشبه ذلك

؛ وهذا الكلام 1»االممكن دون الوعر المتعب، ومتى Ϧملت الألفاظ المهملة لم تجد العلة في إهمالها غلا هذ

ذكر علل العربية أكلامية هي أم "أ الخفة والثقل في ʪب ذكره ابن جني في كتابه الخصائص وهو قائم على مبد
  .1"فقهية

غويون الذين جاؤوا بعد ابن جني على ما جاء به هذا اللغوي وسابقيه؛ إذ يرى واعتمد اللّ 

وتية، منذ عهد راسات الصّ العرب الذين حملوا راية الدّ «عبد العزيز أحمد علام وعبد  الله ربيع محمود أن

الكسل عة و ، عندما أصاđم الخمول وركنوا إلى الدّ وا عن رʮدēمابن جني ، قد تخلّ د الخليل حتى عه
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هضة الأوروبية  ه، حتى كانت النّ يته وعناية العلماء به في العالم كلّ رس أهمّ ن الدّ العقلي، ففقد هذا الجانب م

  .1»سعت جوانبها وفروعهاراسة قيمتها وأهميتها، واتّ الحديثة، فاستعادت هذه الدّ 

والتجويد تعند علماء القراءاالتفكير الصوتي : المبحث الثاني   

وت ووظيفته في الأداء القرآني، ويرتكز ʪلصّ ʪلغا جويد والقراءات اهتماما علماء التّ  اهتمّ 
وكيفية نطقها بشكل صحيح، ʪلإضافة إلى ملاحظة مختلف  ،غويةلك أساسا على تحليل الأصوات اللّ ذ

، مما أسهم في Ϧسيس قواعد والمشافهة لوها تحليلا قائما على السماعطق، فحلّ ا النّ ذتبطة đوتية المر واهر الصّ الظّ 
  .وتي في صورته التطبيقية بشكل أدقّ رس الصّ صوتية رصينة  تمثل نواة الدّ 

  والتجويد فكير الصوتي عند علماء القراءاتتجليات التّ  :المطلب الأول

الإمام أبو عبيدة   ʪع طويل وإسهامات قيمة في هذا اĐال؛ ويعدّ  القراءاتو جويد التّ  لعلماءكان       

، "القراءات كتاب "ل من جمع هذا العلم في كتابهفي القرن الثالث الهجري أوّ  )ه224ت(القاسم بن سلام

الحافظ أبو ابع الهجري وقد اشتهر في القرن الرّ  ،حفص بن عمرو الدوريلك هو ذل من فعل أوّ  إنّ : وقيل

الإمام أبو ف في القراءات السبع المشهورة، وفي القرن الخامس برز  ل من ألّ ، وهو أوّ مجاهد البغداديبكر بن 

، كما لمع في هذا "التيسير في القراءات السبع :"، مؤلف كتاب)ه444ت(عمرو عثمان بن سعيد الداني

، "التلاوة لفظ وتحقيق الرعاية لتجويد القراءة "صاحب كتابطالب القيسي بيالإمام مكي بن أالعلم أيضا 

صا لآراء العلماء والنحاة واللغويين والقراء قبله، ثم في القرن السادس وقد جاء كتابه مستقصيا، جامعا وملخّ 

، وبعده استمر العلماء في الجد والاجتهاد، حتى قيّض الله لهذا العلم إمام أبو القاسم الشاطبيالهجري برز 

النشر في القراءات العشر،   :الذي ألف كتبا كثيرة، أشهرها الجزري الشافعي محمد بنالمحققين، وشيخ المقرئين  

ا اشتملت القراءات القرآنية ذ؛ و1đبـالمقدمة فيما على القارئ أن يعلمه  :كتابه المعروف،كما نظم في التجويد 

راءة يجب على مريد إتقان ق أول ما«:) ه833ت(على مجموعة من الظواهر الصوتية يقول ابن الجزري

، وتوفية كل حرف ختص به تصحيحا يمتاز به عن مقاربهالقرآن تصحيح إخراج كل حرف من مخرجه الم
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سجلوا خصائص صوتية تنفرد «، وهكذا يكون علماء القراءة قد 1»صفته المعروفة توفية تخرجه من مجانسه

  .đ«2ا التلاوة القرآنية، ووضعوا رموزا كتابية تمثل هذه الخصائص

شروح بوضوح في كتب علم التجويد، ولا سيما في  وتيةلمباحث الصّ الاهتمام ʪكما استمرّ 

رين الذين عُنوا بتعليم من العلماء المتأخّ  ز هذا الاهتمام على أيدي عددوقد تعزّ ، بن الجزريالمقدمة الجزرية لا

، ثم جهد المقلب ، المعروف بساجقلي زاده  الذي ألّف كتامحمد المرعشيقراءة القرآن الكريم، من أبرزهم 

وقد اشتمل هذان العملان على دراسة معمّقة وواسعة  ،بيان جهد المقل في علم التجويدشرحه في كتابه 

  .3غوية المعاصرةراسات اللّ لأصوات العربية، تتقاطع في كثير من نتائجها مع الحقائق الصوتية التي أثبتتها الدّ 

صحيحة منذ بزوغ فجر الإسلام؛ إذ كان  حافظ المسلمون على قراءة القرآن الكريمة قراءة
، ومن التجويدعلماء  وهذه عي الغاية عندحريف، طقي من أهم وسائل حفظ القرآن الكريم من التّ المستوى النّ 

نوا صفاēا، فنشأ في القرن غة العربية؛ فوصفوا المخارج وصفا دقيقا وبيّ فقد وصفوا قواعد وضوابط لدراسة اللّ  ثمّ 

ب دراسة مخارج الأصوات وصفاēا وما يترتّ «، هذا العلم الذي يعُنى بـبعلم التجويديسمى  ما الرابع الهجري

والتجويد كعلم مستقل بذاته قد Ϧخر في الظهور . 4»على ذلك من أحكام عند تركيبها في الكلام المنطوق

فات وتية من مؤلّ الصّ   مادēمجويد التّ القرآن، وقد استخلص علماء  ʪلنسبة إلى كثير من علوم العربية وعلوم
مستندين إلى ا اĐال ذفي هجويد، وواصلوا أبحاثهم ، وصاغوا منها علم التّ اتحويين وعلماء القراءغويين والنّ اللّ 

م في دراسة الأصوات قدّ التّ مرتبة عالية من جويد حتى بلغ علم التّ إليها؛خلاصة جهدهم  مع إضافةة، تلك المادّ 
جاء عملهم  من علماء العربية وعلماء القراءات، فإنّ على جهود سابقيهم  ستنادهمغم من اغوية، وعلى الرّ اللّ 

علماء التجويد  ، تجاوزعلماء العربية الموضوع في إطار الدرس الصرفي مول والخصوصية، وبينما تناولالشّ  متميزا
برواية  قد انشغلواف ات؛وذلك ʪلنظر إلى أصوات اللغة نظرة أشمل من ذلك، أما علماء القراء ؛ا الإطارذه

 اتكما نقلتها طبقات علماء القراءوبيان ألفاظه المختلف فيها، ونقلها   النص القرآني الكريم وضبط حروفه 

                                                           
/ ه1435، 1محمد بن  محمد بن  محمد بن  محمد بن علي بن يوسف، دار ابن الجوزي، مصر، القاهرة، ط  ابن الجزريالنشر في القراءات العشر،  -1
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إلى طبقة الصحابة رضوان الله عليهم، الذين تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وصلت طبقة عن طبقة حتى 
  .1وسلم

وتية إذ أفردوا للمباحث الصّ  ؛فات علماء التجويدوضوح أكبر في مؤلّ يتجلّى استقلال علم الأصوات ب      
وقد بدأ هذا  ،، وأطلقوا عليها اسم علم التّجويدا مستقلة عن كتب القراءاترتبطة بقراءة القرآن الكريم كتبالم

قرآن الكريم، ، الذي نظَم قصيدة في تحسين أداء الأبي مزاحم الخاقانيالاتجاه في القرن الرابع الهجري على يد 

، وهي قصيدة من واحد وخمسين بيتا يقول في 2أول مصنَّف مستقل في علم التجويدعدّها ابن الجزري 
  :3مطلعها

  وَلاَ فَخْرَ إِنَّ الفَخْرَ يَدْعُوا إِلىَ الْكِبرِْ                      أقَُولُ مَقَالاً مُعْجِباً لأُِوليِ الحِجْرِ 

بَاهَاةِ وَالْفَخْرِ بمَ                            لاَوَةَ عَائِداً أعَُلِّمُ فيِ القَوْلِ التَّ 
ُ
  وْلاَيَ مِنْ شَرِّ الم

يختلفان من حيث  في العناية ϥلفاظ القرآن الكريم، غير أĔما القرآنية  جويد والقراءاتعلما التّ  يشترك       

الأداء الصوتي واʮت بقدر اهتمامه بتحقيق لا ينصرف إلى تتبّع اختلاف الر  لتّجويدفعلم ا ؛الموضوع والمنهج

وجه الاختلاف ϵثبات أ علم القراءاتالمتفق عليه في الجملة بين القراّء، بينما يعُنى  وضبط اللفظ القرآني

المعتمدة على النقل والمشافهة، في  الروايةعلى  القراءاتومن حيث المنهج، تقوم كتب  ،المنقولة عن الأئمة

وقد  ،لتعليل اللغوي، واستنباط القواعد، ترتكز على التحليل الصوتي، وادرايةكتب  جويدالتحين تعُدّ كتب 

الرواʮت ا أن كتب القراءات تحفظ ا الفرق في كتابه الرعاية، مبيّنأشار مكي بن أبي طالب القيسي إلى هذ
كتب رواية، وهذا  حكم ألفاظ التلاوة التي لا خلاف فيها، فكانت تلك  تف ب التجويدالمختلف فيها، أما كت

ويتجلّى ذلك في منهجه؛ إذ لم يقتصر على عرض الأحكام التجويدية، بل حرص  - يقصد كتابه- كتاب دراية
 .1الصوتية وتعليلها تعليلا لغوʮ على تحليل الظواهر

                                                           
  21، صقدوري الحمدالدراسات الصوتية عند علماء التجويد، غانم  :ينظر -1
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لا يفُهم أن الرواية والدراية علمان منفصلان أو أن أحدهما يغني عن الآخر؛  ومع هذا التمييز
فالرواية تمثل الأصل الذي  ،النظر والتحليل قبل ثبوت المنقولة متوقفة على الرواية، إذ لا يمكن بل إن الدراي

تبُنى عليه الدراية، ومنها تنطلق عملية الفهم والاستنباط، وđا تتحقق الدقة العلمية ويرتقي العلم، كما لا يقُام 
  .1فرع بلا أصل ولا بناء بلا أساس

جويد في الدراسة الصوتيةالتّ  منهج علماء: المطلب الثاني  

اكتمال البناء  - إلينا والتي وصلت -لقرن الخامس الهجري جويد المؤلَّفة في اوتُظهر كتب التّ 

الحسن بن وقد لخّص  ،ة من مختلف جوانبهاوشمول مباحثه؛ إذ تناولت دراسة أصوات اللغ العلمي لهذا الفنّ 

  : 2ن رئيسةأسس علم التجويد في أربعة أركا القاسم المرادي

 معرفة مخارج الحروف: أحدها.  

ا: والثانيēمعرفة صفا.  

 لصّوتية الناشئة عن تركيب الأصواتمعرفة الأحكام ا: والثالث.  

 حيح من خلال الممارسة وكثرة التكرارسان على الأداء الصّ تدريب اللّ  : والرابع.  

الأولى، وهي المخارج والصفات جويد من تناول الأركان الثلاثة ولا يخلو كتاب من كتب التّ 
الركن  ا، في حين يختصّ وتي العربي قديما وحديثرس الصّ التي تمثّل جوهر الدّ و ، الصوتية أثناء التركيبحكام الأو 

، ما يضمن أداء القراءة ليمطق السّ اللسان على النّ ورʮضة الرابع ʪلجانب التطبيقي القائم على التلقّي والمشافهة 
  :1ا، متصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفق أصول الرواية المعتمدة، يقول ابن الجزري في مقدمتهأداء صحيحا مضبوط

نَهُ    هِ  رʮَِضَةُ امْرِئٍ بفَِكِّ إلاَّ ...وَبَـينَْ تركَِهِ  وَليَْسَ بَـيـْ

                                                           
لتجويد، غانم بن قدوري ، والدراسات الصوتية عند علماء امكي بن أبي طالب القيسي لتلاوة،الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ ا: ينظر -1
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جويد وتركه فرق إلا رʮضة امرئ؛ أي مداومته على القراءة والتكرار والسماع من فليس بين التّ 
  .1أفواه القراء اĐيدين، لا مجرد الاقتصار على النقل

 شاملأي طريقتهم في دراسة الأصوات اللغوية منهج  ؛ا يدل على أن منهج علم التجويدذوه

الصوتية بما  استغرق جميع المباحث المتعلقة بعلم الأصوات النطقي، وهو منهج خالص لم تختلط فيه الدراسة
  :2طقي، والتي شملتل الموضوعات الأساسية في علم الأصوات النّ إذ تناو  ؛عداها من الموضوعات

من خلال دراسة آلة النطق ومخارج الحروف : إنتاج الأصوات اللغوية وتقسيمها/ 1

  .وصفاēا

. طقواهر الصوتية المرتبطة ʪلنّ أي الظّ  :الأحكام الصوتية الناتجة عن تركيب الكلام/ 2

إذ يقوم على  ؛تعليم الصوتي والتدريب على النطقلاتتعلق بـلمنهج موضوعات تكميلية كما تناول ا  

ويتميز هذا  ،بـرʮضة اللسانعرف التلقي المباشر عن المعلم المتقن، يليه التدريب المستمر على النطق، وهو ما 

المنهج ϵطار نقدي متوازن، حيث تضمن القاعدة المدونة ضبط الأداء الصوتي ومنع الانحراف، في حين تعمل 
  .3طقيةدراية العملية على تدقيق هذه القاعدة والارتقاء đا نحو دقة أعلى في التعبير عن جوهر العملية النّ ال

  كانʪلإضافة إلى شمولية منهج علماء التجويد في دراسة الأصوات، فإن منهجهم  

حو، راءات، والنّ ، على الرغم من اشتغالهم بعلوم متداخلة كعلم القد المعالممنهجا صوتيا مستقلا ومحدّ لكذك

ضرورة الفصل المنهجي بين ا وقد أدرك هؤلاء العلماء مبكر  ،، ورسم المصحف، والوقف والابتداءرفوالصّ 

قة ϥداء القرآن وتية المتعلّ ة عالجت القضاʮ الصّ ا مستقلّ ، فخصّصوا له كتبعلم التّجويد وغيره من العلوم

القرن منذ  جويدعلم التّ قد استقرّ مصطلح ؛ فمنهجهفي تميّز أي علم واستقلال  يالكريم، وهو شرط أساس

فات وتية، بعد مرحلة تردّد اصطلاحي ظهرت في المؤلّ ا لهذه المباحث الصّ الخامس الهجري ليكون عنواʭ جامع

ا جويد علمومع هذا الاستقرار الاصطلاحي، غدا علم التّ  ،مكي بن أبي طالب والدانيالأولى، ولا سيما عند 
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، لا برواية وجوه الأداء الصوتي للحروف من حيث مخارجها وصفاēا وأحكامها عند التركيب كيفيةعنى بـ يُ 

  .1الاختلاف القرائي

جويد تمييزهم الواضح بين التجويد وتي عند علماء التّ ومن أبرز مظاهر خلوص المنهج الصّ 

يقوم على دراية علم  دالتجويبينما جعلوا  يعتمد على النقل، روايةعلم  القراءاتوالقراءات؛ إذ جعلوا 

تدخل في علم  –كالإدغام أو المد   –فدراسة الظواهر الصوتية ذاēا  ،ة ورʮضة اللسان والتحليل الصوتيالمشافه
كما وعى علماء التجويد حدود علاقتهم ،  تطبيقها فيرجع إلى علم القراءات التجويد، أما اختلاف القراّء في

، ولم يدُرج في كتب له أثر في حسن الأداء، عُدّ علما مستقلا إن كانبعلوم أخرى؛ فعلم الوقف والابتداء، و 
وكذلك الشأن في مباحث التصريف ورسم المصحف، التي أحُيل  ،إلا على سبيل التكميل أو الإجمالالتجويد 

تكشف طرائق تبويب كتب التجويد، ، كما ة، حرصا على نقاء موضوع التّجويدتفصيلها إلى مظاĔّا الخاص
ج الحروف، ار يم المادة العلمية؛ إذ تدور غالبا حولمختلاف عصورها، عن هيمنة البعد الصوتي في تنظعلى اخ

وصفاēا، وأحكامها عند التركيب، مع تفاوت في الأسلوب والتقسيم يعكس تطوّر التفكير الصوتي لا 
  . 2اضطرابه

، شموليج صوتي منه العربية جويد في دراسة الأصواتن منهج علماء التّ أ ؛وخلاصة القول
 وعي دقيق بحدوده العلمية، وحرص قائم على وصف الظاهرة الصوتية وتحليلها في سياق الأداء القرآني، مع

  .واضح على تمييزه عن غيره من العلوم المتصلة به

إعجاز القرآن الكريم والبلاغة علماءرس الصوتي عند الدّ : المبحث الثالث  

موا معطيات إذ قدّ ؛ وتيرس الصّ في الدّ جليا ا وم البلاغة إسهامعجاز القرآن وعلفو كتب إأسهم مؤلّ   
تحقيق الفصاحة : ؛ أيمعظم مباحثهم على ظاهرتي تنافر الأصوات وϖلفها ركزتو  ،صوتية ذات قيمة علمية

رجي في ، مما استلزم بحث مخارج الحروف، وبيان أثر القرب أو البعد المخمن خلال مراعاة الانسجام الصوتي 
  .التنافر أو التآلفتحقيق 

  )ه384ت (عند الرماني :المطلب الأول  
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ها من خلوّ  :ق ʪلأصوات؛ كحديثهم عن فصاحة الكلمة، وشرطهمتتعلّ  مباحث  علم البلاغةنجد في   

النكت في إعجاز  :"في كتابهماني الرُّ  علي بن عيسىا المنحى ذن سلك هتنافر الحروف ونحو ذلك؛ وممّ 

؛ ومن ذلك ما التلاؤم والإيجاز :ومنها ؛فيه  أقسام البلاغة العشرة المعروفة في عصره ؛ فقد ذكر"القرآن الكريم

لقتل أنفى ا:"، وقول العرب]179البقرة، [ ﴾وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ  ﴿:قاله في الموازنة بين قول الله تعالى

إلى الفاء فظ ϥن الخروج من في اللّ  ، وموجودكر أن الحسن بتأليف الحروف المتلائمة فهو مدرك ʪلحسّ ذ "للقتل

ن اللام في القتل أنفى، وكذلك عأعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة لبعد صوت الهمزة " في القصاص" اللام

،وأما "أنفى للقتل"أعدل من الخروج من الألف إلى اللام" القصاص حياة"اد إلى الحاء في الخروج من الصّ 
وذلك أنه إذا بعد البعد  ؛ديدديد أو القرب الشّ ليل بن أحمد الفراهيدي من البعد الشّ ته ما ذكره الخفعلّ  ؛نافرالتّ 

ه بمنزلة رفع اللسان ورده إلى لأنّ  ؛در، وإذا قرب القرب الشديد كان بمنزلة المشي المقيّ فْ ديد كان بمنزلة الطَ الشّ 
  .1سان ولذلك وقع الإدغام والإبدال في الكلاممكانه وكلاهما صعب على اللّ 

  )ه466ت (عند ابن سنان الخفاجي: المطلب الثاني

إذ ينقل رأي  ؛مسألة تنافر الأصوات قد تناولها من سبقه من العلماء يرى ابن سنان الخفاجي أنّ   

ا، أو عن تباعدها تباعدا شديد ،في المخارج الذي ذهب إلى أن التنافر ينشأ إمّا عن تقارب الحروفالرماني 

يل بن أحمد ويُشبِّه هذا الاتجاه شدة التباعد ʪلطفر، وشدة التقارب بمشي المقيّد، لما في وهو رأي يعزوه إلى الخل
الاعتدال بينهما هو موضع السهولة، ومن هنا فسّر وقوع الإدغام  الحالتين من مشقة على اللسان، ويرى أنّ 

  .2والإبدال في الكلام

لا .) .(.والذي أذهب أʭ إليه «:قفه قائلاف هذا الرأي، ويصرحّ بمو غير أن ابن سنان الخفاجي يخال  

ا ا أĔّ ، مبيّن"ألم"ويستدل على ذلك بكلمة ؛ 1»أرى التنافر في بعد ما بين مخارج الحروف وإنما هو في القرب

 ّĔإذ إن الهمزة من أقصى الحلق، والميم من الشفتين،  ؛ا مكوّنة من حروف متباعدة المخارجغير متنافرة مع أ

                                                           
  20-19حامد هلال، ص على أصوات اللغة العربية، عبد الغفار الصوتيات اللغوية دراسات تطبيقية: ينظر -1
محمد خلف الله أحمد، ومحمد زغلول سلام،دار المعارف،مصر، : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، تح: ينظر -2
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كان ينبغي أن يُـعَدّ متنافرا لبلوغ حروفه   –بق وفق الرأي السا –د أن هذا التركيب ينهما، ويؤكّ واللام متوسطة ب
  .1نافرفي التّ للبعد الشديد أثرا لأمثلة لا يثبت ثم يخلص إلى أن استقراء ا ،غاية البعد

ا نافر إنمّ التّ  أنّ ا إʮهما شاهدين على بظاهرتي الإدغام والإبدال، معتبر ز ابن سنان رأيه ʪلاحتجاج ويعزّ   
ة وتجنّبا لثقل تقارب ا للخفّ عان في الاستعمال اللّغوي إلا طلبإذ لا يق ؛ينشأ من تقارب المخارج لا من تباعدها

ل تبع والتأمّ ا في ذلك إلى التّ ي هو الأجدر ʪلاعتماد، مستندته أن هذا الرأّ د في ختام حجّ ويؤكّ ، الحروف
    .2ححيا للحكم العلمي الصّ بوصفهما أساس

  )ه403ت (عند الباقلاني: المطلب الثالث

ا من المباحث عددا وافر  "إعجاز القرآن"كتابه الشهير ) القرن الرابع الهجري(ضمَّن أبو بكر الباقلاني   

ومن أبرز القضاʮ التي تناولها في  ،والكشف عن وجوه إعجازها ،القرآنيةذها أداة لتحليل الآʮت وتية، اتخّ الصّ 

كره ذ ، وأهم ما 3بعينها دون غيرها لهذه الفواتح حروفثه في فواتح السور، ولا سيما سرّ اختيار ياق بحهذا السّ 

  :4ا الجانبذفي ه

 ا، في حين أن كلام العرب تبلغ تسعة وعشرين حرفالتي يقوم عليها   الحروفيشير أبو بكر الباقلاني إلى أن

ائل السور شكل الحروف المذكورة في أو تو  ،ن سورة افتُتحت بذكر الحروف يبلغ ثماʭ وعشريالتيالسّور عدد 

هذه الحروف على غيرها من  ا يشير إلى دلالةمما، فأربعة عشر حر  :أي ؛نصف مجموع حروف المعجم
الهاء،  الحاء،: م الباقلاني هذه الحروف إلى أقسام؛ فهناك حروف مهموسة وعددها عشرةيقسّ ،كما الحروف

ويلاحظ أن  ،، وما تبقى من الحروف فهي مجهورةاء، التاء، الصاد، السينثاء، الفالخاء، الكاف، الشين، ال
نصف الحروف المهموسة مذكورة ضمن الحروف الواردة في أوائل السور، وكذلك نصف الحروف اĐهورة، بلا 

  .1ى انتظام اختيار الحروف وتوازĔازʮدة ولا نقصان، ما يدل عل

                                                           
  185-184، صوالخطابي وعبد القاهر الجرجاني ث رسائل في إعجاز القرآن، للرمانيثلا: ينظر -1
  185ع نفسه، جالمر : ينظر -2
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العين، الحاء، الهاء، الخاء، الهمزة والغين، قد وردت في فواتح : هيأن نصف حروف الحلق، و كر الباقلاني ذ وي
الهمزة، القاف، : ح أن نصف الحروف الشديدة، وهيكما يوضّ   ،صف الحروف غير الحلقيةالسور، وكذلك ن

الكاف، الجيم، التاء، الدال، الطاء، والباء، وردت ضمن هذه الحروف، مع الإشارة إلى أن الطاء، القاف، 
اء، الضاد، الصاد، الط: وʪلنسبة للحروف المطبقة، وهي. والهمزة مذكورة تحديدًا في فواتح السور الكاف،

  .ا يعكس انتظام توزيع الحروف في البنية الصوتية للفواتحممكر الطاء والصاد في هذه الفواتح، والظاء، فقد ذ 

 ّلبدء بحروف وفيما يتعلʪ ا هي أقصاها مطللألف المبدا ح الباقلاني أن، يوضّ "ألم"قđ طة، ا، واللام متوسّ عوء

أتى بذلك الكلام ه ه إلى ذكرها على غيرها من الحروف، وبين أنّ فتين، ومن هنا نبّ لأĔا تنُتج ʪلشّ  ؛فةوالميم متطرّ 
  .1روف التي تتوزع بين هذين الطرفينا على ما تعارف الناس عليه من الحالمنظوم اعتماد

  صوتي عند الفلاسفةفكير الّ التّ : المبحث الثالث

كعنصر تناولوا الصوت  ين ذاللدى الفلاسفة،  فائقة عنايةالعربية ʭلت الدّراسة الصّوتية 
عن الجهود التي اضطلع đا منفصلا هذا الاهتمام يكن ولم  اللغوية، الدلالة وليدتشكّل اللغة وتأساسي في 

لقراءات والتجويد في تقعيد الأداء الصوتي اللغويون في تحليل الأصوات وبنيتها، ولا عن إسهامات علماء ا
 علماء الإعجاز والبلاغة الذين أبرزوا الوظيفة الجمالية والدلالية للصوت في الخطابآراء وضبطه، ولا عن 

đ وإخوان الصفا، وسنركز على  ة، من أبرزهم الفارابي وابن سينا،ا الجانب ثلة من الفلاسفذالقرآني، وقد اهتم
  .للفارابي والطبيب ابن سيناالجهود الصوتية  

  )ه340ت (الفارابي: المطلب الأول

الذي  تناول مختلف الجوانب  كالفارابيرس الصوتي؛ دور ʪرز في مجال الدّ  للفلاسفة كان  

ورات دقيقة عن ؛ حيث عرض فيهما تصّ "الموسيقى الكبير" ،"إحصاء العلوم :"وتية من خلال كتابيهالصّ 

  .1وصلته ʪلمخارج والآلات وطرق توليده، ،طبيغة الصوت

ت، رغم انشغاله ʪلفلسفة عميقة بعلوم اللغة، ولا سيما علم الأصوا معرفةوكان الفارابي على 
أوائل من فسّر الفيزʮئي والنطقي والسمعي، وكان من : قد استوعب علم الأصوات في أبعاده الثلاثة؛فوالمنطق

                                                           
  69-68، صالمرجع نفسه: ينظر -1
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أدرك الفارابي ،كما في جزيئات الهواءلتضاغط والتخلخل ا على مبدأي اعملية السمع تفسيرا فيزʮئيا قائم
ا؛ إذ وتي بتميّزه الموسيقي نظرʮ وعمليوت ومصدره الفيزʮئي وأسباب حدوثه، ويرتبط نبوغه الصّ حقيقة الصّ 

في النفس  أسهم في تقعيد النظرʮت الموسيقية، وبيان السلم الموسيقي، وتحليل أثر الألحان الانفعالي والتخيّلي
ا إلى مفهوم المقطع وتقسيمه على نحو قريب من التصورات اللسانية وانتبه الفارابي مبكر ، نسانية والحيوانيةالإ

وتميّز  ،لتمييز بين أعضاء التصويت وغيرهاالمعاصرة، واهتم بعلم الأصوات النطقي عبر تحديد أعضاء النطق وا
م الأصوات اللغوية إلى مصوّتة وغير مصوّتة، ، كما قسّ قيق بين الصوت والحرف مفهوما ووظيفةبتمييزه الدّ 

  .1وقسّم غير المصوّتة بما يخدم الحسّ النغمي والموسيقي الذي يهيمن على تصوره الصوتي

  )ه 428ت (ابن سينا: المطلب الثاني

اجتمعت في بحوثه صفات  ذوت من منظور علمي شامل؛ إابن سينا من أبرز من تناول الصّ  يعدّ   
وقد سلك طريقا آخر في دراسة أصوات ، 2ا الشكل لكثير ممن جاء قبلهذالتي لم تتوافر đضج والاكتمال النّ 

عرض فيها الأصوات العربية وأسباب حدوثها، ووصف  "أسباب حدوث الحروف"بـفي رسالته المسماة غة؛ اللّ 

  .3، وذلك على أساس تشريحي علميسان وذلك في ستة فصول من الكتابأجزاء الحنجرة واللّ 

د ص كل فصل لدراسة جانب محدّ إلى ستة فصول رئيسة، حيث خُصّ  أسباب الحروفقسم رسالة وتن  

  :من قضاʮ الحروف وأسباđا وهي كما يلي

له؛ حيث يبحث فيه ابن سينا في طبيعة الصوت وكيفية تشكّ سبب حدوث الصوت في الفصل الأول.  

ارج الأصوات ومحابسها ، وفيه يتحدث عن مخسبب حدوث الحروف :عنوانه  الفصل الثاني.  

 ؛ تشريح الحنجرة واللسانفي : ، فكان تحت اسملتشريح الحنجرة واللسان الفصل الثالثخصص ابن سينا

  . ʭت الحنجرة واللسان ودورهما في إنتاج الحروفلك مكوّ ذطق، بما في وصف فيه أعضاء النّ 

 العملية العضوية مع  صف و و  ،كل حرف منهابين كيفية صدور  و  ،الحروف العربيةفيه عالج فصل الرابعفالأما

  .لا مفصّ  كل حرف وصفا
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  السين الزائية :مثل ؛سمعها في لغات أخرى غير العربيةالتي  لأصوات فكان  في االفصل الخامسأما و، 

  .والفاء الشبيهة ʪلباء ،والزاى الطائية ،والزاى المسينية

 ى ابن سينا رسالته بفصل فريد بين فيه كيفيةĔقش فيه هذه الأصوات بحركات غير نطقية نتاجإوأʭ ؛ حيث
  .ابن سينا إمكانية سماع بعض الحروف نتيجة حركات فيزʮئية غير مرتبطة ʪلنطق المعتاد

وت حيث تبدأ بدراسة الصّ  ؛متدرّجا من العام إلى الخاصمحكما تنظيما منهجيا فصول ه الذهتعكس   
طق، وتشمل مقارنة الحروف العربية ف وأسباđا مع ربطها ϥعضاء النّ تنتقل إلى تحليل الحرو  وطبيعة نشوءه، ثمّ 

ويظهر من هذا التدرج منهج علمي متكامل يجمع بين  عتادة،الظواهر الصوتية غير الم ϥصوات شبيهة ودراسة
  .التشريح الصوتيو فصيلي للحروف حليل التّ التّ 

  :1ى مجموعة من العوامل، منهاعن غيره يعتمد عل) الصوت(يرى ابن سينا أن تمييز الحرف و   

 ّختلاف الأجرامحيث تتباين هذه النّ : حكم في مجرى الهواءاختلاف نقطة التʪ التي يحدث عندها  قاط

ا أو أكثر رطوبة، وقد يختلف الحابس في الأجرام ألين أو أصلب، أكثر يبس فقد تكون هذه ؛الحبس والإطلاق
، والمخرج في ضيقه أو اتساعه، وشكله بين الاستدارة والعرض مع صغره أو كبره، والمحبوس في كثافته أو نقصه

  .كما يختلف الحبس في شدته أو لينِه، ويختلف الضغط بعد الإطلاق في قوته وسلامته  ،دقة في الصنع

 ّموج تعتمد على موج، يوضح أن حالة التّ وت نفسه ينشأ عن التّ  أن الصّ بعد أن بينّ : موجاختلاف حالة الت

الحدة، بينما التشظي فالاتصال بين الأجزاء يولد  ؛مع بعضها أو تماسه، أو على تشظيهوت اء الصّ صال أجز اتّ 
  .وهكذا يكون الحدة ʭتجة عن الاتصال، والثقل ʭتج عن التشظي ،يحُدث الثقل

لأجسام عالية ا يربط بين حدّة الصوت وثقله وطبيعة الجسم المولِّد له؛ فان سينا تصوّرا صوتييعرض اب  
لتحكم في كما ميّز بين الأصوات بحسب طريقة ا  ،حادّة، والأقل كثافة تنتج أصواʫ ثقيلة لكثافة تنتج أصواʫا

 ا بين الحبس التام والناقص، وهو ما يقابل تقسيم الحروف إلى مفردة ومركبة، أي الوقفيةالهواء عند النطق، مفرّق

                                                           
، 1ط،بوعات مجمع اللغة العربية، دمشقمحمد حسان الطيان، ويحيى مير علم، مط: رسالة أسباب حدوث الحروف، ابن سينا، تح :ينظر -1
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إذ لا تمتد الحروف  على التحليل الزمني للنطق؛ويعتمد هذا التمييز  ،والاحتكاكية في الاصطلاح الحديث
  .1المفردة صوتيا، بخلاف المركبة

الباء، والتاء، والجيم، والدال، : إلى مفردة على الإطلاق، وهي) الوقفية(قسّم ابن سينا الحروف المفردة   
: ردة من وجه، وهيام دون امتداد صوتي، ومفق فيها الحبس التّ والطاء، والقاف، والكاف، والهمزة، حيث يتحقّ 

وʪستبعاد هذه الحروف، تكون الحروف ، ان الحبس فيها بقدر من الامتداداد، واللام، والميم، والنون، لاقتر الضّ 
ويمتاز ، نتيجة اجتماع الحبس مع الإطلاق وت زمنياهي بقية الأصوات، وتمتاز ʪمتداد الصّ  ؛المركبة عنده

رد ابن سينا أف، وقد ريستوعب صوت الراء المكرّ  ؛حيثيةعند ابن سينا بسعته المفهوم المركبمصطلح 

في الأسباب الجزئية لحرف "بـ  عنونالم، وقد الفصل الرابعهو و في رسالته،  كاملا  للأصوات العربية فصلا

عالج كل صوت  إذ ؛وتناول في هذا الفصل دراسة الأصوات العربية دراسة تفصيلية "حرف من حروف العرب

القاف، الهاء، العين، الحاء، الخاء، الهمزة، : 2ا عرض فيه الحروف على النحو الآتيتيا خاصعلى حدة، ملتزما تر 
ال، الظاء، اللام، الراء، ذالطاء ، التاء، الدال، الثاء، الالزاي، الصاد، السين، الضاد، الكاف، الجيم، الشين، 

ʫالألف الصغرى والكبرى، الواو الصغرى :تالفاء، الباء، الميم، النون، الواو الصامتة، الياء الصامتة، المصو
  .3والكبرى، الياء الصغرى والكبرى

     :4ترتيب ابن سينا ما ϩتيما نلحظه على     

 ّتمصوّ  :والثانية ؛صوامت :، وتسميته الأولىواكن والعللتفريقه بين السʫ. 

ت فنوع أدرجه في الصوامت ، ونوع أدرجه في   ؛ريقه بين نوعين من الواو والياءتفʫالمصو. 

 الصغرى والكبرى ( تفريقه بين الحركة القصيرة والحركة الطويلة. ( 

إلى الخارجالتي ترتب الأصوات من الداخل  اتباعه الطريقة العربية.  

  :1يتسم ترتيب ابن سينا بعدد من السمات أبرزها  

                                                           
  107العرب، أحمد مختار عمر، ص عنداللغوي  ينظر، البحث -1
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 .بخلاف ما فعل سيبويه وابن جنى عدم وضعه الألف بجوار الهمزة - 

  .ف على الكاف مخالفا في ذلك سيبويهتقديم القا - 

 .ما بعد الانتهاء من الصوامت  إلىإبعاد الواو والياء - 

 .ذيله إلى) قصيرها وطويلها ( Ϧخير أحرف العلة الثلاثة  - 

 .ثم المصوʫت  ؛ثم أشباه المصوʫت ؛فكأن ابن سينا قد راعى البدء ʪلصوامت

 .لاشتراكهما في صفة الأنفية  ؛جهماوضع الميم والنون متتاليين رغم اختلاف مخر  - 

  .ولعله تبع فيه ترتيب الخليل بن أحمد في معجمه العين  ،لام عند ابن سينا ففيه نظروال أما وضع الراء - 

أما تناوله لمخارج الأصوات وصفاēا وكيفيات نطقها، فيتسم بدرجة عالية من الدقة والتفصيل، تفوق   
أسهمت خبرته العملية الواسعة في تشريح جسم الإنسان وفهم تركيب ما نجده في مؤلفات اللغويين، وقد 

ا دقيقا، وتحديد العضلات والمفاصل المشتركة في كينه من وصف الحركات العضوية وصفا علميأعضائه في تم

دث من  حفز قوي من الحجاب وعضلِ الصَّدر لهواء  تح«لك قوله عن الهمزة أĔاذ؛ومن عملية إنتاج الصوت

اندفاعه إلى الانقلاع ʪلعضل الفاتحة  ثمّ  ،الي الخاصر زماʭ قليلا لحفز الهواءرْجِهَ مقاومةِ الطِّ  ثير، ومنك

  .2»وضغط الهواء معا

في ميدان أسهموا ببحوث متميزة  اءعلماء العربية القدم نخلص مما تقدم ذكره؛ إلى أن
  .يدا عن الآلات والأجهزة الحديثةوق بعاتية والذّ وتية، ʪلاعتماد على ملاحظاēم الذّ راسات الصّ الدّ 

  :1ويمكن تلخيص أهم النقاط التي تطرق إليها علماء الأصوات العرب في

  الصّوتية على أساس المخارج والمدارج والمقاطع كما عند الخليل ) الحروف(النظرية العربية في الأبجدية
 . وسيبويه والفراّء
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 رة أخرى النظرية العربية في أجهزة النطق وأعضائه، وتشبيʫ رهʫلعود في جسّ أوʪرة، وʫ لنايʪ هه
كما (وكذا التطرق إلى كيفية حدوث الأصوات وانتقالها و العناصر المساهمة في تشكيله ) كما عند ابن جني(

 ...).  الفارابي، ابن سينا، هو الحال مع الفلاسفة مثل إخوان الصفا
 رج الواحد عن طريق الصفات المميزةالنظرية العربية في التمييز بين الأصوات ذات المخ. 
  النظرية العربية في ربط الإعلال والإبدال، والترخيم والتنغيم، والمدّ والإشمام بعميلة حدوث الأصوات

 . وتركيبها
  النظرية العربية في التلاؤم بين الحروف وأثره في سلامة الأصوات، والتنافر فيها وأثره في تنافر الأصوات

 ). الدرس البلاغي كما هو الحال في(
  لأصواتʪ النظرية العربية في أصول الأداء القرآني، وعروض الشعر والإيقاع الموسيقي، وعلاقة ذلك

النظرية ).لأن العروض هو علم موسيقى الشعر العربي بمراعاة التوازن بين الساكن و المتحرك أو التفاعيل(
، )الحركة الإعرابية وما ينوب عنها من حروف(العربية في التوصل إلى معالجة بعض القضاʮ النحوية 

  .والمسوغات الصرفية في ضوء علم الأصوات

  :1وتفصيل ذلك على النحو الآتي

سيبويه  ثمّ  ؛وضع أبجدية صوتية للأصوات العربية على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي أولا - 1
لق إلى الشفتين، كما وُضعت رموز ʬنيا، ثم ابن جني؛ حيث كان ترتيب هؤلاء بحسب المخارج من أقصى الح

  .خطية لهاته الأصوات

جرة، والحلق، واللهاة، نْ صويت؛ فعرفوا الحَ عرف العرب معظم أعضاء النطق في جهاز التّ  - 2
  .والحنك، والأنف والخيشوم، واللسان، والأسنان، والشفتين

عامة أحياز مخارج أو  خمسةدها الخليل تحدثوا عن مخارج الأصوات وتقسيماēا، فحدّ  - 3
وقد حددت مخارج أصوات العربية الفصحى في ، 2خاصا ، وسيبويه بستة عشر مخرجا1وسبعة مخرجا خاص

الحنجرة للهمزة والهاء، والحلق للعين والخاء، واللهاة للقاف، والطبق للكاف : وقتنا الحاضر بعشرة مخارج هي
راء والنون، والأسنان مع اللثة للدال والضاد والتاء والغين والخاء، والغار للشين والجيم والياء، واللثة للام وال
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الفاء، والشفة الباء والميم : والطاء والزاي والسين والصاد، والأسنان للذال والظاء والثاء، والشفة والأسنان
  .1والواو

وفرقوا بينها بناء على ذلك؛ فمنها اĐهور والمهموس،  ،فوا الأصوات بحسب صفاēاصنّ  - 4
  .خو، والمطبق والمنفتحوالشديد والر 

موا أصوات العلة إلى قصيرة، ة، ثم قسّ اهتدوا إلى تقسيم الحروف إلى صحيحة ومعتلّ  - 5
الألف والواو والياء؛ فقد اعتمد ابن جني في : الكسرة والفتحة والضمة، وحروف المد الطويلة: الحركات :وهي

الألف ثم : والحروف التي اتسعت مخارجها ثلاثة«:هذا التقسيم على اتساع مخارج الأصوات المدية يقول في ذلك
أما الألف فتجد الحلق والفم معها منفتحين غير معترضين على الصوت بضغط أو )...(الياء، ثم الواو

  .2»حصر

اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد اللين، وهي الألف والياء «:ويقول في موضع آخر

وهي الفتحة والكسرة  ؛ركات ثلاثة كذلك الحركات ثلاثةوالواو، فكما أن هذه الحروف ثلاثة كذلك الح

ويدلك على أن هذه )...(والضمة، فالفتحة بعض الألف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الواو

، 3»وذلك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف  الذي هي بعضه ؛الحركات أبعاض لهذه الحروف

 ّĔم أدركوا القسم الآخر للعللويبدو أ ّĔϥ ا أشباه العلل ، وهو الذي سميت من أجله حديثاSemi 

Vowels)( في نحو)لأصوات ، فالواو والياء فيهما ليستا مدا أو حرفي علة، وإنمّ )ظبي، وولدʪ ا هما أشبه
  .الصحيحة التي تقبل الحركات، فتعامل معاملة الأصوات الصحيحة

ق الهواء في مجراه أو كم به عن طريق تدفّ حالتّ  ل علماؤʭ إلى أن إنتاج الأصوات يتمّ توصّ  - 6

يقول أيضا ابن سينا . Đ1رى الهواء ʪلناي ابن جنيحجزه جزئيا أو انحباسه كليا، وهذا واضح من خلال تشبيه 

سبب  إنّ «:أو الانفجارية والأصوات الرخوة أو الاحتكاكية دد حين فرق بين الأصوات الشديدة في هذا الصّ 

ء المتموج في مسلكه، يصادفه مخارج ومحابس تنتج عنها الحروف، وقد تحدث حدوث الحروف هو الهوا
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الباء والتاء والدال والقاف والكاف  :مثل ؛بعض الحروف عن حبس ʫم للهواء بعده يطلق دفعة واحدة

  . 1»واللام والميم والنون، وبعض الحروف تنتج عن حبسة غير ʫمة للهواء وهي سائر الحروف

ووظيفتها في بنية  "الوحدة الصوتية الممبزة"لى دراية بما يعُرف اليوم بـكان علماؤʭ ع  - 7

عطي معنى مختلفا كما في نفر ونفق، فالقاف والراء تف فتحل محل أخرى ااستبداله وذلك في حال  الكلمة؛ 
وقد تنبه مقابلان استبداليان فكل منها يعطي معنى جديدا للكلمة، إذا استبدل ʪلآخر مع ثبوت النون والفاء، 

  .2إلى ذلك ابن جني

إدراك علماؤϦ ʭثير بعض الملامح الصوتية المصاحبة بمفهومها وإجراءاēا أو الفونيمات  - 8
  .غير التركيبية في اصطلاحات فيرث كالنبر والتنغيم

ة التي تحدث في سياق الكلام، وتيّ قيق لكثير من الظواهر الصّ وتي الدّ فسير الصّ موا التّ قدّ  - 9
عليل الذي يطُلق عليه في عرف اللسان الحديث الاقتصاد في الجهد العضلي الذي يوفر انسجاما وهو التّ 

صوتيا، وتخفيفا وسهولة في النطق كالإدغام والإبدال بما فيهما من تقريب ومضارعة أو قلب مما اصطلح عليه 
  .حديثا ʪلتحييد أو المماثلة أو المخالفة

م ʪلقيمة التعبيرية للحرف العربي، أي بما يسمى في لقد شغل علماؤʭ القدامى كغيره -10

أن يثبت بكل  كابن جنيوحاول بعضهم ،  (Sound Symbolism)عصرʪ ʭلعلاقة بين الصوت والمدلول 

 .3ما أوتي من قدرة لغوية، أن هناك دلالة طبيعية للحرف العربي على المعنى، وفتح لها أبواʪ في كتابه الخصائص
ده الكثيرين شرقا وغرʪ، وإن انتهى الدرس اللساني إلى أن العلاقة بين الصوت والمعنى يّ وهذا التوجه قد أ

  .اعتباطية

في حديث سيبويه والجاحظ عن الحروف التي تدخل فيها اللثة كالشين والقاف والراء  -11
وهو سبق لعلمائنا لأحد منجزات علم (Articulation Theology)وصف للنطق المرضي للأصوات 

  .(Logopedy)سان الحديث ʪهتمامه الخاص فيما يسمى بعلم اللسان المرضي الل
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فكان بذلك للغويين العرب القدامى قدم راسخة في سبيل Ϧسيس الدرس الصوتي؛ وقد 
تحديد مخارج الأصوات وصفاēا الدقيقة، ودراستها حال انفرادها، وفي أثناء التركيب وما بت في عنايتهم تجلّ 

  .كالإدغام والإبدال والمماثلة والمخالفة  ؛اهر صوتيةينتج عنها من ظو 

: في رسم معالمه؛ ووضع أسسه أسهم  العربي القديمالدرس الصوتي ول أن يمكن الق ؛وعليه

؛ حيث أسهم  الفلاسفةو،إعجاز القرآن الكريم والبلاغة وعلماءالقراءات، التجويد و  اللغويون، وعلماء 

م الصوتية وإثراء الدرس الصوتي العربي، مما مهد الطريق لبزوغه بملامحه كل فريق من هؤلاء في بلورة المفاهي

ذلك أن الناظر في التراث العربي يجد أن الظاهرة الصوتية قد تناولها الفيلسوف والبلاغي  ؛المتميزة الأصيلة

لعلم الذي يهتم دم فيه ايخومن الموقع الذي  ؛والناقد وعالم الكلام والنحوي وعالم التجويد كل من زاوية نظره
وعليه فالدرس الصوتي العربي مفتوح على العديد من  ؛بوضعه أو Ϧصيله أو الإسهام في توضيح ما غمض منه

وإلحاق كل عنصر منها بعلم من العلوم  ؛الشيء الذي نتج عنه تفتيت الظاهرة الصوتية ؛العلوم وموزع بينها
م يبحثون لأĔّ ( ؛وجهة نظر فيزʮئية ʪلدرجة الأولى وهكذا درس الفيلسوف والموسيقي الأصوات من ؛المذكورة

Ϧثيرها في  ؛والنّحوي من وجهة Ϧليف هذه الأصوات، ومن ثمة ،)في ماهية الأصوات وكيفية حدوثها وتنوعها
وعالم التجويد من وجهة تحقيق ... وما ينتج عنه من الظواهر الصوتية الصرفة من إدغام وإعلال ؛بعضها البعض
ومن ثمة  ؛والناقد والبلاغي من وجهة تنافر وتلاؤم الحروف المؤلفة ؛قراءة معيارية للنص القرآنينطق سليم و 

  1.أدوات تحقيق نصوص أدبية ذات جرس موسيقي

  وتي في العصر الحديثالصّ  درسال: المبحث الرابع

لادي على يد العالم ابع عشر الميوتية في أوروʪ في منتصف القرن السّ راسة الصّ ومن جانب آخر فقد بدأت الدّ 
ي انطلق في أبحاثه من الجانب الفيسيولوجي والتشريحي، كما فعل ذ، ال) jones(الرʮضي الانجليزي جونز

عالمنا العربي ابن سينا، فقد استطاع جونز تحديد الأصوات الصامتة والحركات، طبقا لمواضع نطقها في داخل 
ا الاتجاه قائما على ذثيرة سارت على منوالها،وقد ظل هحيث كانت هذه الدراسة فاتحة أعمال أخرى ك ؛الفم

من خلال كتابه علم  Helmholtz  هلمهولتزهذا النهج حتى ظهر إلى الميدان العالم الفيزʮئي الفيسيولوجي 
  الفسيولوجية والفيزʮئية؛ حيث أدخل ، فأحدث بذلك ثورة في هذا الجانب من الدراسات وتإدراكات الصّ 
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  .1في معالجة الصوت الإنساني إلى جانب المنهج الفسيولوجيي المنهج الفيزʮئ

في القرن التاسع عشر اتجاهان رئيسان  في دراسة الأصوات؛ عني أحدهما بدراسة أنماط  برز

وفون ) Grimim( يموجر ) Boop(بوب: أمثال ؛ل هذا الاتجاه علماء اللغة، وقد مثّ الأصوات اللغوية

صنع الأصوات اللغوية، والتركيب وعني الاتجاه الآخر بدراسة عملية وغيرهم، ) von humboldt( تهمبول

، وقد مثل هذا الاتجاه عدد من علماء الفسيولوجيا، والفيزʮء، ومن الأكوستيكي والفيزʮئي للظواهر الصوتية

وغيرهم، وأجرى الأب ) ميلر، وتروتمن، وسميف( انضم إليهم من علماء النفس، ومن هؤلاء
وʬ صوتية على إحدى لهجات اللغة الفرنسية، مستخدما مناهج فسيولوجية وفيزʮئية، وهو بح)Rosllo(روسلو

 ʮما مهّد لظهور علم الصوتيات العملي، الذي تستخدم فيه طرق عملية، وتطبق بصورة منتظمة على قضا
س علم الذي أسّ ) تروبسكوي( وقد شهدت الدراسة الصوتية بعد ذلك تطورا كبيرا على يد .ومسائل لغوية

الفونولوجيا، هذا العلم الذي قطع بعد ذلك شوطا كبيرا ، وأسهم في هذا التطور ثلة من العلماء الفونولوجيين 
" تلك فهو ؛)تروبسكوي(أقرب ما يكون من تعريف  بتعريف لفونيما عرفالذي ) Rostti(روستي : أمثال

  2".الصورة الذهنية التي يصنعها الإنسان لنفسه عن شيء

 Ginerative(ظهور علم الصوتيات التوليدي ب، تطورا كبيرا الدراسات الفونولوجيةهدت شوقد     

phonology( سانيين هود الللج وكان ذلك نتيجةنظرية البناء أو التركيب الصوتي للغة،  يرتكز على، والذي 
 عشرينالقرن اليضاف إلى ذلك أن ). Halle( لوها) Chomesky(تشومسكي  ؛وفي مقدمتهمالأمريكيين 
: الدراسات الصوتية العملية؛ حيث دخلت هذه الدراسات في مجالات كثيرةمستوى ما في تقدّ  حصل فيه

  .1الطب والهندسة والموسيقى

لوا عليها علوما كثيرة وفروعا وتية، وأصّ من  دراسات العرب الصّ  وافادتاس ينالغربيوهنا نشير إلى أنّ     
وتي، الذي مكن رس المعملي الصّ قيقة، والدّ وظهور الآلات الدّ  ،العصرتطور وذلك بفضل وتية، راسات الصّ للدّ 

  .2فائقة ةبدقّ ضبطهامن تحديد الأصوات و 

                                                           
  85، 83ص ربيع محمود، علم الصوتيات، عبد العزيز أحمد علام، عبد الله: ينظر -1

  87صالمرجع نفسه، 2
  87- 85ص ،ربيع محمود علم الصوتيات، عبد العزيز أحمد علام، عبد الله -1
  22فار حامد هلال، صالصوتيات اللغوية دراسات تطبيقية على أصوات اللغة العربية، عبد الغ -2



 

~ 62 ~ 
 

من أبرز اللسانين العرب المحدثين الذين استفادوا من الدرس الصوتي الغربي ونقلوه إلى السياق 

جديدا للأصوات العربية  قدم فيه وصفا "الأصوات اللغوية  " وذلك من خلال إبراهيم أنيس؛: العربي

تبعه بعد ذلك ثلة من الباحثين ، ʪستثمار المعرفة اللسانية الحديثة؛ وما أقرته الدراسات الفونتيكية والفونولوجية

وتي العربي كثيرا من الأفكار عندما ترجم مع  م للفكر الصّ الذي قدّ  الرحمن الدواخليعبد العرب ؛ من هؤلاء 

تمام ، و"أصوات اللغة "صاحب كتابعبد الرحمن أيوب ، و"غةاللّ "الموسوم  "فندريس "كتاب  محمد القصاص

الذي انتفع كمال بشر ، و"مناهج البحث في اللغة  :"وتي في كتابهرس الصّ ح لنا منهج الدّ الذي وضّ حسان 

ة علم اللغة مقدمبكتابه النافع محمود السعران ، و"الأصوات: علم اللغة العام :"بكتابه الأصواتدارسوا 

مكتبة صوتية ولغوية جاء đا من الخارج عند عودته،   محمد أحمد أبو الفرج، وقد ترك لنا زميله للقارئ العربي

كما نذكر إسهامات  ،ارسين بعده، وقد سار على درب هؤلاء كثير من تلامذēمكانت مقصدا للطلاب والدّ 

رس الصوتي العربي، وكذا تناول الذي كانت له آراء متميزة في التأصبل للدصالح الحاج عبد الرحمن 

  .1الفونيم والمقطع وأشكاله: قضاʮفنولوجية، نحو

بي نشأت نشأة أصيلة، وتطورت تطورا ذاتيا أن الدراسات الصوتية في التراث العر  ننبه إلى
ت راساوقد قطعت هذه الدّ  ،غوي وقواعدهاين بدراسة نظامها اللّ مين ʪلعربية والمهتمّ ا من حاجات المتكلّ ʭبع

وتية العربية الحديثة معتمدة عليها، ومتمّمة راسات الصّ فجاءت الدّ  ،شوطا متقدّما في بناء أسس علم الأصوات
راسات ا ϥسبقية الدّ غوي عالميوتي اللّ رس الصّ خي الدّ من مؤرّ كبير عدد  بذلك ويقرّ  ،من مبادئ وقواعدلما أرسته 

  1.س علمية منهجيةوتية العربية في إرساء حقائق هذا العلم على أسالصّ 

من حيث تتباين إلى حد ما الحديثة في علم أصوات العربية  العربية  فاتالمؤلّ  والحقيقة أن
فات علم جمة الحرفية لمؤلّ وتي العربي؛ فبعضها يغلب عليه طابع الترّ اث الصّ درجة اعتمادها على مصادر الترّ 

فين من المؤلّ  اأن كثير ،بيد اثية والحديثةر الترّ الأصوات الغربية، وبعضها الآخر يسعى إلى الجمع بين المصاد
قة ي الدّ والنهج الأمثل يقتضي الاعتدال وتحرّ  ،ة الغربية مساحة أوسع في أعمالهموتيراسات الصّ يمنحون الدّ 
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الرجوع إليها أولى، وإلا فإن  العلمية؛ فإذا وُجدت الحقيقة العلمية في مصادر الدرس الصوتي العربي القديم، فإنّ 
  1.؛ لأĔا تخدم المعرفة العلميةمشروعة راسات الحديثة تظلّ ستفادة من الدّ الا

  وفائدēا  أهمية الدراسات الصوتية: المبحث الخامس

إذ يمثل  الصوت المادة الأولية التي تتجسد  ؛تعُدّ الدراسات الصوتية حجر الأساس في البحث اللغوي  
راسة الأصوات اللغوية، من حيث مخارجها وصفاēا، وأنماط من خلالها الظواهر اللغوية كافة، ومن ثمّ فإن د

ϖلفها السياق الكلامي، تُسهم إسهاما جوهرʮ في تفسير بنية اللغة ومختلف وظائفها، وتمتد آʬر الدرس الصوتي 
إلى سائر المستوʮت اللغوية، كالصرف والنحو والدلالة، وذلك فإن الإحاطة ʪلدراسات الصوتية تمثل شرطا 

أن تكون لغوʮ دون «، ومن الصعبى الدقة العلمية والشمول المعرفيجيا لا غنى عنه لأي بحث لغوي يتوخّ منه

دراسة تفصيلية للغة ما تقتضي دراسة  أيّ «لك لأنّ ذ؛ و 2»أن تكون لديك معرفة متينة في علم الأصوات

  .3»وتيةالصّ تحليلية لمادēا الأساسية، أو لعناصرها التكوينية، وتقتضي دراسة تجمعاēا 

  4:ومنها ،فائدة وأهمية الدراسات الصوتية تتبرزويشير الباحثون إلى عدد من الأمور التي   

 تخدم فمن الدوافع الرئيسة التي تحثنا على دراسة الأصوات أĔا : المحافظة على صحة الأداء القرآني - 1

  .وإعطائه حقه ومستحقه ،رجهام قراءته، وإخراج كل حرف من مخكلك ʪلحفاظ على أحذالقرآن الكريم؛ و 

م فالإلمام ʪلمبادئ الأساسية لعلم الأصوات يعين المتعلّ  ،تعليم اللغة، سواء أكانت لغة قومية أم أجنبية - 2

لا غنى عنها لمعلّم اللغة، لتمكينه من توجيه  ة بين الأصوات المتقاربة، ويعُدّ ضرورةقيقعلى إدراك الفروق الدّ 
ي إلى التباس في التمييز وتي يؤدّ وقد أثبتت التجربة التعليمية أن الجهل ʪلجانب الصّ  ،ليمالسّ طق مين إلى النّ المتعلّ 

غات الأجنبية، أو في تكوّن فريق بين بعض الأصوات في اللّ بين الأصوات، كما هو الحال في صعوبة التّ 
، رغم اختلاف العلاقات تصورات خاطئة عن أصوات اللغة العربية نتيجة التشابه الشكلي في النظام الكتابي

  .الصوتية الحقيقية بينها

                                                           
  12، صالمرجع نفسه: ينظر -1
  268علم الأصوات، مالمبرج، ص -2
  347دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص -3
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إذ إن اللغة في أصلها نظام  ؛كذلك في دراسة اللغة دراسة علميةوتبرز أهمية علم الأصوات  : دراسة اللغة - 3

حوي رفي والنّ ظامين الصّ قيق للنّ فإن الفهم الدّ  ومن ثمّ  ،اكيبصوتي تنتظم فيه الأصوات لتشكّل الكلمات والترّ 
ظام الصوتي، وقد أسهمت الحقائق الصوتية في تفسير كثير من القضاʮ الصرفية على الإحاطة ʪلنّ ف متوقّ 

  .والنحوية في العربية

م طق للصّ كما يدخل علم الأصوات في تعليم النّ : طقطق، ومعالجة عيوب النّ م والبكم النّ تعليم الصّ  - 4

ى توظيف المعارف الصوتية لمساعدة من حُرموا حيث تعتمد هذه اĐالات عل ؛طقوالبكم ومعالجة عيوب النّ 
  .فسيةر في تواصلهم الاجتماعي وحالتهم النّ من الاكتساب اللغوي الطبيعي أو أصيبوا ʪضطراʪت نطقية تؤثّ 

إذ تعتمد  ؛صال الحديثةأثر علم الأصوات إلى تصنيع أجهزة الاتّ  ويمتدّ : تصنيع أجهزة الاتصالات الحديثة - 5

ولذلك يشترك الأصواتيون ومهندسو  ،البشري وآليات إنتاجه واستقباله وتفهم طبيعة الصّ هذه الأجهزة على 
  .وت وإعادة إنتاجهصال وتسجيل الصّ صال في تطوير تقنيات تحسين الاتّ وت والاتّ الصّ 

النظم الكتابية سع مجالات الإفادة من علم الأصوات لتشمل قضاʮ أخرى، مثل وضع وتتّ  - 6

  .وفنون الأداء والإلقاء الصوتي ،)يةنظم كتاب(للأبجدʮت

 أن الجهل بمبادئ علم الأصوات لا يقتصر أثره على الجانب النظري، بل ينعكس مباشرة علىكما   
فإن العناية بعلم الأصوات تمثل ضرورة علمية وثقافية، لما له  ومن ثمّ  ،تحقيق التراث اللغوي وفهمه فهما صحيحا

 .ة العربية وفي التعامل الرصين مع نصوصها التراثيةمن دور محوري في الدراسات اللغوي

ويمكن القول إجمالا أن للدراسة الصوتية أهمية قصوى في جوانب عدة؛ في مجال اللغة 

إذ لا يمكن الأخذ في دراسة لغة ما أو لهجة ما دراسة «واĐتمع؛ فهي مهمة جدا للباحث اللغوي بصفة عامة

يجب على «؛ وعلى هذا 1»على وصف أصواēا وأنظمتها الصوتية بنيةمعلمية ما لم تكن هذه الدراسة 

دارس الأصوات اللغوية أو عالم اللغة بوجه عام أن تتوافر له القدرة على وصف جميع الأصوات الكلامية 

؛ فالدراسة الصوتية لها أثر كبير يمكن استخدامه في وضع أبجدʮت دقيقة 2»الخاصة ϥي لغة من اللغات

لها كتاʪت حتى الآن، كما أن دراسة الأصوات مهمة جدة في صرف اللغة ونحوها؛ إذ أن  للغات التي ليس
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الأبواب التشكيلية أصواتية تنغيمية، وإن كانت هناك أبواب عامة نحوية في طبيعتها، كالجملة المؤكدة وغير 
حيحة إلا ʪلاعتماد المؤكدة، والطلب والتقرير، والتمني وما إلى ذلك، كما لا يمكن دراسة الصرف دراسة ص
) morphology(على الوصف الصوتي، فدراسة المادة الصوتية تعتبر الخطوة الأولى لدراسة تركيب الكلمات 

ودراسة الجانب الصرفي للغة، وهذا الربط بين علمي الصرف والأصوات واضح من دراسات علمائنا الأقدمين، 
تعتمد على الأصوات، كما  -ظمهافي مع –لمة العربية وهي فقد حاولوا بيان التغيرات التي تطرأ على أبنية الك

 ذات صلة وثيقةالنحاة العرب دراسة أصوات اللغة قسما من أقسام النحو الكبرى، ودراسة الأصوات  يعدّ 
ʪلدراسة المعجمية؛ إذ لا بد للمعاجم من الاستعانة ʪلأصوات، وهو ما نلحظه في مقدمة معظم المعاجم، كما 

ة  في المعاني التي تدل عليها الحروف والكلمات؛ إذ إن تحديد المعنى أحياʭ يتوقف على الطريقة نجد هذه الصل

إمساس الألفاظ أشباه المعاني وترتيب الأصوات وفق "في ʪب  ابن جنيوهذا ما ذكره  ،1الصوتية كالنبر والتنغيم

  ". الأحداث المعبر đا عنها

غوية، قد بلغوا شأوا متقدّما ب القدماء، في إطار دراستهم اللّ إن العر  ؛وبناء على ما سبق يمكن القول  
سمت فقد اتّ ؛ ن العرب والغربيين على حدّ سواءارسين المحدثين موتي، وهو ما أʬر دهشة الدّ في البحث الصّ 

قية طحليل والاستقراء وربط الظواهر الصوتية بوظائفها النّ دراساēم بنظرات فاحصة وآراء دقيقة، قامت على التّ 
مع ما  - كبير  إلى حدّ - متعددةفي جوانب  تتوافقونتائجهم   حوظاēمراēم وملمن تصوّ  اكما أن كثير   ،معيةوالسّ 

غوي العربي رس اللّ أصالة الدّ على  وهو ما يدلّ انتهى إليه علم الأصوات الحديث من نتائج ومنجزات علمية، 
ن مجرد اجتهادات وصفية، بل كان يحمل في طياته بذور غوي العربي لم يكاث اللّ د أن الترّ وعمقه المنهجي، ويؤكّ 

  .فكير العلمي المنظمالتّ 

كر أبرز أعلامها، ذ ة مع ز كل محطّ لنشأة التفكير الصوتي، وما ميّ الوقوف على المحطات الكبرى  وبعد  
ا، ومختلف ه الدراسة إلى تناول مختلف الظواهر الفونولوجية بتعريفها وبيان أقسامها، وتحليل أسباđذتتجه  ه

  .الجوانب المتعلقة đا
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ات التي غيرّ دراسة التّ لك ذغوية من حيث وظيفتها، ومن بدراسة الأصوات اللّ وتيات الوظيفية تعُنى الصّ   
ا الفصل على ذز هويركّ ، لك وفق قوانين تضبط تفاعلهاذ، و غويظام اللّ داخل النّ غوية تطرأ على الأصوات اللّ 

طريزية مثل النبر واهر التّ يرات التي تصيب الفونيمات القطعية كالإبدال والإدغام وغيرهما، إضافة إلى الظّ غالتّ 
لك كالمماثلة ذوتية  و غيرات الصّ مة للتّ والتنغيم، كما يتناول القوانين الفونولوجية العامة بوصفها آليات منظّ 

  .والمخالفة وغيرهما

  الفونيمات القطعية: المبحث الأول

ا من ثّل الوحدة الصّوتية التي تشكّل جزءئيسية أو القطعية، وهي تمكيبية أو الرّ تُسمى الفونيمات الترّ و   
: زة، وتنقسم إلى نوعينتحليل الكلام إلى قطع متميّ  يتمّ  ،ياقأبسط صيغة لغوية ذات معنى منفصل عن السّ 

التي تعرف في و ، والصوائت "consonant" :ـالتي تعرف في الإنجليزية بـو ) الأصوات الصحيحة(الصوامت 
الفتحة، الضمة، والكسرة، وعند تمديدها : لاثغة العربية الحركات الثّ ، وهي في اللّ "vowel" :ـالإنجليزية بـ
  .1تصبح ستة

  الإبدال: المطلب الأول

الكلمة، لصوتية البارزة في اللغة العربية، لما لها من أثر جلي في بنية ظاهرة الإبدال من الظواهر ا تعدّ   
تناولوها ʪلدراسة والتحليل  ذه الظاهرة ʪهتمام واسع لدى اللغويين والباحثين قديما وحديثا؛ إذوقد حظيت ه

  ه الظاهرة؟ذفما تعريف ه. من مختلف جوانبها، وسعوا إلى تعليل وبيان أسباđا

 :تعريف الإبدال/ 1

  :الإبدال لغة/ أ

لَ  وأبَْدَلَ (...)هيرّ غَ : ل الشيءَ دَّ بَ ، و لُ دَ البَ : يلدِ البَ «:ورد في لسان العرب  منه  اتخََّذَه: هالشيءَ مِنَ الشَّيْءِ وبدََّ

لَه اɍَُّ مِنَ الخَْوْفِ أمَْناً  ،وأبَْدَلْتُ الشيءَ بغَِيرْهِِ . بدََلاً  أن الإبدال هو جعل شيء مكان شيء  :؛ بمعنى2» .وبدََّ
نۢ بَعْدِ ﴿: آخر، قال تعالى لَنَّهُم مِّ   :، وقال أيضا]53النور، [ ﴾خَوْفهِِمُۥٓ أمَْنا وَلَيُبدَِّ
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تٖۖ ٱ﴿  ُ سَيِّـ൘اتِهِمْ حَسَنَٰ َّ
۬စُ ُل ٓئكَِ يبُدَِّ : ومنه هِ يرِ غَ بِ  يءَ الشَّ  لَ دَ بْ أَ «: جاء في المعجم الوسيط].70الفرقان،[ ﴾فَأوُْلَٰ

  .1»هُ ا لَ فً لَ وخَ  هُ نْ ا عَ وضً عِ  هُ ذَ اتخََّ 

  .جعل الشيء مكان آخر العوض؛ و: يقصد ʪلإبدال في اللغة

  :اصطلاحا/  ب

لدفع  ؛هو أن يجُعل حرف موضع حرف آخر«:، ويقول الجرجاني2»جعل حرف مكان غيره«:فهو       

  .3»الثقل

  : أنعريفين يتبينّ من التّ 

غيير نحية والتّ لالة الاصطلاحية للإبدال، فكلاهما تحمل معنى التّ غوية تتداخل مع الدّ لالة اللّ الدّ  - 
ض، وإن كان اللغوي فيه عموم لجعل الشيء مكان شيء آخر، في حين الاصطلاحي قد خصص ذلك عويوالتّ 

  .ʪلحرف

  .هولةقل والبحث عن السّ الهدف من الإبدال هو دفع الثّ  - 

  .وأسباب الإبدال ؛دة بحسب نوع الحروفم العلماء الإبدال إلى أقسام متعدّ وقد قسّ 

  : وحروفه أقسام الإبدال/ 2

ولا يحيد عنها،  إلى نوعين رئيسين؛ إبدال قياسي خاضع لضوابط وقواعد لا ينفكّ  ينقسم الإبدال
  .وإبدال سماعي سمع عن العرب ولا يخضع لضوابط معينة

  : 4قسمين :فالحروف التي يبدل بعضها من بعض يمكن تقسيمها إلى ؛وعليه
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، 1ط -القاهرة–ابن جني، ʭصر علي عبد النبي ، مكتبة الآداب، ميدان الأوبرا فصول في علم الأصوات مع دراسة لظاهرة الإبدال عند : ينظر -4

  93-92ص،2013/ه1434
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، وبنايدعاو،  ، كإبدال  الهمزة منالحروف التي يكون إبدال بعضها من بعض قياسا: أحدهما

قَـوَلَ وبَـيَعَ، : قال وʪع، أصلهما: إذا وقعت إحداهما متحركة بعد فتحة، نحو ؛الألف من الواو والياء وكإبدال
) الياء(قَـوَلَ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ وكذا إبدال الألف من الياء؛ لتحركها: فأبدلت الألف من الواو في

  .وانفتاح ما قبلها

فهي مهملة في الغالب؛ ) قبل الإبدال(ورة الأولى غة هي بعد الإبدال، أما الصّ في اللّ  ورة المستعملةوالصّ 
  .هي المستعملة، أما بناى فهي غير مستعملة في اللغة  ؛ بعد إبدال الهمزة من الياء؛فكلمة بناء مثلا

والإبدال وهو  ؛كما يسمى الإبدال القياسي أو الصرفي: الإبدال المطرداسم هذا النوع ويطلق على   

 ا؛ كإبدال ʫء الافتعال طاء إذ1»)افتعل والافتعال(يخضع لقواعد صرفية محكمة لا سيما في صيغتي «الذي

  . جاءت بعد حروف الإطباق

في هذا العدد، فعند بعضهم اختلافا بينا غويون عدد الأصوات التي تبدل قياسا، واختلفوا د اللّ وقد حدّ 
لف، والياء، والواو، والتاء، والدال، والطاء، والميم، والجيم، والهاء، الهمزة، والأ(صوʫ هي) أحد عشر(هي 

ثلاثة (، وعند غيرهم3)طال يوم أنجدته(صوʫ جمعت في قولهم) اثنا عشر(، وهي عند البعض الآخر2)والنون
جمعها ابن مالك  في أصوات ) تسعة( ، وهناك من يعدها4صوʫ) أربعة عشر( صوʫ، وهناك من يعدها ) عشر

  :قال ابن مالك؛ هدأت موطيا :بارةع

 َʮَ5أَحْرُفُ الإِبْدَالِ هَدأَتْ موطِيَا      فأَبَْدِل الهمَْزة مِن وَاوٍ و  

  .الهاء، والدال، والهمزة، والتاء، والميم، والواو، والطاء، والياء، والألف: هي ؛فهذه الحروف  

                                                           
  172م، ص2011، 1منهج الدرس الصوتي عند العرب، علي خليف حسين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -1
  551، ص5محمد كاظم البكاء، مج: الكتاب، سيبويه، تح -2
  70، ص2م، ج1976، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القالي إسماعيل بن القاسمالأمالي، أبو علي : ينظر -3
م، 2001/ه1422، 1لبنان، ط -، دار الكتب العلمية، بيروتابن يعيششرح المفصل، موفق الدين بن أبي البقاء يعيش بن علي الموصلي -4
  348- 347،  5ج
  64، ص2001 ،القاهرة -دابمكتبة الآ ابن مالك، ألفية ابن مالك في النحو والصرف، -5
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وتي العربي وتعدد آراء العلماء في الصّ رس على مرونة الدّ  ا الاختلاف في عدد حروف الإبدال يدلّ ذه  
ل رأي ابن مالك ومن سار على غوية في العربية، ويمثّ ع الاستخدامات اللّ فهم الإبدال وضبطه، كما يعكس تنوّ 

  .عليمقعيد والتّ رين في التّ غويين المتأخّ دربه أشهر الآراء، اعتمد عليه كثير من اللّ 

  :مظاهر الإبدال/ 3

  1: الآتية في القوانينل الإبدا حصر مظاهريمكن 

1- ʫ ءومشتقاته ومصدره افتعلء تبُدلʬ ء؛ إن كان فاء الكلمةʬوتدغم فيها ،: ّϧر، ثتْأر، اϧر.    

ص، ض،ط، (حروف الإطباق؛ إذا كانت الفاء أحد طاءومشتقاته ومصدره  افتعلتبُدل ʫء  -2

ظلم، اظتلم، "، "د، اطّردطرد، اطتر "، "ضجع، اضتجع، اضطجع"، "صفا، اصتفى، اصطفى:"نحو )ظ
اصّفى، اضّجع، اطّرد، :"الطاء حرفا من جنس ما قبلها وتدغم فيهتبُدل أن الإبدال ويجوز بعد هذا  ،"طلماظّ 

  ."اظلّم

؛ )ز -ذ -د(إذا كان فاء الكلمة أحد هذه الحروف  ،دالاومشتقاته ومصدره  افتعلʫءتبُدل  -3

الإبدال ، ويجوز بعد هذا "ازēر، ازدهر: زهر: "، وفي"ر اذْتكر اذكّرذك: "، وفي"ادتعى، ادّعى: دعا:" فيُقال في
في  عكس الإدغام في بعض ما مرّ ، وقد يُ "اذكّر، ازهّر:"دغم فيهالدال حرفا من جنس ما قبلها وتُ تبُدل أن 

 الافتعال ثمّ القانونين الثاني والثالث، وذلك مع التاء والذال والظاء، فتقلب هذه الحروف إلى ما صارت إليه ʫء 
  ".إϦّر، إذكّر، إطلّم:"تدغم

ومشتقاēا حرفا من جنس الفاء إذا كان هذا الفاء أحد " تفاعل وتفعّل وتفعلل"ʫءتبُدل يجوز أن  - 4
تجتلب للكلمة همزة الوصل بسبب سكون  دغم فيه، ثمّ تُ  ثمّ  ،"ظ- ط- ض- ص- ز- ذ-د- ث:"الحروف الآتية

تصالح ،اصّالح، "، "تزيّن، ازيّّن"، "تدحرج ،ادّحرج"، "تذاكر، اذّاكر"، "قلتثاقل، اʬّ :"اجم عن الإدغامأولها النّ 
  ."تظلّم، اظلّم"، "تطلب، اطلّّب"، "تضافر، اضّافر"

عتود، :"دالا، وإدغامها في الدال التي بعدهاإبدالها ، وجب الدالساكنة قبل  لتاءإذا وقعت ا - 5

  ."عِتْدان، عدّان

                                                           
  511 -113، ص1ت، ج.،  د3دار الشروق العربي، بيروت، ط، الأنطاكيمحمد ط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، المحي: ينظر -1
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الميم أو الباء، وجب قلبها ميما، فإن كانت الميم هي التي بعدها ون ساكنة قبل إذا وقعت النّ  - 6
لب في اللفظ لا في ، أما إن كانت الباء هي التي بعدها، فالق"انمحى، امحّى:"قلبت لفظا وخطا وأدغمت

  ."سمبل سنبل، :"الخط

  ."الفم"ميما وجوʪ في حالة الإفراد" فو"تقلب الواو في كلمة  - 7

: اتزّن، واتعّد وأصله:ومشتقاته ومصدره ʫء إذا كانت فاؤه واوا أو ʮء نحو) لافتع(كما تبُدل فاء - 8
اء تقول في افتعل من فصار اتزّن واتعّد، وكذلك الي) افتعل(وتزن، ووتعد، فقلبت الواو ʫء، وأدغمت في ʫء 

  .اϦّس: ϩس

اطمأنَّ : يم والباء مثلكإبدال الم: الحروف التي يكون إبدال بعضها من بعض عشوائيا: والقسم الثاني

واطبأنّ، وغير ذلك من الحروف التي يبُدل بعضها من بعض إبدالا عشوائيا، لا يخضع للقياس؛ كإبدال السين 
تبُدل سينها صادا، أو العكس،  -مثلا –والصاد، أحدهما من الآخر؛ فليست كل كلمة مشتملة على سين 

السابق؛ إذ يمكن أن تستعمل فيه صورʫ الكلمة، سواء  وهذا النوع من الإبدال العشوائي على عكس الإبدال
أكانت إحدى الصورتين تنتمي إلى لهجة، والأخرى تنتمي إلى لهجة أخرى، أم كانتا تنتميان إلى لهجة واحدة؛ 
وإن كان بعض العلماء كالبطليوسي يقصر الإبدال على الصورتين اللتين تنتميان إلى لهجة واحدة، ولا يرى في 

  .1إبدالا اللتين تنتميان إلى لهجتين مختلفتينالصورتين 

؛ ويرى أن من سنن العرب إبدال الثعالبي أن العرب يسلكون هذا المسلك من الإبدال في حين يذكر   
مدح ومده، وجدّ وجذّ، وخرم وخزم، وصقع : لك في نحو في قولهمذالحروف، وإقامة بعضها مكان بعض، و 

صراط وسِراط، ومُسيْطِر ومُصيْطِر، ومكّة :ح وفرقه، وفي قولهموسقع، وفاض أي مات وفاظ، وفلق الصب

كثير مشهور، «) العشوائي(وهو ما أورده الصاحبي في فقه اللغة؛ حيث يرى أن هذا النوع من الإبدال ، 2وبكّة

  .3»قد ألف فيه العلماء

                                                           
  511، ص1المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، محمد الأنطاكي، ج: ينظر -1
عمر : الصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس، تح: ، وينظر248، ص)ت.د(لبنان،  -كتبة الحياة، بيروتفقه اللغة وأسرار العربية، الثعالبي، م: ينظر -2

  209م، ص1993لبنان، -الطباع، مكتبة المعارف، بيروت
  209، صالصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس -3



 

~ 73 ~ 
 

ماعي أو سّ اللك الإبدال ذ، ويسمى كالإبدال اللغويا النوع من الإبدال اسم ذكما يطلق على ه  

ا الإبدال ذ، ويكون ه1غير المطرد، وهو ما جمعه اللغويون من الألفاظ المتقاربة في أصواēا، والتي لها معنى واحد
لسبب معين أساسه العلاقة بين الأصوات من حيث مخارجها وصفاēا، فهل يكون الإبدال أثناء التقارب أو 

  .التباعد في المخرج؟

التعاقب، : الإبدال العشوائي، هما :ستخدمان عند بعض القدماء بمعنىوهناك مصطلحان آخران كاʭ ي

إذا تقارب الحرفان في المخرج تعاقبا في اللغات،  «: يقول الفراء والقلب يستخدمان لإبدال حرف من حرف

  .2»جدفٌ، وجدثٌ : كما يقال

إنما هو ما أصل القلب في الحروف «:يقول أبو علي الفارسيفبمعنى الإبدال؛  القلبأما مصطلح 

  .3»وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى أختها ،فأما الحاء فبعيدة عن الثاء)...(تقارب منها

أحياʭ، فإن  الإبدال :عند بعض القدماء بمعنى القلبو عاقبالتّ استخدام مصطلحي غم من وعلى الرّ 

ه الأكثر شيوعا عند ة؛ لأنّ لالة على الظاهر للدّ  - الغالبفي - هو أنسب هذه المصطلحات الإبدالمصطلح 

القدماء والمحدثين؛ بدليل مجيئه وحده عنواʭ على بعض الكتب التي ألفّت في الظاهرة، وليس الأمر كذلك 
جاء مصاحبا له  - سبة للمصطلحين الآخرين؛ حتى إن الكتب التي جاء فيها أحد المصطلحين عنواʭ لهاʪلنّ 

القلب والإبدال لابن  : "، ومثل"والمعاقبة والنظائر للزجاجيالإبدال : "مصطلح الإبدال في العنوان مثل
اهرة؛ فمصطلح القلب يكثر لالة على الظّ في الدّ  ، ومصطلح الإبدال أيضا هو الأوضح والأدقّ "السكيت

جذب وجبذ، وليس القلب المكاني من الإبدال في : لالة على القلب المكاني في نحواستخدامه عند بعضهم للدّ 
؛ فهو غير ʬبت على "المعاقب"، ومرة بلفظ"التعاقب" التعاقب يعيبه أن يستخدم مرة بلفظ شيء؛ ومصطلح

  .4لفظ واحد

                                                           
  175منهج الدرس الصوتي عند العرب، علي خليف حسين، ص: ينظر -1
، 2، الأمالي، ج241، ص3م، ج1983 - ه1403، 3لبنان، ط-، عالم الكتب، بيروتالفراءأبو زكرʮ يحيى بن زʮد، معاني القران: ينظر -2

  68ص
  68، ص2سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج -3
  95فصول في علم الأصوات مع دراسة لظاهرة الإبدال عند ابن جني، ʭصر علي عبد النبي، ص -4
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عاقب والقلب أحياʭ بمعنى الإبدال، غم من استخدام القدماء لمصطلحي التّ فإنه ʪلرّ  ؛وعليه  
قارنة ʪلمصطلحات لانتشاره واستقلاله لتسمية عناوين الكتب م ؛ة ووضوحاا الأخير الأكثر دقّ ذيبقى  ه
  .الأخرى

لا يخضع لقواعد، وليس له ضوابط عامة، كإبدالهم القاف من الكاف «  والإبدال السماعي اللغوي

، وهذا النوع ليس تبدلا صوتيا اقتضاه تبدل الأصوات "ربع، ربح"، والحاء من العين في"وكنة  وقنة"في 

ثلاثة أنواع من الإبدال  ج في هذا القسمويندر ، 1»بعضها ببعض، وإنما هو ضرب من اختلاف اللهجات

  :2تتمثل في

وع قياسي مطرد في وهذا النّ  ،"أن"دال بني تميم العين من همزة ه الفصحى، كإبإبدال لهجي لم تتبنّ  - 1

  .وتيةه القوانين الصّ قرّ إبدال تُ  أيضالهجته، فلا ينطبق عليه وصف السماعي، وهو 

، فهو إبدال فومثوم:في الثاءمن  الفاءه؛ إبدال ليإبدال سماعي تبنته الفصحى ولم تقس ع - 2

  .ه القوانين الصوتيةقياسي في لهجته سماعي في الفصحى، وهو أيضا إبدال تقرّ 

ه القوانين الصوتية، وليس له تفسير سوى أنه ضرورة شعرية ارتكبها الشاعر في سبيل إبدال لا تقرّ  - 3

  .اديالسّ ادسلسّ ا:ية؛ وذلك كإبدال الياء من السينالوزن والقاف

ف إلى فالإبدال السماعي ظاهرة لهجية غير خاضعة لقوانين وضوابط صوتية مطردة، ويصنّ   
لهجي غير متبع في الفصحى، وسماعي تبنته الفصحى دون القياس عليه، وشعري ضروري للوزن : ثلاثة أنواع

  .والقافية

على السماعية الإبدالات بعض " المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها"ذكر صاحب كتاب وقد 
  :3النحو التالي

  .حكاه أبو علي عن يعقوب: الدلو فروغلو الدّ  ثروغ - 1

  .حكاه أبو علي عن الأصمعي ؟اسمكما  ؟اسبكما  - 2
                                                           

  . 113ونحوها وصرفها، محمد الأنطاكي، صالمحيط في أصوات العربية :  ينظر -1
  .113نفسه، صالمرجع :  ينظر -2
  122 -117، صنفسهالمرجع :  ينظر -3
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ذوذ الذي اقتضته رفيون هذا الإبدال ʪلشّ ، وقد وصف الصّ )منفوخامنفوحاينفحن منه لهبأ  - 3

ظر الصرفية، أما من وجهة النظر اللغوية فهو قد يكون هذا صحيحا من وجهة النّ عرية في القافية، و رورة الشّ الضّ 
نفخ ونفح ونفر : إبدال صحيح؛ لأن النون والفاء في اللغة تدلان على الظهور بغض النظر عما يثلثهما، تقول

إبدالا  هور والخروج، ويمكن أن لا يعتبر هذاعلى الظّ  ونفق ونفج ونفس ونفج ونفض ونفث، وكل ذلك يدلّ 
  .الروح كما يقول القاموس، وهو مغنى قريب جدا مما يريده الشاعر :هي ؛فالنفحة من الريح

  .ضرورة شعرية ارتكبها رؤبة السنخحنِ الس غمر الأجاري كريم - 4

  .كثيرا ما يحدث التبادل بين الراء واللام لأĔما من مخرج احد  نثلةنثْرة درع  - 5

بو علي عن يعقوب وهو عكس الصورة الأولى، وإبدال الثاء من حكاه أ ثمعمرو فمقام زيد ( - 6

  .جدفجدث، فوم ثوم : الفاء وعكسه كثير مثل

  .وهو ʭتج عن تطور الأصوات قحعربي  كحعربي  - 7

  :بقوله ؛وهو يهجو عبد  الله بن الزبير ؛ضرورة شعرية ارتكبها أحد الرجاز عصيتعصيك  - 8

                 َʮ  ُّا عَصَيْ ابْنَ الز
َ
تَنا إليَْكابيرِ طاَلم    1كَا      وَطاَلَمَا عَنـَّيـْ

  .وتسمى عنعنة تميم ؛لهجة كانت لتميم أنأسافر  عنأريد  - 9

  .الإبدال بين السين والشين مشهور بين اللغات السامية الشّدةالسّدة -10

  :ضرورة شعرية ارتكبها  رؤبة في قوله المشتاق المشتئق -11

شْتَئِقْ ʮَ دَارَ مي 
ُ
  بدكَاكِيك البرُقْ     مَهْلا فـَقَدْ هَيَّجْتِ شَوْقَ الم

، الشيمةالشئمة  ،ʪزϥز، العالمالعألم، لبىالرجل ʪلحج لبّأ ، دابة دأبة  -12

  .لهجة لتميم التي كانت تغالي في الهمز) موسى= ، مؤسىيديهأدَيْهقطه  الله 

                                                           
، 4عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، مصر، ط: انة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي،تحخز  - 1 

  . 428، ص 4ج،1997
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العين من الحلق، والهمزة من  ه القوانين الصوتية؛ لأنّ البحر إبدال تقرّ  عُبابالبحر  أʪُب -13

  .الحنجرة، وهما محبسان متجاوران وهي عكس العنعنة

  .ه للتخلص من توالي ثلاثة أمثاليفسر هذا الإبدال ϥنّ  ؛صهقصّ الثوب ىقصّ  -14

، الثالث الثالي، الأرانب الأراني، الثعالبالثعالي، الضفادع الضفادي   -15

وبعض هذه الإبدالات جاء في القوافي فدل ذلك على أĔا ضرورات شعرية، وجاء  ،السادس السادي

  .بعضها في أحشاء الأبيات، ولكن هذه الأبيات كانت كلها من صنع واختراع خلف الأحمر

ه القوانين الصوتية لوحدة المحبس، وهذه الصورة الإبدال بين الياء والجيم تقرّ : شجرة شَيـَرَة -16

  .حيث يبدلون الجيم من الياء المشددة والمخففة ؛بدال عكس الصورة التي في لهجة تميممن الإ

  .كليهما أنفي  الإبدال بين الميم والنون شائع؛ لأنّ : البنان البنام -17

والإبدال بين ): كثبمن كثم، رأيناه من راتبا راتما ، مازلت مخربنات بخربنات  -18

  .لصوتية لوحدة المحبس في الحرفينالميم والباء تقره القوانين ا

  .إبدال لهجي، وهو مقر صوتيا لوحدة المحبس للحرفين: لعلّ لعنّ  -19

  : ضرورة شعرية ارتكبها ابن أرقم اليشكري في قوله: الناس النات-20

  1اتِ النَّ  رِ ارَ شِ  وعٍ بُ رْ رو بن ي ـَمْ لاةِ      عَ عْ الله بني السِ  بَحَ ʮ ق ـَ              

  .ه قانونبدال غريب لا يقرّ إ: لصّ تصّ لِ  -21

لهجة لطيء حملتها معها من اليمن، وهو إبدال يوافق السبئية الجنوبية التي تجعل : أراد هَرَاد -22

وهو إبدال مقبول صوتيا لوحدة المحبس بين الهاء والهمزة، . في العربية الشمالية" أفعل"دائما مكان " هفعل"

  .فكلاهما من الحنجرة

اللام والنون من محبس واحد، والفرق بينهما أن الأول فموي والثاني : أصيلانللايْ أصَ   -23

  .أنفي
                                                           

  .345،ص1981، 1ط ،، دار الشروق، مصرمحمد عبد القادر أحمد: زيد الأنصاري، تح، أبو النوادر في اللغة  1 
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اللام والضاد من محبس واحد، والفرق بينهما أن الأول رخو والثاني : اضطجع الطجع -24

  .شديد

  .ه القوانين الصوتيةهذه لهجة لبني تميم، وهو إبدال تقرّ : فحصت فحصط -25

ة لبني تميم أيضا، وهو إبدال تقره القوانين الصوتية، وفيه جهرت التاء وهذه لغ: فزتفزد -26

  .المهموسة Đاورēا الزاي اĐهورة، فانقلبت إلى دال

الياء والجيم من محبس واحد، سوى أن الأول شبه طليق، والثاني حبيس شديد، : علجعليّ  -27

  .)ةشجر  شَيـَرَة(وهذه الصورة من الإبدال هي عكس الإبدال في 

يجوز في السين أن تطبق فتصبح صادا إذا جاء بعدها أحد حروف الإطباق أو : سلخصلخ -28

  .الاستعلاء

جهر كل من السين والصاد المهموستين فصارʫ زاʮ : ديصْ فَ زْديدل، ف ـَسْ يُ  زْدلي ـُ -29

  .Đاورēما للدال اĐهورة

  .اورēا الدال اĐهورةجهرت الصاد مع المحافظة على إطباقها Đ: صدققدَ ظَ  -30

فصارت جيما شديدة  ؛حيث جهرت الجيم Đاورēا الدال اĐهورة: دقشْ أَ  دقجْ أَ  -31

  1.التعطيش

 في العربية القديمة أن هذه الظاهرة تنشأ نتيجة تفاعل عدة عواملماعية السّ تُظهر دراسة الإبدالات 

ات، النّ اسالنّ  :نحو ؛لتحقيق القافية والوزن ؛تالتي تفرض تغييرات في الأصوا عريةرورات الشّ الضّ : منها

والقوانين ، أنّ عنّ : نحو ؛التي تعكس اختلافات قبائلية أو محلية التطورات اللهجية، عصيكعصيت

وعلى الرغم من وجود بعض شيرة، شجرة:مثل ؛المرتبطة بقرب أو تشابه أماكن النطق للأصوات الصوتية

وتدل  ،ه القواعد، فإن معظم الإبدالات تحافظ على الدلالة الأصلية للكلمةالحالات النادرة التي تخرج عن هذ
، مما يعكس قدرة اللغة على التكيف مع الاستخدامات الإبداعية النظام الصوتي العربي في التعبيرعلى مرونة 

  .والشعرية دون فقدان الوظيفة الدلالية للأصوات
                                                           

،122، صالمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، محمد الأنطاكي -  1  
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  :قوانين الإبدال - 4

ماعي ، وهذه القوانين خاصة ʪلإبدال بنوعيه السّ ية الخاصة ʪلإبدالوتهناك بعض القوانين الصّ 
  : 1ماعي واللهجي، نذكر منهاوالقياسي، وهي تعين على تفسير ظواهر الإبدال السّ 

وتي في ، مال المنفتح إلى أن يصير مطبقا توفيرا للانسجام الصّ منفتحو مطبقإذا اجتمع في كلمة  - 1

، "ظ-ط-ض- ص"طاء بعد الحروف المطبقة  الافتعالا لما تصير ʫء ر لنأصوات الكلمة، وهذا يفسّ 

ط، ض، "وتصبح عند إطباقها على الترتيب، "ل-ث-س-ذ-د- ت": هي ؛والمنفتحات المعرضات للإطباق

ا الثاء فليس لها نظير في العربية، وكلما تقارب المطبق من المنفتح كان التأثير أقوى، ، أمّ "ظ، ص، لام مغلظة

  .اصطدماصتدم: ا كاʭ متلاصقين لا تفصل بينهما حركة مثلولا سيما إذ

في كلمة، وكان المهموس ساكنا، مال المهموس إلى أن يكون مجهورا  مجهور ومهموسإذا التقى  - 2

، وتصير عند ه-ك- ق-ف-ط-ص- ش-س-خ- ح-ث- ت:والمهموسات هي ،أزبغأسبغ:مثل

  .ض-جيم معطشة-ز-غ-ع-ذ-د:جهرها، على الترتيب

  .اشتمعاجتمع: مثل ؛يهمس اĐهورو  ؛فقد يحدث العكس ؛اĐهور هو الساكن إذا كان - 3

  :ر صوت ما ʫريخيا انحصرت تبدلاته في الأشكال الآتيةإذا تطوّ  - 4

  سراط:بعد أن يكون مهموسا مثلهر يجُ قدزراط.  

  دمدم: بعد أن يكون مجهورا مثل همسيُ أوتمتم.  

   عليّ :بعد أن كان رخوا نحو يشتدأوعلج.  

اضطجع: بعد أن كان شديدا مثل رخوا أو قد يصبح الطجع.  

  ذا المحبس إلى الخلف قليلا كح—قح: مثل ؛إلى الأمام قليلا يتقدم بمحبسهوقدđ أو قد يرجع ،

  .ثومفوم:مثل

                                                           
  117 -116، ص1ج، محمدالأنطاكيالمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها،:ينظر -1
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صوتية وقوانين ظاهرة الإبدال في العربية ليست عشوائية، بل تخضع لقواعد  أنّ  ؛القوليمكن   

ر في ؤثّ ت ؛مثلاالمطبقة الأصوات ف؛الكلمةبنية بين الأصوات داخل والتماثل ف إلى تحقيق الانسجام ēد ؛دقيقة

فيحوّله إلى مجهور، وقد يحدث  إذا كان ساكنا ؛سهمو الم يؤثرّ في رو هواĐجعلها مطبقة، تف المنفتحةالأصوات 

أو  ؛أو الشدة ؛الهمس أو ؛ر صفاēا من حيث الجهالأصوات تتغيرّ الصوتية،ف العكس في بعض السياقات
  .قائم على ضوابط معينة Đاورēا لأصوات أخرى، مما يكشف عن نظام صوتي متكامل تبعا ؛الرخاوة

منه تعُرف بمخرج وصفات كل منهما، ومنه فالعلاقات التي  الصوت المبدل ʪلمبدلعلاقة ومن ثمة؛ف  

  :1تسوغ الإبدال تتمثل في

  .، كالباء والباء، والتاء والتاءورسمامخرجا وصفة  وهو اتحاد الحرفين: التماثل - 1

  .ال والظاءذويكون في اتحاد الحرفين مخرجا واختلافهما صفة، كالدال والطاء، وال: التجانس -2

  : ويكون في إحدى العلاقات الآتية: التقارب -3

  .كالحاء والهاء: اتحاد الحرفين مخرجا، وتقارđما صفة - 

  .كاللام والراء: تقارđما مخرجا وصفة - 

  .كالدال والسين: تقارđما مخرجا وتباعدهما صفة - 

  .تقارđما صفة وتباعدهما مخرجا كالشين والسين - 

  :ويكون ϵحدى العلاقتين: التباعد - 4

  .كالنون والميم: تباعد الحرفين مخرجا واتحادهما صفة - 

  .كالميم والصاد: تباعدهما مخرجا وصفة - 

ي يكون مدار بحثه على مستوى الحروف الصامتة، في حين يكون الإعلال ذا ʪلنسبة للإبدال الذه  
  .في الأصوات الصائتة؛ ويكون مدار التغيير فيه على الحركات وحروف العلة

                                                           
، 1الوزان، دار دجلة، عمان، الأردن، ط اعرب في ضوء علم اللغة الحديث، تحسين عبد الرضالصوت والمعنى في الدرس اللغوي عند ال: ينظر -1

  324-323م، ص2011
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  الإعلال: المطلب الثاني

 ؛ةي يصيب حروف العلّ ذغيير الفي التّ  ضحبنية الكلمة؛ ويتّ  صرفية تمسّ  الإعلال ظاهرة صوتية يعدّ   
ضوابط  افي صور متنوعة، تحكمهالتغيير ا ذهيتجلى و ، وتيالصّ  قل تحقيقا للانسجامب الثّ خفيف وتجنّ đدف التّ 

  .وقوانين لا يحيد عنها

  تعريف الإعلال/ 1

تصيب الجسم، جاء في لسان ة التي ه ʪلعلّ ؛ وقد شُبّ يحيل المصطلح إلى معنى المرض والتغيرّ  :لغة/ أ

حالة الجسد أثناء كما أن المريض يصيبه ضعف وتغيير في ؛ ف1»ةِ لَّ لعِ ʪِ  يبَ ا أصِ ذإ ؛يضُ رِ المَ  علَّ أَ «:العرب

وشبهوا حروف العلة  الأولى، ؛ فينقلب إلى صورة غير صورتهيصيبه تغيير معين لك الحرف المعتلّ ذفك ؛المرض

الألَفُ والياءُ والواوُ، : لالِ حروفُ العِلَّة والاعْتِ و)...(بحال الاً  حَ يرّ غَ ت ـَاج المُ زَ حرف المَ نْ المُ  يلُ لِ العَ «ʪلشخص

وتية غيرات الصّ تكثر فيها مختلف التّ  ؛وضعفها ، فحروف العلّة بسبب لينها2» .سمُِيّت بِذَلِكَ للِينها ومَوēِْا
  .رفيةوالصّ 

ا التغيير مخصوص بحروف معينة، ذ؛ فه3»خفيفتغيير حروف العلة للتّ «أما اصطلاحا فهو :اصطلاحا/ ب

لات بدّ تلك التّ  :ونعني بهوتي،الصّ  *بدلالتّ تي إحدى ظاهر « :طق، وهولك لتسهيل النّ ذو  ؛وهي حروف العلة

؛ 4»الألف والياء والواو: ة، وهيوال وأشباهها مما ندعوه في العادة بحروف العلّ ليقات الطّ التي تصيب الطّ 

طلبا  ؛فذلب والحكالق  ؛وتتمثل فيما يطرأ على حروف العلة من تغيير ،ظاهرة صوتية صرفية ؛اذفالإعلال إ

  .طقيسير في النّ ة والتّ للخفّ 

  : أقسام الإعلال/ 2

سكان؛ ، وإعلال وʪلحذف، وإعلال ʪلإقلبإعلال ʪل: الإعلال ينقسم إلى ثلاثة أضرب معلوم أنّ   

 لفظ الإعلال في اصطلاحهم مختصّ  إنّ «:الإعلال حين قال ه الأضرب في تعريفذهوقد جمع الاسترʪدي 
                                                           

  3081ص، )علل(مادة، لسان العرب،ابن منضور -1
  3081ص المرجع نفسه، -2
  48، صالجرجانيالتعريفات، علي بن محمد بن علي -3
  الإبدال ظواهر -*
  105، صا وصرفها،  محمد الأنطاكيونحوه المحيط في أصوات العربية -4
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؛ كما يضيف أن القلب 1»)الإسكان(أو )فذالح(أو )ʪلقلب(الألف والواو والياء :ة، أيبتغير حروف العل

فالهمزة تندرج  ؛ا كان القلب أحد أنواع الإعلالذ، فإ2خاص ϵبدال حروف العلة والهمزة بعضهما مكان  بعض
  .يتمثل الإعلال ʪلقلب في قلب حروف العلة همزة أو العكس ذضمنه أيضا؛ إ

  : 3ه الأنواع وفق ما يليذيغ هالعزيز الصّ كر عبد ذ      

: والأصل ،عجائز: مثل ؛صوتي اللينبإبدال لكنه مخصوص  فهو ʫبع للإبدال، فهو الإعلال ʪلقلب - 

  .عجاوز

: مثل ؛ه قلب لمكان الصوت فقطأنّ  إلاّ  ؛فهو ʫبع للقلب المكاني، فهو قلب مكاني ؛قلالإعلال ʪلنّ  اوأمّ  - 

  .والأصل يقوِل ،يقُول

فيكون في صورتين قياسية وسماعية، أما السماعية فلا دخل لها ʪلتعامل الصوتي، وأما  ؛فذالإعلال ʪلحأما  - 

  .طلب الخفة بسبب الثقل :فإن السبب فيها هو ؛القياسية

  :وهذه الأنواع مفصلة وفق ما يلي 
  : 4حيث يحُذف حرف العلة في ثلاثة مواضع: الإعلال ʪلحذف - 1
  رماْتْ قمْ، ورمىقومْ يقومُ قامَ : بساكن بعده مثل ملتقف المد أن يكون حر  - 1
 ْرَمَت.  

وَعَدَ يعَِد عِدْ، : أن يكون واوا واقعة فاء فعل مكسور العين في المضارع، فيحذف من المضارع والأمر نحو - 2
  .ةعِدَة صِلَ : ووصَلَ يَصِل صِلْ، كما يحُذف من المصدر وشرط ذلك أن يعُوّض عنه بتاء مثل

إرَم لم يرْمِ، إخْشَ لم يخْشَ، : أن يكون حرف العلة لام أمر أو لام مضارع مجزوم لم يتصل đما شيء مثل - 3
  .أدع لم يدعُْ 

كم هذا النوع تي قبلها، ويحاكن الذثم نقلها إلى السّ  ،ويتم فيه حذف حركة العلة أولا:الإعلال ʪلتسكين - 2
  :5يلي ص فيمامن الإعلال إلى ضوابط وشروط تتلخّ 

                                                           
  67-3/66م،  1982- ه1402لبنان،  -شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين محمد بن الحسن الإسترʪدي ، دار الكتب العلمية، بيروت -1
  67-66، صالمرجع نفسه -2
  252م، ص2007-1428، 1في الدراسات العربية، عبد العزيز الصيغ، دار الفكر، دمشق، ط المصطلح الصوتي: ينظر -3
  106- 105المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها ، محمد الأنطاكي، ص: ينظر -4
  108-106، صرجع نفسهالم: ينظر -5
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يدعو، يرمي، : مثل؛ذفت حركتهما إن كانت ضمة أو كسرةك، حُ فت الواو والياء بعد حرف متحرّ إذا تطرّ  - 1
  .يدعوُ يرميُ إلى الواديِ : إلى الوادي وأصل ذلك كله

  .يرمونيرميْ يرميْون: مثل ؛ةة التقاء ساكنين حُذف حرف العلّ ب على تسكين حرف العلّ فإذا ترتّ  - 2

، وجب نقل حركة صحيحا ساكنا، وكان ما قبلهما متحركّتينكانتا و في كلمة  لواو والياء عينااكانت إذا   - 3

  .يبيعيقُوم، ييْبِعيقْوُم: الياء أو الواو إلى الساكن الصحيح الذي قبلهما، مثل

ة، أما إن كانت هذه الحركة من غير جنسه اقتضى هذا إن كانت الحركة المنقولة مجانسة لحرف العلّ   
: لى حرف يجانس حركته مثلق قانون إضافي هو قلب حرف العلة إتطبي

  1.يقِيميقوِْ ميقْوِمأقاَم،أقومأقوَم

فق القلب في المعتل تقديم بعض حروف الكلمة على بعض، وأكثر ما يتّ  وهو عبارة عن: إعلال ʪلقلب - 3
، وأكثر ما يكون  "واكفهرّ  "اضمحلّ :"في "اكرهفّ "و "امضحلّ :"نحو ؛والمهموز، وقد جاء في غيرها قليلا

لائع وهائع : فيشواع ، وهاع، ولاع، ورأىفي  وراء،ينأى، Ϩىفي  يناء ،ʭء:على متلوّه، مثلبتقديم الآخر 
  .2وشوائع

  :3وهي كالآتي، وفق قواعد وشروط يتحقق من خلالهاويكون هذا النوع من الإعلال   

  ". رمَىدعا، رَمَيَ دَعَوَ :"مثل،بتا ألفال، قُ الواو أو الياء وانفتح ما قبلهماإذا تحركت / 1

ا أدى تطبيقها إلى أحد الأمور ذإ فيتوقّ  هالعم ه القوانين تسعى إلى التخفيف، فإنّ ذوبما أن ه  
  : 4الآتية
يقضي " أهوي" قنا على الواو من كلمة؛ فمثلا لو طبّ إلى تشويه الكلمة وابتعادها كثيرا عن أصلها ʭقانو

، وهو ما يقتضي تطبيق قانون ʬلث بسبب التقاء "أهاى"قلبها ألفا لصارت ثمّ  ،اكن قبلهابنقل حركتها إلى الس
هة أبعدت الكلمة عن ، وهي هيئة مشوّ "أهى"لتصبح الكلمة  ؛لاكن الأوّ ف السّ ذح وفيه يتمّ  ،الساكنين

                                                           
ما كان على وزن أفعل من اسم التفضيل والصفة المشبهة، ما  أفعل التعجب، : وهذا القانون لا ينطبق على الكلمات التي هي من الأنواع الآتية -1

من أسماء الآلات ومبالغة أسماء الفاعلين، ما كان بعده واوه أو ʮئه ألف، ما كان مضعفا، ما أعلت لامه،  )مِفْعل، مِفْعَلة، مِفْعال(لى أوزان كان ع
  108، صالمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها ، محمد الأنطاكي: ينظر. ما صحت عين ماضيه اĐرد

  ʪ1/21-22دي، شرح شافية ابن الحاجب الإستر  -2
  112 -109، صوات العربية ونحوها وصرفها ،  الأنطاكيالمحيط في أص: ينظر -3
  109-108، صالمرجع نفسه: ينظر -4
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، في حين 1"احدةعدم جواز توالي إعلالين في كلمة و :"بقولهم ؛أصلها، وهو مالا يجوز وهو ماعبر عنه النحاة
" أهوى"ه الكلمة تصبحذمن ه )ومفتوح ماقبلها فتقلب ألفا ؛الياء متحركة لأنّ (؛ق القانون على الياءا طبُّ ذإ

  .ظلت الكلمة قريبة من أصلها
لصارت " رَمَيَا"على كلمة ؛، فلو طبقنا القانون السابق مثلاي فر منهذإلى الدخول في ثقل أكبر من ال
ي فر منه، وهي ذلدخلت الكلمة في ثقل أكبر من ال "رما"التقاء الساكنين فصارت ثم التخلص من "رماا"

لك ذل ؛و)المفرد والمثنى(وهو ما يؤدي إلى اللبس بين التصريفين ؛كرذ نفس الصيغة المستعملة في المفرد الغائب الم
  .مُنع عمل القانونين

إلى الوقوع في اللبس.  
القانون السابق على كلمة  ؛؛ فلو طبقنا مثلاة صرفية معينةإلى حرمان الكلمة  من صيغة تحمل مقول "

هي مقولة الوصفية، فيفقد الفعل  }الموضوع لمقولة صرفية "أفعل" ، فتفقد الكلمة وزن"أʪض"لصارت " أبيض
  .ا القانونذلك يمُنع عمل هذمعنى الوصفية هنا ل

رَضِيَ،  ميعاد، رَضِوَ  وْعادمِ :"مثل ،اإذا سُبقت الواو بكسرة أو بواو ساكنة قلُبت ʮء/ 2

الوعد والرضوان :"ا منأĔّ  ؛، والدليل على واوية هذه الياءات"سِياطصيام، سِواطدُليَّ، صِوامدُليَـْوٌ 
  .أيضا هو شأن القوانين التي سنذكرهاو ؛بتوفر الشروط السابقةلك ذ، و "والدلو والصوم والسوط

: مثل ؛، وأدغمت ʪلياء التي معهااساكنة قلُبت الواو ʮءإذا اجتمعت الواو والياء والسابقة منهما / 3

ضيْون، ويوم أيْوم، وعوى الكلب عيْوة :"مثل ؛أʮّم، ولهذا القانون كما لغيره شواذهمرميّ، أيْواممَرْمُوْيٌ 

  .حيْوةوعوّة، والرجاء ابن 

عِصِيّ،  عُصُووٌ ، عصادُليّ دُلُووٌ دلْوٌ : مثل ؛مشددة اإذا اجتمعت واوان في الطرف قلُبتا ʮء/ 4

  .عتّا، عُتُـوّا، نما نموّا، سما سموّا: مثل ؛، فإن كانت مفردا فلا قلبالكلمة جمعاوشرط ذلك أن تكون 

 صحيح اللام قلبت الواو المشددة ʮء مشددة" فُـعّل"إذا وقعت الواو عين كلمة في جمع على وزن / 5

  .ز عدم القلب، وهو أكثر استعمالا من القلبويجو " نُـيّمنُـوّمصُيّم، ʭئم مصُوَّ صائم:"مثل

: مثل ؛"فُـعْل"، إلا فيما كان جمعا على وزن"موسرمُيْسر:"مثل ؛ة قلُبت واواإذا سكنت الياء بعد ضمّ / 6

 ّĔما جمعا بيض وهيْم؛ لأ: ʭفُـعْل"هو"وفعلاءأفعل "جمع  بُـيْض وهُيْم؛ لأنّ : أبيض وأهيم، والقياس أن يكو "

  .العين الفاء لتصحّ  م، لكن كسرتʪلضّ 
                                                           

108المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها ،  الأنطاكي، ص: ينظر _ 1  
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  .قضُوَ  ضُيَ ق:مثل ؛ة قلبت واوافت الياء متحركة بعد ضمّ إذا تطرّ / 7

  .مصابيحمصباحكُتيِّب،كتاب: مثلإذا وقعت الألف بعد كسرة، أو بعد ʮء التصغير قلُبت ʮءً / 8

  .شوهدشاهد:مثل ؛ة قلُبت واواإذا وقعت الألف بعد ضمّ / 9

بناء،  بنايبني:مثل ؛زائدة قلُبتا همزة بعد الألفإذا تطرفت الواو والياء / 10

بناءة وبناية، : طرف جاز القلب وعدمه، تقولصل ʪلكلمة ما زال شرط التّ كساء، فإن اتّ كساوكسَو
وكساءان وكساوان، فأما ʫء التأنيث المفرقة بين المذكر والمؤنث فلا تلغي حالة التطرف لأĔا في حكم الزائلة، 

  .نّاءة لا غيربنّاء وب: تقول

قائل،  قالقوَل:"مثل ؛إذا وقعت الواو والياء عينا في فعل أعلتا فيه، قلبتا همزة في اسم فاعله/ 11

  ".ʪئع ʪعبيع

إذا وقعت الواو والياء فاء في صيغة الافتعال قلبتا ʫء وأدغمتا في ʫء الافتعال، سواء أكان ذلك في / 12

  ".اتّسارإتّسراتخّاذ، إيئتسراتخّذاتتحذذاوتخ:"مثل ؛الفعل أم كان في المصدر

: مثل همزة؛ تائد ʬلثا في اسم صحيح الآخر، قلبالزّ  إذا وقع حرف المدّ / 13

صحائف، فإن كان حرف صحايفقلائد، صحيفةقلاادةعجائز، قلادةعجاوزعجوز

، وكذلك لا ئرمصائب،ومنا:عن ذلك معايش، وشذّ معيشةيعيشعاش:مثل ؛فلا قلب غير زائدالمد 

وإذا اعتلت اللام في هذه الطائفة من . جداولجدول:مثل ؛لا حرف مد حرف لينقلب إذا كان الحرف 

مطاʮ، فإن همزت اللام قلب حرف قضاʮ، مطيةقضية: مثل"فعالى:"الأسماء كان الجمع منها على مثال

  .خطاʮبراʮ، خطيئة بريئة:مثل ؛"ʮء"المد مع الهمزة إلى 

أواول أول:مثل ؛ة في اسم صحيح  الآخر، قلب ʬنيهما همزةطت ألف بين حرفي علّ توسّ إذا /14

 ّزاوية: مثل" فعالى"ت لامه جمعته على مثالأوائل، فإن اعتلزواويʮزوا.  

  أواصل، فإنوواصلواصلة: مثل ؛إذا اجتمعت واوان في صدر كلمة وجب قلب الأولى همزة/ 15
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ووري أو وارى: مثل ؛عند بناء الفعل للمفعول جاز القلب وعدمه ألفعن  انية منقلبةكانت الواو الثّ   

  .أوري

  1.أدؤرأدوُردار:مثل ة لازمة جاز قلبها همزةإذا كانت الواو مضمومة ضمّ / 16

 نافر؛ لأنّ ماثل أثقل من التّ التّ «إذ إن ؛لأجل التخفيف ؛ يكونغيير بين حروف العلةهذا التّ إن   

؛ فاختلاف 2»اتج عن اختلاف الجروس الحركيةنويع الموسيقي النّ ماثل بشيء من التّ نافر يمتاز عن التّ التّ 

 ؛لك لأن التنافر يحقق مبدأ السهولة في النطقذيفضل أحياʭ على تماثلها؛ و " التنافر"بسبب حروف العلة
يتيح الانتقال طق بين حركات متطابقة يتطلب جهدا عضليا أكبر، بينما والتنوع الموسيقي؛ فانتقال جهاز النّ 

  .طقبين حركات مختلفة مرونة وسهولة في عملية النّ 

ما أدى إلى وهو ة التي عالجت استثقال حروف العلّ  ؛من أحكام الإعلال ذكره سبقعلى ما  بناء  
، ننتقل إلى ظاهرة غييرق đا التّ روط التي يتحقّ أو النقل، وبيان مختلف القواعد والشّ  ʪلقلب أو الحذفتخفيفها 

 ، فإنّ الحرف المعتلّ لدراسة ؛ فإذا كان الإعلال يسعى وتيخفيف الصّ التّ من أنواع  اآخر  انوعغام بوصفها الإد
إلى صوت واحد أو المتقاربين لمتماثلين أو المتجانسين ا ، محولاحيحالحرف الصّ  الإدغام يسعى لمعالجة تكرار

  .نسجام النّطقيللا سيداوتج ،غويواحدة، تحقيقا لمبدأ الاقتصاد اللّ مرة مشدّد يرتفع به اللّسان 

  الإدغام: المطلب الثالث

غوية العربية، لقيت عناية فائقة من راسات اللّ منتشرة بشكل واسع في الدّ  الإدغام ظاهرة صوتية صرفية  
  .قة đامختلف الجوانب المتعلّ وكذا أقسامها و  ،وأحكامها ا،شروطه طرف الباحثين؛ فبحثوا عن

  )complete Assimilation(الإدغامتعريف / 1

. في حرفٍ  حَرْفاً  إِدغامِكَ  من اسم: الدَّغْمةُ  «:فه الفراهيدي بقولهوالامتزاج، عرّ  دخالالإهو :الإدغام لغة/ أ

، وجاء في لسان 3» أدَْخَلْتُه في فيهِ : س اللجامرَ الفَ  متوأدَْغَ 

                                                           
  .112، صوات العربية ونحوها وصرفها ،  الأنطاكيالمحيط في أص: ينظر 1
  62-61، ص1992، 3العربي من خلال علم الأصوات الحديث، الطيب البكوش، المطبعة العربية، تونس، ط التصريف -2
  395، ص)دغم(، مادة 4كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ج  -3
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 ) ...( إِلى ʪَطِنِهِ  كَسْرُ الأنَف: والدَّغْمُ .قَـهَرَهَاغَشِيـَهَا وَ  إِذا وأدَْغَمَها يَدْغَمُها الأَرض الغيثُ  دَغَمَ «:العرب

  :2ا السياقذة في هقال ساعدة بن جُؤَيّ  ،1» اه الدَّوابِّ وَ اللِّجَامِ فيِ أفَ ـْ الُ إِدخَ : امُ والإِدْغَ 

  جُمِ ا فَزعُِوا أُدْغِمْنَ ʪللُّ ذَ إِ  خُوصٍ  ...تُـهَا ا أَعِنـَّ ذَ بمِقُْرʪََتٍ ϥِيَْدِيهِمْ إِ            

  ) أدُْخلَت رءوسهنّ في اللُّجُم :أي ؛أدُْغْمِن في اللُّجُمِ : وقوله. اللّواتي عند البيوتِ لِصارخٍِ أو لفَزعِ: رʪَتق ـُالم(

 فيِ  فَ رْ الحَ  مَ غَ أدْ و ...، يءِ  الشَّ يء فيِ الشَّ  الُ خَ دْ إِ  :امُ غَ دْ الإِ «:وجاء في المعجم الوسيط   

  .3»اهَ رَ مَ غَ : ضَ رْ الغيثُ الأَ  مَ غَ ودَ )...(فِ رْ الحَ 

إدخال شيء في  :الإدغام يحمل معنى الإدخال والامتزاج، أي أنّ  ؛غويةعريفات اللّ ه التّ ذنستنتج من ه  
  ي خُصّ ذي بني عليه المفهوم الاصطلاحي الذل الأساس الحتى يصبح جزءا منه، وهو ما يشكّ  ؛شيء آخر

  .أو هما معا ،أو الصفة ،خرجا الامتزاج والإدخال بصوتين بينهما قرابة من ʭحية المذه

ولا يتهيّأ (...) نطق الحرفين المتماثلين دفعة واحدة بغير فاصل من حركة أو صمت«هو: اصطلاحا/ ب

؛ اقتصر هذا 4»وʬنيهما متحركا ،إذا كان أولهما ساكنا إلاّ : إذا كاʭ متلاصقين، وبعبارة أخرى لك ذلك إلاّ 

شروط معينة؛ ϥن يكون الحرفان متماثلان أولهما  هم الذي تتحقق فيالتعريف على نوع من الإدغام وهو الإدغا
، كما في حين قد يكون الإدغام بين حرفين غير متماثلين. ساكنا وʬنيهما متحركا ولا يوجد فاصل بينهما

قصد التيسير والتخفيف، إذ   ؛إدماج الصوتين المتتاليين ونطقهما دفعة واحدة«عبارة عن ف على أنه عُرّ 

فإن لم يصادف عمد إلى الإظهار . هناك صعوبة يصادفها المتكلم في سلسلة التيار الكلاميكانت 

ونطقهما دفعة تقوم على دمج صوتين وظيفية ظاهرة صوتية  يعدّ  الإدغام، وفق هذا التعريف؛ و 5»والبيان

انتفت هذه أما إذا  أثناء الكلام، طقي عند حدوث صعوبة في توالي الأصواتا للجهد النّ تخفيف ؛واحدة

، ويسمى انيِ ه في الثَّ اجُ رَ ل وإدْ وَّ ف الأَ رْ الحَ  انُ كَ سْ إِ «ا فهوذ، وعلى هوالبيانعوبة، فيُعدل إلى الإظهار الصّ 

                                                           
  1392ص، ، مادة دغم2، مجلسان العرب، ابن منظور -1
  203ص ،1ج  ،1965للطباعة والنشر، مصر،الدار القومية  ،محمّد محمود الشنقيطي ، ديوان الهذليين -2
  م، مادة دَغَمَ 2005/ه1426، 4المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ط -3
  123، ص1جالمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، الأنطاكي محمد ،  -4
  301م، ص1998/ه1418، 1ط الأردن، اء للنشر والتوزيع،اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، دار صفالصوتيات  -5
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إلباث الحرف في مخرجه مقدار إلباث «:وورد في السياق نفسه أنه، 1»والثاني مدغما فيه ،الأول مدغما

  .3»*2وعدّ  مدّ  :نحو ؛الحرفين

جزء من المماثلة  ا؛، أو درجة منه، فهو إذ)Similarity(المحدثين فهو التماثل  اللسانيينأما عند   
  .Regressive(4(قها الرجعي ، في سيا)Assimilation(الصوتية

 ؛بحرف مثله من موضعه من غير حركة  فصل بينهما ولا وقف حرف ساكن وصل :ويقصد به  
ق عريف متعلّ ؛ فهذا التّ 5ويشتدّ الحرف ،احدةرفع اللسان عنهما رفعة و كحرف واحد، ويُ   لكذفيصيران ب

ك بشرط إدخال حرف ساكن في حرف متحرّ  ه يتمّ ؛ أي أنّ )كالباء في الباء والتاء في التاء(وتين المتماثلينʪلصّ 
  .يفصل بينهما فاصل رجا وصفة، وألاّ مخ فقينتّ م :أي؛ أن يكون الحرفان متماثلين

 قل مباشرة إلى مخرج الحرف المدغم،للسان؛ أي أن اللسان ينتخلال هذه الآلية ارتفاع ا وعمليا يتمّ    
صالهما  يصيران ʪتّ  ا يتمّ نطق الصوتين من مخرج واحد؛ حيثالانتقال من مخرج إلى مخرج آخر، وإنمّ  ولا يتمّ 

  .ʫن الأول ساكن والثاني متحرّكد في أصله صو المشدّ  إنّ  مشدّد؛ إذكصوت واحد 

فإن صيرت «:حين قال ؛لالة على الإدغامللدّ  شديدالتّ اهيدي مصطلح استخدم الخليل بن أحمد الفر   

هذه لوّ مكتوبة وهذه قدُّ حسنة الكتابة، : فقلت ؛قد وهل، ولو اسما أدخلت عليه التشديد: مثل ؛الثنائي

  .6»زدت واوا على واو، ودالا على دال، ثم أدغمت وشددت، فالتشديد علامة الإدغام

  ك بلا بساكن فمتحرّ  فظاللّ «؛ فهو عندهم جويدعلماء التّ اهرة عند ولا يختلف مفهوم هذه الظّ   

                                                           
  30-29، صالجرجاني علي بن محمد بن علي التعريفات، -1
الحرف المشدد الذي يحدث من عملية الإدغام هو في واقعه حرف واحد لا حرفان بيد أن المدة التي يستغرقها النطق به تكون ضعفي :ملاحظة -*

ها، أيضا درجة توتر أعضاء النطق في الحرف المشد تكون أعلى من الحرف البسيط، وهذا من وجهة النظر مدة الحرف البسيط أو ثلاثة أضعاف
هي دالين " مدّ "الصوتية، أما من وجهة النظر الصرفية يعتبر الحرف المشدد حرفين، لأنه ينقلب إلى حرفين في تصاريف الكلمة المختلفة فالدال من 

  123، ص1جالمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، الأنطاكي محمد ، : ينظر.وهكذا...مددت، لم يمدد"في
  30ص ،المرجع نفسه  -3
  299، صاللغوية، عبد القادر عبد الجليلالأصوات :ينظر -4
  484، ص2جمحمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، م:  الأصول في النحو، ابن السراج، أبو بكر  محمد بن السري بن سهل، تح:ينظر -5
  55، ص1العين، الفراهيدي، ج -6
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اللفظ «يكوʭن من مخرج واحد دون فصل الساكن عن المتحرك، وهو أيضا :؛ أي1»فصل من مخرج واحد

كالصوت الواحد تكون   )من مخرج واحد(؛ حيث ينُطق الصوʫن دفعة واحدة2»بحرفين حرفا كالثاني مشدّدا

  .ثانيحركته من جنس ال

ن، كما فإن كان الأول متحركا سُكّ  ؛وأصل الإدغام أن يدُخل الحرف الأول الساكن في الثاني المتحرك  

يؤثر الأقوى مخرجا أو صفة في الآخر، فيصبغ عليه «قد يدُغم الثاني في الأول في بعض الحالات، وفي الإدغام

ل ضعفا صوتيا كون يمثّ ة صوتية والسّ ثل قوّ ؛ فالمتحرك يؤثر في الساكن؛ إذ الحركة تم3»بعض الصفات أو كلها

  .لك الإدغام سواء أكان ʫما أم ʭقصاذب ، فيتمّ )انعدام الحركة(

ن معنى إدخال غوي المتضمّ من معناه اللّ  ذالمعنى الاصطلاحي للإدغام مأخو  أنّ  ؛عريفاتمن التّ ين يتبّ   
فأصبح  ؛خصيصوتي مع شيء من التّ لاح الصّ قد انتقل هذا المعنى إلى الاصطف؛ يء في الشيء وامتزاجه بهالشّ 
وđذا حافظ المصطلح الاصطلاحي  ،بحيث يندمج الأول في الثاني ؛على إدخال حرف في حرف آخر يدلّ 

خفيف والانسجام في التّ تحقيق يهدف إلى  ؛دلالة اللغوية، مع ضبطها في إطار صوتيّ وظيفيّ على جوهر ال
  .طقالنّ 

السبب الرئيسي للإدغام هو  إنّ  ذطق؛ إهولة في النّ يسير والسّ ح نحو التّ هي الجنو  ا؛ذة الإدغام إفعلّ   

عاد مرة أخرى إلى المخرج بعينه ليلفظ بحرف  ثمّ  ،ا لفظ ʪلحرف من مخرجهذالإنسان إ التخفيف، لأنّ «

  .4»لكذصعُب عليه  ،آخر مثله

  وأحكامهالإدغام  أقسام/ 2

والثاني ساكنا،  ،حين يكون الحرف الأول متحركا إلى قسمين رئيسين، إدغام كبير الإدغامينقسم   

  .والثاني متحرك ،وإدغام صغير حين يكون الحرف الأول ساكن

                                                           
م، 1987- 1407، 1شعبان  محمد إسماعيل، عالم الكتب، بيروت، ط: إتحاف فضلاء البشر ʪلقراءات الأربعة عشر، البنا أحمد بن  محمد، تح -1
  21، ص1ج
  21ص، المرجع نفسه -2
ان، مشروع دراسة لسانية للدارجة في منطقة الزيبان، بسكرة، دار الهدى العامية الجزائرية وصلتها ʪلعربية الفصحى، مختار نويوات ومحمد خ -3

  41م، ص2005، 1للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة الجزائر، ط
، 1الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات، عبد البديع النيرʪني، دار الغوʬني للدراسات القرآنية، دمشق، سورية، ط -4

  103م، ص2006/ه1427
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في  ساكنا والثاني متحركا، وهو واجب الحدوث دائما، سواء كانالمثلين  ويكون فيه أول :صغيرالدغام الإ -

، وسبب وجوبه إحبسّعيداسْ سَعيداإحب:مثل ؛أم وقع في كلمتين ،لعدّ االعدْدُ : الكلمة الواحدة مثل

  .1هو أن الإنسان ينساق إليه انسياقا لا خيار له فيه، فهو آلية نطقية حتمية :ائمالدّ 

، وطبيعي أن هذا "مدَّ مدَدَ ":نحو ؛ين تفصل بينهما الحركةوهو الإدغام الواقع بين متماثل :كبيرالدغام الإ -

فهذا النوع ، الإدغام مع وجود الحركة العازلة إذ يتعذّر ؛لمتماثلينبعد حذف حركة الحرف الأول من ا لا يتم إلاّ 
  .من الإدغام مجرد حذف لهذه الحركة لتتم بعد ذلك عملية الإدغام الصغير بصورة عفوية حتمية

  :2على أضربالإدغام  أنّ  *يرى الأشموني وغيرهو   

  .إدخال حرف في حرف، دون وجود حركة تفصل بين الحرفين/ أ

ليصبح حرفا مشددا يظهره  ؛ويدخل في جنس الثاني ؛حرفين من سلالة واحدة، فيسكّن الأول التقاء/ ب
  .اللسان مرة واحدة

 ؛فيدل الأول حرفا من جنس الآخر، ويدغم فيه ؛)المخرج(الصفة الإنتاجية بين فيالتقاء حرفين متقار / ج
  .ليتشكل من تلك صورة حرف واحد

طق، لتسهيل النّ  ؛تقوم على دمج صوتين متجاورين ؛صوتية دقيقةيعُدّ الإدغام عند الأشموني ظاهرة   
  :وقد صنّفه إلى

 ّمʫ ليزول فيه أثر الحرف الأوّ  :إدغام.  

مع فيه الحرفان في المخرج والصّفةيجت :إدغام متماثل.  

                                                           
يسموا :مثل ؛ كلمتين وكان أولهما حرف مدوهذا خلاف ماذهب إليه الصرفيون؛ فقد حكموا ʪمتناع الإدغام الصغير إن وقع المتماثلان في -1

ن ، وليس ماذهب إليه الصرفيو "رئيا"من ريياو "عاود"من  عوود:مثل ؛، أو وقعا في كلمة واحدة نتيجة قلب لم يقصد منه الإدغامواصل، يرمي يزيد
لأن الواوين في هذه الحالات ليسا بمتماثلين؛ فالأول صوت طليق والثاني شبه طليق، والفرق بينهما واسع لا يقل عن الفرق بين السين  ؛بصحيح

  124، ص1جالمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها،الأنطاكي،  :والزاي، وما قيل في الواوين يقال في اليائين ينظر
  الأندلسيحيان  وأبو،ابن السراج والزجاجي :غيره المقصود đا -*
  314-313، ص، والجمل في النحو405،ص3 ،ج، والأصول في النحو889 ،ص3 جشرح الأشموني،:ينظر -2
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 ن في المخرج أو الصفة :إدغام متقاربʪوالثانيا ، مع اشتراط أن يكون الأول متحركيلتقي فيه حرفان متقار 

  .حتى يتم الإدغام ؛ساكنا

فالإدغام تتباين أنواعه وصوره تبعا للمعايير المعتمدة في التقسيم؛ فقد قسم إلى قسمين رئيسين  ؛وعليه  
لفناء الصوت  )التام(الإدغام الكبير والصغير، كما قسم إلى الإدغام الكامل: ʪعتبار التحريك والتسكين هما

قاء صفة من صفات الصوت الأول، وقسم أيضا بحسب المخرج والصفات إلى الأول في الثاني، والناقص لب
  .إدغام المتماثلين، إدغام المتجانسين، إدغام المتقاربين :هي ؛ثلاثة أنواع

. ي إلى الإدغامالتقاء بين حرفين يؤدّ  نة، فليس كلّ ق شروط وضوابط معيّ بتحقّ  إلاّ  والإدغام لا يتمّ   
  يمتنع؟ ومتى يجوز الوجهان؟ فمتى يحدث هذا الإدغام؟ ومتى

  :مسوغات الإدغام الكبير وموانعه/ 3

اني من نتج عنه ثلاثة أحكام؛ إمايجب أن يدغم الأول في الثّ ؛ ا التقى حرفان متجانسان متحركانذإ  
نة، أو يجوز فيهما الوجهان الإدغام ق شرطين، وإما امتناع الإدغام وفق شروط وقواعد معيّ لك بتحقّ ذو  ؛منهما
  .ة للإدغام في مواضع وألفاظ معينة لا يقاس عليهاذّ ه، ʪلإضافة إلى وجود حالات شاوعدم

  : 1يجب الإدغام الكبير في -أ

  .شادَّ يشدُّ، شادَدَ شدّ، يشدُدُ شدَدَ :مثل ؛إذا وقعا Ĕاية فعل ؛في المثلين - 1

مستعدّ، دٌ طبّ، مستعدِ رجل طبب:في Ĕاية اسم موازن للفعل، مثل إذا وقعا ؛في المثلين - 2

ك ويستثنى من ذل، م، يستعمل، أشربعلتوازن الأفعال طبب، مستعدد، أجلل:فالكلمات ؛أجلّ أجلَلُ 

  .دَدَ عَ  -صَصَ قَ : نحو ؛ما كان مفتوح الفاء والعين

  : 2يمتنع الإدغام الكبير: امتناع الإدغام الكبير -ب

  .تَـترَ - بَـبرَ - دَدَن: مثل ؛إذا كان المثلان في صدر اسم - 1

                                                           
  125، ص المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها،  الأنطاكي :ينظر -1
  125، صالمرجع نفسه:ينظر -2
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فيجوز  ؛المزيد إذا كان ذلك في الثلاثي إلاّ ، تتدحرج، تتمايل: نحو ؛كان أحد المثلين حرف مضارعة  ذاإ - 2

، فأما إن كانت الكلمة من جاءت زينب تماّيل:مثل ؛درج الكلام لا في الابتداءالإدغام بشرط أن يحدث في 

  .فلا إدغام مطلقا تتدحرج: مثل ؛المزيدالرʪعي 

لكلمة وزʭ إلحاقيا مقصودا، أو وزʭ له معنى صرفي معين، ويدخل في هذا تفقد ا أن إذا أدى الإدغام إلى - 3

لَلَ : ؛نحوللإلحاقهذا ما زيد  ثم ، لِمَم - سرَر -درَر: مثل ؛أوزان الجموع، ثم بعض جلْبَبَ، قرْدَدَ، هيـْ

  .بسذلك إذا جرى فيه الإدغام انتهى اللّ  ، فكلّ أحبب بزيد:مثل ؛عجبللتّ  أفعلوزن

  .حرّر -جلّل:مثل ؛كان المراد إدغامه مدغما فيهذا  إ - 4

: الفعل بضمائر الرفع المتحركة مثلإذا كان ʬني المثلين ساكنا سكوʭ لازما، ويحدث هذا عند اتصال  - 5

  .مدَدʭْ- مدَدْت

  :1يجوز الإدغام الكبير وعدمه في المواطن الآتية: جواز الإدغام الكبير وعدمه/ ج

  : مثل ؛ر من حالات الوجوب والامتناع؛ وذلكوذلك في غير ما ذك - 1

  .سكون ʬني المثلين عارض وليس لازما: مدَّ  امدُدْ  - 

  .المثلان في صدر فعل لا صدر اسم، وليس أحد المثلين حرف مضارعة: اʫّبع تتابع -

  .المثلان في وسط الكلمةقتَّلاقتـَتَل- 

 وحَيِيَ  عَيِيَ :نحو  ؛لازما تحريك ʬنيهما؛ فءينعين الكلمة ولا مها ʮويجوز الإدغام وعدمه إن كان  - 2

امتنع  لن يحيِيَ، رأيت محيِيا:كقولنا ؛الثاني عارضة للإعرابʪلإدغام أيضا، فإن كانت حركة عيَّ وحَيَّ :فتقول

  .إدغامه

  .يضربْ بكريضربُ بَكر  :مثل ؛إذا كان المثلان في كلمتين ؛هيجوز الإدغام وعدم - 3

  

                                                           
  127-126ص وصرفها،  الأنطاكي، المحيط في أصوات العربية ونحوها :ينظر -1
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  :1يمكن حصر حالات الإدغام الشاذة في ثلاثة أنواع: لشاذةحالات الإدغام ا/4

تغيرّت  :أي ؛ألِلَ السقاء: محصور في  الألفاظ الآتية ماع، وهوفي السّ به  في القياس والتزم  ما شذّ  - 1

قصر  :أي ؛قطِطَ الشعركثرُ ضباđا،   :أي ؛ضبِبَت الأرضنبت الشعر في جبينه،  :أي ؛دبِبَ الرجلرائحته،

المشش، وهو شيء  )الساق(وظيفها  أي ظهر في ؛شت الدابةشِ مَ ها، عكثر دم  :أي ؛ت العينخلخوتجعد، 

 ضيق :أي ؛رجل ضَفِفٌ أي فيه تراب، : قضِضٌ فيه طعام ضاق مجرى لبنها،  :أي ؛عزِزَت النّاقةكالعظم، 

  .ماع ورد بفكهفكل ذلك يوجب القياس إدغامه، ولكن السّ  ،الحال

، وهو ما تفعله بكر بن وائل وغيرهم من المحافظة على الإدغام على د في لهجتهما شذّ في المشهور واطر  - 2

 بدلا من ردّت وردّن: فيقول هؤلاء ،صال الفعل بضمائر الرفع المتحركة التي توجب سكون ما قبلهاالرغم من اتّ 

  .ردّات وردّان:ولونكن قبلها، فيقوربما زاد بعضهم ألفا قبل الضمائر ليوفروا لها بذلك السا  ،ردَدْت وردَدْن

  :كقول أبي النجم العجلي  ؛عريةرورة الشّ ه للضّ فكّ  ما شذّ  - 3

  2.لَلِ جْ الأَ  يّ لِ العَ  ƅِ  دُ مْ الحَ 

واختلفا صفة، كالباء والميم، فكلاهما من محبس ؛*صوʫن اتفقا محبسا«:المتقارʪن: إدغام المتقاربين -5

 أنّ  كالميم والنون فكلاهما أنفي، إلاّ ؛تفقا صفة واختلفا محبسا الباء شديدة والميم رخوة، أو ا أنَّ  الشفتين، إلاّ 
كالكاف والقاف، فالأول من محبس الطبق،   ؛الميم من محبس الشفتين والنون من محبس اللثة، أو تجاورا محبسا

  .3»والثاني من محبس اللهاة

 لية إدغام المتقاربين تحتاجلهما ساكن، كانت عمبين متجانسين أوّ  إلاّ  تكون ولما كانت آلية الإدغام لا  
  :4إلى

  ، كتحويل ʫء الافتعال إلى طاءالآخرتحويل أحد المتقاربين إلى صوت من جنس  :أولا 

                                                           
  128-127ص، لعربية ونحوها وصرفها،  الأنطاكيالمحيط في أصوات ا :ينظر -1

  .390، ص2دادي، ج غخزانة الأدب، الب  2
  مخرجا -*
  128صفي أصوات العربية ونحوها وصرفها،الأنطاكي،  المحيط-3
  129-128ص ،المرجع نفسه:ينظر -4
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  .الإدغاميتم ، وبذلك "إتْثاقلتثاقل"في  ؛متحركا؛ كتسكين التاء تسكين أول المتقاربين إن كان: ʬنيا

يمكن أن  :ϥن يحول الثاني إلى الأول؛ أي ؛كسفي عملية الإدغام الأول إلى الثاني أو الع قد يحول  
أو رجعيا حين يؤثر الصوت الثاني في الأول، كما يمكن  ،يكون التأثرّ تقدميا حين يؤثر الصوت الأول في الثاني

  .أن يحول أحدهما إلى صوت آخر غير الأول والثاني

ومتى يجوز ، ومتى يمتنع ،امغمتى يجب الإد : عن شروط وقيود منها  إدغام المتماثلينفي   تحدثت  
  .الوجهان، فكذلك ʪلنسبة لإدغام المتقاربين

  :1وهي على النحو الآتي؛ذا النوع من الإدغام ثلاث حالاتله:حالات إدغام المتقاربين  

ام ʫء الافتعال في الطاء في مسية، وكإدغعريف في الحروف الشّ وذلك كإدغام لام التّ : حالة وجوب - 1

  .اتّسر واتحّد:و والياء في ʫء الافتعال في مثلالوا، وإدغام اطلّب:مثل

 وطد ووتد،: مثل ؛الالتباسى إدغامها إلى وتكون إذا كان المتقارʪن في كلمة واحدة وأدّ : حالة امتناع - 2

وهي كلمة تعني غير ما تعنيه الكلمتان  ؛وَدَّ لانتهت الكلمتان إلى  ؛لدالفلو أدغمت الطاء والتاء في ا

  .اسمعْ قارʩ: في اسمقّارʩ، فلا يقال ثقلى الإدغام إلى وكذا إذا أدّ ابقتان، السّ 

  :ولها صور كثيرة منها ؛يدخل فيها كل ما خرج عن حالتي الوجوب والامتناع: حالة جواز - 3

  .عّن النارز فمن زح زح عن النارفمن زح - 

  .اسلغّنمكاسلخ غنمك - 

  .براّنبلْ ران - 

  :2وعينوالإدغام في الكلام يجيء على ن

  .رإدغام حرف في حرف يتكرّ : أحدهما

  .إدغام حرف في حرف يقاربه: والآخر
                                                           

  129ص،  بية ونحوها وصرفها،الأنطاكيفي أصوات العر  المحيط:ينظر -1
  491، ص2الأصول في النحو، ابن السراج، مج -2
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لا يزول  ؛إدغام الحرفين اللذين تضع لسانك لهما موضعا واحدا«:فالنوع الأول يعُرّف على أنه  

  .ق ʪلحرفين المتجانسين، ويكون ذلك في كلمة وفي كلمتينلك يتعلّ ذو  ؛أي يكون نفس المخرج ؛1»عنه

    كلمة واحدةففي:  

، كما نجده في الأسماء على سُرِرَ ، فَـرَرَ سرّ ، فرّ : نحو ؛الذي لا زʮدة فيه الفعل الثلاثينجده في    

على  المضاعففلا إدغام فيه، فإن كان  طلََل وشَرَر: نحو ؛فَـعَلʪستثناء )ويدغم فيعلّ (وزن الأفعال المدغمة

، وإن كان )ة المعيشة وكثرة العيالفَفُ شدّ والضّ (الحال  ضَفُّ  رجل: لابد أن ϩتي مدغما نحو *فَـعُلَ وفَعِلَ وزن

ا فأمّ  ،وحُضُض ،خُزَرٌ ومَرِرٌ : نحو ؛ا لا يكون مثاله فعلا فهو على الأصلممّ  فُـعُلأو  فِعَلأو  لفُـعَ  المضاعف

ى أصولهما، ا هما اسمان فجاءا علفإنمّ  ؛وهم يعنون المصدر ؛بسكون العين وقَصٌّ  ،قولهم قَصَصٌ بتحريك العين

، لكن كل واحد ليس من قَصَصٍ  ،بسكون العين ؛اوقصّ ، مَعَزٌ ومعْزٌ، وشمََعٌ وشمَْعٌ : ومثله من غير المضاعف

: نحو ؛كر ألفا ونوʭذُ  ا ألحق ماذأما إ ،ردَدَان:نحو ؛در يبقى كما هوالصّ  إنّ ف ؛ها كلّ ذمنهما أصلٌ، وفي ه

  .2ردُدان ورَدِدان: يقول؛ فالحسن الأخفش يظُهر أبو  وكان  ان،رَدّ : أي ؛فيتم الإدغام ؛فَعِلانأو فَـعُلان 

  :وغير ملحق ،ملحق: فيكون على ضربين ؛التضعيف ثلاثة أحرفا تجاوز ذإأما   

بدَحْرَجَةٍ الملحقة  لْبـَبَةٍ وجَ ،بجَعْفَرٍ الملحقة  هْدَدٍ مَ :نحو ؛ضعيففيظهر فيه التّ  ؛أما الأول  

عيواحمر، اراحمّ : نحو ؛فيُدغم ؛أما الثانيʪمثال لما جاز تضعيفه، كما لم يجز إدغام  ؛، ولو كان له في الر

  .3احرنجم: اقـْعَنْسَسَ لما كان ملحقا بـ

 ّكلمتين منفصلتينفيكون من  ؛الإدغاممن  الضرب الثانيا أم:  

  :لا يجوز إدغامهوما ؛ما يجوز إدغامهوفيه  

، فإن كان غير وهو حرف مدّ  ؛قبل الحرف المدغم، فهنا نجد سكون يظُلمونيّ ، وهم المالُ لَكَ  :نقول  

ل ا كان قبل الحرف الأوّ ذإ ؛فلا إدغام فيها، كما لا يجوز ابْنُ نوُجٍ، واسمُ مُوسى:نحو   ؛لك لم يجُز الإدغامذ
                                                           

  491، ص2الأصول في النحو، ابن السراج، مج  -1
  لم يسمع منه شيء بل جاء على أصله -*
  407-406، ص2الأصول في النحو، ابن السراج، مج:  ينظر -2
  410- 409نفسه، صالمرجع  -3
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ها على ϵسكاĔا، ولكننعِْم  :فليس على لغة من قال ؛بتحريك العين *اا قول بعضهم نعِِمّ حرف ساكن، فأمّ 

  .1لِعِبٌ يل، كما كسروا ذمحركة ʪلكسر، وهي لغة هنعِِم :لغة من قال

جَوْاْ  ﴿:قوله تعالىفي  وأما    يمُكن إسكاĔا وإدغامها،  )الألف( قبله حرف مد  ]9اĐادلة ،[ ﴾فلاََ تتَنََٰ

الحركة التي قبلها ليست من جنسها،  لأنّ  ؛، الواو هنا لا تشبه الألفجيبُ بكْرٍ لك ذوك ثوبُ بَكْرٍ وأما 

 ؛ا كان قبل الواو الحركة اĐانسة لهاذإ ؛حيث يكوʭن بمنزلتها ؛والإدغام فيهما جائز، وإن لم يكوʭ بمنزلة الألف
  .2وهي الضمة، و أيضا قبل الياء كسرة

 ؛وليدٍ  عدوٍّ بمررتُ : مالا يجوز إدغامه، فمثلا قولنا ننتقل إلى بيانيجوز إدغامه،  بعد حديثنا عن ما  

هب المد ذف، يؤدي إلى رفع اللسان رفعة واحدة عدوٍّ والواو في  وليٍّ إدغام الياء في  ؛ لأنّ فلا يجوز الإدغام

الواو قبلها ، والياء أما إن كانت دَلْوٍ  بمثابة اللام في عدوٍّ الواو الأولى من  ذإ ؛وصارت بمنزلة إدغام غير المعتل

  .3، ويغزوُ واقدٌ، فلا إدغام فيهامُوا وَاقِداظلََ : لك نحو قولناذا كان مثلها بعدها، و ذلا تدغم إضمة فإĔا 

  :4، وهذا النوع ينقسم قسمينللتقاربو ما أدغم ه ؛أما النوع الثاني من الإدغام  

  أن يدغم كل من الحرفين في صاحبه : أحدهما

  ولا يدغم الآخر فيه ،لا يدغم أحد الحرفين في الآخر: والآخر

  :ما يدغم: أولا

غام يكون في حروف الفم وما قرب إليها، وأبعده ما يكون في حروف من المعلوم أن أحسن الإد  
  5:المدغمة تنقسم ثلاثة أقسامالحروف  ه ذي قبله، وهذالحلق، وما قرب من الفم لا يدغم في ال

منها ما يبُدل الثاني بلفظ الأول، ثم يدُغم الأول في الثاني، و ثم يدُغم فيه،  ،فمنها ما يبُدل الأول بلفظ الثاني
  .نها ما يبُدل الحرفان جميعا بما يقُارđما، ثم يدُغم أحدهما في الآخروم

                                                           
نِعِما ᢝᣦِ إِن تبُْدُوا الصد﴿ :ٱ:وهي إشارة إلى قوله تعالى في كتابه العزيز -*

َ
اتِ ف

َ
  ]271،لبقرةا[ ﴾ ق

  408، ص2جممحمد كاظم البكاء، : الكتاب، سيبويه تح:ينظر -1
  409، ص2سيبويه، مجالكتاب، : ينظر -2
  413- 412، ص2في النحو، ابن السراج، مج الأصول: ينظر -3
  413نفسه، صالمرجع  -4
  413 ، ص2، مجفي النحو، ابن السراج الأصول: ينظر -5
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  :ما يدُغم من حروف الحلق/ 1  

  :للحلق ثلاثة مخارج، وفيه تدُغم 

  .مَلا ، والعكس غير صحيح؛ لا تدُغم الحاء في الهاءبَحّ اجْ اجْبَهْ حمََلاً : نحو ؛الهاء مع الحاء- 

، وبنو تميم والإظهار أحسنثم يتم الإدغام ،  ،، تبُدل العين حاء والهاء حاءلاأقَْطَعْ هِلاَ :نحو؛لعين مع الهاءا -

  .1مَعَهم، ومَعَ هؤلاء: اؤلاء يريدونمْ، ومحّ يقولون محّ 

  .ملااقطحّ لا اقْطع حمّ : في مثال ؛الحاء فيالعين  -

  . رفةامدحّ امدحْ عرفة : نحو ؛العينفي الحاء  -

  . لفاادمخّ فا ادمغْ خل: نحو ؛الغين في الخاء -

  .نمكاسلغّ  اسلخْ غنمك: نحو ؛الخاء في الغين - 

لدة، الحكّ  الحق كَلَدة :والكاف في القاف في نحو  ،القاف مع الكاف، حيث تدغم القاف في الكاف - 

  .طنااĔقّ اĔك قَطنا 

رجبة، والنون مع الراء اللام اشغلْ : ابْـعَجْ شيئا، واللام مع الراء: نحو ؛الجيم مع الشين: أدُغم للتقارب ومما     

منْ بك، عنبر : نحو ؛*ك يتم فيهما الإدغام بغنة وبعدمها، والنون مع الباءمنْ الراشد،  من لّ : نحو ؛والميم
والياء في  ،والنون مع الياء، بغنة وبعدمها.حيث تُدغم فيه بغنة وبعدمها: ممبِْك، عمْبر، والنون مع الواو

ʭ2النون أحيا.  

  :3حروف طرف اللسان والثناʮالإدغام في  

  لامة، مع بقاء صفة الإطباقاضْبِطُّ  اضْبِطْ دُلامه :الطاء مع الدال_   

                                                           
  313، ص2الكتاب، سيبويه، مج: ينظر -1
  حيث تقُلب النون ميما مخفاة  -*
  422-420، ص2الأصول في النحو، ابن السراج، مج: ينظر -2
  423-422ص ،2في النحو، ابن السراج، مج الأصول -3
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  أفَـْقُد ظالما:الدال في الظاء_    

لك التاء ذتُدغم كل واحدة منهما في الأخرى مع بقاء صفة الإطباق الطاء في التاء، وكف: الطاء مع التاء_   

  الباطّ انعانعتْ طالبا :في الطاء

  .لكلاما، انقُتِّ انعدّ  انعتْ دُلاما، انقد تلك: التاء في الدال والدال في التاء: التاء مع الدال_

  :1إدغام الصاد والزاي والسين 

افحصْ سالما، احبس :؛ نحوتُدغم كل واحدة منهما في الأخرى: الصاد مع السين_

  ابرااحبصّ الماافحسّ صابرا

  ابراأوجصّ - -- أوجز صابرا: الزاي في الصاد_

  لمةورسّ ردةاحبزّ  احبس زردة، ورُز سلمة: الزاي في السين والسين في الزاي:الزاي والسين_

  :ال والثاءذالظاء وال 

مع بقاء صفة (لكذّ احفظالما ذلك، خُ ذاحفظ :ال في الظاءذال كما تُدغم الذتدُغم الظاء في ال  

لما، والدال مع الثاء تُدغم كل واحدة في ابعظّ لماابعث ظا: الما، كما تُدغم الثاء في الظاء، خظّ )الإطباق

  .2لك، والبيان فيهن أفضل منه في الصاد والسين والزايذّ ابتا، ابعخُثّ لكذʬبتا، ابعث  ذخُ :صاحبتها

  :إدغام مخرج في مخرج مقارب له 

مِعَت، برا، وقسّ اردة، وانعصّ لمى، واضْبِزّ هبسَّ ذ:تُدغم الطاء والدال والتاء في الصاد والسين والزاي نحو  
عوُنَ  لاَ ﴿ ضهموقرأ بع ال والثاء في حروف ذلك تُدغم الظاء والذعون، وكيريد لا يتسمّ ]8الصافات، ٱٱ﴾يَسَّمَّ
، كما لا يمتنع في *اعةمان، ومُسّ رَدَة، مُزّ لمة، واحفزَّ ابرا، واحفسَّ لمة، وخُصّ ابْعسَّ :نحو )ص، ز، س(الصفير

الما، اهبظّ :نحو ؛لكذو  ؛)ال، والثاء والظاءذال(و )والدال والظاء  الدال(كل من   ؛من بعض مالإدغام بعضه

                                                           
  424، ص2، مجفي النحو، ابن السراج الأصول -1
  425، صالمرجع نفسه -2
  ، واحفظ سلمة، واحفظ زردة، مُذ زمان، ومذ ساعةابعثْ سلمة، وخُذ صابرا: بدون إدغام -*
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، والصاد والسين والزاي امتنعت من إدغامها في هاته **كلِ البا، وابعتّ اوُد، واحفطّ لك، وخُدّ ذّ ابتا، وابعوانعثّ 
م، ومن جهة وهن أندى في السمع، وأيضا امتنع إدغام الراء في اللا ؛ا فيها صفة الصفيرلك لأĔّ ذالحروف ؛ و 

ال يدُغمن ذ، والظاء والثاء وال*رمةضّ رمة، وانعِ ضّ رمة، واضْبِ انقضّ : نحو ؛ال والظاء والثاء في الضادذأخرى تُدغم ال
، ولا تُدغم الضاد في أحرف الصفير والعكس صحيح، **رمةرمة، وابعضّ رمة، واحفضّ خُضَّ :أيضا في الضاد نحو

ال والظاء والثاء في الشين أيضا ذبثا، كما تُدغم البثا، وانقُشّ اضبشّ : ونح ؛وتدُغم الطاء والدال والتاء في الشين
  .1نباء، وجميع ما أدغم وهو ساكن يجوز في حال الحركةنباء، وخُشّ نباء، واخفشّ ابعشّ : نحو

  : وهي على قسمين:ا امتنع إدغامه من الحروف المتقاربةمم 
خر فيه، ومنها مالا يدُغم في مقاربه ويدُغم ي يقاربه ولا يدُغم الآذمايدغم في الحرف ال :منها كرذ ن

الميم والراء :فحروفه هي ؛الهمزة والألف والواو، أما القسم الثاني:هي ؛؛ فحروف القسم الأولمقاربه فيه
يريدون اصحب مطرا، والفاء لا  :طرااصحمّ : والشين؛ فالميم لا تُدغم في الباء، والباء تُدغم فيها نحو

ا لأĔّ  ؛لك، والراء لا تُدغم في اللام ولا في النونذي هفّ ذْ ا: ء تُدغم فيها نحوتدُغم في الباء، والبا
  .2مكررة، لكن تدُغم اللام في الراء والنون، والجيم تدُغم في الشين والشين لا تُدغم فيها

م الأضعف يدُغم في الأقوى منه، ولا يدُغ أنّ  ؛نلاحظ مما سبق في إدغام الحروف المتقاربة وامتناعها    
قلة الإدغام في حروف الشفة لبعدها، وكثرēا في حروف الفم واللسان والحلق لقرب  وكذاالقوي في الضعيف، 

  .بعضها من بعض
  :ةلاـــــــالإم: المطلــب الــــــرابع

رس ل إليه الدّ رق في كلامه، وهو ما توصّ خفيف والبحث عن أسهل الطّ إلى التّ  يميل المتكلم عادة  

الإمالة إحدى  تعدّ و ،)Linguistic Economy( "الاقتصاد اللغوي" يسما تحت موتي الحديث الصّ 

وقد حظيت ʪهتمام كبير  ،وجعل الصّوت أكثر خفة وسلاسة ،لنّطقخفيف التي تُستخدم لتسهيل اأساليب التّ 
ق ما يتعلّ وكل  ،أنواعهابيان و  ،وشرح أسباđا ،حيث قاموا بتعريفها ؛سواء والقراء على حدّ  ،من قبل اللغويين

  .đا

   :وأسباđا ،درجاēا ،مفهومها :الإمالة الصوتية/ أولا
                                                           

  اهبِط ظالما، وانعت ʬبتا، وابعد ذلك، وخُذ داود، واحفظ طالبا، وابعث تلِك :بدون إدغام -**
 انقد ضرمة، واضبط ضرمة، وانعت ضرمة:بدون إدغام- *

 خُذ ضرمة، واحفظ ضرمة، وابعتث ضرمة: بدون إدغام - **
 427-425، ص2السراج، مجالأصول في النحو، ابن  -1
  427-425، ص2، مجالمرجع نفسه: ينظر -2
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ق بتغيير في نطق بعض الأصوات، غات، وخاصة العربية، تتعلّ الإمالة ظاهرة صوتية تحدث في بعض اللّ        
  .ي تقترب منهذوت الالصّ ت إلى حدوثها، ويمكن أن تكون بدرجات مختلفة بحسب أدّ أسباب ه الظاهرة ذوله

  تعريف الإمالة/1

: الميَْلُ  «:الصحاحجاء في الميل والعدول من شيء إلى شيء آخر؛  :تعني ؛الإمالة في اللغة: لغة /أ

الحقِّ،  نِ الَ عَ ومَ . ردَ صْ والمَ  مِ يب، في الاسِ عِ مَ اب وَ عَ مُ  :يلا، مثلالا وممِ ممَُ  يلُ يمَِ  يءُ الَ الشَ مَ : يقال. الميََلانُ 

رجلٌ أَمْيَلُ العاتقِِ،  هُ نْ مِ  :يقال. ما كان خِلْقَةً : يل ʪلتحريكوالمَ . الَ مَ فَ  يءَ الَ الشَ مَ وأ. ومالَ عليه في الظلُْم

وهو  1.»جِ ى السَرْ لَ ي عَ وِ تَ سْ الذي لا يَ : والأَمْيَلُ . لعَ ف ـْ، على أَ هُ عَ فَ مَ يْ الذي لا سَ : والأَمْيَلُ . في عُنُقِهِ مَيَلٌ 

. العُدول إِلى الشَّيْءِ والإِقبالُ عَلَيْهِ، وكََذَلِكَ الميَلاَن: لميَْلُ ا ):ل.ي.م( « :كره ابن منظور حين قالذ ما 

  2» الاً وممَيِلاً وتمَيْالاً ومَالَ الشيءُ يمَيلُ مَيْلاً وممَ 

الميل والانحراف والعدول عن الشيء إلى غيره، والانتقال بين غوي تحمل معنى فالإمالة في أصلها اللّ   
  .أو العدول عن الحق ،كالميل في الظلم  ؛معنوʮ ميل حسيا كميل الشيء، أاك المذحالتين، سواء أكان 

تقريب صوتي بين الصوائت، ومعناه الاتجاه ʪلصائت قصيرا كان أم طويلا إلى «: الإمالة :اصطلاحا/ ب

حالة ارتكازية وسطى بين اثنين من قريناته، وفي الإمالة تقترب الفتحة من الكسرة، والفتحة من الضمة، 

حيث تكون بين الحركات  مشيرا إلى  ؛، فهنا حدد مجال الإمالة3»لكسرة من الضمة، والضمة من الكسرةوا

الإمالة هي أن ينحى «كر السيوطي أن ذ الصوت خلالها يكون  في حالة وسطية بين صوتين متحركين، و  أنّ 

لك ذكر أثر الكسرة في ذ ه ي، فالسيوطي هنا اقتصر على إمالة الألف فقط، بيد أنّ 4»جوازا ʪلألف نحو الياء

ل ذفيحصل ب ؛حتى ينحى ʪلفتحة نحو الكسرة ؛ولا يمكن أن تنحي đا نحو الياء«: حيث يقول

فيصير مخرجه  ؛وجنوح به إلى الياء ،عدول عن الألف عن استوائه«:، وعرفها ابن يعيش بقوله5»التناسب
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على إمالة الألف نحو الياء فقط دون الفتحة  ، اقتصر هو الآخر1»وبين مخرج الياء ؛بين مخرج الألف المفخمة

حا أن الغرض الصوتي من ، موضّ 2»ال كما تمُال الألفالفتحة قد تمُ «نحو الياء، وأشار في موضع آخر إلى أنّ 

لك موجود في الحركة كما هو موجود في ذمشاكلة الأصوات وتقريب بعضها من بعض، و «ا هوالإمالة إنمّ 

فيسهل  ؛؛ فالإمالة تسعى إلى نوع من التجانس والانسجام بين الأصوات3»فالفتحة من الأل الحرف، لأنّ 

طق، كما أن الإمالة لا تقتصر على الصوامت تتيسر عملية النّ  من ثمة؛الانتقال من صوت إلى صوت آخر، و 
من حيث التأثر  ؛لك؛ فالحركات تخضع لنفس الضوابط التي تخضع لها الحروفذفقط بل تشمل الصوائت ك

ا منه وفرع عنه، وذهب آخرون إلى أĔا تقريب لأĔّ  ؛ير، فمثلا الفتحة يجري عليها ما يجري على الألفوالتأث
  .وهما الكسرة والياء :، وهو تعريف شامل يجمع سببي الإمالة4الألف من الياء، والفتحة من الكسرة

فها من جهة الحركات، من التعريفات أن هناك ثلاثة اتجاهات في تعريف الإمالة؛ فمنهم من عرّ ضح يتّ   
فها من جهة الحروف؛ فجعلها إمالةً ʪلألف نحو الياء، ومنهم فجعلها تنحيةً للفتحة نحو الكسرة، ومنهم من عرّ 

  .والكسرة نحو الياء ،من جمع بين الأمرين، فعبر عنها بتنحية الألف نحو الياء

لك أن الألف ذ؛ و الألف نحو الياءإمالة يلزم  إمالة فتحة الألف نحو الكسرة كر شارح الشافية أنّ ذ   

المحض لا يكون إلا بعد الفتح المحض، ويميل إلى جانب الياء بقدر الفتحة إلى جانب الكسرة ضرورة، فلما 
  .5كرهاذ ألزمها لم تحتج إلى 

  :6ثلاثة معان إمالةلكلمة و   
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قصد أو الفتحة  إمالة الألف: ي بين الفتحة والكسرة، وإذا قيل الصوت الذ :فإذا أطلقت قصد منها  

إلحاق  :قصد đاوغيرهما  إمالة الدال أو اللام:من أحد هذين الصوتين، وإذا قيل إبدال صوت الإمالة :đا

  .صوت الإمالة đذه الحروف

لضرب من التماثل  ؛تقريب الأصوات بعضها من بعض :قريب؛ أيوالغرض من الإمالة هو التّ   

 ،أدʭهتطلب  الكسرةفي حين  ،الفم أعلاهتُطلب من  لألفا والتشاكل، فقُربت الألف من الياء، لأنّ 

لك الصوت بينهما، وزال ذفحدث تنافر، فجنحت الفتحة نحو الكسرة، والألف نحو الياء، فصار بوأسفله 

ا التجانس والتماثل هو ما يعُرف في الدرس االصوتي الحديث ʪلمماثلة ذ، وه1الثقل الحاصل بسبب التنافر
بعضها من بعض،  ريبهاēدف إلى نوع من المماثلة بين الحركات، وتق ؛ظاهرة صوتية دّ لة تعالإما ذالصوتية؛ إ

ي ذهو تحقيق الانسجام الصوتي ال :هد، والغرض منهاالج الاقتصاد فيو  ،وهي وسيلة من وسائل تيسير النطق
ارتفاعه؛ حيث يرتفع  اكرا أن انحدار اللسان أخف منذهب إليه ابن الجزري ذ، وهو ما 2يعد ضرʪ من المماثلة

  3.ي هو الفتحذفقد راعى الأصل ال ؛ا تمت الإمالة، أما من لجأ إلى الفتحذوينحدر مع الإمالة، له ،مع الفتح

  :درجات الإمالة /2

فمنها القوي الحاد الذي يقرب جدا من الكسرة، وهذا الذي يسمى إمالة، :4الإمالة على درجات  
 .أو ترقيقا" بين اللفظين"، وهذا لا يسمى إمالة، بل يسمى ومنها الضعيف القريب جدا من الفتحة

فأقواها  ؛سب مقدار ميل الفتحة نحو الكسرةإذ تتفاوت بح ؛درجة واحدةعلى الإمالة ليست ف ؛وعليه 

وهذه هي الإمالة المعروفة اصطلاحا عند علماء ، وهي التي تقارب الكسرة مقاربة واضحة، الإمالة الحادّة

ا، اللفظين أو ترقيقبين يعُدّ إمالة حقيقية، بل يُسمّى  ا من الفتحة، فلاوقريبما كان الميل فيه وأما  ،القراءات
  .بينّ  م تحقق معنى الإمالة فيه على وجهلعد
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في تعاملهم مع ظاهرة الإمالة كانوا على درجة عالية من الدقة في الأداء ئل القراّء الأواأن  ظهر يُ كما   
إذ  ؛ويفُسّر هذه العناية الدقيقة ما قرّره الإمام الجعبريادير ودرجات محددة لها، الصوتي، وما ارتضوه من مق

  :1قسّم الإمالة إلى قسمين رئيسين

  ءأحدهما ما يمُال فيهʮ وهي المرادة إمالة محضة أو كبرى، وتُسمّى هذه الصوت إلى حدّ لو زاد لانقلب ،

  . عند الإطلاق

 لإمالة متوسط بين الفتح المحقّق والإمالة المحضة، وتعُرف هذه  ظالثاني ما كان الميل فيه إلى لفوʪالصغرى ،

 .بين الفتح والإمالة المحضة :أي ؛بين اللفظينأو  بين بين: ويعُبرّ عنها أيضا بقولهم

وما هو أقرب إلى الإمالة  ما هو أقرب إلى الفتح،: العلاء تقسيمين آخرين، هماعمرو بن قد زاد أبو      
قّق ، لعدم تحما عليه الجمهورالقراّء اقتصروا على  أنّ فهو يجعل التقليل تقليلين، والمحضة محضتين، بيد ،الكبرى

  .2ا في الأداء والروايةهذين القسمين الأخيرين تحقّقا سمعيّا منضبط

  أسباب الإمالة وشروطها/ 3

 ب، وطيئ، وبكر بن وائل،وتغل ،وتميم ،أسد: مثل ؛اشتهرت الإمالة عند قبائل شرقي الجزيرة ووسطها  

وقيس،  ،وأسد ،متميد من نجم، وعامة أهل تميلغة بين «إلى نسب تُ أĔا  فصلالمشرح  فيورد قيس، وعبد ال

العرب  لامكفي   يرل كثالممامواضع قليلة، وأن  في لاّ لون إلايميوهم  ؛جازالحأما الفتح فهو لغة أهل 

3»بين، والذي يكون أنسالأمر يستعمل أحد من اك ويفخمونه سواء، وهن ، فيميلونهلاعماكثر استالأ
 ،

روا ʪلقبائل العربية التي ن Ϧثّ حمزة، والكسائي، وخلف، وهم ممّ  :أمثال ؛كما اشتهر đا قراء الكوفة ʪلعراق
حيث يكون  ؛لك الإمالة عند القبائل البدويةذاشتهرت ب، فهاجرت إلى العراق  من شرقي الجزيرة ووسطها

ا مرتفع في اتجاه الحنك الأعلى، وهو ما يتناسب مع الكسر، وتبعا لمقدار الارتفاع  تكون وضع اللسان عنده
طق، تقليلا من الجهد العضلي، في حين يكون ه القبائل ʪلسرعة في النّ ذز هالإمالة شديدة أو خفيفة، وتتميّ 
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رعة في كلامه عدم السّ و  ،ز الحضري ʪلأʭةحيث يستوي مع الفتح، ويتميّ  ؛عند الحضري مستو في قاع الفم
  .1وفصلها عن بعضها البعض ،ووضوح الأصوات

وافق ه كل من أمال الألفات واعلم أنّ «:تختلف قواعد الإمالة من قبيلة إلى أخرى؛ قال سيبويهو   

 ،ه قد يخالف كل واحد من الفريقين صاحبه، فينصب بعض ما يميل صاحبهن يميل، ولكنّ العرب من غيره ممّ 

ن ينصب، ولكن أمره صب من لغته لا يوافق غيره ممّ صب صاحبه، وكذلك من كان النّ ويميل بعض ما ين

ولكن هذا من  ،وأمر صاحبه كأمر الأوّلينْ في الكسر، فإذا رأيت عربيا كذلك فلا ترينّه خلط في لغته

رف وليست خاصة بقبيلة بعينها، ولكل ح ،، وهناك قواعد عامة للإمالة تنطبق على جميع القبائل2»أمرهم

  .وأسباب وشروط أدت إلى إمالته ،ممال قواعد

  إمالة الألف قواعدها وأسباđا - 1

رت أثّ  ؛ما اجتمعت كسرة وفتحةماثل، فكلّ أشكال ظاهرة التّ «الإمالة في حقيقتها شكل من   

ا من ؛ فتنشأ نتيجة Ϧثر الفتحة ʪلكسرة اĐاورة لها، فتميل نحوها خروج3»فحولتها إمالة ؛الأولى في الثانية

  :4ويمكن حصر قواعد الإمالة فيما يلي. الفتح المحض

  .عابِد: أو ضم، نحو ،تمُال كل ألف بعدها كسرة، ولا يوجد فاصل بينهما من فتح - 1

ويسمح في هذه ϥن يفُصل بينها تمال كل ألف قبلها كسرة، ولا يوجد فاصل بينهما من فتح أو ضم،  - 2
  : وبين الكسرة الفتح فقط، وذلك بشرطين

  والثاني أن تمُال الفتحة العازلة هاءأن يكون أحد الحروف الصحيحة التي بين الكسرة والألف  أولهما ،

  ياق ، وفي هذا السّ وأن يسفِهَنا لن يضرđِاَ: أيضا،نحو

واعلم أن الألف إذا دخلتها الإمالة دخل الإمالة ما قبلها، وإذا كانت بعد الهاء فأمالتها، «:يقول سيبويه

ك لم تذكر الهاء، فكما تتبعها ما قبلها منصوبة كذلك تتبعها ما قبلها ك كأنّ ما قبل الهاء، لأنّ أمالت 
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فبينّ أن الإمالة ؛ مالة، وهي ميل الألف نحو الياءيبرُز سيبويه في هذا النص قاعدة دقيقة في ظاهرة الإ؛ 1»ممالة

 ،الألفلإمالة ا ذ يتأثر موقعه الصوتي تبعإ ؛بقهالا تقتصر على الألف نفسها، بل تمتد لتشمل الحرف الذي يس
من  ؛غير موجودة - اوكأĔّ –الهاء تعُامل  لأنّ  لكذ؛ و اء بعد الألف لا يقطع هذا الأثركما أوضح أن وجود اله

  .الألف سواء كانت منصوبة أو ممالةباع حيث التأثير الصوتي، فيستمر الحرف السابق لها في اتّ 

 ؛ساكنا لين، أو كانت حرف كيزان: ، نحومداء كانت هذه الياء حرف تمُال كل ألف قبلها ʮء، سو  - 3

، ويسمح في هذه بفاصل الفتح مع شرطيه المذكورين سابقا، حيَوان: ، أو حرف لين متحركا، مثلشيْبان: مثل

    .  يَدَها: مثل

  .ورضى ،وʭب ،ʪعَ : نحو ؛تمُال كل ألف أصلها ʮء - 4

  .خوِف، من خاف:في الفعل، مثلتمُال كل ألف أصلها واو مكسورة  - 5

  .غزا:، أو كان أصلها الواو كما فيرمى:، سواء كان أصلها الياء كما فيلام فعلتمُال كل ألف كانت  - 6

، أو كانت للتأنيث  فَوَ صمن  ،مصطفى: تمُال كل ألف وقعت رابعة فأكثر، سواء كان أصلها الياء كما في - 7

، أو كانت في عبدا:كما في  ؛، أو كانت منقلبة عن تنوينعزىم: كما في  ؛أو كانت للإلحاق حبلى:كما في

  .طلبنَا: ضمير كما في

  .رأيت عمادا: نحو ؛ألف سُبقت ϵمالة تمُال كلّ  - 8

لإمالة ألف  حىالضّ  ، حيث أميلت ألفحىوالضّ : تمُال كل ألف وقعت في فاصلة شقيقتها ممالة، نحو - 9

  .قلى

  : نهام ؛ةنستنتج أن الألف تمُال لأسباب عدّ   

 ا وقع قبلها أو بعدها كسرذإ.  

ءذإʮ ا كانت  أصلها.  

 ء سواء أكانت متصلة أذإʮ منفصلة ما جاءت بعدها أو قبلها.  
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 ا كانت مبدلة من عين الفعلذإ.  

 لأجل الإمالة ؛الإمالة اللاحقة تتبع السابقة، وتكون هنا الإمالة :أي ؛ا سبقها ألف ممالةذإ.  

الكسر والياء سواء كانتا ظاهرتين أو  :هما ؛ب الإمالة في شيئين رئيسينتنحصر أسبا ؛وعموما  

ترجع إلى  :هي عشرة«:بقوله ؛"النشر في القراءات العشر" :ه ابن الجزري في كتابهمضمرتين، وهو ما أكدّ 

منهما يكون متقدما على محل الإمالة من الكلمة، ويكون  الياء، وكلّ  :الكسر، والثاني :أحدهما ؛شيئين

متأخرا، ويكون أيضا مقدرا في محل الإمالة، وقد تكون الكسرة والياء غير موجودتين في اللفظ، ولا 

الألف، أو «،كما أنه قد تمُال 1»مقدرتين محل الإمالة، ولكنهما مما يعرض في بعض تصاريف الكلمة

تمال الألف تشبيها ه إمالة لأجل الإمالة، وقد ذالفتحة لأجل ألف أخرى، أو فتحة أخرى ممالة، وتسمى ه

  .2»وتمُال أيضا بسبب كثرة الاستعمال )...(ʪلألف الممالة 

  أسباب قوة الإمالة وأسباب ضعفها/ ʬنيا

  :على النحو الآتيوهي  ؛كما أن هناك أسباب أخرى تضعفها  ؛هناك مسوغات تقوي الإمالة  

  :3لإمالةة اأسباب قوّ  - 1

  .بلابلِ حِ :لإمالة أقوى، مثلكان مقتضى ا  ؛إذا وُجدت كسرʫن قبل الألف- 1

  .كيزان:، كان مقتضى إمالة الألف أقوى، مثلʮء مدّ  :أي ؛إذا وُجدت كسرة طويلة قبل الألف - 2

  .العِيان:كان المقتضي أقوى، مثل  ؛إذا اجتمعت كسرة وʮء لين قبل الألف - 3

كسرة الهمزة في الكلمة   لأنّ  ؛بِ على البا:أقوى منها في ʪئِع:لزوم الكسرة يقوي سبب الإمالة؛ فالإمالة في - 4

  .الأولى لازمة، أما كسرة الباء في الكلمة الثانية فعارضة للإعراب، وهي لذلك عرضة للزوال

  .رجِال وعارِف:كان ذلك أقوى، سواء كانت قبل الألف أو بعده نحو  الكسرة في الراءإذا كانت  - 5

                                                           
  431، صالنشر في القراءات العشر، ابن الجزري -1
  431، صسهالمرجع نف -2
  99-98، ص1،جالأنطاكي،  المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: ينظر -3
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لوجود حرفين  ؛مفتاح:أقوى منها في كتاب:في، فالإمالة الكسرة من الألف يقوي مقتضي إمالتها قرب - 6

  .لوجود الفتح العازل أن يسفِهنا:بين الكسرة والألف، وهذه أقوى من الإمالة في

، والانفصال عكسه، أن تكون الكسرة والألف في كلمة واحدة :، ونعني بذلكي الإمالةصال يقوّ الاتّ  - 7

سرة في كلمة والألف في كلمة أخرى، وبين الدرجتين لوجود الك لزيد مال: أقوى منها فيكتاب :فالإمالة في 

وإن كانتا كلمتين  ،في حكم الكلمة الواحدة"ʭ"و" الباء"حيث نرى  ؛بنادرجة وسطى تظهر في كلمة 

ʮمستقلتين نحو.  

أقوى منها  ʪعيجعل مقتضي إمالتها أقوى مما لو كانت في اسم، فالإمالة في الفعل  ؛كون الألف في فعل - 8

  .ʭب مفي الاس

لشيوع كلمة   ؛لزيد مال: أقوى منها في يعبد  الله: فظ يقوي مقتضي إمالة ألفه، فالإمالة فيشيوع اللّ  - 9

  .ة شيوع كلمة المالالله، وقلّ 

  .منا زيد:أقوى منها في زيد منا:ي إمالتها، فالإمالة فيالوقف على الكلمة يقوّ  -10

 والكسرة بين الألفالعلاقة القائمة ة تحكمها أن الإمالة ظاهرة صوتي ؛الأسبابضح من هذه يتّ   

 : معتتناسب طردʮ قوēا، وأن خاصة

قرب الكسرة من الألف. 

 ا المباشراتّصالهاđ. 

كأن تكون الكسرة لازمة، واجتماع الكسرة ؛أخرى تعد من أسباب قوة الإمالة إضافة إلى عوامل   
 .، ووجود الكسرة في الراءوالوقف ،وشيوع اللفظسم، مع الياء، والإمالة في الفعل أقوى من الإمالة في الا

يقوم على مبدأ  ؛ادقيق ياصوت انظامتمثل اعتباطية، بل صوتية فإن الإمالة ليست ظاهرة  ؛وعليه  
بنية  ا لدى العرب في تنظيم الأصوات داخلصوتي والانسجام النطقي، ويعكس حسا لغوʮ رفيعالتيسير ال

  .الكلمة

 :أو تجعلها ضعيفة فسنذكرها كالآتي ،م التي توجب الإمالة، أما التي تمنعهاهذا ʪلنسبة للأحكا  
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  :1أسباب ضعف الإمالة -2

 مانعةأقوى المضعفات للإمالة، بل عدها النحاة ) ص، ض، ط، ظ، خ، غ، ق( *حروف الاستعلاء تعدّ  - 1

، أو صائم:مباشرة، نحو لفقبل الأإذا كان  ؛للإمالة في الكثير من الأحيان، فأقوى Ϧثير للحرف المستعلي

، فإذا وقع المستعلي في الألف هذه المواقع منعها من ʭفخ: أو بعده بحرف نحو صائم: بعده مباشرة، نحو

، مصباح:، مثلطا بينها وبين الكسرةقبل الألف ساكنا متوسّ تبة أن يكون المستعلي الإمالة،ويلي ذلك في الرّ 

، أو قيباب:وأضعف Ϧثير له إذا كان قبل الألف والكسرة، مثل ،مناشيط: أو يكون بعد الألف بحرفين مثل

وت يستعلي معها إلى الصّ  ه الحروف لأنّ ذ، وسبب المنع في همساجد صالح:بعد الألف في كلمة أخرى، مثل

  .ل فحدث تناف بينهماالحنك الأعلى في حين الإمالة تسفّ 

الات إضعافها أن تكون مباشرة للألف قبله أو من مضعفات الإمالة، وأقوى ح الراء المضمومة والمفتوحة - 2

؛ ففي هذين الموقعين تمنع إمالة الألف كما يمنعها المستعلي، أما إذا تباعدت عن حجار ،راشد: بعده، مثل

رواعِد، :الألف فقد اختلف النحاة، فمنهم من ترك لها شيئا من التأثير، ومنهم من ألغى Ϧثيرها Ĕائيا، مثل

  .نوادِر

  .لكسرة عن الألف يضعف الإمالةبعُد ا - 3

  .الانفصال يضعف الإمالة - 4

  .الوصل يضعف الإمالة وهو عكس الوقف - 5

  .عروض الكسرة يضعف الإمالة، وهو عكس لزومها - 6

؛ حيث حذفت كسرة الدال جادّ :زوال الكسرة يضعف الإمالة، ويكون زوالها لعارض إدغام، كما في - 7

، إذ ماشْ : ، أو يكون زوالها لعارض وقف، كما فيجادِدْ : غام، والأصلالأولى التي بعد الألف لأجل الإد

، وعلى هذا تكون الإمالة في هاتين الكلمتين وما هو في حكمهما أضعف من الإمالة ماشٍ الأصل في الوصل 

  .عابِد: في مثل

                                                           
  102-99، ص1المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها ، محمد الأنطاكي، ج: ينظر -1
  اللسان لأĔا تخرج ʪرتفاع اللسان والتصاقه ʪلحنك الأعلى في حين أن الإمالة تنشأ ʪنخفاض  ؛وذكُرت هذه الحروف -*
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أضعف  يت عبدارأ:كون الألف المراد إمالتها ألفا منقلبة عن تنوين يضعف مقتضي الإمالة، فالإمالة في  - 8

  .رأيت حبلى: منها في

ʪلسياق التركيبي  كذايمكن القول أن ضعف الإمالة يرتبط بموقع الأصوات اĐاورة للألف وطبيعتها، و  ؛و عليه  
  .للكلمة)أصل الألف أو انقلاđا(والصرفي ،)وقف/وصل(

  :ألفات لا تمال  - 3

  :1الألفات التي لا تمال على ثلاثة أنواع

  .ر لها سبب من أسباب الإمالة التي ذكُرت سابقاتوفّ ألفات لم ي - 1

  .د كسرة قبلهاو ، على الرغم من وجإما وإلا:رت لها الأسباب، فلا تمُال الألف فيوإن توفّ ألفات الأحرف  -2

، على الرغم من وجود  إذا:رت لها الأسباب، فلا تمُال الألف فيوإن توفّ  ألفات الأسماء غير المتمكنة - 3

  .كسرة قبلها

  :ألفات أُميلت سماعا - 4

، الناس، بلى، ʮ، لا، ذا، أنى،  متى، عسى، *العشا، المكا، الباب، المال، الحجاج: 2هي الكلمات الآتية     
  .واشترطوا فيها أن تكون علما )...ʪ..ʫ..ʬ (:وجميع أسماء حروف التهجي

ة، أنيث جائزة في الوقف خاصّ التّ  وإمالة الفتحة الواقعة قبل هاء: إمالة الفتحة قبل هاء التأنيث -5

حاة وقد اختلف النّ إلى البيت فلا إمالة، فاطمة جاءت : ا إذا وصلت فقلتʪلإمالة، أمّ  فاطمة جاءت:فتقول

ا، في حين قيّدها غيره بحسب طبيعة الحرف السابق، أجازها مطلق فالكسائيه الإمالة؛ اء في شروط هذوالقرّ 

أمّا ع حروف الاستعلاء، حوها مع الراء، وعدّوها متوسطة م، واستقبلةالمستف الحروفكل فاستحسنوها مع  

، إلا إذا سبق هذه الحاء والعين والألفمع حروف الاستعلاء، ومع  هافمنعو  دا؛أكثر تشدّ القراّء فكانوا 

  . 3الحافِرة، الخاطئة: مثل حينئذالفتحة  إمالة ، فأجازوا ساكنة الحروف كسرٌ أو ʮء

                                                           
  102المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها ، محمد الأنطاكي، ص: ينظر -1
  102، صالمرجع نفسه -2
  103، صهسفن عجر لما :ينظر -3
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  :قبل الراء المكسورةإمالة الفتحة  -6

، واشترطوا لذلك الكبرَ◌ِ  ، منالمطَرِ  من: ، مثلراء مكسورةأجازوا إمالة الفتحة إذا جاءت قبل   

  : 1شرطين

  ّيفصل بين الفتحة والراء المكسورة فاصل من حركة أخرى لهما ألاّ أو.  

   ّتي بعد الراء المكسورة حرف استعلاء، فلا تمُال فتحة الس اني ألاّ والثϩ لوجود القاف  السَرقِ؛ين في كلمة

  .رِ من المط:بعد الراء، أما إذا جاء حرف الاستعلاء قبل الراء فلا أثر له في منع الإمالة، فتقول

  :مة والواوإمالة الضّ  - 7

من : ، كما فيمكسورة جاز إمالتهما نحو الكسرة والياء راءً  الساكنة الواوُ أو  الضمّةُ ت قإذا سب  

إلى ) الضمة أو الواو(ا على أĔا انتقال من صوت طليق بسيط وتفُسَّر هذه الإمالة صوتي؛ وربُ هذا ابن و عُمر

الكسرةارتفاع تتطلّب  طق الطبيعيفي النّ ؛ فصوت يجمع خصائص حركتين مختلفتين :أي ؛لطصوت طليق مخت

أمّا في  ،فتينالضمّة ارتفاع مؤخر اللسان مع ضمّ الش، بينما تتطلّب مقدَّم اللسان مع انفراج الشفتين

سان كما في الكسرة مع ضمّ الشفتين، أو يرتفع  يرتفع اللّ  ذإطق؛ فيحدث تضاد في أوضاع أعضاء النّ  الإمالة
  .2فينشأ عن ذلك صوت وسيط غير خالص كما في الضمّة مع انفراج الشفتين،

المشوب  الفتح المشوب ʪلضم،والضم:وعان من الأصوات المختلطة معروفان في العربيةهذان النّ   

طقي في وتخفيف الجهد النّ  ،وهما يعبرّان عن ميل الأصوات إلى الانسجام الصوتي،)إمالة الضمّة(ʪلكسر 

ق داخل سياق ، تتحقّ صوتية مشروطة ʪلسّياق مالة الضمّة والواو ظاهرةنّ إإف من ثمة؛؛ و 3سياقات مخصوصة
والواو نحو الياء، ويمكن تفسيرها  ،الكسرةا جاءت بعدها راء مكسورة، أمُيلت الضمة نحو ذد؛ فإصوتي محدّ 

ʭتج عن تضاد في أوضاع اللسان والشفتين،  ؛عمليا ʪنتقال صوت طليق بسيط إلى صوت طليق مختلط
  .فتختلط خصائص الضم والكسر في نطق واحد

   طريزية ـــ ـّواهر التــ ـّالظ:المبحث الثاني
                                                           

  104- 103ص، ونحوها وصرفها ، محمد الأنطاكي المحيط في أصوات العربية :ظرني -1
  104، صالمرجع نفسه: ينظر -2
  104، صهسفن عجر لما: ينظر -3
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ة صوتية ذات دلالة أو قيمة وظيفية في فصعلى كل ظاهرة أو  طريزيةالظواهر التّ يطلق مصطلح   

لها  وقد سمُيّت đذه التّسمية تشبيها؛ وتضفي عليه خصائص مميزة ،ϥكمله إذ تشمل المنطوق ؛صلالكلام المتّ 
ة أكبر، وتجعله وب أو تُضاف إليه، فتمنحه جودة أعلى ودقّ طريزية التي تلُحق ʪلثّ مات أو الزخارف التّ ʪلسّ 

  . 1أكثر قبولا

ʪسم يم والمقطع والوقف، وتعُرف نغبر والتّ النّ كوتي،  لوين الصّ قصد đذه الظواهر مظاهر التّ ويُ   

العين أو  ،أو ،وتية التي تدخل في بنية الكلمة، كالفاءالوحدة الصّ  :هو ؛يالفونيم الرئيس ذ؛إالفونيمات الثانوية

 فصليكسوها فلا يمكن قطعها أو ا، بل انوي لا يشارك في تركيب الكلمة ذاēم، في حين أن الفونيم الثّ اللاّ 

، وهو تعريب للكلمة الإنجليزية البروسودʮتكما قد يطُلق على هذه الظواهر مصطلح   ،الصوتي اامتداده

)prosodic(2.  

فونيمات فوق التركيبية أو غير السم ʪا النوع من الظواهر أيضا ذه سمىوي  

، وهي ملامح صوتية قطعيةالفوق ثانوية أو المات أو الفوني ،)Suprasegmental phonemes(التركيبية

، فالفونيمات فوق التركيبية أو الثانوية لا 3صاحب النّطقهي تُ ، و تنوّعةغير تركيبية مصاحبة تمتد عبر أطوال م
كلمة إلى أخرى، أو حين تستعمل الكلمة بصورة   ا تظهر حين نضمّ ، وإنمّ ةتكون جزءا من تركيب الكلم

تتعلق ʪلأداء النطقي وفق سياق معين، ويشمل   ا؛ذ؛ فالفونيمات فوق القطعية إ4 جملةن تستعمل فيخاصة، كأ
 .المقطع، والنبر، والتنغيم، والفاصلة وغيرها: كل من

تعمل على إيضاح كثير من تؤدي وظيفة دلالية؛ حيث  اأĔ :وظائف الفونيمات فوق التركيبةمن أهم   
لك ذو الأخرى؛  اتمن خلال أنظمة اللّغ -  كثيرة  حايينفي أ -عنها  فصاحالإ طع المتكلم تعاني التي لم يسالم
لإبراز  ؛فهذه الفونيمات تتعاضد معا، عاتهتستطع أن تترجم أحاسيس الإنسان، وميوله، وتطلّ لا الكتابة    أنّ 

 .5المعاني، وترجمة الإحساس بصورة أصدق من المكتوب

                                                           
، 78الدراسة التاريخية للظواهر التطريزية والظواهر الصوتية في اللغة العربية عند المستشرقين، حامد الظالمي، مجلة آداب البصرة، العدد: ينظر -1

  94ص، )م2017(جامعة البصرة، 
  .94المرجع نفسه، ص: ينظر -2
  219، صأحمد مختار عمر ة الصوت اللغوي،دراس: ينظر -3
  113، اللغوية، عبد القادر عبد الجليلالأصوات : ينظر -4
  115 المرجع نفسه، ص :ينظر -5
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  )ومميزاته أنواعهمفهومه  (المقطع: المطلب الأول

ا لتنظيم وضبط ، إذ تتجلّى أهميته في كونه أساسوتيرس الصّ المحورية في الدّ واهر الظّ يُـعَدّ المقطع من   
وعلى توزيع الأصوات داخلها، و  ،نغيم، كما يسهم في تفسير بنية الكلمةالنبر والتّ ك  ؛وتيةواهر  الصّ مختلف الظّ 

، ويرجع ذلك إلى اختلاف زواʮ النظر إليه؛ له دعلى تعريف موحّ  علماء اللغةفق لم يتّ  من هذه الأهمية الرغم

يركز على الخصائص الفيزʮئية   ؛مظور فيزʮئي ، وعالجه آخرون منمنظور أكوستيكي منفقد عالجه بعضهم 

  ؛منظور وظيفيمن  ه آخرونركات أعضاء النطق، في حين تناوليهتم بح ؛منظور نطقيللصوت، وآخرون من 

فما تعريف المقطع؟ وهل تختلف مكوʭته .د تعريفاتهى إلى تعدّ ا أدّ موهو غوي، دوره في التنظيم اللببيان 
  وخصائصه من لغة لأخرى؟

  :تعريف المقطع/ 1

ع طِ قَ ن ـْي ـَ ثُ يْ حَ  هُ رُ آخِ : عهطَ قَ ن ـْمُ وَ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   عُ طَ قْ ومَ «:جاء في لسان العرب، مقطع كل شيء آخره: لغة/ أ

 وجاء في المعجم، 1»مواضع الوقوف: ومقاطع القرآن)...(ةُ اتمَِ والخَ  رُ الآخِ  :أي؛عُ طَ قْ والمَ  )...(

  .2»ع ونحوهاارِ زَ والمَ  ،ةيَ دِ وْ الأَ وَ ،الِ مَ الرِّ  عِ اطِ قَ مَ كَ ؛يهِ تَ ن ـْي ـَع وَ طِ قَ ن ـْي ـَ ثُ يْ حَ  ؛هرُ آخِ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   نْ مِ  عُ طَ قْ المَ «:الوسيط

  :اصطلاحا/ ب

 -ختلاف النظام المقطعي بين اللغات د للمقطع يمكن الاعتماد عليه؛ وذلك لالا يوجد تعريف موحّ   
ومنهم من  ،ظر بين العلماء؛ فمنهم من يعرفه فيزʮئيا، ʪلإضافة إلى اختلاف وجهات النّ -ولو في جزئية يسيرة

ويمكن القول أن ، ومنهم من يركز على الجانب الوظيفي له،)أكوستيكيا(يعرفه انطلاقا من الجانب السمعي
  .واتجاه فونولوجي ،اتجاه فونيتيكي: ف المقطعان في تعريهناك اتجاهان رئيس

  :3نذكرللمقطع  يتيكياه الفونالاتجّ أهم تعريفات من 

بغض النظر عن العوامل ( تتابع من الأصوات الكلامية، له حد أعلى أو قمة إسماع طبيعية  - 1
  .تقع بين حدين أدنيين من الإسماع) النبر والنغم الصوتي :مثل ،الأخرى

                                                           
  3676، ص)ع.ط.ق(، مادة 5لسان العرب، ابن منظور، مج -1
  746، ص)ع.ط.ق(، مجمع اللغة العربية، مادةعجم الوسيطالم -2
  284دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص: ينظر -3
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يحوي صوʫ مقطعيا ذا حجم أعظم، محاطا بين قطاعين أضعف  ؛الكلام رمن تيا قطاع - 2

  .أكوستيكيا

  .أصغر وحدة في تركيب الكلمة - 3

  .قمة إسماع أو بروز: وحدة من عنصر أو أكثر يوجد خلالها نبضة صدرية واحدة - 4

صدرية، أو ضة نب: فعرف المقطع على أنه ؛الفيسيولوجيةاحية ز أكثر على النّ غويين من ركّ ومن اللّ  - 5

تر في الجهاز ن أكثر من قمة كلامية، أو قمة تموج مستمر من التو لتحرك هواء الرئتين لا تتضمّ  ؛وحدة منفردة
  .1أو نفخة هواء من الصدر العضلي النّطقي

 د في جهاز فيزيولوجي، ثمّ وحدات منطوقة تتولّ  :عدهاز على الأصوات بيركّ  الفونيتيكيفالتعريف 

ظر عن القوانين التي تحكمها، تجلى ذلك في عبارات امع، بغض النّ ʮئي وصولا إلى أذن السّ تنتقل في وسط فيز 
من تيار الكلام، أصغر وحدة صوتية، نبضة  عتتابع الأصوات، قطا :" استعملت في ثناʮ هاته التعريفات

  ".صدرية

ن السّواكن والعلل عدد من التتابعات المختلفة م«فيعرف المقطع على أنهّ ؛الاتجاه الفونولوجيأما 

الطول والنبر والنغم، أو إلى علل مفردة أو سواكن مفردة  :مثل ؛ʪلإضافة إلى عدد من الملامح الأخرى

؛ فالتعريف الفونولوجي يركز على 2»تعتبر  في اللغة المعينة كمجموعة واحدة ʪلنسبة لأي تحليل آخر

  .داخل بنية اللغة لها دور مهمحدة صوتية الوظيفة داخل النظام الصوتي للغة، فينظر إلى المقطع كو 

  :3المقطع الفونولوجي اتتعريفومن 

كما في  (أو نغمة واحدة ،)كما في الإنجليزية(الوحدة التي يمكن أن تحمل درجة واحد من النبر - 1
  ).كثير من اللغات النغمية

                                                           
إذ إن تقدم الوسائل العلمية، واستخدام الأجهزة الحديثة لتسجيل الكلام وكذا أشعة إكس، وتسجيل حركات العضلات، ومواضع الضغط  بين  -1

لكل مقطع ، ومعرفة الدور الذي يؤديه هذا التحرك الأساسي )cheste pulse(كل هذا جعل من الممكن تحديد النبضة الصدرية )...(الأعضاء
. ، كما جعل من الممكن ملاحظة قطار الأحداث في القدم، وفي اĐموعة النفسية، وفي العبارة)العلة والسواكن(ع الأدوار على مكوʭت المقطع لتوزي
  285دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر،ص: ينظر

  285دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر،ص -2
  286ص ،المرجع نفسه -3
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  . ي الفونيم وظيفة داخلهاه الوحدة الأساسية التي يؤدّ إنّ  - 2

  .وبنظام معين ،عداد معينةتوي على صوت علة واحد، إما وحده أو مع سواكن ϥإنه وحدة تح - 3

حدة من ف هذه الو حدة الصوت المفرد، وتتألّ وحدة صوتية أكبر من و  -ظر إلى مكوʭته ʪلنّ -وهو   

مقطع  ؛مثلا قالْ صوت طليق واحد، قصيرا كان أو طويلا، معه صوت حبيس واحد أو أكثر، ففي كلمة 

م، الألف، وعلى جانبيه حبيسان اثنان، هما القاف واللاّ  :أي ؛ويلةمن طليق واحد هو الفتحة الطّ  فواحد يتألّ 

، المؤلف من كسرة طويلة تي :وهاء، وʬنيهما ،المؤلف من فتحة طويلة ها :أولهما: مقطعان ؛هاتيوفي كلمة 

وحبيس واحد، وهي، على  ،ةف من فتحة قصير ف من ثلاثة مقاطع، كل منها مؤلّ فتتألّ  ضربوʫء، أما كلمة 

  .1بَ  -رَ -ضَ : الترتيب

هذا القدر  بخروجلحركة الرّئتين واندفاع الهواء منهما دفعة واحدة، تسمح «نتيجة ن يتكوّ والمقطع   

ينشأ بطريقة فيزيولوجية  ا؛؛ فهو إذ2»من الأصوات đذه الكيفية التي يحس đا الناطق والسامع على سواء

منظمة، وبذلك ) استقبال الأذن للأصوات( سمعية)انتقال الأصوات في الوسط الفيزʮئي(فيزʮئية)حركة الرئتين(
 .يتشكل الكلام الإنساني الذي يضم عدة مقاطع صوتية

) الوادي(أو )القاعدة(والآخر بـ ،)القمة(جزءان أساسيان أحدهما يعرف بـ«وللمقطع 

على الأصوات وضوحا في السمع أ«إذ إن  ؛ق بدرجة الوضوح السمعي؛ وهذا يتعلّ 3»)الهامش(أو

أو " ʮʭَ دْ وِ "أو " قواعد" ، وما عداها مما يدخل في تركيب المقاطع الصوتية يسمى "القمم"يمثل

  .4»)هوامش(

                                                           
  21، صة ونحوها وصرفها ،الأنطاكي أصوات العربيالمحيط في: ينظر -1
  260الصوتيات اللغوية دراسات تطبيقية على أصوات اللغة العربية، عبد الغفار حامد هلال، ص -2
  261، سهنفع جر الم -3
ات اللين أو العلة أكثر وضوحا في السمع من السواكن كما أĔا فيما بينها تختلف في درجة ومعروف أن أصو " ، 261 رجع نفسه، صالم -4

: ʮء المد أوضح من القصيرة -واو المد –الوضوح نسبيا، وإذا رتبناها على حسب درجة وضوحها بحسب الطول والقصر، فالطويلة ألف المد 
، فاللام والنون والميم تعد أوضح من غيرها من كنة مع تفاوت في درجة وضوحهاالسا الكسرة، ويليها الأصوات  - الضمة -الفتحة: الحركات

 .لأĔا تليها في درجة علوها السمعي لإمكاĔا أن تحل محلها، وما عداها من السواكن يقل عنها وضوحا" أشباه أصوات اللبن" السواكن وتسمى
  261، المرجع نفسه: ينظر
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في " قمة"تسمى الأصوات التي تقع «إذ ؛الأصوات غير المقطعيةعن  المقطعية تختلف الأصوات

، وتعدّ 1»أصواʫ غير مقطعية" هامشا"أو " قاعدة" المقاطع أصواʫ مقطعية، وتسمى الأصوات التي تقع

أما ما عداها فقد تسمى مقطعية  ،ا أعلى الأصوات وضوحالأĔّ  ؛أصواʫ مقطعية حتما)a-a(العلل الواسعة 
فهي أصوات غير مقطعية وإذا  ؛حينا، وغير مقطعية حينا آخر، فإذا صاحبت ما هو أعلى منها وضوحا

  .2أمر نسبي - الحالين في- وهويت مقطعية، صاحبت ما هو أقل منها وضوحا سم

  :غاتأنواع المقاطع  ووقوعها في اللّ / 2

مقطع مفتوح : ئيسين هماقسمين ر  إلى - تنتهي به يذوت الظر إلى طبيعة الصّ ʪلنّ - م المقاطع تقُسّ 
  )أو مغلق( لومقطع مقفو 

مثاله في  ؛"علة"ينتهي بحركة طويلة أو قصيرة «وهو المقطع الذي: (open)المقطع المفتوح - 1

  .3»فمقطعاها مفتوحان شبعان، :ومعناها )repu(" روبو"الفرنسية

  .4ينتهيان بحركة قصيرةبم والمقطعان  ،ينتهي بحركة طويلة "لى"بم فالمقطع الأول ،لى:ومثاله في العربية

ينتهي بحرف ساكن أو حرفين، وإذا «وهو المقطع الذي: )Closed(المقطع المغلق أو المقفول - 2

ن من ، يتكوّ )victor(فكتور : اسم العلم: ، ومثاله في الفرنسية5»نتهى بحرفين سمي أحياʭ مزدوج الانغلاقا

، عِلْمٌ : ومثاله في العربية كلمتي ،)س+ ع ع+س(، والثاني من )س+ع+س(ل يتكون من؛ الأوّ مقطعين

 (، ومثاله كلمة)س+ع+س(، فكل من الكلمتين يشتمل على مقطعين مغلقين، يتكون كل منهما منقَدْرٌ و

تمثل مقطع  رادّ ، وكلمة )س س+ع ع+س(مغلق، مكون من  "عين"فالمقطع الأخير-في حالة الوقف-)نستعين

  .6)س س+ع ع+س(كلها مقطع واحد يتكون منفالكلمة  - حال الوقف-مزدوج الإغلاق

                                                           
  262ص على أصوات اللغة العربية، عبد الغفار حامد هلال،الصوتيات اللغوية دراسات تطبيقية  -1
   263، صالمرجع نفسه: ينظر -2
  .285دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص -3
  264الصوتيات اللغوية دراسات تطبيقية على أصوات اللغة العربية، عبد الغفار حامد هلال، ص -4
  264، صهسفن عجر لما -5
  264، صهسفن عجر لما -6
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صير ؛ فالمقطع القمقاطع قصيرة ومقاطع طويلة :طق đا إلىم المقاطع من حيث النّ كما تقسّ 

- ر- ق(هي :فهي مركبة من ثلاثة مقاطع قصيرة ؛قرأ؛ ومثاله في العربية كلمة 1»الذي ينتهي بحركة قصيرة«هو

ويل فهو ا المقطع الطّ ، أمّ 2»ها وكسرهاكِ بفتح الكاف وضمّ -كُ -كَ : نحو ؛لم يزد عن صوتين« فهوإذا)أ

ت، أو ثلاثة، أحدهما لين على أربعة أصوا«ي يشتملذ؛ وهو ال3»ينتهي بحركة طويلة أو بحرف«الذي

: أحدهما لين طويل :فكر، ومثال ما تكون من ثلاثة- درج-بحر: طويل، فمثال ما تكون من أربعة أصوات

ينتهي بصوت صامت هو الهمزة  "قرأْ "ل ن من مقطعين طويلين، الأوّ ، تتكوّ قرأʭ: ومثاله4»نير-طول -ʭر

  .المدية ينتهي بحركة طويلة هي الألف "ʭ"الساكنة، والثاني 

: إذا يكون من  ثلاثة أصوات، أو صوتين أحدهما لين طويل، فمثال ما تكون من ثلاثة والمتوسط
  .5كي-كو-كا: أحدهما لين طويل ؛مِنْ ومثال ما تكون من صوتين-كُنْ - كَمْ 

  :المقطع والكلمة العربية/ 3

  :6الآتيعلى النحو  تتألف الكلمة العربية من مجموعة من المقاطع، وتتوزع مقاطع الكلمة العربي

  س ع سعنْ : نحو ؛أحادية المقطع - 1

  س ع س- س ع ساكتبْ :نحو ؛ثنائية المقطع - 2

س ع س +س ع+و س ع ع ) وقفا(س ع س+س ع ع كاتبُ :نحو؛ثلاثية المقطع - 3

  ).وصلا(

س ع + س ع+ ، س ع س)وقفا(س ع س+ س ع+س ع سمدرسةٌ : نحو رʪعية المقطع - 4

  ).وصلا(

                                                           
  265، صالعربية، عبد الغفار حامد هلال الصوتيات اللغوية دراسات تطبيقية على أصوات اللغة -1
  265ص المرجع نفسه، -2
  265ص نفسه،المرجع  -3
  265ص نفسه،المرجع  -4
  265ص المرجع نفسه،: ينظر -5
  222 -221ص  اللغوية، عبد القادر عبد الجليل،ت الأصوا: ينظر -6
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، س ع )وقفا(س ع ع س+س ع ع+ س ع+س ع ساحتفالاتُ : نحو ؛قطعخماسية الم - 5

  ).وصلا(س ع+ س ع ع+س ع ع +س ع+ س

س ع +س ع+س ع ع+س ع ع+س ع س+س ع سإستقبالاēمُ : نحو ؛سداسية المقطع - 6

  ).وصلا(س ع+س ع+س ع+س ع ع+س ع ع+س ع س+، س ع س)وقفا(س

س + س ع+س ع ع+س ع ع+س ع س+س ع ساستقبالاēنَّ : نحو؛سباعية المقطع -7

  ).وصلا(س ع+س ع س+ س ع+س ع ع+س ع ع+س ع س+، س ع س)وقفا(س ع س+ ع

  وخصائصها أشكال المقاطع في العربية/ 4

đا  ة التي تتمّ د نوع المقطع بناء على الكيفيّ طق، ويتحدّ ن المقاطع بطريقة آلية عملية في جهاز النّ تتكوّ 
وتية، التي ينتظم بعضها مع بعض لإنتاج عدد كبير من الوحدات الصّ طق مؤهّل إذ إن جهاز النّ ة؛هذه العمليّ 

التي تحدث داخل  الجزئيأو  الكلّي الفتح والغلقويقوم هذا الانتظام على آليات  ،الجمل لتكوين الكلمات ثمّ 

لام، تابع نطقٌ مقطّع للكلمة والكوينتج عن هذا التّ  ،بع مستمر أثناء العملية الكلاميةطق في تتاجهاز النّ 

م الكلام إلى وحدات جزئية يطُلق على كلٍّ منها مصطلح  ؛ 1المقطعتحكمه إيقاعات صوتية مخصوصة، تقُسِّ

وحدة نطقية أساسية تنتج عن تنظيم آلي وإيقاعي لعمل جهاز النطق، قائم على  :المقطع الصوتيف ؛وعليه

  :2هي للمقطع العربي خمسة أشكالو .تعاقب الفتح والغلق أثناء الكلام

  )قصير مفتوح(بِ : مثل ؛طليق قصير+حبيس- 1

  )متوسط مفتوح(ʮ:مثل ؛طليق طويل+حبيس- 2

  )متوسط مغلق(مِن: مثل؛حبيس+طليق قصير+حبيس - 3

  )طويل مغلق(ʪبْ :مثل ؛حبيس+طليق طويل+حبيس - 4

  )طويل مضاعف الإغلاق(بحَْرْ : مثل ؛حبيس+حبيس+طليق قصير+حبيس  - 5

                                                           
  260الصوتيات اللغوية دراسات تطبيقية على أصوات اللغة العربية، عبد الغفار حامد هلال، ص:ينظر -1
  48، الأنطاكي، صفي أصوات العربية ونحوها وصرفهاالمحيط  -2
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شكلين آخرين للمقطع العربي لا يوجدان إلا في حالة تخفيف لهذه الأشكال الخمسة إضافة يمكن 
أَ، أأʭََ(كلمةاني من  ف من طليق قصير فقط، مثل المقطع الثّ حال نطقها بين بين، فأولهما يتألّ  :الهمزة، أي

 -ʭ ،( ، ّنيهما يتألʬقطع الثاني من كلمةف من طليق قصير بعده حبيس واحد، مثل المو)أأنتم َ1)ن، تم- ، أ.  

وتتكون على الأقل من مقطع واحد، وتلك المقاطع لها أشكال  ،فالكلمة جزء من الكلام ؛عموماو 
  :2معينة، وقد أجمع الدارسون على خمسة أشكال وهي كالآتي

ص : كص ح، كَتَبَ فَ : نحو ؛، ورمزه ص ح)حركة+صامت(مقطع قصير مفتوح - 1

  .ص ح—بَ /ص ح—تَ /ح

ما في  : ص ح ح نحو :همز ، ور )أو حركة طويلةحركة +حركة+صامت (مقطع طويل مفتوح - 2

  .ص ح ح وبعضهم يسميه مقطع متوسط مفتوح)مالك(كلمة

ص ح ص، وشرطه )عنْ (، ص ح ص، نحو)صامت+حركة+صامت(؛مقطع طويل مغلق - 3

  .الوقوف أو عدم الإعراب، وبعضهم يسميه مقطع متوسط مغلق

، وبعضهم )ص ح ح ص( ورمزه)صامت+حركة+ حركة+صامت(مقطع مديد مغلق بصامت - 4

  .يسميه مقطع طويل مغلق

: نحو )ص ح ص ص(، ورمزه )صامت+صامت+ حركة+صامت(مقطع طويل مغلق بصامتين - 5

والصحيح أن . ، ومنهم من يسميه المقطع العنقودي، أو المقطع الطويل المزدوج الإغلاق)ص ح ص ص(كُنْتُ 
 )ص+ص+ح+ح+ص(: ورمزه)صامت+متصا+حركة+حركة+صامت(المقطع الطويل المزدوج الإغلاق هو

وع من ، ووسمه آخرون ʪلمقطع البالغ الطول المزدوج الإغلاق، وهذا النّ )ص ح ح ص ص(مادّ، جادّ :نحو
ص (غويين، ولم يحفلوا به، ومن ʭحية أخرى فإن الأنواع الثلاثة الأولى، وهي المقاطع مهمل عند كثير من اللّ 

  .يوعا في الكلام العربي، أما المقاطع الأخرى فقليلة الشيوعمن أكثر الأنواع ش تعدّ ) ص ح ص(، و)ح

مقاطع قصيرة، مقاطع ( ثمة تقسيم آخر للمقاطع من حيث الكمية؛ فقد قسّمت إلى ثلاثة أقسام
، كما قسمت بحسب طبيعتها إلى أي بحسب معيار المكوʭت الصوتية للمقطع)متوسطة، مقاطع طويلة

                                                           
  49، الأنطاكي، صفي أصوات العربية ونحوها وصرفهاالمحيط  -1
  98-97وات اللغوية، عاطف فضل محمد، صالأص -2
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بحسب معيار نوع المكوʭت الصوتية للمقطع، كما قسمت  :أي؛)مقاطع مفتوحة ومقاطع مغلقة(قسمين
بحسب معيار الزمن إلى مقاطع قوية، وأخرى ضعيفة؛ وذلك بحسب الزمن الذي يستغرقه النطق ʪلمقطع، 

بحسب نوع المقطع نفسه؛ فالحر هو الذي ϩتي في بداية  :وقسمت أيضا إلى مقاطع حرة وأخرى مقيدة؛ أي
Ĕص (و)ص ح(ايتها، ويشتمل على المقطع القصير، والمقطعين المتوسطين المفتوح والمغلق الكلمة، ووسطها، و

وأما المقيّد فهو الذي يلزم موقعا معينا في الكلمة، ومن أمثلته المقطع الطويل المزدوج ). ص حص(و)ح ح
) مستقرّ (الذي لا يرد إلا في أواخر الكلمات، وحين الوقف، مثل كلمة ) ص ص ص(الإغلاق

  .1)قَـرّ )(تَ (،)سْ مُ (

  :النسج المقطعية/ 5

فقد يكون فيها  ؛ا بنات المقطع الواحدف الكلمة العربية من مقطع إلى سبع مقاطع؛ فأمّ يمكن أن تتألّ 

، وأغلب الكلمات التي "ʮَ، ذِي، ذُو:"نحو ؛متوسّطا مفتوحا، وقد يكون "بِ، وَ :"نحو ؛قصيرا مفتوحاالمقطع 

قِ، عِ، :"ة، وما كان من غير الأدوات فهو قليل مثلة، حروف أو أسماء مبنيّ كلين أدوات نحويّ من هذين الشّ 

، مقطع متوسط مغلق، وقد تكون بنات الواحد من "وقى، وعى، وفى:"أفعال أمر من،وهي "، وغيرهافِ 

، وقد تكون من "، وغيرهاعن، بل، هل، كم، لو:"، ويكثر هذا الشكل في الأدوات النحوية مثل"يد، دم:"مثل

درْبْ، عمْرْ، :"مثل مقطع طويل مضاعف الإغلاق، أو من "ʪبْ، عيدْ، سورْ :"مثل ؛ع طويل مغلقمقط

رْ    .2"بئـْ

الأول والثاني والثالث والرابع والخامس : تيب ضمن الأشكالتندرج على الترّ  ا؛فهذه الأنسجة إذ
لسبعة فلا يمكن حصر أنواع الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة وا في حين أن بنات، السالفة الذكر

  : 3نسجها لكثرēا، فنكتفي ʪلتمثيل لكل طائفة منها

  )تو-هاهاتوا(من بنات الاثنين  - 

  )بَ - رَ -ضَ ضَرَبَ (من بنات الثلاثة  - 
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  )تُنْ - رَ - جَ - شَ شَجَرَةٌ (من بنات الأربعة - 

  )كَ -تُ -رَ - جَ - شَ شَجَرَتُكَ (من بنات الخمسة  - 

  )هَا- نيِ -مُو- تُ - أَلْ - سَ  ونيِهاسَألَْتُمُ (من بنات الستة  - 

  )مُو- هُ - كَ -فيِ -يَكْ - سَ - فَ (فِيكَهَمُوفَسَيَكْ   ؛من بنات السبعة - 

لا تقبل اللغة العربية من أنسجة عديدة من المقاطع لا يمكن حصرها، بيد أĔا  تتألفوهكذا؛  

  :1ا لا تقبله ما يلي، فممّ بعض الأنسجة

  .فة من ثمانية مقاطع وأكثركلمة مؤلّ   - 1

  .)طويل مضاعف الإغلاق(كلمة في صدرها أو حشوها مقطع من الشكل الخامس  - 2

من  ، أما المؤلفة) قصير مفتوح(كل الأولفة من أربعة مقاطع من الشّ مائر مؤلّ ة من الضّ كلمة مجردّ   - 3
أو  مائرصل ʪلكلمة شيء من الضّ فإذا اتّ  ،"شَرِبَ -أَكَلَ - ضَرَبَ :"كل فكثيرة مثلثلاث مقاطع من هذا الشّ 

- جَ -شَ "و"ةُ - رَ - جَ - شَ  شجرة أحمد:"كل مثلأضيفت جاز أن تشتمل على أكثر من ثلاثة من هذا الشّ 
  ".كَ - رَتُ 

وجدت   ، فإذا) متوسط مفتوح(كلمة مجردة من الضمائر مؤلفة من ثلاثة مقاطع من النوع الثاني  - 4

  .شا- دي- قااشقادي:"مثل ،فهي لا شك أعجمية ؛كلمة منسوجة على هذا المنوال

وʬنيهما  ،)متوسط مفتوح(أولهما من الشكل الثاني ؛كلمة مجردة من الضمائر مؤلفة من مقطعين  - 5

-جوجُو مَرْتْ "مثل ؛نت ولا شك أعجميةمن الشكل الخامس، فإن وجدت كلمة من هذا النسيج كا

  ".ركَْتْ -شَاشَاركَْتْ :"مثل ؛ون من هذا النسيجأما ذوات الضمائر فلا Ϧبى أن تك".مَرْتْ 

وʬنيها وʬلثها من الشكل  ،)متوسط مغلق(الثالثّ كل فة من ثلاثة مقاطع أولها من الشّ كلمة مؤلّ   - 6

، إلا أن بعض "ʮ-غا-سَرْ سَرْغَاʮَ :"مثل ؛سيج كانت أعجميةالثاني، فإن وجدت كلمة من هذا الن
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 شتريت سرʪلاا:"مثل ؛ن هذا النسيجالكلمات إذا وقف عليها ʪلألف بدل التنوين المنصوب غدت م
  ".لا- ʪ-سر

ثها من الشكل الثالث لها من الشكل الثاني وʬنيها وʬلأوّ  ؛فة من ثلاثة مقاطعكلمة مؤلّ   - 7

  ".در-بن-شاشابندر:"مثل

  :مميزات المقطع العربي/ 6

على قواعد وأسس لا  تجعله بخضع لنظام صوتي قائم ؛يتميز المقطع العربي بخصائص بنيوية
  :1يزات المقطع العربي ما يليومن مميحيد عنها، 

ص ح ح ص (تقع المقاطع الأربعة الأولى في جميع مواضع الكلم، في حين لا يقع المقطع
إلا في آخر الكلمة، وفي حالة الوقف حصرا، ولا ϩتيان في درج الكلام، ) ص ح ص ص(و)ص

  .ص حص ح ص، وتُ عُد) عُدْتُ (ص ح ح ص ص، وكلمة  )عادّ (كلمة:نحو

 وتي في العربية بصامتين أو أكثر، ولا ينتهي بصامتين إلا في حالة المقطع الصّ  لا يبدأ
  .الوقف، ولا يتوالى في المقطع الواحد ثلاثة صوامت أو أكثر

 لا يبدأ المقطع في العربية بصائت، بل يبدأ بصامت تتبعه حركة.  

 تابع ساغه هذا التّ يجوز أن يتتابع صامتان في وسط الكلمة العربية أو آخرها، وترجع است
امتين هو Ĕاية المقطع الأول، والثاني بداية للمقطع الثاني، وبذلك لا يقع محذور في إلى أن أول الصّ 

، حين تجاوز صامتان في الكتابة، ولكن الأول Ĕاية )يكتب(Ϧليف مقاطع الكلمة، كما في كلمة 
  .المقطع، والآخر بداية لمقطع ʬن

طعا يتكون من صوت واحد، سواء أكان صامتا أم صائتالا تعرف اللغة العربية مق.  

 لصحيح المضعفʪ أو صحيح مضعف )الصامت المضعف(لا تجيز اللغة العربية البدء ،
وصحيح، فقواعد التركيب الصوتي للكلمة العربية تتطلب اعتبار الصحيح المضعف صحيحين من 

  .متواليين
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 ّي حال من الأحوال، وتي في العربية إلالا تكون نواة المقطع الصϥ تي صامتاϦ صائتا، ولا 
  .فقد عدّ الصائت نواة المقطع، ويكون وسط المقطع المغلق، لكنه يقع في أواخر المقاطع المفتوحة

  ّحاة القدماء استحالة اجتماع أربعة اكنة، وقد رأى النّ تميل اللغة العربية إلى المقاطع الس
فيما هو الكلمة، ومعنى ذلك أن اللسان العربي ينفر من توالي متحركات في الكلمة الواحدة، وكراهته 

  .تمْ /همْ /تفْ /اسْ )استفهمتم:(أربعة مقاطع متحركة، ولكنهم أʪحوا توالي أربعة مقاطع ساكنة، نحو

وتي في اللغة العربية يخضع لنظام أن المقطع الصّ  - ه المميزاتذمن خلال ه-يمكن القول 
، ولا تنتهي أو أكثر لا يبدأ المقطع بصائت ولا بصامتين؛فمثلا تةيقوم على قواعد ʬب ؛دقيقصوتي 

لا يوجد مقطع يتكوّن و  ،اأن نواة المقطع لا تكون إلا صائتالكلمة بصامتين إلا في حالة الوقف، كما 
 ذلك ظاهرʮتجنّب العربية توالي الصوامت داخل المقطع الواحد، وإن وُجد ،كما تمن صوت واحد

يجة التقاء مقطعين، كما تميل إلى كراهة توالي المقاطع المتحركة وتستسيغ المقاطع فهو نت ؛في الكلمة
كشف ، وهو ما ين والانسجام الصوتي وسهولة النطقالساكنة، مما يدل على حرص العربية على التواز 

طق وسلاسة وتضمن سهولة النّ  ،قائمة على قواعد واضحة تضبط Ϧليف المقاطعالعربية لغة أن العن 
كما تدل على وعي العرب القدماء ʪلبنية الصوتية للكلام، وحرصهم على التخفيف من   ،يقاعالإ

  .الثقل الناتج عن توالي الصوامت أو الحركات

  :اللغات الأجنبية ومقارنة بين تركيب المقطع في العربية / 7

  :1يختلف تركيب المقطع في العربية عنه في اللغات الأجنبية وذلك أن  

 يمكن فيها بدء المقطع بصوت واحد كما في كلمة  ؛الأجنبية في اللغات)pert( - الفرنسية- 
بدأ ) tr()تر(فحرفا )trac(هو العنصر الفاتح للمقطع، وقد يبدأ بعدة أدوات فاتحة كما في )p()ب(فالحرف

حد ويقوى الانفتاح فيها إحدى الحركات، لكن العربية يبتدئ المقطع فيها بحرف وا - كذلك- đما المقطع
مطلقا، فاĐموعة ذات الصوتين لا تقع في أول كلماēا، وإذا وقعت في وسطها فلا تنُسب اĐموعة إلى مقطع 

لكن تنسب الطاء إلى المقطع الأول ) طر(حيث يوجد حرفا؛)قطرة(واحد، بل إلى مقطعين اثنين، وذلك مثل
كما   - فين في أول الكلمة لم تبدأ ʪلساكن، فإذا وقعت مجموعة من حر )ر(، وتنسب الراء إلى المقطع الثاني)قط(
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، فإذا ابتدأ )الجارية(طق đا مثل كلمة بل يجب اعتمادها على الحركة التي تمكن من النّ  -في اللغات الأجنبية
وسط جملة وجب ربطها )الجارية(، فإذا وقعت هذه )ألجارية(لت همزة الوصل إلى همزة قطع فتنطقالكلام đا حوّ 

حريك نتيجة التّ ) الجارية(ʪللام في ) قامت(فتربط التاء في ) قامت الجارية:(د عليها مثلبحركة سابقة تعتم
، وبذلك تتخلص العربية من اĐموعات الحرفية )تل(اكنين وتسقط همزة الوصل، ويصير المقطعبسبب التقاء السّ 

  .وسط الكلمة أيضا

  ،ك(أو بحرف مثلينتهي المقطع في اللغات الأجنبية بحركة طويلة أو قصيرة()c(  في)trac(  أو حرفين
، والانتهاء بحرفين يجعل المقطع مزدوج الإغلاق، ولكن في العربية ينتهي بحركة أو بحرف )pert(في) رت(مثل

ا لا توجد إلا في ؛ ولذلك انعدمت في العربية المقاطع ذات الانغلاق المزدوج؛ لأĔّ )في حالة المقطع المغلق(واحد
ص منها ϵقحام حركة فاصلة بين الحرفين كما في شِعْر وشعَر وĔرْ وĔرَ ϵسكان العين الوقف فقط، ويتخلّ 

  .1وفتحها وهكذا

أخرى؛ ، وهذا يختلف من لغة إلى و تشتمل على عدة مقاطعأقد تشتمل الكلمة على مقطع واحد   
د على أربعة مقاطع، وʭدرا ما Ϧتي الكلمة المشتقة اĐردة تكاد تزي لاحظ الباحثون أنّ  ؛ا ʪلنسبة للغة العربيةأمّ 

م يتقدّ : نحو- حال الوصل–ة منهما ويتفاعل والأسماء المشتقّ ) ليتفعّ (على خمسة مقاطع، ومثال ذلك وزن 
واحق أو صلت đا اللّ ة التي اتّ والكلمات العربيّ ، 2ف من خمسة مقاطعها تتألّ م، ويتسامح ومتسامح، فكلّ ومتقدّ 

ُۖ وَهُوَ ﴿ :تعالىمن قوله  ﴾فسََيَكْفِيكَهُمُ  ﴿:مقاطع، وذلك مثل كلمتيوابق لا تزيد على سبعة السّ  َّ
۬ဃُ ُفسََيَكْفِيكَهُم

لْعَلِيمُۖ  ُ۬ لسَّمِيعُ ا  ﴾أنَلُْزِمُكُمُوهَا ﴿: وقوله ،)م -ه-ك- في- يك-س- ف(هي ها، فمقاطع]136البقرة[﴾اَ۬
اطع مفتوحة ومغلقة، وعدد وكل من مقاطع الكلمتين مق، )ها- مو-ك- م-ز- نل- أ(هي:هامقاطع]28هود[
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المقاطع في كل منهما سبعة، وهو أقصى ما تصل إليه الكلمة العربية في Ϧليفها المقطعي، وهو صنف ʭدر في 
  .1العربية

ع العربي يخضع أن المقط ؛المقارنة بين تركيب المقطع في العربية واللغات الأجنبيةضح من خلال يتّ   
إلا بحرف واحد يتبعه حركة، بينما تسمح فيها العربية لا يبدأ المقطع ثال أن ؛ فعلى سبيل الملقواعد أكثر صرامة

Đʪ كما أن المقطع العربي لا ينتهي إلا بحركة أو بحرف واحد   ،موعات الحرفية في بداية المقطعاللغات الأجنبية
كل ذلك يعكس   ،قكن أن يكون المقطع مزدوج الإغلافي المقطع المغلق، على عكس اللغات الأجنبية التي يم

  .على التوازن الصوتي وسهولة النطقحرص العربية 

  : راسة المقطعيةأهمية الدّ / 8

غات م لغة إحدى اللّ أريد تعلّ  «حيح للغة معينة؛ فإذاطق الصّ راسة المقطعية أهمية في بيان النّ لدّ إنّ ل  

حتى يتقن المتعلم هذه  ؛لعاديةرعة اج ذلك إلى السّ نطقت كلماēا نطقا بطيئا، مجزءا إلى مقاطع، ثم يتدرّ 

؛ فمعرفة المقاطع في اللغة يساعد على النطق الصحيح للكلمات؛ فعن طريق تجزئة 2»اللغة بنطقها الصحيح

  .الكلمة إلى عدة مقاطع وترديدها يؤُدي حتما إلى نطقها الصحيح

نستطيع معرفة ما  ؛؛ ففي العربية مثلا3عن طريق المقاطع نسج الكلمة في لغة من اللغاتيعُرف  كما  
ومقطعان من ) س+ع+س(ليس بعربي، فما خالف النسج المألوف فيها فهو أعجمي، كمقطع من النوع الثالث

  .4)ع+س(النوع الثاني

يمكن بواسطة المقاطع معرفة التفعيلات العروضية، وطريقة تركيب الكلمات، كما يستفاد منها في تعليم   
  .5نوغرافية في مدرسة تعليم الصم بباريسالصم، كما ثبت ذلك من التسجيلات الفو 

  :6يقول أحمد شوقي
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  240دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص -2
  109الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص -3
  117، صالمرجع نفسه -4
  238حمد مختار عمر، صأدراسة الصوت اللغوي، :ينظر -5
  83، ص2012، 1سة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، القاهرة، طؤسالشوقيات، أحمد شوقي، م -6
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مِهِ أَحْبِبِ ....أَلا حَبَّذَا صُحْبَةُ المكَْتَبِ  َّʮϥِ  ْوَأَحْبِب  

يَة يمَْرَحُونَ وʮََ حَ    نَ الحيَاةَ عَلَيْهِمْ صبعنا.... يّذَا صِبـْ

صال واكن، وبناء على اتّ والسّ الحركات  بحسبم ن من مقاطع وأجزاء، تقُسّ اابقن السّ ان البيتفيتكوّ   

  .إلى مقاطع قصيرة وأخرى طويلة) حَبْ، بَ،ذا مثلاحبّذا(كون ʪلحركة من عدمهالسّ 

؛ فهي تذلل وتسهّل الصعوʪت 1كما يؤثر المقطع في طرق الكتابة المستعملة في بعض اللغات  
  .الإملائية

  :2كثيرة منها  أسباب ترجع إلىأهمية المقطع في الدراسة الصوتية فإن  وهكذا؛

أن اللغة كلام، والمتكلمون لا يستطيعون نطق أصوات الفونيمات كاملة بنفسها، أو هم لا يفعلون ذلك  - 1
ه في المقطع يخرج الفونيم إنّ  :ا ينطقون الأصوات في شكل تجمعات هي المقاطع، ولذلك يقُالإن استطاعوا، وإنمّ 

ه الفونيمات، ولتصف الفونيمات تدرس كيف تنظم إلى الحياة، ولكي تصف المقطع أنت تخبر كيف تشكل
  .نفسها في المقاطع

تعد من  ؛وعة صوتيةمأو مج ،التركيب المقطعي يساعد كثيرا في اتخاذ قرار ʪلنسبة لأفضل تحليل لصوت - 2
  .الناحية الصوتية غامضة

  : وهي ؛ت الكلماتهو مجال العمل ʪلنسبة للطرق الثلاثة الأكثر أهمية التي تعدل أصوا ؛أن المقطع - 3

  نبر كلمة(النبر(ϥ وسطها أو  والكلمة أ ول؛ فهو يساعد على تحديد مكان النبر، سواء تعلق الأمر

  .Ĕايتها

  لنجعل كلمةالإطالة ذات المعنى ،)awful(-كيدا؛مثلاϦ فنحن نمد المقطع الأول، المقطع  ؛أكثر

  .المنبور

                                                           
  274وية دراسات تطبيقية على أصوات اللغة العربية، عبد الغفار حامد هلال، صالصوتيات اللغ: ينظر -1
بعض اللغويين غريبا على  ههم ϥن المقطع لا أهمية له، وعدّ وصرحّ بعض. 283-281دراسة الصوت اللغوي، احمد مختار عمر، ص: ينظر -2

الأصوات اللغوية، عاطف فضل محمد، دار الميسرة للنشر والتوزيع : ينظر .التحليل اللغوي، في حين أن الدراسات التجريبية للكلام أثبتت أهميته
  93م، ص2013/ه1434، 1والطباعة، ط
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  صعود وهبوط درجة الصوت)pitch(تطابق التغيير الملحوظ في منحنى درجة الصوت ، وعادة ما ي

  .مع حدود المقطع

  :أن المقطع موجود سواء أردʭ أم لم نرد - 4

   فكثير من المقاييس العروضية في اللغات تقوم على أساس من المقطع.  

   وبعض طرق الكتابة قد وضع على أساس مقطعي.  

صوتية التي يشكل كل منها من أصغر وحدة تسبقه أن المقطع يشكل درجة في السلم الهرمي للوحدات ال - 5
، ثم Ϧتي مجموعة النغم )المكون من فونيمات بترتيب معين(الفونيم، ثم ϩتي المقطع  فيأتي ؛الوحدة الصغرى
  .وعلى تتابعات من المقاطع، ثم مجموعة التنغيم التي تحتوي على تتابعات من مجموعات النغم ،المحتوية على النبر

جيلات أثبتت أن المتحدثين المتمهلين الذين يظنون أĔم يتكلمون في شكل أصوات منفصلة  هم أن التس - 6
 ّĔم ينتجون مقاطع في واقع الأمرواهمون؛ لأ.  

أن المقطع هو أكبر وحدة نحتاج إليها في شرح كيفية تجمع الفونيمات في اللغة، إذا فحصنا تركيب مقطع  - 7
  .برى لتتابعات من المقاطعمفرد يمكننا أن نعتبر الوحدات الك

مصطلح له في المقام الأول مغزى نحوي، أما المصطلح الأساسي الفونولوجي الخاص (word)أن الكلمة - 8
Đموعة من السواكن والعلل لها مركز الوحدة، فهو المقطع، فالمقطع đذا الاعتبار أصغر وحدة يمكن نطقها 

  .بنفسها

اب اللغة؛ فأحسن طريقة للتعود على حلنطق المطابقة لنطق أصأن المقطع أساسي لاكتساب طريقة ا - 9
هي نطق الكلمات أو مجموعة الكلمات  ؛النطق الصحيح للنغمات الصوتية وللوقفات الموجودة في لغة أجنبية

ʪلتدريج يزيد المرء من سرعة نطقه و ببطء مقطعا مقطعا مع الوقفات الصحيحة بين كل مقطع ومقطع، 
  .يصل إلى السرعة العادية للحدث الكلامي حتى

  :النبر والمقطع/ 9  
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المقطع هو   ليرتفع عما عداه من مقاطع الكلمة، فإنّ  ؛غط على مقطع من الكلمةبر هو الضّ إذا كان النّ   
ان الأساس الذي يبنى عليها كل ما تبقى من كل جزء منطوق من أجزاء الكلمة، وكلاهما عمليتان رئويتان تعدّ 

بر يرتبط بمستوى كل اللغات ʪلمقطع الصوتي، وأن قمة المقطع الصوتي كريم قحطان أن النّ الكلام، ويذكر عبد ال
في بنية اللسان العربي تكون في صوته الأخير، ولا شيء من ذلك إلا الصوت الذي يلحق đامش المقطع إلحاقا 

  .1ورةمع الوقف عند ختام القول، كما أن قمة المقطع غير القصير تكون حاملة للنبر ʪلضر 

ق ذلك من تحليل ظاهرتين معتبرتين كما ذكر أن قمة المقطع الصوتي العربي تكون في صوته الأخير، ويتحقّ    
  :2هما ؛في واقع الكلام

محاولة  هاعدّ ب ؛رف الأوائل إلى هذه الظاهرةيشير علماء الصّ ؛ حيث اكنينخلص من تتابع السّ ظاهرة التّ  - 1

ʪ أي  :، أو)كالألف والواو والياء المدية(كل صوت ممدود   :لساكن هنالتفادي التقاء ساكنين، ويقصدون
وجب  لسواكن في سياق واحد داخل الكلامفإذا ما اجتمعت هذه ا ،لا تسبقه حركة :مت يوُقف عليه؛ أيصا

، كما التتابع ضمن بنية مقطع صوتي واحدتعديل الساكن الأول دون الأخير، وذلك بشرط أن يندرج هذا 

 Maurice(جرامون.م اللسانيالذي وضعه  "قانون الأقوى"تعديل لما يعُرف بـيخضع هذا ال

Grammont(ي ـ هو على أن الصوت الأضعف ـ سواء من حيث موقعه أو امتداده النطق والذي ينصّ  ؛
ة ل القمّ إذ يمُثّ  ؛وت الأخير في المقطع هو الأقوىالصّ  يعُدّ  ؛في السياق العربي ،الذي يتأثر ʪلصوت الأقوى

ة ضمن مقطع واحد، ه لا يجوز تكرار هذه القمّ ة واحدة، فإنّ وبما أن لكل مقطع صوتي قمّ  ،طقية للمقطعلنّ ا
  .اكن الأول عند التقاء ساكنينالأمر الذي يفرض تعديل السّ 

، أو في غط عليها في سياق الكلام خلال القراءة التعبيريةظاهرة الأصوات التي تسمح بزʮدة الضّ  - 2

، هي ظاهرة كان قد كشف عنها العلماء والمفكرون الأوائل، ولم ينكرها الكريم، أو في التنغيمترتيل القرآن 

  .المعاصرون

ة المقطع العربي تكون في الصوت الأخير، وأن النبر يؤدي إلى فهم المعنى، وفهم المعنى يؤدي إلى فقمّ   
  .واهر الصوتيةتلف الظّ تحديد ومعرفة المقطع، وʪلتالي فهناك  وتداخل وتلازم وترابط بين مخ

                                                           
  100-99الأصوات اللغوية، عاطف فضل محمد، ص: ينظر -1
   100الأصوات اللغوية، عاطف فضل محمد، ص -2
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ــلب الث ـّ   ــــــبرالنّ : ـــانيالمطـــ

فيجعلها أبرز وأوضح من الأجزاء  كلماته؛ه إلى إبراز وإيضاح مقاطع معيّنة في  كلام  فييميل المتكلّم   
يجعله  ؛طريزية التي تمنح الكلام معنى وتناغماواهر التّ الظّ  من دّ عوي ،الضّغط يطلق عليه اسم النّبرالأخرى، وهذا 

  .أكثر وضوحا

  :تعريف النبر/ 1

رُ ʪلكَ ا «هو الهمز؛  :بر ʪلكلامالنّ  يرى ابن منظور أنّ : لغة/ أ ئًا،  :قاَلَ  .الهمَْزُ : لامِ لنـَّبـْ وكلُّ شَيْءٍ رفََعَ شَيـْ
رُ  .فَـقَدْ نَـبـَرَه صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ -رَجُلٌ لِلنَّبيِِّ  قاَلَ  :وَفيِ الحْدَِيثِ  .مَصْدَرُ نَـبـَرَ الحرَْفَ يَـنْبرِهُ نَـبرْاً همََزَه :والنبـْ

، -:وَسَلَّمَ  َِّɍنَبيءَ ا ʮَ  َي :فَـقَال همز الحرف، ولم تكن قريش «، فالنبر هو 1» لاَ تَـهْمِزْ  :أَي ؛لاَ تَـنْبرِ ʪِسمِْ
 م بكلمة فيهاا تكلّ ذإ«:جل، ونبر الرّ 3»ارتفاع الصوت«:بر عند العرب أيضا، والنّ ē«2مز في كلامها

والارتفاع  ،يحمل معنى الهمز ا؛، فالنبر إذ4»مَرْقاة الخاطِب، سمي منبرا لارتفاعه ة علوه: والمنبر )...(علو
  .والعلوّ 

أحد الفونيمات « :نهϥف غوي؛ فهو يعُرّ بر عن معناه اللّ المفهوم الاصطلاحي للنّ لايبتعد : اصطلاحا/ ب

بتقوية «برويكون النّ ،5»غات، ولها دور في معناها كذلكالثانوية التي لها دور في مبنى الكلمات في بعض اللّ 

ليرتفع على غيره من أصوات «لكذو ؛ 6» من الكلمةغط على مقطع معينّ نة، أو الضّ صوت في كلمة معيّ 

 ،7»امعطق من غيره لدى السّ ويصبح أكثر وضوحا في النّ  ،غطية والضّ الكلمة ذاēا بعامل من عوامل الكمّ 

، 8»غويز فيها صوت له مدلوله في الكلام اللّ يتميّ  ؛قاطعالملتي تقع على أحد ة ادرجة القوّ «اذفهو إ

امع مقارنة ʪلمقاطع سبة للسّ  من الكلمة يجعلها أكثر وضوحا أثناء نطقها ʪلنّ غط على مقطع معينّ فالضّ 
 لغات أخرى، اĐاورة، وهو ما يُسهم في إيصال معان مختلفة، ولا يقتصر وجوده على اللغة العربية بل نجده في

                                                           
  )نبر(، مادة 4323، ص6لسان العرب، ابن منظور، مج -1
  4323ص، 6مج المرجع نفسه -2
  4323، ص6مج المرجع نفسه -3
  )نبر(، مادة 4323، ص6لسان العرب، ابن منظور، مج-4
  145الأصوات اللغوية، عاطف فضل محمد، ص -5
  145المرجع نفسه، ص -6
  145المرجع نفسه، ص -7
  145المرجع نفسه، ص -8
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فونيما أساسيا في التركيب كالحروف في بعض  دّ بيد أنه لا يع ؛لكلمات المختلفة  ومعانيهالالنبر  تمييزورغم 
 .اللغات

حفز قوي من «أنه  - بر والضغطوالذي يعني النّ  - ذكره ابن سينا  لما أشار إلى الهمز وكيفية حدوثه  

من العضلة التي تفصل  مزة يحتاج إلى نشاط وضغط قويّ ؛ فإخراج اله1»در لهواء كثيروعضل الصّ  ،الحجاب

 ذة؛ إلك ʪلنسبة للنبر يكون فيه ضغط وقوّ ذبين التجويف الصدري والبطن نتيجة الانقباضات العضلية، وك
 إلى معنى آخر؛ من الاسمية إلى  من الكلمة، فينقلها من معنى معينّ ة والارتفاع  في موضع معينّ ʪلقوّ سم يتّ 

بر عن طريق الزʮدة في دفع الهواء بكمية أكبر خارج العكس مثلا، وبطريقة آلية عملية ينتج النّ  الفعلية أو
  .الرئتين، فيحدث بذلك اهتزازا للأوʫر الصوتية محدʬ نبرة قوية

يترتب عليه أن يصبح  نشاط في جميع أعضاء النطق في وقت واحد،«:بقوله إبراهيم أنيسفه عرّ   

هو عملية تفاعل بين  وت، بلليس مجرد تغيير في مستوى الصّ  ا؛فالنبر إذ؛ 2»لسمعفي ا الصوت عالياواضحا

مما  ؛لدى السامع ؛ لإنتاج صوت عالي قوي واضحفي آن واحد )...الحلق واللسان والشفتان(أعضاء النطق 
  .ومن ثم الجمل ،يسهل فهم معنى الكلمات

  غة العربيةبر في اللّ النّ / 2

، والارتفاع، ومطل الحركات، دة؛ كالهمز، والعلوّ وعبرّت عنه بمسميات متعدّ  بر،عرفت العربية النّ      
تبعا  ؛ضعيف، وكلها تحُيل إلى مستوى دلالي واحد بوظائف متباينةوتر، والمد، والتّ والارتكاز، والإشباع، والتّ 

  .3ياق وبروز القيم الاستدلالية في النص اللغويللسّ 

الذي ذكر  ؛)Henry Fleisch( لغة العربية المستشرق هنري فليشبر في اللوقوع النّ  *ومن المنكرين  
ث، إشارة منه الاسم المؤنّ  تحدثون عنرفي للغة العربية، حين يبر لم يلُتفت إليه إلا جزئيا، في الجانب الصّ النّ  ϥنّ 

ة، وهو ؛ وذلك حين تلحق ʪلاسم المؤنث ألف التأنيث الممدودة في مقابل الألف المقصور غيداء، نجلاءإلى 

                                                           
  72، صالحروف، ابن سينا رسالة أسباب حدوث -1
  170س،  ص اللغوية، إبراهيم أنيالأصوات  -2
  241الأصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، ص: ينظر -3
  188التطور اللغوي، ص: ينظر ؛عبد الرحمن أيوبالطيب البكوش و ممن أنكر النبر في العرب من الباحثين العرب  -*
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يريد ʪلأولى المنبورة والثانية غير المنبورة، كما يذهب هذا المستشرق إلى  إنكار النبر وعدم وجود أي دور له في 
  .1علم العروض

بر؛ ففي هو الآخر النّ  )G.Bergestrasser(المستشرق الألماني برجستراسر في السياق ذاته؛ أنكرو   
كيف كان حال العربية الفصيحة في هذا الشأن؟، وما يتّضح من  ؛يُستند عليه كدليل رأيه أنه لا يوجد نصّ 

أنه لا يوجد ضغط فيها، أو لم يكد يوجد، ففي رأيه أن اللغة الضاغطة كثيرا  ؛اللغة نفسها، ومن شعرها ووزĔا
ما يحدث فيها حذف الحركات غير المضغوطة، وتضعيفها وتقصيرها، ومدّ الحركات المضغوطة فيها، وهو ما لم 

  .2ه في العربيةيجد

بر في نستند إليه في معرفة حالة النّ  أما أنه لا يوجد لدينا نصّ : حين قال رمضان عبد التوابرد عليه   

ا نشك فيه، بدليل التطور اللغوي، وϦثير ذا صحيح، وأما أن العربية لم تكن تنبر فهذفه ؛العربية القديمة
د طرق تعدّ  :لكذلنبر، وهو ما أثر على اختلاف موضعه، ومثال الشعوب التي غزēا العربية بعاداēا القديمة في ا

ه الكلمة نتيجة التطور، كما أن اللغة العربية الفصحى تتضمن ذ، فلا يقاس على ه3"مطبعة"بر في كلمة النّ 

  .والقصر في الحركات ،والمد ،ج جمة من التضعيفذ نما

يرى أن اللغة العربية فيها نوع من النبر تغلب عليه بر في العربية؛ حيث على وجود النّ  *بروكلماند أكّ كما      

فيقف عنده،  ؛لها، حتى يقابل مقطعا طويلاية المقطع، ويسير من آخر الكلمة إلى أوّ ف على كمّ الموسيقية، يتوقّ 

 رمضان عبد التوابهب إليه ذ،  وهو ما 4ا لم يكن في الكلمة مقطع طويل، فالنبر يقع على المقطع الأولذوإ

من طبيعة العربية الفصحى، أن تقصر الحركة الطويلة في المقطع المفتوح، إذا كان يسبق مقطعا «:حين قال

نبر المقطع الثاني، وقد "اليعَ فِ "العربية القديمة  هوفي " فاعل"آخر منبورا، ذا حركة طويلة، فأصل مصدر 

بدلا " قاتل قتالا"مثل ؛"عالفِ "بر، أن قُصّرت حركته، صار المصدر ل من النّ المقطع الأوّ  ترتّب على خلوّ 

                                                           
  243الأصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، ص: ينظر-1
  73- 72م، ص 1994/ه1414، 2مكتبة الخانجي، القاهرة، طرمضان عبد التواب،: صحيحأخراج وت التطور النحوي، برجستراسر، -2
  60-59صم، 2000، 2مكتبة زهراء الشرق، مصر، القاهرة، ط، لحن العامة والتطور اللغوي، رمضان عبد التواب: ينظر-3
: ب، أحمد مختار عمر، جان كانتينو وعبد الصبور شاهين ينظرإبراهيم أنيس، رمضان عبد التوا: وممن أكد على وجود النبر في العربية من المحدثين -*

، التصريف العربي من خلال علم 59لحن العامة والتطور اللغوي، رمضان عبد التواب، ص ، و170الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس،  ص 
، العربية الفصحى نحوى بناء 188ص، دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، 78م، ص1973الأصوت الحديث، الطيب البكوش، تونس، 

  19، بيروت،  ص1عبد الصبور شاهين، المطبعة الكاثوليكية، ط: لغوي جديد، هنري فليش، تعريب
  47، 45م، ص1977/ه1397فقه اللغات السامية، بروكلمان كارل، المملكة العربية السعودية، جامعة الرʮض،  -4
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راميته قاتلته قتالا، و : نحو ؛ويجيء في فاعل، الفعال«:ما ذكره المبرد حين قالذا ، وه1»"قتل قيتالا"من

أَفـْعَلتْ وفعْلَلتْ، فكان المصدر كالزلزال، والاكرام، : فاعلت على وزن لأنّ  فيعالا؛: رماء، وكان الأصل

  .2»"فمصيب"افا، وإن جاء đا جاءولكن الياء محذوفة من فيعال، استخف

في قراءة القرآن  همتحدث بلغة ما يضغط على بعض المقاطع فيها، كما أن النبر لا تخلو منه لغة، فكلّ ف  
طق đا، مثل قوّامين، صبيّا، وغيرهما، وأكثر ما يكون في يكون هناك ضغط على بعض الحروف عند النّ  *الكريم

هو حكم غير دقيق إلى حد ما؛  أو إنكاره؛ تعرف النبر لمĔϥا  غة العربية فالحكم على الل؛ 3الحروف المشددة
م أشاروا إذ إĔّ  التي أشارت إلى مفهومه؛ قصي والوقوف على نصوص علمائها الأفذاذ؛ʭتج عن عدم التّ  وهو

هو  عربية عليه، وإن لم يفردوه بمصطح واحد، فالقول بعدم وجود النبر في ال دوه في مصطلحات تدلّ إليه وأكّ 
بر أو المقطع في اللغة العربية لا يعني كر النّ ذ غوي للعربية، كما أن عدم لموروث اللّ ااستقراء ʭتج عن ضعف في 

  .عدم وجودهما

  :بردرجات النّ / 3

له درجة واحدة، ومنهم  :بر متساو؛ أي؛ فمنهم من يرى أن النّ برارسون في عدد درجات النّ اختلف الدّ   
غويين من ة، وآخر ʬنوي، وهو الأضعف، ومن اللّ بر الأكثر قوّ الأولي، وهو النّ : رجتين همابر دمن يرى أن للنّ 

                                                           
  60-59ص تواب،لتطور اللغوي، رمضان عبد اللحن العامة وا -1
محمد عبد الخالق عضيمة، وزارة الأوقاف، اĐلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة أحياء التراث : المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، تحالمقتضب،  -2

  100م، ص 1994/ه1415، 3الإسلامي، مصر، القاهرة، ط
  : والنبر في القرآن الكريم يكون في -*
 لكذد، ويستثنى من دّ الوقف على الحرف المش:  
  .دʫنالنون والميم المشدّ  -
  .دالوقف على حرف القلقلة المشدّ  -
  ّدة قبلها مكسور أو مفتوحطق بياء مشدّ لك عند النّ ذدة قبلها مضموم أو مفتوح، وكعند النطق بواومشد.  
  ّدعندما يسبق حرف المد الحرف المشد.  
  ّو لينأ عند الوقف على همزة قطع مسبوقة بحرف مد.  
  ّلمفرد،فرفعا له ذطق بكلمة في آخرها ألف التثنية، وقد سقطت لالتقاء الساكنين وصلا فيشتبه اللفظ حينئفي حالة النʪبس نضغط  لابد من ا اللَّ ذ

  219-217م، ص2014/ه1435، 3الشامل في التجويد، عمر بن أحمد بوسعدة، الدار البيضاء، الجزائر العاصمة، ط: ينظر.النبر عند الوصل
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عيف، ومنهم من يرى أن له أربع درجات انوي، والضّ ط أو الثّ يرى أن له ثلاث درجات؛ هي القوي، والمتوسّ 
  .1عيفبر الضّ بر الثالث، والنّ انوي، والنّ الأولي، والثّ : هي

  :برأنواع النّ / 4

  :2هما ؛نان رئيسابر نوعللنّ      

  : نبر الكلمة المفردة: أولا

بر يقع على المقطع  ، فالنّ واحدبر له علاقة وطيدة بعدد المقاطع؛ فإذا كانت الكلمة مؤلفة من مقطع النّ   

، فإن مستهدي: من مقطع، مثل أكثر، وإن كانت الكلمة لمَْ، قَدْ، لا:  كان شكل هذا المقطع نحوه، أʮّ كلّ 

: نحو ؛، وقد يقع على المقطع الثاني إذا كان من الأنواع الطويلة)دي( يقع على المقطع الثالث وهو هنابرالنّ 

، واحد قويّ بر؛ ، وقد تكون الكلمات كثيرة المقاطع، فنجد نوعين من النّ )ēد(بر على ، فقد وقع النّ يستهدي

؛ وهو دةنبر الشّ : م نبر الكلمة إلى، ومن الباحثين من يقسّ )ʫ+علّ (متعلّمتان: ؛ وذلك مثلوالآخر ضعيف

بر الترميزي أو النّ  :ضغط نسبي يستلزم علوا سمعيا لمقطع على غيره من المقاطع، وله تسميات مختلفة، مثل

م إلى نبر ولي، ويقسّ وت، ويسمى بنبر الزمن، أو الطّ طق ʪلصّ وهو إطالة زمن النّ : نبر الطولر، وهناك وتّ التّ 

، ونبر الطول في الصوامت هو تعبيرا عن غرض كلامي معينّ ) هدوء(أو ) رائع(ل كلمة وائت، مثول في الصّ الطّ 
  .تعبيرا عن غرض كلامي معينّ ) مدهش(أو) تحفة(امت مثل كلمة طق ʪلصّ إطالة زمن النّ 

  : ʬنيا نبر الجملة

ك عنها ونفي الشّ  ،أكيد عليهانة من كلمات الجملة للاهتمام đا، أو التّ وهو ضغط على كلمة معيّ   
اجح هو أخوك ذلك يقتضي توكيد أن النّ  فإنّ ) أخوك(نجح أخوك، بنبر كلمة  :امع، مثلم والسّ بين المتكلّ 

  .جاحفإن هذا يعينّ توكيد حدث النّ ) نجح(بر على وليس شخصا آخر، أما إذا وقع النّ 

                                                           
، ومحاضرات في 47مد علي الخولي صمدخل الى علم اللغة لمح: للاستزادة ينظر 147،الأصوات اللغوية، عاطف فضل محمد، ص: ينظر -1
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لكلمة أو الجملة، ، وهو الضغط على جزء من االنبر الانفعاليل في ذكر آخرون نوعا ʬلثا للنبر يتمثّ   

نبر شعري ونبر لغوي، وهذا قُسّم : مه إلىم وتعبيره عن عواطفه، ومنهم من قسّ ويصاحب ذلك انفعالات المتكلّ 
  :1إلى ثلاثة أقسام هي

  .ويكون على الكلمات المكتوبة فقط: اهربر الظّ النّ  -

  .دات أو الحيواʭتوهو النبر الصادر من الأصوات والحركات، سواء من الجما: غويبر اللّ النّ  -

  .؛ وذلك نتيجة مشاهدة أمر غير متوقع، كالوفاة أو الغرق وغيرهماالنبر العفوي الصادر بشكل فجائي -

خذ عادة النّ أدوات الاستفهام والشّ : ملاحظةϦ بر القويّ رط والطلب.  

  :قواعد النبر/ 5

  :2لنحو الآتيبر فهي على افيه النّ  بر بحسب المقطع الذي يتمّ د قواعد النّ تتحدّ    

  :بر على المقطع الأولالنّ  - 1

ص /ص ح): (كتب(مثل في كلمة  ؛)ص ح(لة من النوع القصير المفتوحثلاثة مقاطع متماثإذا توالت  -

  ).ك(فإن النبر يكون على الحرف الأول وهو) ص ح/ح

المفتوح، فمثلا المقطع  وع القصيرلاثة الأولى من النّ مقاطع، إلا أن الثّ إذا كانت تشتمل على أكثر من ثلاثة  - 
  ).ثـ(بر يكون على الحرف الأول وهوفإن النّ ومن ثمة؛ ؛)ص ح/ص ح/ص ح( :كون ي) ثمرة(لكلمة 

ص ح (ن من فإĔا تتكوّ  في حالة الوقف )ʭر(فمثلا كلمة  ؛)أحادية المقطع(إذا كانت الكلمة مقطعا واحدا  - 
  ).نـ(فالنبر يكون على الحرف الأول وهو ) ح ص

  :بر على المقطع الأخيرالنّ  - 2

بر يكون على فإن النّ  ؛)ص ح ص ص( أو ) ص ح ح ص(وعين إذا كان المقطع الأخير من النّ    

بر النّ  فإنّ  ؛)ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح: (تحتوي على المقاطع الآتية)  نستعين(المقطع الأخير، فمثلا كلمة 
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ص / ص ح ص /ص ح ص( المقاطع الآتية، وكلمة المستقر تحتوي على )عين(يكون على المقطع الأخير وهو 
  ).قر(بر يكون على المقطع الأخير وهو النّ  فإنّ ) ح ص ص

  : بر على المقطع الذي قبل الأخيرالنّ  - 3

، ولم تتوال في الكلمة )ص ح ص ح( أو ) ص ح ح ص( وعين إذا لم يكن المقطع الأخير من النّ    

ص ح :( تحتوي على المقاطع الآتية)  انصر(كلمة   فمثلا ؛)ص ح( ثلاثة مقاطع من نوع واحد قصير مفتوح 

تحتوي على المقاطع ) أخاك(، وكلمة )أنـ( وهو  ؛بر يكون على المقطع قبل الأخيرالنّ  ، فإنّ )ص ح ص/ ص
  ).خا(بر يكون على المقطع الذي قبل الأخير وهو النّ  ، فإنّ )ص ح/ص ح ح/ص ح( :الآتية

  :الأخيربر على المقطع الذي يسبق ما قبل النّ  - 4

ص ( وع قصير مفتوح وسبق بنظير له من النّ  ،)ص ح(وع قصير مفتوح إذا كان المقطع ما قبل الأخير من النّ  - 
بر يكون على النّ  ، فإنّ )ص ح/ص ح /ص ح/ص ح ص:( تحتوي على المقاطع الآتية) ازدهر(، فمثلا كلمة)ح

ص / ص ح/ ص ح ص( المقاطع الآتية تحتوي على) انكسر(، وكلمة )د(المقطع الذي يسبق ما قبل الأخير 
  ).ك(بر يكون على المقطع الذي يسبق ما قبل الأخير النّ  فإنّ ) ص ح/ ح

       ، فمثلا كلمة )ص ح( وع والذي قبل الأخير من النّ  ؛)ص ح ص( وع إذا كان المقطع الأخير من النّ  - 
بر يكون على المقطع الذي نّ ال فإنّ  ؛)ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص:( تحتوي على المقاطع الآتية) بكركّ ( 

  ).ركـ( يسبق ما قبل الأخير

) بكروا(طويل مفتوح، والذي قبله قصير مفتوح، مثل كلمة) ص ح ح(ع إذا كان المقطع الأخير من النوّ  - 
بر يكون على المقطع الذي يسبق ما قبل النّ  فإنّ  ؛)ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص:( تحتوي على المقاطع الآتية

  ).بكـ(الأخير 

  :برر على مواقع النّ عوامل التي تؤثّ ال/ 6

  :1منها ؛عدة عواملوذلك ل ؛يختلف موقع النبر في العربية  
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بر النّ  فإنّ ) ص ح/ ص ح/ص ح: ( يحتوي على المقاطع الآتية" رَ فَ ن ـَ" الماضيفمثلا الفعل : الاشتقاق - 1

يحتوي على  "ينفر"منه  ضارعالم؛ وذلك لتوالي ثلاثة مقاطع من نوع واحد، أما )نـ( يكون على الحرف الأول 

بر يكون على المقطع الذي قبل الأخير وهو النّ  فإنّ  ؛ ومن ثمة؛)ص ح/ ص ح/ ص ح ص: ( المقاطع الآتية
  ).فـ(

بر من مكانه فع المتحركة ينتقل النّ عند إسناد الفعل الماضي إلى ضمائر الرّ : مائرإسناد الفعل إلى الضّ  -2

ص /ص ح: ( ، والذي يحتوي على المقاطع الآتية"درس"عند إسناد الفعل  فمثلا ؛الذي كان فيه قبل الإسناد

المقاطع تصبح " درسنا"مين ، وضمير المتكلّ )د(وهو الحرف  المقطع الأولبر على ، فهنا يكون النّ )ص ح/ح

، وعند إسناد الفعل "رس"بر على المقطع ما قبل الأخير وهو النّ ،يقع )ص ح ح/ص ح ص/ ص ح( هي

  .بر من موضع النّ اكنة كألف الاثنين، وواو الجماعة لا يغيرّ مائر الرفع السّ الماضي إلى ض

يحتوي على المقاطع ) يلعب(بر بحسب رفع الفعل أو جزمه، فمثلا الفعل  موضع النّ يتغيرّ : جزم المضارع - 3

ة الجزم ا في حالأمّ  ،"ـع"بر على المقطع ما قبل الأخير وهو النّ  يكون، ف)ص ح/ ص ح/ ص ح ص : ( الآتية

بر على النّ  يقع، ف)ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص:( ا تحتوي على هذه المقاطعفإĔّ  ؛"لم يلعبْ : "فنقول

  .وذلك لتوالي ثلاثة مقاطع من نوع واحد) يلـ(ل، وهو المقطع الأوّ 

، وله دور في مبنى ومعنى الكلمات في بعض فونيما ʬنوʮيكون  برلنّ اإلى أن  ؛مما تقدم ذكرهونخلص   

ا لا لأĔّ  ؛"كاتب"إلى  لتحوّ التي ت "كتب"بر في قولهم على النّ عتمد اللغة العربية لا ت أنّ  إلى ؛كما ننبهتاللغا

بر على الكلمات في الجملة، أو على كلمة واحدة في رفي، أما إن كان النّ بر في تصنيفها الصّ تعتمد على النّ 

  .1نغيمالتّ يه نبرا سياقيا دلاليا نُسمّ ذلك يكون  ة كلمات الجملة، فإنّ لإظهارها على بقيّ  ؛الجملة

ة يوفونولوج ،ةيصوتفيزيولوجية، وأخرى و  ،فيزʮئيةعوامل لد علماء الأصوات يدتح يضاف إلى ذلك؛  
  : 2منها ؛ نذكرتتحكم في ظاهرة النبر ومواضعه ؛مختلفة

الأثر في السمع.  

 وعلو الصوت(Hauteur).  
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ة الصوتيوكم(Quantite).  

  ّوتة الصّ وشد(Intensite)وت عند إدراكه صفة دة هي التي تعطي الصّ فالشّ  ؛طقيةالطاقة النّ  :أي؛
  ،محددتينة يووحدة مساح يةحركة اهتزازية في وحدة زمن ها تنتجة، وهـي مقياس الطاّقة التيعف أو القـوّ الضّ 

  .يحوكلما كانت سعة الحركة اهتزازية أكبر كان الصوت أشد وأقوى، والعكس صح

  نغيمالتّ : ثالثالمطلب ال

الجمل، وهو ما  ومن ثمَّ  ،ي إلى تحديد معاني الكلماتا يؤدّ ، ممّ ةة طرُق نطقيّ الكلمة الواحدة بعدّ تلُفظ   
  .واصل الفعال؟نغيم في التّ يُسهم التّ   مراده، وعليه؛كيفويبينّ  ،ميعكس مقصود المتكلّ 

  تعريف التنغيم/ 1

و هُ ا، وَ هَ يرْ وغَ  ةِ اءَ رَ  القِ فيِ  تِ وْ نُ الصَّ سْ حُ ؛ةِ مَ لِ الكَ  رْسُ جَ : ةُ مَ غْ النـَّ « :ورد في لسان العرب يعني الجرس؛ :لغة/ أ

  1»ةِ مَ غْ النـَّ  نُ سْ حُ 

  : اصطلاحا/ ب

ع في الارتفاع والانخفاض في طبقات تنوّ «؛ فالتنغيم هو2»ارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء الكلام«يعُرّف ϥنه 

ك نة، فإنّ ة معيّ رس بنغمة صوتيّ انتهى الدّ : ذلك كأن تقول؛ و 3»وت، وهذا الارتفاع لا يكون إلا لمعنىالصّ 

بغرض  ؛ة إلى جملة استفهاميةل من جملة خبريّ تخُبر عن وقت انتهائه، وعندما تنطق الجملة بنغمة مختلفة تتحوّ 

مصطلحان متماثلان Intonation and Melody والنغموالتنغيم «السؤال عن انتهاء الدرس من عدمه، 

 ذبر تبدو وطيدة؛ إلة بينه وبين النّ كما أن الصّ ، 4»حى اللحني في سلسلة أحداث الكلامالمن في الدلالة على

ع في ارتفاع نوّ التّ  وتي، كما أنّ عبير الصّ ة التّ نغيم يستعملان في عمليّ بر والتّ ؛ فكلا من النّ 5»تلازمية«العلاقة بينهما

دي إلى إيصال كلمة أو الجملة، وتفاعلهما معا يؤّ  من الغط على جزء معينّ وت وانخفاضه يلازمه دائما الضّ الصّ 
  .نغيم تلازمية تكامليةبر والتّ المقصود وتوضيح المعنى المراد، فالعلاقة بين النّ 

                                                           
  )نغم(، مادة 4490، ص6، مجالعرب، ابن منظورلسان  -1
  164م، ص1989 مصر، ،الأنجلومناهج البحث في اللغة، تمام حسان، مكتبة  -2
  157، صمحمد الأصوات اللغوية، عاطف فضل -3
  256الصوتيات  اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، ص -4
  256، صالمرجع نفسه -5
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فظ، والجوهر وت هو آلة اللّ والصّ «:قالف ؛في السياقات الكلامية نغيمالتّ إلى أهمية  الجاحظأشار   

موزوʭ ولا منثورا سان لفظا، ولا كلاما ولن تكون حركات اللّ أليف، قطيع، وبه يوجد التّ الذي يقوم به التّ 

 أس، ومنوالرّ الإشارة ʪليد  والتأليف، وحسنُ قطيع وت ولا تكون الحروف كلاما إلا ʪلتّ إلا بظهور الصّ 

 الجاحظ أن ؛ فبينّ 1»سان مع الذي يكونمع الإشارة من الدّلّ والشكل والتفتُّل والتّثنيحسن البيان ʪللّ  تمام

ر من توفّ  فظ، ولا بدّ عبير عن المعنى المراد، وهو عنصر أساسي يقوم عليه اللّ đا التّ  وت هو الأداة التي يتمّ الصّ 
ل الصوت؛ فبواسطتهما يتشكل المعنى، كما يشير الجاحظ إلى حسن حتى يتشكّ  ؛أليفقطيع والتّ شرطي التّ 

أس ود، ʪلإضافة إلى حسن اختيار الإشارة المناسبة ʪلرّ برة المناسبة للمقصحيح والنّ وتي الصّ عبير الصّ استخدام التّ 
  .أو اليد وغيرهما

والنغم، الأصوات المختلفة في «:قالف ؛نغيمدلالة على التّ  )Ton(غم مصطلح النّ  الفارابياستخدم   

ية أو الامتداد ع الأصوات التي تترك انطباعا ʪلاستمرار ع بتنوّ غم يتنوّ ؛ فالنّ 2»الحدة والثقل التي تتخيل أĔا ممتدة

  .لدى السامع

  :وظيفة التنغيم/ 2

يقوم بوظيفة الترقيم في الكتابة، غير أن التنغيم أوضح  ؛التنغيم في الكلام «:يرى تمام حسان أن  

فذلك  ؛نةنا بنغمة معيّ أننا عندما ننطق كلاما معيّ  :؛ أي3»من الترقيم في الدلالة على المعنى الوظيفي للجملة

  .قيمعجب وغيرهما من علامات الترّ علامات الاستفهام والتّ طق يقوم مقام النّ 

نغيم لا يكون والتّ (...) عبيروهما ضرورʮن للتّ «همان في فهم معنى الكلام؛ يس ا؛فالتنغيم والترقيم إذ  

امع ، ويستطيع السّ فنحن عندما نقول جملة، نقولها ϥداء معينّ  ،قيم يكون في الكتابةوالترّ (...)إلا في الأداء

في نثرهم  اءونجد التنغيم عند علمائنا القدم، 4»با، أو استنكارايعرف أنه سمع إخبارا، أو استفهاما أو تعجّ  أن

ليْلُ ر۪    ﴿:وشعرهم، كما نجده في القرآن الكريم؛ وذلك مثل قوله تعالى ا جَنَّ عَليَْهِ اِ۬ ذاَ رَبےِّۖ  ا كَوْكَباٗ ء۪ فلََمَّ قَالَ هَٰ

                                                           
  84، ص1ج، ه ١٤٢٣ دار ومكتبة الهلال، بيروت، هارون،محمد السلام عبد : ، تح)عمرو بن بحر: أبو عثمان( البيان والتبيين، الجاحظ -1
  109غطاس عبد الملك خشبة، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ص: ، تح)أبو نصر محمد بن محمد( الفارابيالموسيقى الكبير،  -2
  226، صاها، تمام حسان، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغربمبناللغة العربية معناها و  -3
  158محمد، صالأصوات اللغوية، عاطف فضل  -4
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آ أفَلََ قَالَ لآَ  لاَفلِِينَۖ فَلمََّ ُ۬ أهذا (حذفت الهمزة  ؛)هذا ربي(واضح  ؛فالتنغيم في الآية] 77الأنعام، [   ﴾ أحُِبُّ ا

  .التنغيمدل عليه و ) ربي

  :قول عمر بن أبي ربيعة :شواهد التنغيم في الشعر ومن   

  1رَابِ جُومِ وَالحَصَى وَالتـُّ عَدَدَ النُّ  ...هَا، قُـلْتُ بَـهْراً ثمَُّ قَالُوا تحُِبـُّ 

أتحبها، فحذفت الهمزة، : تقديرم عدم وجود علامة الاستفهام، والرغ ؛جملة استفهامية ؛)تحبها(فإن جملة 
  .وعوّضت ʪلتنغيم الدال على الاستفهام

  :وقول الشاعر

  2بِسَبْعٍ رمََيْتُ الجمَْرَ أَمْ بثَِمَانِ  ... لحَاَسِبٌ فَـوَ الله مَا أَدْرِي وَإِنيِّ 

  .ودل عليها التنغيم ؛الهمزةوالتقدير أبسبع، فحذف 

  :ومنه قول الكميت

  3يْبِ يَـلْعَبُ  وذو الشَّ وَلاَ لَعِباً مِنيِّ  ...طَربِْتُ وَمَا شَوْقاً إِلىَ البِيضِ أَطْرَبُ 

  .بحذف الهمزة ؛)أذو الشيب يلعب (أراد   

وهي  تؤدي وظيفة  ؛البارزة في التراث اللغوي العربيدّ ظاهرة التنغيم من الظواهر الصوتية تعُوعليه؛  
يفي للجملة اهتم đا العلماء واللغويون منذ القدم، وأدركوا أهميتها في إبراز المعنى الوظ تركيبية ودلالية؛حيث

الخبر والإنشاء، وفي تحديد الانفعالات النفسية،  أسلوب أثرها في التمييز بينبينوا وقد  ،وتوضيح مقاصد المتكلم
  .وإدراك دلالاēا ،النصوصمما يجعلها أداة أساسية لفهم  ؛لكلاموفي إظهار العلاقات بين أجزاء ا

  :غوي العربياث اللّ نغيم في الترّ ظاهرة التّ / 3

                                                           
  73م،  ص1996 /ه1416، 2دار الكتاب العربي، بيرت، ط ،عمر بن أبي ربيعة عمر بن أبي ربيعة، ديوان -1
  .209صديوان عمر بن أبي ربيعة،  -2
م، 1982/ه1406، 2ط مصر، ضة العربية،داود سلوم ونوري حمودي القيسي، مكتبة النه: ، ابن زيد الأسدي، تحالكميت هاشمياتشرح  -3

  43ص
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أشار علماء العربية القدماء إلى التنغيم، وبيّنوا آʬره في الكلام، فلو حاولنا أن نبحث في كتب التراث   
من ديد لقيمته إدراكهم الشّ  عكسل المنطوقة؛ وهو ما ياللغوي العربي عن بذور التنغيم لوجدʭه ماثلا في الجم

اهرة، حيال هذه الظّ وحسهم الجمالي  ،تفكيرهم وبعد نظرهم عمقهنا وهناك، كما يكشف عن  مإشاراē حلال

في إدراك العلاقات بين الوحدات اللغوية في سياق  سيبويهور الأولى لهذه الظاهرة ما أشار إليه ذومن الب

  .نغيمة التّ لك إلى أهميّ ذفي اختلاف المعاني مشيرا بالكلام، ودورها 

  :1يقول جرير

  أَلُؤْمًا لاَ أʪَ لَكَ اغْترِاʪََ  ...فيِ شُعَبىَ غَريِبًا  أَعَبْدًا حَلَّ 

إن شئت على النداء، وإن : وأما عبدا فيكون على ضربين«:يقول سيبويه في تحليله لهذا البيت  

نغيم ينقل المعنى من النداء إلى الاستفهام أو أن التّ  :؛ أي2»ذف الفعلح أتفتخر عبدا، ثمّ  :شئت على قوله

، فالمعروف أن تركيب هذه الجملة دال على 3»وفيها معنى التعجب) ƅʫǃ(وقد تقول«:ويقول.العكس

  -كما ذكر سيبويه  - القسم، لكن التنغيم نقله إلى التعجب

تختص بباب ) وا(يرى أن إذ  ؛ل على التنغيمفي ʪب الندبة عن مد الصوت ورفعه الداتحدث سيبويه   
ومده  ؛يلحق النادب على المندوب، ولا بد حينها من رفع الصوت ؛الندبة نوح وتفجع وغم وحزن الندبة؛ لأنّ 

  .4لإسماع الحاضرين

  نتَ آ قَالوُٓاْ ءَ ﴿ :في قوله تعالى ؛حين تحدث عن أسلوب الاستفهام الجرجانيوهو ما نجذه عند   

هِيمُۖ فَعلَْتَ هَٰ  إٓبِْرَٰ على  ، ففيها استفهام تقريري يدل على توبيخ الفاعل، كما يدلّ ]62الأنبياء، [  ﴾ذاَ بِـൗالِهَتِنَا يَٰ

 ّĔ5م لا يعملون على وجه الحقيقة من الفاعلالإقرار في طلب الجواب، لأ.  

                                                           
  64م، ص1986/ ه1406ديوان جرير، دار بيروت للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  -1
  339، ص1سيبويه، ج الكتاب، -2
  339، ص1سيبويه، ج الكتاب، -3
  220صالمرجع نفسه، : ينظر -4
والنشر محمود  محمد شاكر، مكتبة الخانجي للطباعة : ، تعليق الجرجاني محمدأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن   از،عجدلائل الإ: ينظر-5

  112-111م، ص1992 /ه1413، 3والتوزيع، القاهرة، ط
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لإتقان في القراءة، جاء بط واوتية التي تؤُخذ مشافهة عن أهل الضّ واهر الصّ نغيم شأنه شأن الظّ التّ إنّ   

فهو الذي لا يقف على حقيقته إلا نحارير القراء  ؛وأما اللحن الخفي«:هقول"جويد مهيد في التّ التّ " :في كتاب

لا تعرف كيفيته ولا تدرك حقيقته إلا ʪلمشافهة وʪلأخذ من : أحدهما :2وهو على ضربين، 1ومشاهير العلماء

والمشبعات والمختلسات، والفرق بين وحدود الممالات،  ،مقادير المدات :ونحوذلك  ؛رايةبط والدّ أفواه أولي الضّ 
النفي والإثبات، والخبر والاستفهام، والإظهار والإدغام، والحذف والإتمام، والروم والإشمام، إلى ما سوى ذلك 

  .من الأسرار التي لا تتقيد ʪلخط، واللطائف التي لا تؤخذ إلا من أهل الإتقان والضبط

كل هذا من شأنه أن يدخل في صلب التنغيم؛ من حذف وإثبات وخبر وإنشاء وإظهار وإدغام ف   
فهو يؤدي  والمعاني المصاحبة لها؛ ،ومختلف الظواهر، فالتنغيم له أثر جلي في تحديد طبيعة التراكيب النحوية

م والتوكيد، والإثبات معناها النحوي والدلالي مع كل نغمة بين الاستفها«إذ يتغير وظيفة نحوية ودلالية؛

حيث تكون النغمة هي العنصر  ؛ك والتأنيب والاعتراض والتحقيروالشّ  ،والفرح ،الحزن :مثل ؛لمعان

هذه الجمل لم تتعرض لتغير في بنيتها، ولم يُضَف إليها، أو  لأنّ  الذي تسبب عنه تباين هذه المعاني؛الوحيد 

  . 3»وما قد يصاحبه من تعبيرات الملامح وأعضاء الجسميُستخرج منها شيء، ولم يتغير فيها إلا التنغيم 

 وإدراكهم لوظيفتها في، ماءتدل على حضور ظاهرة التنغيم في أذهان العرب القد ؛هذه الإشاراتإن   

ملحظا وصفيا في تحديد الدلالات التي تتضمنها الجملة «الجمل؛ فقد جعل القدماء التنغيم  بيان معاني

إلا أĔم أدركوا قيمته  ؛وإن لم يفُرد له ʪب خاص به ماء؛عُرف عند العرب القد ؛ا، فالتنغيم إذ4»الواحدة

  .ودوره الأساسي في توجيه الدلالة ؛الوظيفية

  العربظاهرة التنغيم عند المحدثين /3

  :المحدثين الذين تناولوا ظاهرة التنغيمأبرز اللسانيين العرب من 

ئن التعليق اللفظية في السياق، ورأى أن الجملة العربية تقع في الذي جعل هذه الظاهرة من قرا: تمام حسان/ 1

تتغير الجملة من  إذفلكل جملة هيكل تنغيمي خاص đا؛  ؛)هياكل من الأنساق التنغيمي( صيغ تنغيمية سماها

                                                           
  476التمهيد في التجويد، مخطوط، أبو بكر محمد المستغفري، نقلا عن الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، غانم قدوري الحمد، ص -1
  476عند علماء التجويد، غانم قدوري الحمد، ص الدراسات الصوتية -2
  228اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص -3
  263، ص1906، 1المنهج الوصفي في كتاب سيبويه، نوزاد حسن أحمد، دار الكتب الوطنية بنغازي، ط -4
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قوم ي )التنغيم (هنϥ لهذا أقرو  فالتنغيم يؤدي وظيفة دلالية من جهة الإثبات والنفي، استفهام وإثبات وإخبار،
  :1ظام التنغيمي من وجهتي نظر مختلفتينم تمام حسان النّ مقام الترقيم، كما قسّ 

بر في الكلامشكل نغمة آخر مقطع وقع عليه النّ : الأولى.  

المدى بين أعلى نغمة وأخفضها في الصوت سعة وضيقا :والثانية.  

  :كل قسم يسمى لحنا وهما  ؛قسم شكل النغمة إلى قسمينثم   

  .وينتهي بنغمة هابطة :اللحن الأول

  .وينتهي بنغمة صاعدة، أو ʬبتة أعلى مما قبلها: اللحن الثاني

الواسع والمتوسط، والضيق، أو الإيجابي، والنسبي والسلبي، : هي ؛فيرى أĔا تقسم إلى ثلاثة أقسام ؛وأما الثانية
  .وكلها تتصل ʪصطلاحات علو الصوت وانخفاضه

  :2مها إلى ستة وهيفقس ؛أما نماذج التنغيم وأوصلها

  الإيجابي الهابط - 

  النسبي الهابط - 

  النسبي الصاعد - 

  السلبي الهابط - 

  السلبي الصاعد - 

  سعد مصلوح/ 2

فيرى أĔا تختلف ʪختلاف اللغات، ووفق  ؛نغيم وأنماطه، أما وظائف التنغيمتحدث عن وظائف التّ   

تعُنى بنظام من النغمات  ؛اللغات النغميةن لغات نغمية، ولغات تنغيمية؛ ويرى أ: ذلك قسم اللغات إلى 

                                                           
  164مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، ص: ينظر -1
  230- 229ناها، تمام حسان، صاللغة العربية معناها ومب -2
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التي يكون التنغيم فيها على - ومنها العربية –اللغات التنغيميةالفعلي للكلمة في الجملة، وأما  مʪلاستخدا

، إذا تم نطقها "ظهر الحق" مستوى الجملة، وليس الكلمة، ودور التنغيم في تغيير دلالات الجمل، ومثل بجملة

، في حين أن الزاوية الثانية الاستفهامدلت على  صاعدة، وإذا نطقت بنغمة التقرير ل علىفتد ؛هابطبتنغيم 

  .1النغمة بين الرجل والمرأة  فيميز بين هذه الأنماط من خلال الاختلاف  إذ ؛خاصة ʪلأنماط التنغيمية

  :أحمد مختار عمر/ 3

غات وتية، ويرى أن معظم اللّ الصّ رجات ردة من مختلف الدّ عبارة عن تتابعات مطّ  - عنده–نغيم التّ   
يمكن أن تسمى لغات تنغيمية، وسبب ذلك أĔا تستخدم التنوعات الموسيقية في الكلام بطريقة تمييزية تفرق 

بين نوعين من التنغيم ʪختلاف درجات الصوت؛ نوع  يسمى ʪلنغمة  أحمد مختار عمربين المعاني، كما يفرق 

  .2تسمى نوʭت الكلمة، ونوع آخر يسمى ʪلتنغيم، وتكون خاصة ʪلجملةو  ؛أو النون، وهي الخاصة ʪلكلمة

  :فمنها ؛أن النغمات مختلفة كما  بينّ 

  ).المتوسطة(وهي  ؛النغمة العادية المستعملة في معظم الكلام - 

  .النغمة العالية - 

  .النغمة العالية جدا، وتدل عادة على التعجب أو الأمر - 

  .ادة في Ĕاية الجملةالنغمة الهابطة، وتوجد ع - 

إذا اتجهت  ؛إذا كانت ʬبتة، وصاعدة؛غمات، فتسمى مستويةتحدث عن اختلاف النّ في السياق ذاته؛  
إذا غيرّت نوعها في اتجاهين إلى أعلى  ؛إذا اتجهت نحو الهبوط، وصاعدة هابطة ؛عود، وتسمى هابطةنحو الصّ 

  .3إذا كانت العكس ؛ثم إلى أسفل، وهابطة صاعدة

هناك الكثير من المحدثين ممن تكلموا عن هذه الظاهرة واهتموا بدراستها من زواʮ مختلفة،  إلى أنّ  نشير  
سهم في تحديد نوع الجملة في اللغة العربية، يُ  نغيم عنصرا دلاليا وظيفيا أساسيان العرب التّ و المحدث عدّ يكما 

                                                           
  165-164ص الأصوات اللغوية، عاطف فضل محمد،: ينظر -1
  166-165، صالمرجع نفسه: ينظر -2
   230-226، ص دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر :ينظر -3
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يرتبط فيها التنغيم ʪلجملة لا  ؛لغة تنغيميةالعربية اللغة ن إ إذ ؛، وقد يقوم مقام علامات الترقيمومعناها
  . ومعاييره الصوتية )التنغيم( في طرائق تصنيفهوا فاختل و مع اتقاق المحدثين على هذا إلا أĔمʪلكلمة، 

  ونولوجيةـالقوانين الف: انيالمبحث الثّ 

ʭ المماثلة والمخالفة، أبرزها قانو  ،يتم توزيع الأصوات داخل اللغة وفقا Đموعة من القواعد والقوانين  
  .ا يؤدي إلى تشكيل أنماط صوتية أخرىلك في إطار سياقات صوتية معينة، ممّ ذʪلإضافة إلى القلب المكاني، و 

  :اثلةـالمم: المطلب الأول

 Law of the( القانون الأقوى : تتمثل القوانين الصوتية العامة في قانونين أساسين؛ أولهما  

strong(نيهما قانونʬالاقتصاد في الجهد ، و )Law of Economy of effect( ّظاهرة المماثلة  ، وتعد
وليدة عمل هذين القانونين معا، في حين أن قانون الاقتصاد في الجهد ينفرد ʪلعمل في ظواهر صوتية كثيرة 

لسابقة، حقة كما يتأثر ʪلأصوات ايتأثر الصوت أثناء التركيب ʪلأصوات اللاّ ؛ حيث 1منها ظاهرة المخالفة
  .وهنا تنتج لنا قوانين صوتية منها قانوني المماثلة والمخالفة

  تعريف المماثلة وأسباđا والهدف منها/ 1

ي إلى تقريب بعضها من مما يؤدّ  ؛نةها إلى تتابع بعض الأصوات في سياقات صوتية معيّ المماثلة مردّ   
أو ) مخرجه(قا بذات الحرفم متعلّ ؛ سواء كان ذلك الانسجالتحقيق نوع من الانسجام في الكلمة؛بعض

صوتية تنجم عن مقاربة صوت لصوت، فكلما اقترب صوت من صوت آخر، «ظاهرة بصفاته، وهي

؛ فكلما اقترب صوت من 2»اقتراب كيفية أو مخرج، حدثت مماثلة، سواء ماثل أحدهما الآخر أو لم يماثله

  . صوت آخر سواء في المخرج أو الصفة حدثت المماثلة

عملية استبدال صوت ϕخر، تحت Ϧثير صوت ʬلث «:اD. Johnes(  ّĔϥ(دانيال جونز ويصفها  

 في صوت آخر ينتج عنه صوت ʬلت سواء أن Ϧثير صوت معينّ  :؛ أي3»قريب منه في الكلمة أو في الجملة

- رتهوت بسبب مجاو عديلات الكيفية للصّ التّ «أن  :أحمد مختار عمركر ذ أو الجملة،ويلك في الكلمة ذكان 
                                                           

  189م، ص2004/ه1425 طأثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، فوزي الشايب، عالم الكتب الحديث، اربد، الأردن، : ينظر -1
  80، صالأصوات اللغوية، عاطف فضل محمد -2
  30م،  ص1997/ه1417، 3التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -3
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هي تحول الفونيمات المتخالفة إلى متماثلة، إما تماثلا جزئيا أو   :أو ؛لأصوات أخرى-ولا تقول ملاصقته

  .سبب في هذا التأثري؛ فمجاورة الأصوات لبعضها البعض 1»كليا

نطقهما إلى في يشترط لحدوث التماثل أن تتناسق الحروف فيما بينها؛ بحيث إذا أدى تجاور حرفين    
لتسهيل النطق وتخفيفه، كما يشترط أن يكون  ؛ر في النطق، فلا بد من تغيير أحدهماوتعسّ  ،لمةثقل في الك

  .الصوت المؤثرِّ أقوى من الصوت المتأثرِّ

والإطباق ،والشدة ،ʪلجهر«صفة القوة في الصوت تتأتى من الصفات التي يحملها؛ فهي تكونإنّ   

أن الحرف  ابن الجزري، ويرى 2»ستطالة  وʪلغنة ʪلتفشيوʪلصفير والا ،والتكرار والاستعلاء ،والتفخيم

 .3»لأĔا إذا سكنت ضعفت ؛إن هذه الحروف سميت بذلك«:يقول في ذلك؛الساكن أضعف من المتحرك 

  :4هذه القوة تتحقق في صورتين   

  .، ʭشئة عن اشتماله على عناصر صوتية أكثر من الصوت المتأثرقوة ذاتية في الصوت المؤثر - 1

  .، حين يكون الصوت المؤثر بداية مقطع، في حين يحتل الصوت المتأثر Ĕاية المقطع السابققوة موقعية - 2

نتيجة التقارب في ذات الحرف  تحقيق نوع من الانسجام والتماثل؛: هو ؛الهدف من المماثلةإنّ   
رجع إلى عدة أسباب وصفته، ومن ثم الاقتصاد في الجهد العضلي المبذول، والسر في وجود هذه الظاهرة ي

على  - الأمرفي أول  –قيد بقيود الكتابة، و اعتماد الناطقين đا تأن اللغات نشأت شفوية، ولم ت:5منها
  .، مما يتيح للمتكلم أن يتحدث عن طبيعته دون التقيد بما يفرضه نظام الكتابة  العربيةالسماع والنطق 

                                                           
  378دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص -1
محي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، : قيسي أبو محمد مكي بن أبي طالب، تحالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ال -2
  137، ص1م، ج1984 /ه1404، 3ط

  203، صفي القراءات العشر، ابن الجزري النشر -3
  238أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، عبد الصبور شاهين، ص -4
م، 1934 ليبا، طالدار العربية للكتاب، ، علم الدين الجندي، ل في النظامين الصوتي والصرفيالقسم الأو  اللهجات العربية في التراث: ينظر -5

  267ص
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: في ʪبسيبويه نوها في ثناʮ كتبهم؛ فقد ذكرها إلى هذه الظاهرة وضمّ  ماءتنبه علماؤʭ العرب القد  

هذا ʪب الحرف الذي يضارع به حرف من موضعه، والحرف الذي يضارع به ذلك الحرف، وليس من "
  .2كرها ابن جني أثناء حديثه عن الإدغامذ ، و 1"موضعه

فاء افتعل  أبدلت الطاء من التاء إبدالا مطردا، وذلك إذا كانت«:في هذا الصدد ابن يعيشيقول   

اصطبر واضطرب، واظطلم، : الصاد، والطاء، والضاد، والظاء نحو: أحد حروف الإطباق، وهي أربعة

ل هو أن الحروف المستعلية تتميز بدافي هذا الإ ، والعلة3»اصتبر، واضترب، واطترد، واظتلم: والأصل فيها

 لذلك ؛بعد التاء حرف يناقضها ا أن ϩتيالإطباق، بينما التاء حرف مهموس وغير مستعل، فكرهو بصفة 
و لم تكن الدال ، ول يكن في الطاء إطباق، لكانت دالالو لم،و ما يشتركان في المخرجلأĔّ  ؛ʪلطاءاستبدلوا التاء 

مما يجعل الصوت أكثر  ؛بلهاتناسب مع الحرف الذي قت ؛مطبقة مستعليةالطاء ،كما أن جهرية، لكانت ʫء
  4.أو الخفة لتسهيل النطق؛تقارب الأصوات :هو ؛دف من هذا كلهالهو  ؛النطق لكذب ا ويسهلتجانس

أثير ا التّ ذه كما يظهر  ر في بعضها البعض،ح أن أصوات الكلمات تؤثّ ضّ حين و ؛إبراهيم أنيس تناولها  

يعود السبب في ذلك إلى ،و صوات تندمج بسرعة أكبر من غيرهابعض الأ،وأن في الكلمات المتّصلة أثناء النّطق
شابه ي إلى Ϧثير متبادل بينها، đدف تحقيق نوع من التّ ا يؤدّ في الكلام المتتابع، ممّ مع بعضها صوات الأمجاورة 

يمكن تسمية هذا التأثير ʪلانسجام الصوتي، وهي ظاهرة موجودة في جميع ، و و المماثلة في صفاēا أو مخارجهاأ

  . وليست خاصة بلغة معينة ،اللغاتلك أن هذه الظاهرة عامة في كل ذب إبراهيم أنيس، فبين 5اللغات

  :واع المماثلةأن/ 2

ر الصوتي لظاهرة المماثلة في أنواع مختلفة؛ فقد يقع بين الصوامت، أو بين الحركات أو نتيجة التأثّ  يبرز  
  :تداخل بين الأصوات والحركات، وذلك وفق التفصيل الآتي

  : المماثلة بين الصوامت/ 1

                                                           
  765ص، 5الكتاب، سيبويه، مج -1
  399الخصائص، ابن جني، ص: ينظر -2
  406ص، 5ج،شرح المفصل، ابن يعيش -3
  407- 406، صهسفن عجر لما -4
  179صم، 1975، 5مكتبة الأنجلو المصرية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط نيس،الأصوات اللغوية، إبراهيم أ: ينظر -5
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يقُلب ϥن ن تمام المطابقة؛ الصوʫفينتج لنا صوت ʬلث؛ فإذا تطابقا  آخر؛ صوت في صوتفيها يؤثرّ        

، أما عندما لا تتم المطابقة "total" كليةأحدهما إلى الصوت الآخر، فإن المماثلة في مثل هذه الحالة تسمى 

مثل هذه  ϥن يقرب أحدهما من الآخر مع وجود بعض الفروق بينهما، فإن المماثلة تسمى في :بين الصوتين

" مقبلةفالمماثلة تدعى  ؛كان الصوت المؤثرِّ سابقا للصوت المتأثرِّإذا   كذلك،"partial"جزئيةالحالة 

Progressive" مدبرةفالمماثلة تدعى  ؛لمتأثرلاحقا ل، أما إذا كان المؤثر"Regressive" ، كان   أما إذا

را، فالمماثلة تدعى في مثل هذه الحالة المؤثرِّ والمتأثرِّ متصلين في السياق اتصالا مباش: الصوʫن

، أما إذا كان الصوʫن منفصلين، فإن المماثلة تسمى عندئذ "Contact Assimilation"متصلة

  .Distant or DilationAssimilation"1"منفصلة

نية ، تندرج تحتهما ثما)كلية ومماثلة جزئية  مماثلة(ن من المماثلةان رئيسانوع -على ذلك بناء-لنا  ينتج   
المدبرة (، والمماثلة الكلية )المقبلة المنفصلة(، والمماثلة الكلية )المقبلة المتصلة(المماثلة الكلية : وهي ؛أنواع أخرى

المقبلة (، والمماثلة الجزئية )المقبلة المتصلة(، والمماثلة الجزئية )المدبرة المنفصلة(، والمماثلة الكلية )المتصلة
  .)المدبرة المنفصلة(، والمماثلة الجزئية )المدبرة المتصلة(ية ، والمماثلة الجزئ)المنفصلة

إما أن تكون  ؛يتجلى هذا النوع في مماثلة التاء لما قبلها، كما أن التاء: ***المتصلة **المقبلة*المماثلة الكلية  -

  : ʫ2ء الفاعل وإما أن تكون غير ذلك؛ وذلك وفق ما يلي

: ʪلطاء قبلها فتصبح طاء، نحو "فعلت"؛ حيث تتأثر التاء في قبلهامماثلة ʫء الفاعل للصوت المطبق  - 1

فأحطت هنا ] 22النمل، [ ﴾بمَِا لَمْ تحُِطْ بِهۦِ تُّ أحََطْ ﴿ :أحطُّ، جاء في التنزيل الحكيم قوله تعالىأَحَطْتُ 

مباشرا ربطُّ، فالتاء متى اتصلت في النطق ʪلطاء اتّصالا حبطُّ، وربطت، ومثلها حبطت3تنطق أحطُّ 
  ).التاء(، ونظيره المرقق )الطاء(وجب نطقها طاء؛ وذلك لأنه لا يمكن الجمع بين المطبق المستعلي

                                                           
  191-190أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، فوزي الشايب، ص: ينظر -1
لثاني إلى صوت يماثل هي Ϧثير صوت في صوت آخر يخالفه في المخرج والصفة، أو في أحدهما فقط، فيتحول الصوت ا: والمماثلة الكلية  -*

  191المرجع نفسه، ص: ينظر .الصوت الأول في الصفة والمخرج معا، ما يؤدي إلى إدغام الصوت المؤثرّ في الصوت المتأثرّ
  191المرجع نفسه، : ينظر ،وفيها يتأثر الصوت الأول ʪلثاني وتسمى مماثلة تقدمية: المماثلة المقبلة -**

  191المرجع نفسه، : ينظر لا يوجد فاصل بين الصوتين المؤثر والمتأثروفيها :  المماثلة المتصلة- ***
  195-193، صالمرجع نفسه: ينظر -2
  وتنطق ʫء فعند سماعنا للصوت وكأĔا طاء ؛الاستعلاء والإطباق تيوذلك لبقاء صف -3
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وأعرب «: سيبويهفي حين أن السلف ذهبوا إلى أن الأقيس في ʫء فعلت عدم الإطباق، يقول   

  .1»اللغتين وأجودهما أن لا تقلبها طاء، لأن هذه علامة الإضمار، وإنما تجيء لمعنى

  :مماثلة ʫء غير الفاعل لما قبلها - 2

  : 2ونجدها في  

أĔا خضعت لسنة  ؛أصلها لصت، والذي حصل في هذه اللفظة لصّ  :ذلك ال؛ مثمماثلة التاء للصاد/أ

ثم  ،فتصبح صادا ؛، ثم تتأثر الطاء ʪلصاد قبلها"لصط"التطور؛ إذ تتأثر التاء ʪلصاد قبلها، فأصبحت مطبقة

  ".لصّ "فتصبح ؛في الثانيةتدغم الصاد الأولى 

، وذلك بسبب صفة "طس"فصارت ؛"طست"وذلك نحو مماثلة التاء للسين في : مماثلة التاء للسين/ ب

  .الصفير في السين

وهذا النوع قليل في اللغة العربية؛ إذ لا نعثر على أمثلة كافية على هذا : *المماثلة الكلية المقبلة المنفصلة -

التي هي " لانأصي"المتطوّرة عن " أصيلال" كلمة  ذلك أن اللام بدل من النون فيالنوع من المماثلة، فمن 

أصيلال، وإنما هو : وقد أبدلوا اللام من النون، وذلك قليل جدا، قالوا«:سيبويه، يقول "أُصلان" تصغير لـ

ن الفصحى لا ، ورغم أبل وبن، أيضا الأʬفيالأʬثي، ومثل ذلك أيضا مماثلة الفاء للثاء قبلها 3»أصيلان

تقدم لنا أمثلة كثيرة على هذا النوع من المماثلة إلا إن اللهجات العربية الدارجة قديما وحديثا تزودʭ بكثير من 
أن العامة في الأندلس كانت  هامنو  :وذلك نحو ما ورد في مماثلة النون للكاف قبلها ؛الكلمات في هذا الجانب

بدلا " زوز"في تونس وليبيا تقول العامة  وفي اللهجات الحديثة، نسكابدلا من  سكاك :تقول لبائع السكاكين

  .4للشهر المعروف أبريل بدل من "إبرير"شهر: ، كما أن العامة في تونس تقول"زوج"من 

                                                           
إلا في حالة " فعلت"إظهار التاء مع الطاء في ، أما في النطق الفعلي فأنه لا ϩتي لأحد بحال من الأحوال 471، ص4جالكتاب، سيبويه،  -1

بناء أثر القوانين الصوتية في : ينظر.فلا  ،ʮتي ذلك في الكلام العادي نأولا يكون ذلك الا تكلفا، أما  ،واحدة وهي الوقوف على الطاء قليلا
  193الكلمة العربية، فوزي الشايب، ص

  198ص، 4جالكتاب، سيبويه، : ينظر -2
  ر ر والمتأثّ يوجد فاصل بين الصوتين المؤثّ  فيها: نفصلةالمماثلة الم-*
  240ص 4بويه، جيالكتاب ، س -3
  199،فوزي الشايب، صوتية في بناء الكلمة العربيةأثر القوانين الص: ينظر -4
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بلوم وهذا النوع هو الأكثر شيوعا في جميع اللغات، فقد ذكر : المتصلة *المماثلة الكلية المدبرة -   

، وأكد ذلك 1»ماثلة المدبرة هي الأكثر شيوعا في عالم اللغاتالم«أن )L.Bloomfield(فيلد

العقل  ذالصوت المشبه يسبق في أغلب الأحيان الصوت المشبه به؛ إأن كر ذ حين  )J.Vendryes(فندريس

ʪشتغاله ينطق صوت ما داخل مجموعة صوتية يجعله يصدره قبل أوانه، وينتج مرتين متتابعتين الحركات الصوتية 

ي رأى أن  العربية يغلب عليها Ϧثر الصوت ذال إبراهيم أنيسهب إليه  ذ، وهو ما 2ضيها هذا الصوتالتي يقت

  .3الأول ʪلثاني

  :في النقاط التالية صور المماثلة الكلية المدبرة المتصلةتتجلى   

  "اتفعل" :أي ؛"افتعل"في الأصل التاريخي لـ :أولا

  :4لك فيما يليويتضح ذ مماثلة ʫء الافتعال لما بعدها - 1

" اتطلب"هو " طلب"، فمثلا الأصل في تتأثر ʫء الافتعال ʪلطاء بعدها فتصبح طاء مثلها، ثم تدغم فيها/ أ

اتفعل؛ إذ Ϧثرّت التاء الضعيفة؛ لكوĔا تشكل Ĕاية "هذه الأخيرة هي مقلوب من  ؛ لأنّ "افتعل"في بناء 
 ّĔلطاء القوية، لأʪ ،منبورة أيضا، فصفتي الموقعية والنبر اكسبتا الطاء صفة هي و  ؛ا تشكّل بداية مقطعالمقطع

من إطباق واستعلاء وتفخيم : القوة م اجعلها تؤثر على التاء، ʪلإضافة إلى صفات القوة التي تحملها الطاء
من انفتاح واستفال وترقيق وهمس وغيرها وفق ما : وجهر، وʪلمقابل الصفات الضعيفة التي تتصف đا التاء

  .اطلّباطْطلب اتطلب :يلي

  .اتدان، اتدعى:ادّان، ادّعى : نحو ؛تتأثر ʫء الافتعال ʪلدال بعدها/ ب

اثترد؛ إذ Ϧثرّت : اثرّد، والأصل: فنقول ؛من ثرد" افتعل"نحو بناء  فتصبح ʬء ؛تتأثر التاء ʪلثاء بعدها/ ج

وقال «:، يقول سيبويه في هذا الصدد"مثرّد"فقلبت ʬء ثم أدغمت الثاء في الثاء في اسم الفاعل ؛التاء ʪلثاّء

  .1»وفي حرف واحد،ʭس كثير مثّرد في مثترد، إذ كاʭ من حيّز واحد
                                                           

  ية الرجعية؛ أي الصوت السابق ʪللاحق، وتسمى أيضا المماثلة الكلوفيها يتأثر الصوت الأول ʪلثاني: المماثلة المدبرة -*
1- blomfield  p372199ص فوزي الشايب، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية،قلا عنن  
  94- 93ت، ص.ط، د.عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو مصرية، د:اللغة، فندريس، تعريب :ينظر-2
  132، 1992، 8رية، القاهرة، طفي اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المص -3
  202- 201صفوزي الشايب، ،أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية: ينظر -4
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وذلك نحو اذكّر والأصل اتذكر، وعلى هذا الوجه تفسّر قراءة الحسن  ؛فتصبح ذالا ؛تتأثر التاء ʪلذال/ د

ةٍ ﴿ :قوله تعالى ومن قال مطعّن قال مذكّر، وقد «:ذكّر، قال سيبويه، وهو م]45يوسف، [ ﴾وَادَّكَرَ بعَْدَ أمَُّ

  .2»سمعناهم يقولون ذلك

فنقول استمع بدلا من " سمع"من" افتعل" ، وذلك نحو بناءفتصبح سينا ؛تتأثر التاء ʪلسين بعدها/ ه

دغام اتسمع؛ إذ Ϧثرّت التاء الضعيفة ʪلسين القوية بموقعها وبكوĔا منبورة، فصارت التاء سينا اسسمع ثم إ

  .3»وتقول في مستمع مسّمع«:السين في السين فأصبحت اسمّع وهو مسّمع، يقول سيبويه

ومن قال مصّبر قال «:فتصبح زاʮ يقول سيبويه ؛تتأثر الدال ʪلزاي بعدها:Ϧثر الدال ʪلزاي بعدها - 2

  .4»مزّان

   ؛يتم إدغام الدال في الدال ثمّ  ؛دالا يرحيث تتأثرّ الذال ʪلدال بعدها فتص: Ϧثرّ الذال ʪلدال بعدها - 3

  .إدʭّدʭإذ

  :5وتكون على النحو الآتي: Ϧثر الطاء بما بعدها - 4

حيث  ؛وزاد بعضهم الإدغام«:يقول سيبويه؛اصّبر صاطصبراتصبر :وذلك نحو: Ϧثرّ الطاء ʪلصاد/ أ

  .6»مصّبر: فقالوا اجتمعت الصاد والطاء، فلما امتنعت الصاد أن تدخل في الطاء قلبوا الطاء صادا،

صادا ثم تدغم الصاد في مثيلتها،  يرفتص ؛بعدهاالتي  تتأثر الطاء ʪلصاد : Ϧثرّ الطاء ʪلصاد بعدها/ ب

ذلك مضطجع وإن ومن «:اضّجع، وهو مضّجع، قال سيبويهاطضجعوالأصل اتْضجع" اضّجه"نحو

  .7»مضّجع: شئت قلت

                                                                                                                                                                                
  468، ص فوزي الشايب،أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية -1
  469، ص المرجع نفسه -2
  468،  ص فوزي الشايب،أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية -3
  468،  ص المرجع نفسه -4
  204ص فوزي الشايب، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية،: ينظر -5
   467، ص4الكتاب، سيبويه، ج -6
  467المرجع نفسه، ص -7
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مظعّن، : اء ʪلظاء بعدها فتصبح ظاء ثم تدغم الظاء نحوحيث تتأثرّ الط: Ϧثرّ الطاء ʪلظاء بعدها/ ج

اظعّن، اطظعناتظعن: ومظلّم، واظعّن واظلّم، والأصل في الصيغة قبل القلب وقبل التأثر

  اظلّماطظلماتظلم

  :1وتكون وفق ما يلي :في صيغة افتعل: ʬنيا

 ؛والقياس مترّد«:قال سيبويه ؛وهو مترّد ،اترّداثترد: فتقلب ʫء نحو ؛اء بعدهاʪلتّ  "افتعل"اء فير الثّ تتأثّ / أ

  .2»لأن أصل الإدغام أن يدغم الأول في الآخر

مطعّن، اطلّم، ومظطعناظطلم: ، وذلك نحواطاء كونفت ؛تتأثر الظاء في افتعل ʪلطاء بعدها/ ب

صل في وأقيسهما مطعّن ومطلّم، لأن الأ«:ومظطعن ومظلم فيقول ،ومطلّم ،ويقارن سيبويه بين مطعن

  .3»الإدغام أن يتبع الأول الآخر

وقد قال بعضهم «:مطجع، قال سيبويهمضطجع: ، وذلك نحواتتأثر الضاد ʪلطاء بعدها فتصبح طاء/ ج

  .4»مطّجع

دَّكِرٖۖ ﴿ :تعالى كقوله ؛ادكّراذدكر: تتأثرّ الذال ʪلدال فتصبح دالا نحو/ د   ]15القمر،[ ﴾  فهََلْ مِن مُّ

  التاء: ʬلثا

  :ء في صيغتي تتفعّل وتتفاعلالتا/ 1

إذا جاء بعد التاء صوت صفيري أو أسناني، حدثت مماثلة كلية بين التاء ف ؛تتفاعلتتفاعل/تتْفعلتتفعّل
  :5وبين الصوت الصفيري أو الأسناني، وهو ما توضحه الأمثلة الآتية

  في الفعل المضارع يتفعّل / أ

                                                           
  207-205ص ،،أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية،فوزي الشايب: ينظر -1
  467، ص4الكتاب، سيبويه، ج -2
  470، ص رجع نفسهالم -3
  469، ص 4الكتاب، سيبويه، ج-4
  211-207، صأثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية،فوزي الشايب :ينظر -5
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رُونَۖ ﴿ :هّر قال تعالىاطّ اتْطهر ،والأمر منه ؛يطّهريتْطهريتطهر/1 ﴾  إِنَّهُمُٓۥ أنَُاسٞ يَتطََهَّ

  ].6المائدة، [ ﴾وَإِن كُنتمُْ جُنُباٗ فَاطَّهَّرُواْۖ ﴿  ،]81الأعراف[

لِحِينَۖ ﴿ يصّدّقيتْصدّققيتصدّ / 2 لصَّٰ نَ اَ۬ دَّقَ وَأكَُن مِّ دَّقوُاْۖ ﴿ ،]10المنافقون، [  ﴾فَأصََّ ٓ أنَْ يَّصَّ   ﴾إِلاَّ

  ].92النساء، [

عُونَۖ ﴿ :؛قال تعالىيضّرعّيضّرعيتضرعيتضرع/ 3 رَّ   ].94الأعراف،[  ﴾لَعَلَّهُمْ يضََّ

جَكُمُ اُ۬ ﴿ :قال تعالى ؛تظّهّرتتْظهرتتظهّر/ 4   ].4الأحزاب،[ ﴾رُونَ هَّ ظَّ تَ ل۪ےْ وَمَا جَعلََ أزَْوَٰ

ٓ أوُْلوُاْ ﴿ :قال تعالىٱيذكّريتْذكريتذكّر/ 5 بِۖ وَمَا يذََّكَّرُ إلاَِّ لاَلْبَٰ
ُ۬   ].268البقرة، [   ﴾ا

  .يسّمعيتْسمعيتسمع/ 6

  .يزيّّنيدزيّنيتْزينيتزيّن/ 7

  "يتفاعل"في المضارع / ب

بهِّۦِ ﴿:؛ قال تعالىيدّارك، تدّاركهيتْداركيتدارك/ 1 ن رَّ رَكَهُۥ نِعْمَةٞ مِّ   ].49القلم،[ ﴾لَّوْلآَ أنَ تدََٰ

  .يثاّقليتْثاقليتثاقل/ 2

  .يسّامحيتْسامح يتسامح/ 3

لسَّمَاءِٓۖ  كَأنََّمَا ﴿ :؛ قال تعالىيصّاعديتْصاعديتصاعد/ 4 عَّدُ فِے اِ۬   ].126الأنعام، [ ﴾يصََّ

  ]84البقرة، [ٱ﴾ثمِْ لاِ هَرُونَ عَلَيْهِم باِتظََّٰ ﴿ :قال تعالى ،تظاّهرونتْظاهرونتتتظاهرون/ 5

  .يطاّيريتْطايريتطاير/ 6

  1"تفعّل"في الماضي / ج

                                                           
  210-209صأثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية،فوزي الشايب، : ينظر -1



 

~ 151 ~ 
 

قَالُواْ ﴿ :تعالى؛ قال ʪلمماثلة اطّيرّاđمزة وصل اتطيرّ ماضي تْطيرّ تتْطيرّ المضارع تتطيرّ تطيرّ / 1

  ].47النمل، [ ﴾طَّيَّرْنَا بكَِ اُ۪ 

ʪلمماثلة اتْزينّ đمزة وصلتْزين ماضيتتْزينّ الثاني بتسكينالمضارع تتزينّ تزيّن/2

لاَ ﴿ :قال تعالى) ازيّّن( يَّنتَْ أخََذتَِ اِ۬   ا هي إنمّ  ؛وازينت«:قال سيبويه.]24يونس، [ ﴾رْضُ زُخْرُفهََا وَازَّ

  .1»تزينّت

đمزة الماضي تْدرّبيتْدرّب الثاني بتسكينيتدرّبمضارعهتدرّب/ 3

 .ادّرّبʪلمماثلةاتدرّبوصل

  :2في الماضي تفاعل/ د

ةٞ لَّعَنتَُ ا۟  كُلَّمَا دخََلتَُ ﴿:قال تعالى،ادّاركاتداركتْداركيتْداركيتداركتدارك/ 1 خْتهََاۖ حَتَّىٰٓ ا۟  مَّ

دَّارَكُواْ  َ۪ ثَّاقَلْتمُ ُۥٓاُ۪ إذِاَ قِيلَ لكَُمُ  ﴿:قال تعالى ؛اثقّالتم تثاقل، ]36، الأعراف[﴾إذِاَ ا ِ اِ۪ َّ ۬ဃِ ِإِلىَ  نفِرُواْ فِے سَبِيل

لاَرْضِۖ  هو المسؤول  ؛"يتفاعل"و يتفعّلّ "يرية والأسنانية في بنائيف،  ومماثلة التاء للأصوات الصّ ]38التوبة، [ ﴾اَ۬

  .3"افاّعلّ "و "افّعل"وعن تطور الماضي منهما إلى  ؛"يفّاعل"و "يفّعل"عن تطورهما إلى 

  :4لك فيذ، و "يفّاعل"و" يفعّل"التاء في صيغتي/ 2

أفَمََنْ  ﴿:من الهدى ؛ قال تعالى يهتدي: وأصلها ؛يهدِّ مثال ذلك يَ ،ٱال بعدها فتصبح دالااء ʪلدّ تتأثرّ التّ / أ

لْحَقِّ أحََقُّ أنَْ  يَّهْدِےٓ إِلَى َ۬ ن لاَّ يهََ يُّ  ا َّبَعَ أمََّ ٓ أنَْ يُّهْد۪ىٰۖ  ےٓ دِّ ت   ]35يونس،[ ﴾إِلاَّ

ِۖ فَـൗامَنَت طَّآ ﴿:قال تعالى؛اء ʪلطاء بعدها فأطبقتϦثرّ التّ / ب َّ
۬ဃُ ُلْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ أنَصَار نۢ بَنےِٓ قَالَ اَ۬ ئِفةَٞ مِّ

تطبق تحت Ϧثير الطاء بعدها، وتدغم " كفرت"و" آمنت"فالتاء في ].14الصف،[ ﴾إِسْرَاءِٓيلَ وَكَفَرَت طَّائِٓفَةٞۖ 
َٰ اِ  ﴿"همت"مشدّدة، ومثلها التاء في افيها وتصبح طاء   ]. 122آل عمران،[ ﴾نِ ذْ هَمَّت طَّائٓفِتَ

                                                           
  475، ص4الكتاب، سيبويه، ج -1
  211صبناء الكلمة العربية،فوزي الشايب، أثر القوانين الصوتية في : ينظر -2
  475، ص4الكتاب، سيبويه، ج -3
  212- 211ص أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية،فوزي الشايب، : ينظر -4
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  :1ية المدبرة المتصلة لمختلف الأصواتوفيما يلي طائفة من صور المماثلة الكل

  "فعلت"في/ 1

، أردتبعدها فتهمس، أي تصبح ʫء نحو وجدت ʪلتاء" فعلت" تتأثرّ الدال في /أ ، وجتُّ أرتُّ

، عبدتقعدت ا عَبدَتُّمْ ٱ﴿: في قوله تعالى عبتّمعبتُّ قعتُّ   .تنطق عبتّم]4الكافرون،[  ﴾وَلآَ أنََا عَابدِٞ مَّ

لنَّبِ ﴿:الىقال تع        َ۬ ُ عَلَى ا َّ ۬ဃَ َلذِينَ  ےٓءِ لَّقَد تَّاب جِرِينَ وَالاَنص۪ارِ اِ۬   وَالْمُهَٰ

لْعسُْرَةِ اَ۪  ، تنطق ]5الصف، [ ﴾وَقَد تَّعْلمَُونَ ﴿ .تنطق لقتّاب]117التوبة، [ٱ﴾تَّبَعوُهُ فِے سَاعَةِ اِ۬

والدال في  بداية مقطعلدال هنا نظرا لكوĔا والدال أقوى من التاء ʪلجهر، ولكن التاء تغلبت على ا.وقتّعلمون

  .Ĕاية مقطع

وَإذِْ ﴿:قال تعالى تختّ أختّ، اتخذتأخذت: تتأثر الذال في فعلت ʪلتاء بعدها فتصبح ʫء/ ب 

عَدْناَ مُوس۪ىٰٓ أرَْبعَِينَ لَيْلَةٗ ثمَُّ اَ۪  لْعِجْلَ مِنۢ بعَْدِهۦِتَّخَذتُّ وَٰ ُ۬   ،]51البقرة،[﴾مُ ا

، ʪلإضافة إلى أن التاء في بداية مقطع، والدال Ĕ2ما متناسبتان في قرب المخرجإ إذ ؛ال للتاءذال لك بمماثلةذو 
  .وهو جمع بين السببين؛ سبب يتعلق ʪلمخرج، وسبب متعلق ʪلموقعية.في Ĕاية مقطع

الَ كَمْ لَبِثتَْۖ قَ  ﴿:لبتّ؛  قال تعالى  بعتّ، لبثتفتصبح ʫء بعثت ʪلتاء بعدها" فعلت"تتأثرّ التاء في/ ج

  ]259البقرة،[﴾ ةَ عَامٖۖ يൗ قَالَ لَبِثتُْ يَوْماً اوَْ بعَْضَ يوَْمٖۖ قَالَ بلَ لَّبِثتَْ مِاْ 

  ʪلطاء بعدها فتصبح طاء" فعلت"في  داضتتأثرّ ال/ د 

  .قبطُّ قبضطقبضت

  فطُّ ححفظطحفظت:مثلها، وذلك نحوʪلطاء بعدها فتصبح طاء " فعلت"تتأثرّ الظاء في / ه

                                                           
  216- 212، صناء الكلمة العربية،فوزي الشايبأثر القوانين الصوتية في ب: ينظر -1
  172، ص1م، ج1983/ه1403، 3عالم الكتب، بيروت، ط ،)زكرʮ يحيى بن زʮد بوأ(معاني القرآن، الفراء : ينظر -2
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، مماثلة لام التعريف للثلاثة عشر صوʫ المقاربة لها في المخرج، من صور المماثلة الكلية المدبرة المتّصلة/ 2

الدال ،الثاء ،التاء ،السين الضاد،: ؛ هي؛ وهذه الحروف"اللام الشمسية"وتعرف هذه اللام في الاصطلاح بـ

  . 1ونالن،الظاء ،الطاء ،السين،الصاد،الزاي ،الراء ،الذال 

لام، وكثرة لك لكثرة لام المعرفة في الكذلام المعرفة تدغم في ثلاثة عشر حرفا؛ و كر  سيبويه أن ذ         
اللام من طرف اللسان، وهذه الحروف منها حروف طرف اللسان، وحرفان يخالطان موافقتها لهذه الحروف؛ ف

ما أكده مكي بن أبي طالب القيسي حين ، وهو 2لتفشيها ؛يناد لاستطالتها والشّ الضّ  :هما ؛طرف اللسان

فأدغمت فيها )...(وعلة إدغام لام التعريف في هذه الحروف أن مخارجها من مخارج هذه الحروف «:قال

  .؛ فمماثلة لام التعريف لهذه الأصوات كما قال مكي بن أبي طالب يعود إلى التقارب في المخرج3»لذلك

اسلغّنمك؛ حيث تغلّبت الغين على الخاء، اسلخ غنمك": ذكر سيبويه في ʪب إدغام المتقاربين  
  4."ليس لكوĔا مجهورة، وإنما لكوĔا في بداية مقطع، وغيرها من الأمثلة التي تطرق إليها

 من اللام والميم والراء والواو والياء اكنة لكلّ ون السّ صلة مماثلة النّ من صور المماثلة الكلية المدبرة المتّ   /5

   ﴾يَتسََاءَٓلوُنَ  عَمَّۖ  ﴿:مَّ؛قال تعالىوأيضا في ع "إدغام النون"وهو ما يعرف في الاصطلاح بـ ؛عندما تتصل đا

  .5»ضمت إليها ما، وهي ما التوكيد" أن"فإنما هي «:قال سيبويه. ]1النبأ، [

  :المماثلة الكلية المدبرة المنفصلة/ رابعا

على اعتبار أĔا آتية " ʭبن"ماثلة، إلا في كلمةوع من الملا تقدّم لنا الفصحى أية أمثلة على هذا النّ    

بمماثلة الثاء للتاء، ونجد في  ؛التيتلالثيتل: نحو ؛، أما اللهجات الدارجة فتزوّدʭ ببعض الأمثلة "لابل"من 

ʮعجوز: مثل ؛اللهجات التونسية والليبية جعل الجيم السابقة للزاي زاأصلها  راخر، وعند المصريين عزوز

  .6بنطلونبدل  بلطلونلت اللام للراء بعدها، وفي بعض اللهجات الفلسطينية موث الآخر

                                                           
  214صأثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية،فوزي الشايب، : ينظر -1
  457، ص4الكتاب، سيبويه، ، ج : ينظر-2
  141، ص1، جي مكي بن أبي طالبوعللها وحججها، القيسعن وجوه القراءات السبع  الكشف -3
  452-451، ص1جالكتاب، سيبويه، ،  -4
  293 صالمرجع نفسه،  -5
  219-218أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، فوزي الشايب، ص: ينظر -6
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التاء أبرز مثال تقدّمه العربية على هذا النوع من المماثلة هو مماثلة : المقبلة المتصلة *المماثلة الجزئية: خامسا

  :1وذلك على النحو الآتي ؛"فعلت"في  لما قبلها

  .فحصط :وتنطق ،فحصت :قولن ؛من فحص "فعلت"في  التاءتتأثر  - 1

  .فزد فزت:فتجهر ؛عند بعض العرب ʪلدال قبلها" فعلت"في التاء تتأثر - 2

  :صلةالمماثلة الجزئية المدبرة المتّ : سادسا

  :2وتفصيلها كما يلي" اتفعل"أي" افتعل"التاء في الصيغة الأصلية لـ/ أ

ʪلمماثلة اتصبرصبر فتفخّم ؛خّم بعدهاʪلصوت المف" اتفعل"المنقلبة عن" افتعل"تتأثرّ التاء في/ 1

ʪلقلب اطضربʪلمماثلة الجزئيةاتضربضرب، اصطبرالقلب المكانياطصبرالجزئية

  .اظطلمʪلقلب المكانياطظلمʪلمماثلة الجزئيةاتظلمظلم، اضطربالمكاني

والصوت  اء المرققةالتهو أن تتابع لك ذالمماثلة مدبرة؛ ويرجع السبب في في هذه الحالات تدرج   

حدين أو متقاربين في المخرج ومختلفين في ه يجمع بين صوتين متّ طق؛ لأنّ بعدها مستثقل مكروه في النّ  المفخّم

الممتع سبب إطباق التاء لما  في ابن عصفوروقد علل . فة؛ لذلك أطبقت التاء على سبيل المماثلة الجزئيةالصّ 

أن التاء منفتحة، مستفلة، وهذه الحروف مطبقة مستعلية، فأبدلوا من كر أن التباعد بين التاء وهذه الحروف ذ 
  .3التاء أختها في المخرج وأخت هذه الحروف في صفتي الاستعلاء والإطباق وهي الطاء

  تتحول إلى دال :بعدها أصلا وقبلا حاليا فتجهر؛ أيʪلزاي والذال والدال " افتعل"اء فيتتأثر التّ / 2

القمر، [چٱوَقَالُواْ مَجْنوُنٞ وَازْدجُِرَۖ  چ ازدجراذكّر، زجراذدكراذتكرازدهر، ذكرازēرزهر

9.[  

                                                           
أي أن التأثير بين الصوتين لم يكن كاملا، وإنما يتعلق ʪلصفة دون المخرج أو المخرج دون الصفة، أو أنه حدث تماثل بين : والمماثلة جزئية -*

الأصوات اللغوية، عاطف :اصطبر ينظراصتبر: ال دون الإدغام؛ وذلك نحوهذا يؤدي إلى الإبدو  ،المخرج والصفة  ولكنهما لم يدغماصوتين في 
  86-84فضل محمد، ص

  228، ص3شرح الشافية ، الاسترʪدي، ج: ينظر -1
  226-222 صفوزي الشايب،  أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية،: ينظر -2
  360، ص1م، ج1987/ه1407، 1لبنان، ط –فخر الدين قباوة، دار المعرفة، بيروت : ر، تحالممتع في التصريف، ابن عصفو : ينظر -3
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تحت Ϧثير الجيم، وذلك نحو قول بعضهم اجدمع في اجتمع، " افتعل"وقد جهرت التاء في صيغة  
  .1واجدزّ في اجتزّ 

  :2قاط التاليةى في النّ وتتجلّ "افتعل"صلة في غير المماثلة الجزئية المدبرة المتّ / ب

قلب النون  :؛ أيالإقلابهو ما يعرف بظاهرة  :وأبرز مظاهر المماثلة الجزئية المدبرة المتصلة -أ  

  .ممبرأمبئهم، منبرعمبر، أنبئهمعنبر: نحو ؛الساكنة أو نون التنوين ميما إذا جاء بعدهما حرف الباء

والباء من الشفتين، ʪلإضافة إلى  اللثة تعليل هذه الظاهرة هو التباعد في المخرج؛ إذ إن النون تخرج من  
فالنون بوصفها خيشومية تقتضي انخفاض الحنك اللين، في حين أن اختلاف الصفات التي تحملها كل منهما 

فتقتضي ارتفاع الحنك اللين، ولصعوبة تتابع هذين الصوتين، بسبب التباعد في ؛)انفجارية(الباء بوصفها وقفة 
      وية هو اĐيئ بصوت يجمع في خصائصه ما تفرق بين هذين الصوتين، فكان المخارج  والصفات كان الحل التس

 ا؛، فهو يلتقي مع النون الخيشومية، ويلتقي مع الباء في الشفوية أي المخرج؛ فهو إذالميمذلك الصوت هو 

  ذك3يلتقي مع النون في الصفة ومع الباء في المخرج

  .في المخرج والصفات دٍ عْ ب ـُإلى يرجع  ؛حدوث ظاهرة المماثلةن يمكن القول أ كذا؛وه 

 وإذا كان مع الباء لم«:لوها تعليلا صوتيا سليما، قال سيبويهوتية وعلّ لف هذه الظاهرة الصّ السّ عالج   

، وإقلاب النون ميما لا يحدث 4» لأنك لا تدغم النون إنما تحولها ميماتتبينّ، وذلك قولك شمباء والعمبر

والميم لا «:من خصائص العربية أن الميم الساكنة لا تقع قال الباء قال سيبويه لبسا بين الكلمات؛ وذلك لأنّ 

  .5»تقع ساكنة قبل الباء في كلمة

اصطبل، فهذه الكلمة واحدة من : نحو ؛وذلك المفخمʪلصوت  السينتتأثر  - ب  

  .)Stabulum(اللاتينية

                                                           
  224أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، فوزي الشايب، ص : ينظر -1
  233-228، صالمرجع نفسه: ينظر -2
  227، صناء الكلمة العربية، فوزي الشايبأثر القوانين الصوتية في ب: ينظر -3
  455الكتاب،سيبويه، ص -4
  455، صالمرجع نفسه -5
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قاعدة عامة في «كر أوليري أĔا ذ طق تصبح زاʮ في النّ  /Ϧثر السين ʪلدال بعدها فتجهر؛ أي - ج  

: ، نحو1»العربية والآرامية أن السين الصفيرية تصبح زاʮ قبل ساكن مجهور، وصادا قبل المفخم

  .التزديرأزدل، التسديرأسدل

التزدير، صديرأزدق، التّ أصدق: نحو ؛بعدها فتجهر، وذلك ʪلدال الصادتتأثر  -د  

كما جعلوا الإطباق ذاهبا في   رب الفصحاء يجعلوĔا زاʮ خالصةوسمعنا الع«:الفزد، قال سيبويهالفصد

  . 3»عملهم من وجه واحد، وليستعملوا ألسنتهم في ضرب واحد «يكون، وعلل جهر الصاد ϥن2»الإدغام

فتنطق من ثم جيما سورية، وذلك كما في أشدق ينطقها  فتجهربعدها  الشين ʪلدالتتأثرّ  - ه  

  . )azdak(دقژبعض العرب أ

  .مدجرمتجر: نحو ؛فتجهر بعدها ʪلجيمفي اللهجة الفلسطينية والأردنية الدارجة  التاءتتأثرّ  -و  

اتصالا مباشرة   ʪلباءإذا اتّصلت كل منهما  ؛في المصرية الدارجة الطاء والكافتجهر كل من  - ز  

 yigdib) (أو منفصلة يكذب )(agbarكبر

  .أيضا، فأتبعوهم وأتباعهم تنطق أدبعوهم وأدʪعهم الباءفي المصريةّ الدارجة قبل  التاء تجهر - ج  

  :المماثلة الجزئية المدبرة المنفصلة: ʬمنا

  تصبح صادا :أي ؛تتأثر السين ʪلأصوات المفخمة بعدها، فتفخم/ أ

  مس سقر زقرسقر: تتأثرّ السين ʪلقاف بعدها فتجهر، وذلك نحو/ ب

  .4تتأثر التاء ʪلخاء بعدها فتفخم/ د

 (Vowel -Harmany) المماثلة بين الحركات/ 2

  : 1ومن مظاهر المماثلة بين الحركات
                                                           

1- Leary comp Gr p750 231فوزي الشايب، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، ص: ينظرنقلا عن  
  478الكتاب، سيبويه، ص -2
  478، صالمرجع نفسه -3
  131، ص1جمجمع اللغة العربية، دمشق،، الإبدال، أبو الطيب اللغوي -4
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  .ذو+مِن: من مِنْذ إلى مُنْذُ فأصل هذا الظرف كما ذهب الفراء هو" منذ"ظرف الزمان تحوّل  - 1

فأصل حركة هاء الغائب هي الضمة، ولكن  ؛بهِِ بِهُ : تحريك هاء الغائب ʪلكسر بدل الضمة في مثل - 2

صت منه العربية عن طريق المماثلة بين حركة حرف الجر وهاء مة ثقيل مكروه، لذا تخلّ ع الكسرة والضّ تتاب
  .الضمير، وعمّم على ضمائر الغائب كلها

منهِ، وينسبها اللغويون إلى ربيعة، قال منهِم، منهُ منهُم : الوهم هو كسر هاء الضمير في مثل: الوهم - 3

لم يكن المسكن حاجزا حصينا و  ،اتبعوها الكسرة :عة يقولون منهمواعلم أن قوما من ربي«:سيبويه

  .2»عندهم

، ولا حاجز بينهما ،قد تجري على الأصل الوجود الفاصل؛ لأĔّ ؛ه اللغة ʪلرداءةذحكم سيبويه على ه        
  .3فإذا تراخت وكان بينهما حاجز لم تلتق المشاđة

ها بناء على ما وصفه بخفاء أن المبردّ أجاز إلا لرداءة، على هذه اللهجة ʪسيبويه حكم  على الرغم من  

  .4»لخفائها ؛وإنما جاز هذا في الهاء«:حيث قالالهاء؛

والوكم لهجة لبعض بني بكر بن وائل، يعاملون كاف المخاطبة معاملة هاء الغائب، فيكسروĔا : الوكم - 4

  6»رديئة جدا « ʪلــــــ ووُصفت.5للكسرة قبلها بِكِم، وعليكِم

  :وامت والحركاتالمماثلة بين الصّ / 3

Ϧثير الصوامت في  :والحركة إلى الصامت، وإنما المقصود هو ،امت إلى الحركةتحويل الصّ هذا لا يعني   
   ،الحركات، عن طريق تحويلها إلى حركات مماثلة لطبيعتها، وϦثير الحركات في الصوامت عن طريق تغيير مخارجها

  .1توضيح ذلك كما يلي والتعديل في صفاēا، ويتم

                                                                                                                                                                                
  243-241أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، فوزي الشايب،  ص : ينظر -1
  194الكتاب، سيبويه، ص -2
  194، صهسفن عجر لما: ينظر -3
  269، ص1المقتضب،  المبرد، ج -4
  197الكتاب، سيبويه، ص -5
  197، صالمرجع نفسه -6
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  وامتفي الصّ  تأثر الحركا: أولا

  .أو من صفتها، أو من مخرجها وصفتها معا ،ن مخرجهاعصلة đا، فتعدل وامت المتّ تؤثر الحركات في الصّ 

قانون الأصوات الحنكية:) platalisation( 

: ؤنث الشين نحومخاطب الممن أسد يجعلون مكان الكاف لل امن تميم، وʭسʭسا  كر سيبويه أنذ   
وقال . ، فرغم أن الشين والكاف لا يوجد بينهما علاقة في المخرج لكن تم الإبدال2شِ انشِ ذاهبة، وما ل

   3»واعلم أن ʭسا من العرب يلحقون الكاف السين ليبيّنوا كسرة التأنيث«:سيبويه

شكشة والكسكسة الكك ؛الظواهر اللهجية العربية القديمةمجموعة ا من تعُدّ هذه الظاهرة جزء  
وهي  ردة،مطّ  لالي عبر آليات صوتية غيرمايز الدّ التي تتقاطع جميعها في وظيفتها المتمثلة في تعزيز التّ و والشنشنة، 
  .ارتبطت بقبائل محددة، كتميم وأسدولهجية  ،تكشف عن خصائص نطقية في مجموعها

بحسب وذلك  ؛وامتالصّ  في بعض فخيمقيق والتّ الترّ  :ومن مظاهرة مماثلة الصوامت للحركات  

، لا  قةها مرقّ الحروف المستفلة كلّ إن «:، يقول ابن الجزري4لك اللام والراءذالحركات التي تكتنفها؛ ومثل 

يجوز تفخيم شيء منها إلا اللام من اسم الله تعالى بعد فتحة أو ضمة إجماعا، أو بعد حروف الإطباق في 

 فتوحة مطلقا في أكثر الرواʮت، والساكنة في بعض الرواʮتبعض الرواʮت، وإلا الراء المضمومة أو الم

«5.  

وقد تغيرّها إلى  ؛للصوامت أثر كبير في الحركات اĐاورة، فهي تؤثرّ في مخرجها: وامت في الحركاتأثر الصّ : ʬنيا

الفتحة والكسرة : الثلاث الأصلية«إلى الحركات)C.Bockelmann(نوع يناسب طبيعتها، يشير بروكلمان

وعلى الأخص في العربية بما حولها من الأصوات الصامتة، وكذلك كان  ،الضمة في كل اللغات الساميةو 

  .6»الحال في السامية القديمة

                                                                                                                                                                                
  262- 245صي الشايب، فوز في بناء الكلمة العربية، أثر القوانين الصوتية: ينظر -1
  199الكتاب، سيبويه، ص: ينظر -2
  199صالمرجع نفسه، -3
  256صفوزي الشايب،  أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية،: ينظر -4
  487النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ص -5
  72فقه اللغات السامية، بروكلمان، ص  -6
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  :1الآتي على النحووامت في الحركات Ϧثير الصّ ويكون   

منه في  ماميةأأكثر مُد مُد، وجُد، وعُد، فإننا سنجد أن مخرج الضمة في : من مة في كلّ إذا تفحصنا الضّ  -أ

، فمخرج جد: أكثر أمامية منها في مِن: ، وكذلك فإن الكسرة فيجدمن  خلفيةأكثر  عُد، ولكنها في جُد

  .الصامت يؤثرّ في مخرج الحركة، فيتقدّم أو يتأخّر على حسب الصامت الذي يتبعه

مثلا يفخّم بعد تحة فصوت الف؛، فإĔا تؤثرّ في صفاēا أيضاوامت في مخارج الحركاتتؤثرّ الصّ وكما  -ب

القاف والخاء مع  التفخيم والترقيق، وتكون بين لصاد والضاد والطاء والظاءوهي االأصوات المفخّمة؛

وهي بين التفخيم  ؛، وتكون مرققة مع بقية الأصوات، فالفتحة في صبر مفخّمة تحت Ϧثير الصادوالغين

  .طار: م على الفتحة الطويلة أيضا نحووينسحب هذا الحك ،"Ĕر": ، ومرققة في"قبر: "والترقيق في

فالتفخيم في الفتحة قصيرة، أو طويلة ليس شيئا ذاتيا فيها، وإنما  تكتسب ذلك من السياق، فهي إذا  ؛وعليه 
  .)contextnal(ظاهرة سياقية 

؛ فهي ʪختلاف طبيعة الحروفتختلف   يةدرجة تفخيم وترقيق الحركات في العرب وهذا يدل على أن  

الطاء، و الضاد، و الصاد، : وهي ؛عند اتصالها بحروف الإطباق الأربعةدرجات التفخيم أعلى تكون في

، بينما تنُطق القاف والخاء والغين:وهي ؛غير المطبقة حروف الاستعلاءة وتظهر بدرجة أقل مع بقي الظاء،و 

تلك صفة التفخيم لا تمومن ثمّ فإن الحركات  ،ءمع سائر الحروف الأخرى التي لا تحمل صفة الاستعلامرققة 

  .ا، بل تكتسبها من السياق الصوتي الذي ترد فيه، مما يجعلها ظاهرة سياقية متحوّلة وليست ʬبتةأو الترقيق ذاتي

فإĔا تعمد إلى تغيير الحركة كلية  ،وصفاēا ،من حيث مخارجها ؛إلى Ϧثير الصوامت في الحركاتʪلإضافة  -ج

خصائصها النطقية؛ فلكل نوع من الصوامت نوع من الحركات يناسبها، و  ،إلى حركة أخرى تناسب طبيعتها
  .فالأصوات المرققة الصفيرية والأسنانية تؤُثر الكسرة، أي الحركة الأمامية على غيرها

فإĔا تنحو ϥجراس " الحلقية"أما الأصوات الحنجرية والحلقية والطبقية، وهي التي جمعها السلف تحت عنوان -د

  .ورة لها نحو الفتحةالحركات اĐا
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إلى هذه الظاهرة، فلاحظوا العلاقة بين الحنجرʮت والحلقيات وبين  ماءكما فطن علماء العربية القد  

وإنما «:قال سيبويه ؛الفتحة؛ فقد علّلوا الفتح معها بما يمكن أن نسميه إيثار الحنجرʮت والحلقيات للفتحة

رتفع من الحروف، ا ا أن يتناولوا حركة ماقبلها بحركة مافتحوا هذه الحروف لأĔا سفلت في الحلق، فكرهو 

إلى أن التحريك ʪلفتح مع هذه وقد تنبهوا .1»ي في حيزها وهو الألفذفجعلوا حركتها من الحرف ال

للحنجرʮت والحلقيات من  ه لا بدّ الغرض منه تحقيق نوع من الانسجام بين الصامت والحركة، وأنّ  ؛الأصوات

فحروف الحلق لا تحرّك ساكنا، ولا تسكن متحركّا، بل لعمري أنه يراد đا «:ال ابن جنيق ؛اĐيء ʪلفتحة

  .2»وت، فأما تسكين متحرك أو تحرّك ساكن، فلا يجب لهاالاتباع، وتجانس الصّ 

  .3»ا واسطة لهماالعين أقوى من الفاء واللام؛ وذلك لأĔّ «أشار ابن جني إلى أن: فَـعَل يفعَل -ه

ركة للصامت بعدها، وʪلتحديد مماثلة الحركة شبه الحركة بعدها، وذلك في كثير من مفردات أن مماثلة الح -و
  .سِروة سُروة: نحو ؛العربية هي المسؤولة عن نشأة بعض المفردات اللفظية

: نحو ؛إذا ما سبق بياء ؛هاء ضمير الغائبومن ظواهر المماثلة بين الحركة وشبه الحركة كسر  - ح

  .عليهمعليهُم

قال  ،را صوتيا قوامه المماثلة بين الحركاتيمثل تطوّ  ؛أن كسر الهاء في مثل عليهم لا شكّ و   

  .4»مررت đو قبلُ، ولديهو مال، ويقولون فخسفنا đو وبدارهو الأرض :وأهل الحجاز يقولون«:سيبويه

الانسجام الصوتي والتقليل في تحقيق دور أنّ قانون المماثلة في اللغة العربية كان له  نخلص مما تقدم ذكره؛     

أو الاقصاد في الجهد، وهو ما أدركه المتقدمون من خلال تلك الإشارات والعبارات التي تدل على ذلك، والتي 
    .تغييراتمن  هاوما ينتج عن ،بتجاور الأصوات اعميق امنهجي اتعكس وعي

  )Dissimilation(المخالفة: المطلب الثاني

  :تعريفها/ 1
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 ي إلى تماثل الأصوات المتجاورة بسبب التقارب، فإنّ ا كانت المماثلة تؤدّ ذالمماثلة؛ فإ اضدّهالمخالفة   

وت الموجود في سلسلة الكلام تعديل الصّ «المخالفة تؤدي إلى التباعد والتفريق بين الحروف المتقاربة، وهي

وهي ، 2»وتينصّ يؤدي إلى زʮدة مدى الخلاف بين ال«حيث؛ ولكنه تعديل عكسي، 1»بتأثير صوت مجاور

من حدوث المماثلة، وهي ضرورية لتحقيق التوازن، فعامل المخالفة يستخدم  تحدث بصورة أقلّ «ظاهرة

اجتمع في « إذاف؛ 3»لإعادة الخلافات التي لا غنى عنه، ولإبراز الفونيمات في صورة أكثر استقلالية

من أحدهما صوʫ آخر إيثارا الكلمة صوʫن من جنس واحد، ووجد المتكلم عسرا في تحقيقها، أبدل 

لك نسعى إلى التخلص من هدا ذطق، ل يسبب الثقل والعسر في النّ ؛ فاجتماع الصوتين المتماثلين4»للسهولة

  .العسر ϵبدال أحدهما بصوت آخر يختلف عنه

، "كراهية التضعيف" :منها ؛إلى هذه الظاهرة تحت مسميات مختلفة ماءوقد تطرق علماؤʭ العرب القد  
، "كراهية اجتماع حرفين حرفين من جنس واحد أو اجتماع الأمثال مكروه  "، و"ستثقال التضعيفا"و 

هذا ʪب ما شذ فأبدل مكان " عقد سيبوبه لذلك ʪʪ في كتابه بعنوانإذ وغيرها؛ " استثقلوا اجتماع المثلين"و

يت وتظنيت وتقصّيت من تسر  - على سبيل المثال–ذكر فيه " اللام الياء لكراهية التضعيف وليس بمطّرد

دينار، : لك نحوذهذا إنما أبدل لاستثقال التضعيف؛ و الدليل على إلى أن  المبردويشير  ، 5القصة وأمليت

دʭنير : دʭّر، قراّط، فأبدلت الياء للكسرة، فلما فرّقت بين المضاعفين رجع الأصل، فقلت: وقيراط، والأصل
  .7ماثل والتخالف مصطلح الإبدالاهرتي التّ كما أطلق النحاة على ظ،  6وقراريط وقريريط

  :وصورها أنواع المخالفة/ 2

لك ذشأĔا شأن المماثلة؛ تقع بين الصوامت، أو بين الحركات، أو بين الصوامت والحركات معا، و  المخالفة    
 :غلى النحو الآتي
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 :وامتالمخالفة بين الصّ : أولا

 .أو الزʮدة فالحذ:تتم المخالفة بين الصوامت ϵحدى طريقتين  

  .التعويضمع الحذف ، و الحذف بدون تعويض:الحذف نوعان           

  .بين المتماثلين، كما يكون بين المتقاربين:ويكون: الحذف بدون تعويض /1

  : المتماثلين بين دون تعويض فذالمخالفة ʪلح -1.1

عان أصواēما الصامتة إذا توالى مقط«: بروكلمان يكون في بداية الكلمة ووسطها وĔايتها يقول     
كتفى بواحد منها بسبب ه يُ متماثلة أو متشاđة جدا، الواحد بعد الآخر، في أولى الكلمة، فإنّ 

  :2ا النوع من المخالفةذ، ومن صور ه1»الارتباط الذهني بينهما

  :في بداية الكلمة/ أ

خاصة في أوائل الكلمات،   حذف أحد المثلين إذا تتابعا، ؛وتية في العربيةمن أبرز صور المخالفة الصّ   

، حيث تحُذف همزة وأُخرج أُكرمِ :نحو ،أفعلكما في حذف إحدى الهمزتين في الفعل المضارع من صيغة 

ثم جاء القياس ليعمم هذه الظاهرة على صيغ أخرى لا  اقتصادا في الجهد العضلي،وتبقى همزة المضارعة، أفعل

 .يُكرم ويعُد: تحتوي همزتين، مثل

العرب تستثقل التكرار  قاعدة صوتية، لأنّ  عدهة كالفراّء وسيبويه على هذا الحذف بد النحاأكّ   
يغ الرʪعية أو الخماسية التي ر تجنبهم للصّ وتي، وخاصة تكرار الهمزات أو الحروف المتماثلة، وهو ما يفسّ الصّ 

ليس من كلام العرب «:ا السياقذ؛ فعلى سبيل الحصر يقول سيبويه في هتحتوي على حرفين أصليين متماثلين

 .3»أن تلتقي همزʫن فتحققا

بدلامن  تلظى، فتُصبح تتفعل:مثال آخر على المخالفة يظهر في حذف التاء من بداʮت صيغ مثل  

  .، وذلك للتخفيف والتقليل من ثقل تتابع التاءينتتنهىمن  تنهى، وتتصدىمن  بدلاتصدى، وىتلفظت
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  :في وسط الكلمة/ ب

 العربية من الظواهر الفونولوجية التي تعكس سعي النظام الصوتي العربي إلى وتي فيصّ ال فذلحيعُد ا  
اثلة عند تتابعها في تحقيق خفة النطق وتيسير الأداء الكلامي، وذلك من خلال حذف أحد الصوامت المتم

 :الأصل( ظلت: وتتجلى هذه الظاهرة بوضوح في عدد من الأفعال الثنائية المضاعفة، مثل ،بنية الكلمة

 عن الصامت حيث يُستغنى ؛)استحييت: الأصل( ، واستحيت)أحسست: الأصل( أحسن، و)ظللت

  . وتيلثقل التكرار الصّ  الأوسط المكرر اتقاء

مع لام التعريف، كما في قولهم  علىكما يظهر الحذف في السياقات التركيبية التي تلتقي فيها لام الجر   

سع نطاق هذه ويتّ  ،)ص ح ح ص(قطع صوتي ثقيل من نوع ما لتتابع ، تجنبعلى الفرسمن  بدلا علفرس

على أĔا  –وفق المنظور الفونولوجي الحديث  –دة، إذ ينُظر إليها وامت المشدّ اهرة ليشمل اختزال الصّ الظّ 

وتُظهر  ،، وغيرهاسيدو هينو ميت:صوامت طويلة لا صامتان متراكبان، وهو ما يفسر اختزالها في كلمات مثل

لفونولوجية التوتر الحاصل بين البنية النحوية والبنية الصوتية في اللغة، حيث يتغلب العامل هذه الظاهرة ا
  .ا للسهولة والاقتصاد اللغوي في السلسلة الكلاميةاʭ على البنية القواعدية تحقيقالإيقاعي والصوتي أحي

  :المخالفة بين المتماثلين في آخر الكلمة/ ج

للثقّل  اإلى حذف أحدها طلبا للخفّة وتجنّبعين في Ĕاية الكلمة فضي تكرار المثلين المتتابيُ    
عند التقاءها بنون الوقاية،   حذف نون الأفعال الخمسة أو نون الإʭث: غييرا التّ ذمظاهر همن أبرز ،و الصّوتي

رف بتنافر ، وهو ما يعُوتالصّ  نفس لتكرار ايُستغنى عن إحدى النونين تجنّبف، تريننيو وفيننيتخكما في الأفعال 

 .الأمثال

كالمبرد (فرجّح بعضهم  ،، أهي نون الوقاية أم نون الإʭثون المحذوفةالنّ في تحديد  حاةالنّ  اختلف  

ن فصلهما هناك رأʮ، وعموما أĔا نون الوقاية، فيما ذهب سيبويه وابن مالك إلى أĔا نون الإʭث) وابن جني

الأولى  لأنّ  ؛هي نون الوقاية :لنونين المحذوفة، فقال المبردواختلف أي ا«: قالذ ؛ إالسيوطي في همع الهوامع

، وحكى وهذا هو المختار عندي ورجحه ابن جني والخضراوي وأبو حيان وغيرهم ،فلا يحذف ضمير فاعل

ابن مالك هي نون الإʭث، واختاره : وقال سيبويه «:، وأضاف قائلا1»صاحب البسيط الاتفاق عليه
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ليس تحديد النون المحذوفة، بل إدراك أن الحذف كان  هنا أن المهم في هذه الظاهرة ،بيد1»قياسا على Ϧمروني

 .نتيجة لمخالفة بين صوتين متماثلين متتاليين، وهو ما تكرهه العربية

، وقول أبي "أترهنوني أبناءكم" :مثر، كما في قولهفي النّ بل وردت عر، اهرة على الشّ ولم تقتصر هذه الظّ   

أمثلة  ، وهي هذا الحذف على الضرورات الشعرية ، وهو ما يدحض فكرة قصر" دينييفتنوني في" :جندل

2.العربية للحذف عند التقاء المثلين إيثارتوضح 
 

: ، فإن توكيد الأفعال الخمسة بنون التوكيد يؤدي إلى حذف نون الرفع، كما فيمجال الأفعالأما في   

ب تراكم ثلاث وتية وتجنّ ذا الحذف إلى تخفيف البنية الصّ ويؤدي ه ،"لتضربن":عند توكيدها فتصبح" لتضرʪن"

ا عند وتلُحظ الظاهرة أيض، ابع النّوʭته ʭشئ عن ثقل تتل سيبويه هذا الحذف ϥنّ وقد علّ  ،نوʭت متتالية

 .لتفعلنّ و لتفعلن، كما في ، حيث تحُذف نون الرفع أيضاتفعلينو تفعلونتوكيد الفعلين 

حيث يحُذف منها نون الوقاية  ،لعلو لكنو إن:مثل أدوات النصبمل اهرة لتشالظّ ه ذهسع وتتّ   

ل سيبويه هذا الحذف ϥن هذه التراكيب شائعة في وقد علّ ، لعلي، ولكني، وإني:ا للخفة، كما فيطلب

 .3الاستعمال العربي

   قَالَ ﴿ :، كما في قراءة ʭفعاختزال الحروف المشددة في Ĕاية الكلمةا، ومن صور المخالفة أيض  

ونِ  جُّ ٓ ِ وَقَدْ هَد۪يٰنِۖ  ےأتَحَُٰ َّ ۬ဃِ لَئِنَ اشَْرَكْتَ لَيَحْبطََنَّ عَمَلكَُ وَلَتكَُوننََّ مِنَ ﴿ٱ:وقوله تعالى، ]80 الأنعام،[ٱ﴾فِے

سِرِينَۖ  لْخَٰ د ويعُزى هذا إلى اعتبار المشدّ  ،ذف إحدى النونين المشدّدتين تخفيفاحيث تم ح؛ ]64الزمر، [ ﴾ اَ۬
 . احية الوظيفية، وʪلتالي فإن تتابعهما يُستثقلالنّ صوتين من 

فتها ة، عر ا ʪلعربية، بل هو ظاهرة لغوية عامّ  أن هذا النّوع من الحذف ليس خاصوتُشير الدراسة إلى  
إلى )karkar(، وفي العبرية تتحول )arya(تخُتزل إلى ) aryaya(نجد كلمة  ففي الآرامية مثلا ؛لغات عدة
(karka)لمانية نجد أصل ، وفي الأ)Beamte( هو)Beamtete(يث تم حذف أحد المقاطع المتماثلةح ؛، 

، وكذلك كلمة (stipendium)التي اختُزلت إلى )stipipendium(ومثل ذلك في اللاتينية 
(probably) في الإنجليزية، التي نشأت من)probablely(؛ حيث عبر حذف إحدى اللامين المتماثلتين
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ة، تستند إلى مبدأ الاقتصاد في ة لغويّ وتي بين المثلين ظاهرة كونيّ يعها على أن الحذف الصّ هذه الأمثلة جم تدلّ 
  .الجهد والنطق، وتسعى إلى تحقيق التوازن الصوتي في بنية الكلمة

  :دون تعويض بين المتقاربينف ذʪلحالمخالفة  -2.1

، سواء أكان ʭتجا ب جهداالتي تتطلّ الأصوات ب تتابع ديد على تجنّ غة العربية بحرصها الشّ سم اللّ تتّ   
على ثقلا ل ة ذلك ϥن تقارب مخارج الحروف يشكّ ل علماء العربيّ ويعلّ  ،تماثل الأصوات أو تقارب مخارجها عن

إلى أن العرب تنفر من اجتماع  الفارسيوقد أشار  ، نفور اللّغة من مثل هذا التّتابعي إلىا يؤدّ طق، ممّ أجهزة النّ 

 الإبدالو الإدغام طرق التخفيف المتمثلة في خذ إزاء ذلك ة كما تنفر من اجتماع المتماثلة، فتتّ الأصوات المتقارب

ن مو غرى أĔم يدوقد كرهوا من اجتماع المتقاربة ما كرهوا من اجتماع الأمثال ألا ت«: ؛ حيث قالالحذفو 

ت ʫرة ʪلإدغام وʫرة ففّ خُ  ؛تلأمثلة والمتقاربة إذا اجتمعمون الأمثال؟ فالقبيلان من اغالمتقاربة، كما يد

  .ʪ«1لقلب وʫرة ʪلحذف

فحين يكون السياق واضحا  ؛لحذف وحده، أو ʪلحذف مع التعويضإمّا ʪ فذالمخالفة ʪلحتحقق ت  
أما إذا أدى الحذف إلى إحداث لبس  ،كثرة الاستعمال تبينّ المحذوف  نّ لأ ؛، قد يُكتفى ʪلحذف فقطاومألوف

 .، لجأت العربية إلى التعويض لإبراز وجود المحذوففي المعنى أو البناء

 وأمثالها" استطاع"الحذف بين المتقاربين في  /أ

 ا فيعند اقتراĔا ʪلطاء، كمّ  "استطاع"من  التاءمن أبرز صور المخالفة بين الأصوات المتقاربة ʪلحذف، حذف 

عوُٓاْ أنَْ يَّظْهَرُوهُ ﴿ :قوله تعالى سْطَٰ  اء فيلكوĔا تشترك مع الطّ  ؛اء تخفيفاحُذفت التّ  إذ ؛]93الكهف، [﴾فَمَا اَ۪

نا أن اجتماع التاء والطاء يجهد النطق لكون مخرجهما إلى هذا التعليل، مبيّ  الأخفشوقد أشار . المخرج نفس

كما في قول ؛من تستطيع حيث ظهرت تسطيع بدلاوتكررت هذه الظاهرة في الشعر العربي،  ،2حلقيا واحدا
 :3بدطرفة بن الع

                                                           
، 1جبدر الدين قهوجي وبشير جويجاني، دار المأمون للتراث، سورʮ،: تحالفارسي، الحسن بن عبد الغفار  أبو علي، للقراء السبعة  الحجة -1
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  399، ص2معاني القرآن، الأخفش، ج: ينظر -2
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 فَدَعْنيِ أʪَُدِرْها بمِاَ مَلَكَتْ يدَِي...تييَّ نِ مَ  عَ فْ دَ  يعُ طِ سْ  تَ لاَ  تَ نْ ن كُ إِ فَ 

، وهو ما يستيعواستاع :الطاء بدلا من التاء، كما في ذفتحُ هجات العكس، حيث في بعض اللّ نجد   

لتوحيد الصفات  ؛الطاءبعضهم قد يبُدل التاء مكان  ϥنّ  :وقد علّق سيبويه على هذا ،رُوي عن بعض العرب
 .1"اء كأقرب للتفسير اللغوي المنطقيالصوتية، لكنه رجّح حذف الط

  )ف النونذح(الحذف بين المتقاربين في أسماء القبائل /ب

 بلعجلانو بلعنبر: عند الإضافة إلى أسماء تبدأ بلام، مثل بنيظهر نمط مشابه في حذف النون من   

لوا غويون هذه الظاهرة إلى لهجات قبيلتي زبيد وخثعم، وعلّ وقد نسب اللّ ، بني العجلانو بني العنبربدلا من 

النّطق ʪلنّون السّاكنة تليها  إذ يصعب ؛وتي بين النون واللامالحذف بكثرة الاستعمال، إضافة إلى التشابه الصّ 
 .2وهو ما أكده سيبويه حين أشار إلى استحالة وقوع نون ساكنة قبل لام أو راء في الفصحى ،لام

و ما ب تتابع المتقاربين، وههذه الظاهرة برغبة المتكلمين في تجنّ  ابن الشحريحاة مثل يعُلل بعض النّ   

ي إلى جمع ، فلم يحدث الحذف لأن ذلك سيؤدّ بني النجار:أما في كلمات مثل ،دفعهم إلى حذف النون تخفيفا

 .3ابن حني وابن الشجريʪلحروف، كما بينّ  ون وإدغام اللام، مما يعدّ إجحافابين حذف الن

 التطور الحديث للظاهرة/ج

، حيث أđاربية حتى اليوم، مثل منطقة بقاʮ هذه الظاهرة في لهجات بعض مناطق الجزيرة الع برزت  

ويلاُحظ هنا أن النون قد إمّا حُذفت، أو ماثلت الحرف التالي لها، في  ،بتشديد اللامبلحمرو بلسمر:تقُال

 .ة للغة العربيةقليديّ ة التّ م، وهو أمر يتماشى مع القواعد الصوتيّ نون ساكنة قبل اللاّ طق بمحاولة لتجاوز النّ 

الجهد صوتية دقيقة لتسهيل النطق وتقليل قوانين د أن العربية تتبنى هذه الظواهر تؤكّ وخلاصة القول أن   
عند  ʮفطرʮ راقياام أو الإبدال، وهو ما يعكس وعيالغو العضلي على المتكلم، من خلال الحذف أو الإدغ

  .المتحدثين đا

                                                           
  552، ص4الكتاب، سيبويه، ج:   ينظر: ظرين -1
  456، صالمرجع نفسه: ينظر -2
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  :عويضف والتّ ذالمخالفة ʪلح/ 3- 1

أو - كما سبق- ب تتابع الأمثال والمتقارʪت لتجنّ ف دون تعوض؛ ذتعمد العربية إلى المخالفة ʪلح  
 :1ما ورد في أنواع التعويض عن المحذوفومن ف مع التعويض، ذʪلح

واوان في أول الكلمة، فتحذف الأولى وتحُقّق حركتها، مما  يظهر ذلك عندما تلتقيو  :تحقيق حركة المحذوف

ا بين الواو ر العلماء إلى أن هذا ليس إبدالا صوتيوقد أشا ،)أواقوواق: مثل(ي إلى نشوء الهمزة يؤدّ 
 .فات والمخارجالواو والهمزة متباعدʫن في الصّ  بل تحقيق للحركة؛ لأنّ والهمزة، 

 ّلإطالة التعويضية وتعرف :ابقمد حركة الصامت السʪ هذه الظاهرة)Compensatory 

Lengthening(ل الكلمة مثلعند التقاء همزتين في أوّ  ، وتحدث مثلا) : أأدم أأخذ ،آدم ؛)آخذ 
 .وتعُدّ ظاهرة صوتية مشتركة في اللغات السامية ذف الثانية وتمُدّ حركة الأولى،حيث تحُ 

در :مد الصامت التاليʭ ا، ولكنه يظهريكون  ʭفي حالات ترُكّب فيها الكلمة من عناصر متقاربة، كما في أ 

 .وعوض عنها بمد حركتها أʭ، حيث تم حذف همزة أϨأصله 

حتمالات الصوتية العامة في ولكنه مذكور ضمن الا ،ا في هذا السياقلايظهر كثير :إحلال صامت آخر

 :ا النوعذ؛ فمن أمثلة هاللغة

 إحنا: لأردنيةجات كالفلسطينية وااللهفي نحن، وإجر يحدث الحذف وتحقيق للحركة  رجل، حيث
  .اتعويض

ر:في صيغ مثلʬأأرʬأأداب  و، آ ،ا بمد الأولىنلحظ حذف الهمزة الثانية وتعويض وآداب. 

تعد ، بل فحسب عويض في العربية ليست وسيلة تخفيف صوتيالمخالفة ʪلحذف والتّ أن  ؛يمكن القول   
وهي ظاهرة مشتركة في اللغات  ،لاستعمال والشيوع وتراكيب السّياقتحكمه قواعد ا ايقدق اصوتي انظام

  .السامية، وتعكس مرونة العربية في التفاعل مع بنيتها الصوتية والصرفية دون الإخلال ʪلمعنى أو الفهم

 : المخالفة بين الحركات/ʬنيا

                                                           
  373-339في بناء الكلمة العربية، صأثر القوانين الصوتية : ينظر -1
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 ،بنية الإيقاعية في اللغة العربيةالتي تميز ال وتية المهمةأحد الأسس الصّ  المخالفة بين الحركاتتمثل   

ماثل الصوتي بين الحركات المتتابعة، سواء في الكلمات الأصلية أو ب التّ وتقوم هذه الظاهرة على مبدأ تجنّ 
  :1ع، وتتجلى بعض صور المخالفة بين الحركات فيما يليلك لتحقيق خفة النطق ووضوح السمالمعربة، وذ

  :ل ومصدرهالمخالفة بين الفع/ 1

، حيث نجد أن إكرامالذي ϩتي مصدره على  أكرم :مثل ؛تظهر المخالفة في مصادر الأفعال الرʪعية  

 اهدةمجُ ، جاهد:مثل فاعلوكذلك في مصدر  ،الفتحة الطويلة في الجذر الصّوتي الكسرة في أول المصدر تخالف

 .مع الحركات التالية ا، مما يحقق تباينا صوتيا مقصود)بكسرها" (هادجِ "و ،)بضم الميم(

  سبالمخالفة في النّ  /2

غم كوĔا ، نجد أن حركات العين تفُتح ر فعيلةفعل وفعلة و :مثل ؛سبة إلى كلمات على أوزانعند النّ   

لمخالفة صوتية بين الحركات القصيرة  ، تحقيقامدنيتصبح  مدينة، وإبليتصبح  إبل: فمثلا ،مكسورة في الأصل

 ).لكسرة والياء المشددةا(المتشاđة والمتتابعة 

  المخالفة في الإعراب/3

يعُرب في النصب ʪلكسرة بدلا من  إذ؛المالمخالفة الصوتية كذلك في إعراب جمع المؤنث السّ تظهر   
 . ب التماثل بين الفتحتين المتتاليتينوذلك لتجنّ  ؛)إن الطالباتِ مجتهداتٌ :مثلا(الفتحة 

 المر السّ نون المثنى وجمع المذكّ /4

، رغم أن الأصل فيها )لبينِ الطالبانِ، الطا( صب والجرّ في الرفع والنّ  رك نون المثنىّ ʪلكسر دائماتحُ   
أما نون جمع المذكر السالم فتحرك ʪلفتح لتخالف  ،ق المخالفة بين فتحتين متتاليتينل ذلك بتحقيويعُلّ  ؛الفتح
 .أو الكسرة الطويلتين قبلها مةالضّ 

 نون الأفعال الخمسة /5

                                                           
  401-386ناء الكلمة العربية، فوزي الشايب، صأثر القوانين الصوتية في ب: ينظر -1
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في  مفتوحةنون الأفعال الخمسة بعد الفتحة الطويلة، بينما تبقى  سركتُ ، تفعلانويفعلان:  مثلفي  

 .طويلة، حيث تتحقق المخالفة ضمنيالوقوعها بعد ضمة أو كسرة  تفعلينويفعلون : مثل

 في القراءات القرآنية/6

 تياعُ :د الله بن مسعود لكلماتقراءة عب :في بعض القراءات القرآنية، مثل يتجلى أثر المخالفة الصّوتية  

لْكِبَرِ  ﴿:من قوله تعالى لياصُ و  َ۬   ثمَُّ لَنَحْنُ أعَْلَمُ بِالذِينَ ﴿ ،]8مريم، [ ﴾ تِياّۖٗ عَ وَقَدْ بلََغْتُ مِنَ ا

ات ب التماثل بين الحركوذلك لتجنّ  ؛على التوالي الصادو بفتح العين]70مريم، [  ﴾لِياّۖٗ صَ هُمُٓۥ أوَْل۪ىٰ بِهَا 

 1.ابة صوتية وليست شذوذا صرفيارت هذه القراءات كاستجوقد فسّ  ،)الكسرات والياءات(اربة المتق

 :المخالفة في الكلمات المعربة/ 7

لتنسجم  ؛تعديل الحركات فيها ة، حيث تمّ تعريب بعض الكلمات الأجنبيّ  فيأثر المخالفة الصوتية  يبرز  
لتّماثل بين ا بتجنّ  ēدف إلى ؛ةلتغييرات صوتيّ  كل هذه الكلمات خضعتو وتي العربي، ظام الصّ مع النّ 

  2:ه الكلماتذ، ومن هالفتحتين المتتابعتين

 .الميم لمخالفة الحركات بفتح فٌ حَ صْ مَ : )mashaf(أصلها  فٌ حَ صْ مُ  - 

 .لتمييزها عن الحركات التالية ؛تم كسر الميم مَشْكَاةٌ  :)maskot(أصلها   اةٌ كَ شْ مِ  - 

 .السابقتين عل đا مثلفُ  برَ ن ـْمَ  :)manber( أصلها ؛برَ ن ـْمِ  - 

 .حُولت الفتحة الأولى والثالثة إلى كسرة): اهامرَ ب ـْأَ ( أصلها يماهِ رَ ب ـْإِ  - 

 .(ay)حُولت الفتحة الأولى إلى مركب صوتي ): اناطَ شَ ( أَصْلُهَا  انطَ يْ شَ  - 

ēدف ، دقيقة قواعد صوتية اتحكمه ةمقصودظاهرة أن المخالفة بين الحركات ذكره؛ ا سبق مم نحلص  
 ،ل الصوتي المثقل للسامع والمتكلمهذه الظاهرة إلى تحقيق تنوع موسيقي صوتي، وتسهيل النطق، وتفادي التماث

  .وهذا يثبت أن العربية ترُاعي الأداء السمعي والإيقاعي بقدر ما تراعي القواعد النحوية والصرفية

                                                           
  392أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، فوزي الشايب، ص _  1
  394-393، صهسفن عجر لما -  2
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  :المخالفة بين الصوامت والحركات/ ʬلثا

في  )semivowelsالصوامت الشبيهة ʪلحركات أو (فة بين الحركات وأشباه الحركات ظاهرة المخال  

ن وحدات صوتية تتكوّ عبارة عن وتيةالمزدوجات الصّ و :)diphthongs(اللغة العربية، عبر دراسة المزدوجات 

 :2تنقسم هذه المزدوجات إلى،و aw"1"و" ay":من حركة وشبه حركة في مقطع صوتي واحد، مثل

ت هابطة مزدوجا)Falling(:  ،نحوتبدأ بحركة قوية وتنتهي بشبه حركة أضعف:"ay" و"aw".  

 مزدوجات صاعدة)Rising( : ،نحوتبدأ بشبه حركة ثم تنتهي بحركة:"ya "و"wa".  

، لكنها تميل إلى الحفاظ فقط على المزدوجات )اعدةالهابطة والصّ (وعينتُظهر العربية نماذج من كلا النّ   
 ".تتابع الأمثال"ب ʪقي المزدوجات بسبب ظاهرة بينما تتجنّ  ،)awو (ayالهابطة

ة، ابق،وإطالة الحركة السّ )الواو أو الياء(ضحية بشبه الحركة لتّ ʪ-غالبا–في المخالفة للغة العربية تقوم ا  
لحركات ا إذ ؛ويعُزى هذا إلى قانون الاقتصاد في الجهد،طقفي النّ جهدا  وأقلّ  لتكوين حركة طويلة أكثر وضوحا

، وأسلوب العربية في المخالفة بين الحركات وأشباه الحركات وفق ما رة أسهل وأوضح من أشباه الحركاتالح
 :3يلي

 ):uy, iw, iy, uw(المزدوجات الهابطة  /أ

 المزدوجان)iy  وuw( ء  تليها كسرة تتابع   وذلك لأنّ ؛ رة طويلة وضمّة طويلة على التّواليتحولا إلى كسʮ

 :مثل صرفية توضح الظاهرةوهناك ظواهر ، تابع الأمثال الذي ترفضه العربيةمن قبيل ت يعدّ  اواو  ليهاتأو ضمة 

  ).بقِين ←بقينَْ : مثل(في حالة إسناد الأفعال الناقصة إلى نون النسوة فعونأو فعينإلى  فعلنتحول صيغة  - 

 التخلص من المزدوجات بتبديل شبه تم، بيِضإلى  وأبيض، عُورإلى  أعور: نحوفي بناء الجمع من الصفات  - 

 ).uw → ū ،uy → ī(الحركة إلى حركة طويلة 

 ّطورية للمزدوج اهات التّ الاتج)uy(،  هناكو:  
                                                           

  408، صاء الكلمة العربية، فوزي الشايبأثر القوانين الصوتية في بن: ينظر -1
  408ص ،نفسهالمرجع : ينظر -2
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~ 171 ~ 
 

 ).uy → ū(ل مباشرة إلى ضمة طويلة يتحوّ : اتجاه شائع - 

، وقد تم )uy → iy → ī(مماثلة ثم مخالفة : ل إلى كسرة طويلة عبر مرحلتينيتحوّ : قليل الورود اتجاه ʭدر -

 .ذلك لتمييز الجمع الأجوف الواوي عن اليائي

 :لكذ ومن أمثلة

، )أيقنمن  إيقان، ووَعَدمن  ميْعاد(: نحو ؛المثال الواوي أو اليائي في بناء صيغة اسم الفاعل أو المصدر من - 

 .يتم التخلص من المزدوج ʪلتعويض بحركة طويلة

، يلاُحظ بوُع قِيل، ʪع قال: نحو ؛ص الكسر أو الضمفي بناء الأفعال للمجهول على لهجة إخلا - 
  .سير تطوري منتظم قائم على الإعلال والمخالفة الصوتية

 :اعدبين عنصري المزدوج الصّ  المخالفة/ ب

رفي مات البارزة في النظام الصّ إحدى السّ  المزدوج الصاعدتعُدّ ظاهرة المخالفة الصوتية بين عنصري   

ي الحركات والبنى الصرفية إلى تباين تؤدّ  إذ ؛والنّاقصمن الأجوف تصريف الأفعال  فيالعربي، وتظهر بجلاء 

، ʪعو قال:نحوفالفعل الأجوف الثلاثي،  ،بين عنصري الجذر في سياقات معينةأو  ،صوتي بين المقطعين

تبُدل الواو  ، حيثيبيعو يقول:نحودوج الصاعد عند تصريفه في صيغ ا في العنصر الثاني من المز يشهد اختلاف

 .)الخفة( يسيرية من المخالفة الصوتية ذات وظيفة تا السياق الصوتي الصرفي، محققة نوعأو الياء بحسب 

إذ تغُيرَّ بنية الجذر  ؛قالو ʪع، المشتقتين من مقولو مبيع: هرة في أشكال مثلالظا كون هذهت  

هذا  ويمتدّ  ،لمخالفة بين العنصرين في المزدوجارفية، مما يبرز آلية ليتناسب مع الوزن والوظيفة الصّ  ؛الداخلي

يحدث حذف أو تغيير في العنصر النهائي بما يحقق ف ؛اسعَ يسعىسعى: باين إلى الناقص، كما فيالتّ 

  1.ا في سياقات الجزم أو الأمرضرورية للانسجام الإيقاعي، خصوصالمخالفة الصوتية ال

رفية في إعادة تشكيل ، يبينّ كيف تسهم البنية الصّ عولمفو تفعيل:نحوكما أن بناء الأوزان المشتقة،   

وهذا يشير إلى فاعلية هذه الظاهرة في توليد  ،وتية متكررة في الأبنية المختلفةالمزدوج الصاعد بما يحُدث مخالفة ص
رفي العربي، سواء على مستوى الفعل أو الاسم، كما ظام الصّ يغ داخل النّ الصّ 

                                                           
.415أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، فوزي الشايب، ص- 1  
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، حيث تستمر عملية المخالفة الصوتية لتحقيق التوازن بين الجذر مدعوّ دعاءادعُ يدعودعا:في

 .والصيغة

هجات بصيغ أقدم تظهر فيها إذ تحتفظ بعض اللّ  ؛اهرة كذلك في لهجات عربية معاصرةالظّ  تبرز هذه  
 صوات أو تبسيطها، مما يعكس تدرجا صوتيا صرفيا لهالمخالفة بوضوح، بينما تميل لهجات أخرى إلى تسوية الأ

فإن المخالفة بين عنصري المزدوج الصاعد تمثل آلية صوتية صرفية جوهرية تسهم في تحقيق  ،وعليهأبعاده التطورية
  .الانسجام الصوتي وتيسير النطق داخل بنية الكلمة العربية

  :1أما من حيث الاتصال من عدمه فالتخالف نوعانسبة لأنواع المخالفة وصورها عموما،ا ʪلنّ ذه  

اخضوضر، أصلها اخضرضر، من : ما كان بين حرفيه فارق، نحو كلمة فالمنفصلصل؛ منفصل ومتّ   

ما تجاور فيه الحرفان، وهو على  والمتصلأخضر، فأبدلت الراء الأولى واوا لجوار مثلها، وهذا النوع هو الغالب، 

  .الأخص في الحروف المشدّدة

عن علة التخالف المنفصل، وهي أن  علة نفسية أيضا مختلفة قليلا«وتخالف الحروف المشددة له   

المتكلم يرجو أن يؤثر في نفس السامع Ϧثيرا زائدا، فلا يكتفي ʪلضغط على الحرف وتشديده، بل يضيف 

ه الظاهرة هو نفسي محض، ذه العبارة أن الدافع وراء هذالواضح من ه؛ 2»إليه حرفا آخر لزʮدة ذلك التأثير

ثر السمعي والدلالي في نفس السامع، وفي رأينا أن الأثر النفسي للتشديد متمثل في رغبة المتكلم في تقوية الأ
  .قائم ʪلفعل بيد أنه ليس ʪلضرورة نتيجة قصد واع بل هو أثر طبيعي للبنية الصوتية

  ة المخالفة الصوتيةعلّ / 3

لي في احية الصوتية هو أن الصوتين المتماثلين يحتاجان إلى جهد عضوالسبب في المخالفة من النّ   
لك بقلب أحد ذطق نلتمس أيسر الأصوات التي لا تحتاج إلى جهد عضلي كبير؛ و طق đما، ولتيسير هذا النّ النّ 

) الواو والياء(أشباه أصوات العلة: الصوتين إلى صوت من تلك الأصوات التي لا تتطلب جهدا عضليا مثل
ويعلل  ،3من مظاهر قانون التيسير اللغوي ذلك مظهرا وبعض الأصوات المتوسطة كاللام والنون والراء، ويعدّ 

                                                           
  34التطور النحوي للغة العربية، برجستراسر، ص: ينظر -1
  35ص ،هسفن عجر لما -2
  46مضان عبد التواب، صن العامة والتطور اللغوي، ر لح: ينظر -3
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تيسير جانب اللفظ عن طريق تيسير النطق،  ظاهرتي المماثلة والمخالفة ϥن المماثلة ēدف إلى   أحمد مختار عمر

 ّĔلا إلى الجانب الدلالي الذي قد يتأثر نتيجة تقارب أو تطابق الصوتين، في حين أن المخالفة كما أʪ ا لا تلقى
على أĔا ēدف إلى تيسير جانب الدلالة عن طريق المخالفة بين الأصوات، ولا  - عكس ذلك -ينُظر إليها

؛ فظاهرتي المماثلة والمخالفة إذا 1تلقى ʪلا إلى العامل النطقي الذي قديؤثر نتيجةتباعد أو تخالف الصوتين
صوب النهاية التي يحقق من  يمثلان مسربين تعاكسي الاتجاه في المنظور اللغوي، يجدب كل واحد منها التركيب

خلالها هدفه وغايته، ذلك الجذب يحقق السمة التوازنية اللغوية التي يحكم بنيتها قانوʭ اختزال الجهد العضلي 
  .2والجهد الأقوى

طق، فإننا نرى الناس  لك كالخطأ في النّ ذيرى برجستراسر أن العلة في التخالف علة نفسية محضة؛ و   
طق، ويلفظون بشيء غير الذي أرادوه، وأكثر ما يكون هذا إذا تتابعت حروف شبيهة نّ كثيرا ما يخطئون في ال

رات الحركات اللازمة على ترتيبها، ويصعب طق بكلمة، تصوّ فس يوجد فيها قبل النّ النّ  لأنّ  ؛بعضها ببعض
نطق جملة محتوية عليها إعادة تصور بعينه بعد حصوله بمدة قصيرة، ومن هنا ينشأ الخطأ، إذا أسرع الإنسان في 

وكثيرا ما يتسامر الصبيان ʪلتسابق إلى نطق أمثال هذه . على كلمات، تتكرّر وتتابع فيها حروف متشاđة
  .3الجمل بسرعة وبدون خطأ

  )Metathesis(القلب المكاني: المطلب الثالث

ة العربية على تعكس قدرة اللغʭلت حظا وافرا من البحث قديما وحديثا، القلب المكاني ظاهرة لغوية   
  .في بنية الكلمة دون المساس بمعناها يعنو التّ 

  تعريفه/ 1

تحَْويلُ : القَلْبُ  «: غيير والتقلب، جاء في لسان العربحويل والتّ التّ  :معنىيدل في اللعة على و : لغة/ أ      

4»قَـلَبه يَـقْلِبُه قَـلْباً، وأَقـْلَبه. يءِ عَنْ وَجْهِهِ الشَ 
  

                                                           
  386دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص -1
  292الأصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، ص: ينظر -2
  34صبرجستراسر، ، التطور النحوي للغة العربية:ينظر -3
  )ب.ل.ق( ، مادة685، ص 1لسان العرب، ابن منظور، ج -4
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  اصطلاحا/ ب

نتيجة صعوبة تتابعها الأصلي على اللسان وهو  ؛تقديم بعض أصوات الكلمة على بعض«: ويقُصد به  
، وأكثر ما يقع في المعتل والمهموز، وقد جاء في غيرهما  قليلا 1»ظاهرة يمكن تعليلها بنظرية السهولة والتيسير

 ؛على سابقه وأكثر ما يكون بتقديم آخر حرف. كفهرّ ا مقلوب  اكرهفّ و لّ ضمحامقلوب  مضحلّ ا: نحو

وقد تقدم العين . طأمنطمأن:وقد يتقدم ما قبل الآخر على سابقه نحو. ʭء، راء، وϨىرأى: نحو

: أشياء، وقد تؤخر الفاء عن اللام نحوشيئان:أيس، أو اللام على الفاء نحويئس: على الفاء نحو

  .2الحاديالواحد

  :المكاني طرق الكشف عن القلب/ 2

  : 3بما يلي -ةعاد–القلب  عرفيُ    

ترتيب الأصل أصلا، وترتيب الفرع المخالف  عدّ  ؛فإذا اختلف الأصل عن فرعه في الترتيب: ʪلأصل -1

، والثاني فعل مشتق منه مخالف له في "فعْل"وهو الأصل فوزنه ؛ʭء؛ فالأول هو المصدرالنأي: مقلوʪ، مثل

  ."فَـلَعَ "الترتيب، فوزنه إذن 

يحدث ذلك عند عدم وجود الأصل الاشتقاقي للكلمة، فينظر إلى شقيقاēا : ققيقات في الاشتقاʪلشّ  -2

ترتيبهن أصلا، وترتيب المخالفة لهن  عدّ اللائي هن من نفس المادة الاشتقاقية، فإن خالفنها في الترتيب، 

ʪتوجه: مثل ؛مقلوواجهوجاهةوجهقد خالفت  "جوه"وأصل ألفها واو ؛جاه؛ فكلمة جاه

  ".عفل"ترتيبها مقلوʪ، وكان وزĔا عدّ موضع الواو، فشقيقاēا في 

إذ يقضي القانون الإعلالي بتحويل الياء إلى ألف ؛ "أيس":وذلك كما في: بعدم الإعلال مع وجود سببه -3

لتحركها وانفتاح ما قبلها، فلما لم يعمل هذا القانون الإعلالي عمله في الكلمة، دل ذلك على أĔا مقلوبة عن 

  ".عفِل"ان وزĔا إذن ، وك"يئس"

                                                           
  57وقوانينه، رمضان عبد التواب، التطور اللغوي مظاهره وعلله : ينظر -1
  147المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها ، محمد الأنطاكي، ص: ينظر -2
  148-147ص ،هسفن عجر لما: ينظر -3
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إذا كانت كلمتان بمعنى واحد، وحروف واحدة، ولا فرق بينهما إلا في ترتيب الحروف، : بقلة الاستعمال -4

فكثيرة الاستعمال منها هي ذات الترتيب الأصلي، وقليلة الاستعمال هي صاحبة الترتيب المقلوب 

  ".أعفال"وميزان الثانية،"أفعال"فميزان الأولى " آرامأرآم"مثل

فهذه الكلمة ممنوعة من الصرف، ولو ؛"أشياء"وهذا الكاشف خاص بكلمة : يمنع الصرف لغير علة -5

لا يمنع الكلمة من الصرف، لهذا اضطررʭ إلى " أفعال"، لكن وزن "أفعال"اعتبرʭ ترتيبها طبيعيا لكان ميزاĔا 

ن همزēا المتطرفة محولة عن ألف التأنيث التي تمنع فبهذه الزنة تكو  ،"لفعاء"ترتيبها مقلوʪ ، وأĔا على زنةجعل 

  .1الأسماء من الصرف

هناك قانون : وهذا الكاشف يشبه الكاشف الثالث، ويتضح ذلك ʪلمثال الآتي: بعدم اجتماع الهمزتين -6

قائل، قاولقول:"يقضي بتحويل الواو والياء همزة إذا وقعتا عينا في اسم الفاعل مثل

  :لكانت السلسلة كالآتي"جاء"فلو طبقنا هذا القانون على فعل مهموز اللام مثل ، "ʪئعʪيعبيع

؛ "الجائي"، لنراه على شكل "جائئ"على شكل" جاء"لكننا لا نرى اسم الفاعل من" جائئجايئجيأ"
ا فنستدل من ذلك على أĔم أخروا الياء التي هي عين الكلمة إلى ما بعد الهمزة التي هي لامها، لكي يمنعو 

لإعلالي من عمله، لأن عمله سيؤدي لو تم إلى اجتماع همزتين، وهو شيء مستكره في الكلام العربي، االقانون 
  .2"الفاعل"لا " الفالع"هي"الجائي"وعلى هذا تكون زنة 

" الجاه"تبقى طريقة معرفة الأصل الاشتقاقي أو التصريفي للكلمة المراد وزĔا الأنجع؛ فالقلب الذي في  
، "اليأس"يكشفه أصله الاشتقاقي الذي هو"أيس"له الاشتقاقي الذي هو الوجه، والقلب في يكشفه أص

  .3وهكذا"رئم"يكشفه أصله التصريفي الذي هو المفرد "آرام"والقلب الذي في 

                                                           
هي الهمزة على فائه التي هي الشين؛ فصارت  تقدمت لامه التي" شيء"هذا مذهب سيبويه الذي عليه أكثر النحاة؛ ودعواهم تقوم على أن  -1

، وعلى هذا فالكلمة عندهم ليست جمعا لشيء، بل هي "لفعاء=أشياء"، ثم زيدت على الكلمة ألف التأنيث الممدودة فصارت "لفع=أشي"الكلمة 
الكسائي لا ϩبه đذا، ويقول أشياء هي إلا أن . مقلوبة شيء مع زʮدة ألف التأنيث؛ والذي اضطرهم غلى هذا الزعم هو منع الكلمة من الصرف

، محمد في أصوات العربية ونحوها وصرفها المحيط: ينظر. ، فأما منعها من الصرف فشاذ، وهذا مذهب لا تكلف فيه"أفعال"جمع شيء وزنتها
  148الأنطاكي، ص

، ويعلل عدم وجود "الفاعل"تيب طبيعي، وان زنته هيتر " الجائي"وهذا مذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي، لكن سيبويه يخالفه؛ ويرى أن ترتيب -2
طبق قانون صوتي آخر يقضي بتحويل الهمزة الثانية إلى ʮء " جائئ"الهمزتين فيه ϥن القانون الصوتي بعد أن طبق على الكلمة فحول عينها إلى همزة 

  149، محمد الأنطاكي، ص المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: ينظر". الجائي"لتصير الكلمة على شكل 
  149المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها ، محمد الأنطاكي، ص -3
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  :المكاني علة القلب/ 3

الذي أسهل من التبديل  يكون أنّ تبديل مواقع الحركات في التصورات الذهنية ؛القلب المكانيعلة   
ويُلاحظ ، ناصر في الوعي غالبا ما يكون عرضة للتقديم والتأخيرإذ إن ترتيب الع ؛يفضي إلى المخالفة الصوتية

هذا النمط في ممارسات الكتابة على الآلة الكاتبة؛ إذ قد تُكتب الحروف المطلوبة كاملة، ولكن بترتيب مخالف 
هذه الظاهرة في اللغة ʪلتقديم والتأخير، وتظهر في عدد وتعُرف . لما هو مقصود، نتيجة لغياب التركيز اللحظي

في اللغة  من الألفاظ التي تتبادل مواقع الحروف دون أن يطرأ تغيير جوهري على المعنى، ومن أمثلتها
جدث " جبذ وجذب"،و، و"صفحة وصحفة"، و"مبهوت ومهبوت"، و"غضروف وغرضوف":العربية
    .1"وجث

نظري مختلف الظواهر الفونولوجية من حيث تعريفها، وتصنيفها، وتحليلها، بعد أن تناولنا في الجانب ال 
الظواهر في وبيان آليات عملها، يصبح من الضروري الانتقال إلى الجانب التطبيقي للكشف عن حضور هذه 

ولا  يُـعَدّ ابن جني من أبرز اللغويين الذين أولوا عناية خاصة ʪلجانب الصوتي، ؛ حيثالتراث اللغوي العربي
وعليه،  ،لظواهر الفونولوجيةختلف اسيما في مؤلفاته الكبرى التي تضمّنت إشارات دقيقة وتحليلات عميقة لم

ēدف هذه الدراسة إلى تتبّع هذه الظواهر في كتب ابن جني، وبيان تصوّره لها، ومقارنتها ʪلتصورات 
  .صوتي العربيالفونولوجية الحديثة، بما يبرُز قيمة جهوده وأثرها في الدرس ال
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ثقيل على لساĔا،  ما هو هولة واليسر في نطقها، مُبتعدة في ذلك عن كلة إلى السّ غة العربيّ تميل اللّ   
ابن جني أن ه ذكر لك ما ذومن ة؛ ضح من خلال وصف القدماء لأصوات العربيّ قل تتّ ة والثّ ومفهوم الخفّ 

ضرب خفيف ، وضرب ثقيل، وتختلف أحوال الخفيف منهما،  :حروف المعجم تنقسم على ضربين«:

 ، ثمّ 1»قيل منهما، فيكون بعضه أثقل من بعضفيكون بعضه أخفّ من بعض، وتختلف أيضا أحوال الثّ 

روف التي زادوها على أصول كلامهم، وتلك الحروف العشرة المسماة الح«وهي  ،الحروف ذكر أخفّ 

وت؛ إذ المخرج له دور في تحديد ثقل وخفة الصّ كما أن سألتمونيها،  : ، واĐموعة في قولهم2»حروف الزʮدة

ي القاف والكاف وه ؛سانعميق أثقل من حروف الهجاء الأخرى، وحروف أقصى اللّ مخرج لها الحروف الحلقية 
  .3قللق في الثّ Ϧتي بعد حروف الح

ا هو إنمّ  ؛همال ما أهملأن سبب إ: أثناء حديثه عن مبدئي الاستثقال والاستخفافكر أبو الفتح ذ   
استعماله أو  قيل يقلّ هل يكثر استعماله على الألسنة والثّ ، فالخفيف السّ 4لضرب من ضروب الاستخفاف

اد المخارج أن اتحّ  عدواحيث  - أمثال الخليل في معجمه العين– ماءيهمل، وهذا ما ذكره علماؤʭ العرب القد

وأحسن «:وتين في بناء وتكوين الكلمة؛ يقول ابن جنيالصّ  نافر وعدم إمكانية اجتماع هذيني إلى التّ يؤدّ 

موا ذلك بدأوا الحرفين فالقياس ألا ϩتلفا، وإن تجشّ  فيه بين الحروف، فمتى تجاور مخرجتأليف ما بوُعد الّ 

  .ʪ«5لأقوى من الحرفين

ضح ويتّ  ترك الثقل؛ة و مين إلى الخفّ ر نتيجة ميل المتكلّ غة تتطوّ ابن جني أن اللّ  ذاته؛أورد ياقوفي السّ   

، ، وعلمَ ف ، وكرمَ ز، وعضد، وظرُ جُ رُسُل، وعَ  :نحو ؛ومنه إسكاĔم«:على سبيل المثال هلك من خلال قولذ

بفصلهم بين الفتحة  –)...(المفتوحلك في المضموم والمكسور دون ذر، واستمرار صِ د، وعُ ، وكبِ فٍ وكتِ 

  .6»افهم الآخروقهم الحركات، واستثقالهم بعضا واستخفذعلى  -وأختيها

                                                           
  427سر صناعة الإعراب، أبي الفتح عثمان بن جني، ص -1
  427صالمصدر نفسه،  -2
  429- 427ص المصدر نفسه،: ينظر -3
  81ص ، أبي الفتح عثمان بن جني،الخصائص: ينظر -4
  429ص، 2جبن جني،اصناعة الإعراب، سر  -5
  94الخصائص، ابن جني، ص -6
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  :1م الأقوى منهما، وذلك لأمرينقدّ من اجتماع المتقاربين في بناء الكلمة يُ  وإن كان ولا بدّ   

  .أن رتبة الأقوى أسبق وأعلى :أحدهما

ل نطقه أقوى نفسا، وأظهر م في أوّ المتكلّ  من قِبل أنّ  رون الأخفّ ويؤخّ  ،مون الأثقلا يقدّ م إنمّ أĔّ :والآخر

  .الحرفين وهو على أجمل الحالين نشاطا، فقدّم أثقل

وهي تميل  ؛فق وهذا المبدأ، فحروفها وكلماēا المكونة منذ نشأēافأبنية لغتنا العربية قد صيغت بما يتّ   
لون من ألوانه، والبناء العربي بذلك  هل، وتبتعد عن الاستثقال ϥيّ طق السّ خذ طابعا من النّ خفيف، وتتّ إلى التّ 

ق في ذلك لجأ إلى تقريب بعها، وإذا لم تتحقّ ة في الحروف المتباعدة اتّ ، فإذا وجدت الخفّ بيعةيسير وفق هذه الطّ 
  .2الحروف للوصول إلى المبدأ المذكور

وه إلى أن يكون من مخرجه، لئلا ب من الآخر أن يصيرّ م لا يبلغون ʪلحرف المقرّ Ĕّ إلى أجني شير ابن ي      
  :3ا من ذلك بين أمرين كلاهما مكروهيحصلو 

 ّيدغموا مع بعض الأصلين وهذا بعيدفأن  :ا أحدهماأم.  

سانتكا-في رأي أبو الفتح–ه لا يدغموه، وهذا كلّ  حتى يجعلوه من مخرجه، ثمّ  ؛منه هبو فأن يقرّ  :وأما الآخر 

، فإن لم يدغموه حرموه المطلب ه إذا بلغ من قربه إلى أن يصير من مخرجه وجب إدغامهلأنّ  لكذ؛ و وتراجع
  .فيه المروم

فسلكت هذه  ؛كان الحرفان جميعا من مخرج واحد  «ا ذه إأنّ  على  -في موضع آخر-ابن جني أكد    

اطعّن القوم، : تدغم لا غير، وذلك نحو ة، ثمّ الطريق فليس إلا أن تقلب أحدهما إلى لفظ الآخر البتّ 

ذا كانت من مخرج واحد إ«وذلك أن الحروف ؛4»طاء البتة ثم أدغمتها فيها لا غير "اطتعن"أبدلت ʫء 

ضاقت مساحتها أن تدنى ʪلتّقريب منها، لأĔّا إذا كانت معها من مخرجها فهي الغاية في قرđا، فإن زدت 

                                                           
  81، صالخصائص، ابن جني: ينظر -1
  223الصوتيات اللغوية دراسات تطبيقية على أصوات اللغة العربية، عبد الغفار حامد هلال، ص: ينظر -2
  457الخصائص، ابن جني، ص: ينظر -3
  459، صدر نفسهالمص -4
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فإنمّا هو أن تخلص الحرف إلى لفظ أخيه ألبتة، فتدغمه فيه لا محالة فهذا وجه التّقريب  ؛على ذلك شيئا

  .1»مع إيثارهم الإبعاد

غيرات الظواهر الفولوجية  وت تناول ابن جني مختلف ؛)قلة والثّ الخفّ ( التداوليين ين المبدئينذهلى إاستنادا         
م إلى واهر بوصفها ʭتجة عن ميل المتكلّ ه الظّ ذنظر إلى هو وغيرها،  ،والإعلال ،والإدغام ،الصوتية كالإبدال

؛ وهذا يبسجم مع طبيعة اللغة، سانلّ لك عن كل ما هو ثقيل على الذب طق، مبتعدايسير في النّ هولة والتّ السّ 
  .وغرضها التواصلي

  الفونيمات القطعية : الأول المبحث

 نم ددع في اهر ʬ رهظتو  ، ةيملالكا ةلسلسلا في عباتتت تيلا تاو صلأʪ ةيعطقلا تامينو فلا طبتر تو    
  :يضم هذا المبحث المطالب الآتيةو  ،ةيتو صلا رهاو ظلا

  الإبدال: المطلب الأول

كر مخارجها وصفاēا، وبحث في ذ بة؛ حيث فاته الحروف العربية مفردة ومركّ تناول ابن جني في مؤلّ   
ح العلاقة بين الحروف وحركاēا، وما يطرأ عليها من دا أو مبدلا، كما وضّ مسألة  كون الحرف أصليا أو زائ

وظائف الحروف وأثرها في بناء الكلمة،  وما يطرأ عليها  كما تحدث عنة المختلفة،  هجات العربيّ ات في اللّ تغيرّ 
في  )الإبدال(اهرةه الظذابن جني ه وقد ʭقش وتية الأخرى،واهر الصّ ة كالإبدال وغيره من الظّ من ظواهر صوتيّ 

لك من خلال ذبصورة مستفيضة؛ و  صناعة الإعرابقة من كتبه، بيد أنه عالجها في كتاب سر مواضع متفرّ 

أبو فكيف درس . كر أحوالها من الأصالة والفرعية، والحروف المبدلة والمبدلة منهاذ وقوفه على جميع الحروف و 
  ؟لها في دراستهمها عليلات التي قدّ ه الظاهرة وما هي التّ ذهالفتح 

وهي الهمزة، والألف، والياء، والواو، والميم، والنون،  ؛كر ابن جني  أن حروف البدل أحد عشر حرفاذ   
فمنها ثمانية من أحرف الزʮدة وثلاثة من غيرها، مضيفا إلى أن المراد هو  ؛2والتاء، والهاء، والطاء، والدال، والتاء

ي يحدث مع الإدغام هو ما أسماه ذ،  والبدل ال3يحدث مع الإدغام يذوليس البدل ال ،البدل في غير الإدغام

                                                           
  459ص ،الخصائص، ابن جني: ينظر -1
  77، ص1، جسر صناعة الإعراب: ينظر -2
  77، ص1ج المصدر نفسه،: ينظر -3
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أن يقُام حرف مقام حرف، إما ضرورة، وإما «:بقوله )البدل( هوقد عرف؛ "ʪلإدغام الأصغر"ابن جني 

؛ فهو إحلال صوت مكان صوت آخر، وينقسم إلى قسمين؛ ما يكون ضروري، وهو 1»استحساʭ وصنعة

 كالإبدال الشاذّ   ؛ا هو اختياروإنمّ  ؛رورةقوانين معينة تحكمه، وإبدال آخر لا تمليه الضّ الإبدال الخاضع لقواعد و 
 . هجي مثلاوالإبدال اللّ 

ل ؛ وتتمثّ الإبدالظاهرة لحدوث ؛وجوب توافر علاقة صوتية بين المتبادلينمن  ابن جني أنه لا بدّ يرى 
فات، وقد عقد ʪʪ تقارب الحرفين في المخرج أو الصّ  :وتية بين الحرفين المبدل والمبدل منه؛ أيالقرابة الصّ في 

ابن جني فيه ، يربط 2" الخصائص"في كتابه  "اربين يستعمل أحدهما مكان صاحبهʪب الحرفين المتق" اسماه

اعلم أن «:؛ حيث يقولا لما سبقه من حديث عن القلبب المخرجي، ويجعل هذا الباب ʫبعقار الإبدال ʪلتّ 

 .3»*ا قبله وʫل لههذا الباب لاحق بم

، التي تشترك في مخرج واحد الأصوات المتقاربة في المخرج، أوع بين ذهب ابن جني إلى أن الإبدال يق  
ا الإبدال ذثوا ϵبدال الثاء الوسطى حاء مستنكرا هحثّ : المراد đا  "حثحثوا"ويقول في معرض حديثه عن كلمة 

 فساده، إن أصل القلب في الحروف إنما هو فيما تقارب والعلة في«:قال؛ وتينبسبب بعد المخرج بين الصّ 

منها، وذلك الدال، والطاء، والتاء، والذال، والظاء، والهاء، والهمزة، والميم والنون، وغير ذلك مما تدانت 

ح أن ثم وضّ . 4»اء وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى أختهاثفأما الحاء فبعيدة من ال ،مخارجه

ث من مضاعفة الثلاثة، فلما تضارعا ʪلتضعيف الذي فيهما اشتبه على بعض ʪعي، وحثّ حثحث أصل ر «

 أو القلب ن جني يربط ظاهرة الإبدال أن ابص يتبينّ ومن هذا النّ ؛ 5»الناس أمرهما، وهذا هو حقيقة مذهبنا

والإبدال  ص أن للقلبا النّ ذ، كما يرى في هاʪلتقارب المخرجي تحديد –إدغام  ا حين يصحبهاخصوص –
  .معنى واحد

                                                           
  83، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج -1
  360الخصائص، ابن جني، ص:   ينظر -2
وقد عرض فيه ابن جني للقلب وهو إبدال الحرفين  لتقديم والتأخير،ʪب في الأصلين يتقارʪن في التركيب ʪ: " الباب السابق لهذا الباب عنوانه -*

  .360-352ينظر الخصائص، ص. في الكلمة أحدهما من الآخر بتقديم أحدهما على الآخر، بحذف أحدهما وإقامة الآخر مقامه
  360الخصائص، ابن جني، ص -3
  193، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج -4
  193المصدر نفسه، ص -5
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 أوحويل قد يصحبه إدغام، ا التّ ذتحويل صوت إلى صوت آخر، وه ا؛ هو عبارة عنفالإبدال إذ   
 .وتين المبدل والمبدل منهلك على طبيعة الصّ ذيحدث دون إدغام، ويعتمد 

  :الإبدال عند ابن جني قسامأ/ 1

 :لى قسمينإمن حيث الإدغام من عدمه  -هعند–الإبدال يقسم 

إبدال يصحبه إدغام: 

فأما «: ؛ حيث قال ابن جني1"وَدّ "و" وتِد"، "اذكّر"من " ادكّر:"ما ورد في إبدال الدال أمثلة ذلك  

  .2»كر، وهو أيضا إبدال إدغام من جنس أدّ ودّ : وَتَد: لك قولهم فيذ، وك)...(كر فإبدال إدغامذč كر وأأدَّ 

اء سينا في قولهم في ما أورده ابن جني في إبدال التّ  )إبدال للإدغام(وع من الإبدالا النّ ذمن أمثلة ه  

لك قالوا في تحقيرها ذخميس، ولسديس، كما أن خمسة من التّ ا من التّ لأĔّ  ؛ست، وأصلها سِدس«:العدد

ء لتقارđا من الدال التي ين ʫحيث أبُدلت السّ ؛ نا مردّه إلى التقارب في المخرجويرى أن الإبدال ه، 3»سُديسة

رب من الدال التي قبلها، وهي مع ذلك حرف تقل ؛ʫء الآخرة قلبوا السين«:لكذقول في ، يقبلها

سِدت، فلما اجتمعت الدال والتاء وتقاربتا في  :مهموس، كما أن السين مهموسة، فصار التقدير

ن ، وقد استعمل اب4»ستّ :أبدلوا الدال ʫء لتوافقها في الهمس، ثم أدغمت التاء في التاء فصارت،المخرج

، وأن 5»إنما هو فيما تقارب منها«ويذكر أن أصل القلب في الحروفجني هنا مصطلح القلب مرادفا للإبدال،

الدال والطاء والتاء، والذال والظاء والثاء، والهاء والهمزة، والميم، والنون، «: روف المتقاربة تتمثل فيالح

  .6»وغير ذلك مما تدانت مخارجه

  :1أنشدʭ أبو عثمان: طست، فأنشد أبو علي قال: *قولهم في طس ؛سينااء مثال آخر عن  إبدال التّ   

                                                           
  40التصريف الملوكي، ابن جني، ص:   ينظر -1
  40، صالمصدر نفسه -2
  40، صالمصدر نفسه -3
  165، ص1ابن جني، ج سر صناعة الإعراب، -4
  193، صالمصدر نفسه -5
  193، صالمصدر نفسه -6
  166، ص1سر صناعة الإعراب، ج: لغة في الطست والتاء فيه مبدلة من السين، وقيل هي لغة طيء، ينظر: الطس -*
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 سِّ ق لِيّ بُ لَوْ عَرَضَتْ لأيَ ـْ

 سٍّ دَ نْ ه مُ لِ كَ يْ في هَ  ثَ عَ شْ أَ 

  ا كحنين الطَّسِّ هَ ي ـْلَ حَنَّ إِ 

والزʮدة وتجاور  ،فأبدلت السين ʫء لموافقتها إʮها في الهمس« :قالفة الإبدال علّ ابن جني بينّ   

ين من طرف ناʮ العليا، ومخرج السّ وما يحاذيه من أصول الثّ  ،ساناء من طرف اللّ ن مخرج التّ إ؛ إذ » جالمخار 

كالرخاوة، ( ةما يشتركان في صفات عدّ فلى، فهما مخرجان متجاوران، كما أĔّ ومابين الثناʮ العليا والسّ  ،ساناللّ 
  .وف الزʮدةمنها صفة الهمس، كما أن كلاهما من حر و ) والاستفال وغيرهما

 :2قال الشاعر، ، وأثبتوها أيضا في الجمع لصت: لصّ في قولهم من الصّاد اء التّ بدلت أُ كما   

 *دِ كاللُّصُوتِ المرَُّ    كنانةَ نيِ وبَ  ...اهَ اؤُ نَ ب ـْلا أَ يَّ فتركن نَـهْدًا عُ 

 هو أنواعو :إبدال لا يصحبه إدغام: 

 :إبدال شاذّ  /أ

  :3من قول الراجز) اضطجع ←الطجع (: د لاما فيإبدال الضّاومن أمثلته ما ورد في  

  حِقْفٍ فالْطَجَعْ  اةِ طَ رْ أَ  لىَ إِ  الَ مَ ....   عْ بِ لا شَ عه وَ  دَ لاَ  نْ ى أَ أَ ا رَ لمَّ 

: جع، ويرُوى أيضافاطَّ :فاضْطَجَع، ويرُوى أيضا: ، وقد رويفاضْطَجَع، فأبدل الضاد لاما، وهو شاذّ «أي

 .2»لنّون في أصيلان، فقالوا أصيلالاللاّم من ا«وكذلك إبدال ،1»جعفاضّ 

                                                                                                                                                                                
، 1سر صناعة الإعراب، ج)174ص 6ج/ 7، ص11لسان العرب، ج.( مدفون: رئيس النصارى، مندس: الراهب، القس: الأيبلي   -1

  166-165ص
  166، ص1سر صناعة الإعراب، ج .الطائى سود بن عامر بن جوينعبد الأهذا البت منسوب إلى  -2
، 1ج ،المصدر نفسه: ينظر جمع مارد، من مَرَدَ من ʪب نصر، إذا خبث وعتا: ومُرَّد :لمردا. يتامى فقراء:اسم قبيلة من قبائل اليمن، عيلا: Ĕدا -*

  166ص
 ،325ص ،41ج ،لسان العرب :رظين. وهو نبات شجيري ؛واحدة الأرطي: لين العيش، أرطاة: دعة. هو منظور بن مرثد الأسدي: الراجز -3

، سر صناعة  ."129/ 3"ع جنبه على الأرض ونحوها القاموس المحيط وض :أي: فالطجع.استطال فى اعوجاج: حقف الشيء حقوفاً؛ أي: حقف
  5، ص2الإعراب، ج
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 :ع في بعض لغات العربإبدال شائ /ب

  :3يقول الشاعر "العشيّ "بدلا من " العشجّ "، و"عليّ "من  بدلا" علج":نحو: الياء جيماإبدال مثاله   

  وأَبوُ عَلِجِّ  فُ ي عُوَيْ عَمِّ 

  المطُْعِمَانِ اللَحْمَ العَشِجِّ 

  وʪلغَدَاةِ فِلَقَ البـَرْنِجِّ 

  وʪلصَيْصِجِّ  قْلَعُ ʪلوَدِّ ت ـُ

؛ 4»قرن البقرة :أبو علي، وʪلعشيّ، والبرنيّ، وʪلصيصية، وهي:  يريد«:قائلاعلى الأبيات ق ابن جني علّ 

ياق قول عمرو بن العلاء حين ا السّ ذفي هأبو الفتح وأورد ؛5»بعض العرب إذا شدّد الياء جعلها جيما«فـ

، فقُيميّ : ، يريدجّ مُرّ : هم؟ قالمن أيّ :قال قلت. نت؟ فقال فقيمجّ أ نمم«:سأل رجل من بني حنظلة قائلا

   6»يّ ومُرّ 

  : 7 أبو النجم العجلي قالهما  مثال ذلك_

  لِ جَّ الإِ  من عَبَسِ الصَّيْفِ قُـرُونَ  ...لِ كَأَنّ فيِ أذđِʭَِْنَّ الشُّوَّ 

  .8الإيّل :قصدي

                                                                                                                                                                                
  5، ص2ج،سر صناعة الإعراب -1
  5، صالمصدر نفسه -2
، والمحتسب، ابن 187، ص1، جالمصدر نفسه .الأبيات لرجل من بني سعد، وكانوا يبدلون الياء المشددة أو المخففة جيما في الوقف  -3

  75، ص1جني، ج
  187، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج -4
  187، صالمصدر نفسه -5
  188المصدر نفسه، ص -6
ديوان  .الذكر من الأوعال: ما ييبس على الذنب من بول أو بعر، الإجل: رفعته، غبس: جمع شائلة، تقول شالت الناقة بذمبها وأشالته: الشوّل -7

، 188، ص، 350ص  سر صناعة الإعراب، ابن جني . 2006مجمع اللغة العربية، دمشق،محمد أديب عبد الواحد،  شرحه أبي النجم العجلي،
  76، ص1والمحتسب، ابن جني، ج

  188، ص1صناعة الإعراب، ابن جني، جسر  -8
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 :1وأنشد الفراء

 جّ تِ جَّ حُ  تَ لْ بِ قَ  تَ نْ كُ   نْ إِ  لاهُمَّ 

 جّ بِ  يكَ تِ ϩَْ  جُ احِ شَ  الُ زَ  ي ـَلاَ فَ 

  *تجّ رْ أقمَرُ نَـهَاتٌ يُـنـَزِّي وف ـَ

إن كلا الصوتين يخُرج  ذوتي؛ إقارب الصّ يمكن تعليل إبدال الياء جيما على نحو ما أسماه ابن جني ʪلتّ         
غ ا ما يسوّ ذة صفات منها صفة الجهر، وهمن وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، كما يشتركان في عدّ 

  .ا الإبدالذه

–لك ذ؛ و 2من العرب من يبدل كاف المؤنث في الوقف شينا، وهو ما يعُرف بظاهرة الكشكشة         

الكسرة الدالة على التأنيث فيها تخفي في الوقف،  لأنّ  ؛البيان«بغرض الحرص على  -حسب ابن جني

، يقول 3»لوصل مجُرى الوقف، فيبدل فيه أيضا، ومنهم من يجُري ا)...(فاحتاطوا للبيان ϥن أبدلوها شينا

  :4اĐنون

نَاشِ عيناها وجِيدُشِ جِيدُهفَـعَ    اقِ مِنْشِ دَقِيقُ عَظْم السَّ  سِوَى أَنَّ ...ا يـْ

  عيناكِ،جيدكِ، منكِ : والأصل

  :5وقول بعضهم

 يشِ غِ ي ابْ غِ تَ ا اب ـْيمَ ي فِ لِّ عَ 

 يشِ ضِ رْ  ت ـُلاَ  وَ ينيِ ضِ اء تُـرْ ضَ يْ ب ـَ

                                                           
  75، ص1، والمحتسب، ابن جني، ج189، ص1صناعة الإعراب، ابن جني، جسر  -1
أبُدلت الياء .189، ص1سر صناعة الإعراب، ج: ينظر. غلتياللهم إن تقبل حجتي هذه فسوف أستمر في الحج على حماري أو ب: المقصود -*

  .حجتي ، وبي، وفرتي: حجتج ، بج ، وفرتج، وأصلها: جيما في
  218، ص1سر صناعة الإعراب،ابن جني، ج: ينظر -2
  218، ص1المصدر نفسه، ج -3
  45م، ص1999/ه1420، 1لبنان، ط-يوان قيسبن الملوح مجنون ليلى، دار الكتب العلمية، بيروتد -4
  219، 1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج -5
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 نْئِيشِ عَلَتْ ت ـُوتِ جَ نَ دَ ا ذَ إِ 

 َْϨ ْيشِ تِ جَعَلَتْ تدُْنِ يْ وإِن 

 يشِ وإن تَكَلَّمْتِ حَثَتْ في فِ 

 *يشِ الدِّ  يقِ قِ نَ ى كَ حتى تنقِّ 

  :إبدال صرفي /ج

 :1تنقسم إلى ؛من غير إدغام أحد عشر حرفاذكر ابن جني أن حروف الإبدال   

 دةʮلنون، الميم، التاء، الهاءالألف، الواو، الياء، الهمزة، ا: وهيثمانية ال حروف الز. 

دةʮالطاء، الدال، الجيم: ومن غير حروف الز.  

ا أوجه ، مبيّنلتيّ يشملهاوالحروف اوع من الإبدال، ا النّ ذهمواضع وقوع إلى ق أبو الفتح تطرّ   
عض لب أثناء معالجته ابن جني أمثلة أوردهافيما يلي  عرضسن لذلك؛و  ،رفيةوتية والصّ استخدامها ودلالاēا الصّ 

  :هذه الحروف

  :اليةأبدلت من الحروف التّ : الواو/ 1

  .2جون ومومن: فتصبح ؛وفي تخفيف مؤمن ؛مثل في تخفيف جُؤن : من الهمزة /أ

: الأوزان ه ع التّكسير في اللّغة العربيّة، وهذصغير أو جمدة عند التّ أوزان محدّ أبدلت منها في : من الألف/ ب

مات، تقُلب فعند تصغير هذه الكل ؛ساʪط، وولعقُ ، خاتمَ ، بٍ ضارِ : كما في،  فاعال، فاعول، فاعَل، لاعِ فَ 

: كسير، مثلويجري الأمر نفسه في جموع التّ  ،، عُوَيْقِيل، وسُوَيبِْيطخُوَيتِْم، ضُوَيْرِب: فتصبح الألف إلى واو،

                                                           
  219، 1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج. شبه كاف الديك لكسرēا بكاف ضمير المؤنث -*
  77، ص1، جالمصدر نفسه: ينظر: ينظر  -1
  223، ص2، جالمصدر نفسه: ينظر -2
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لصرفية التي تقضي بقلب الألف ا وتي إلى القاعدةويعُزى هذا القلب الصّ .1سَوَابيِطضَوَارِب، خَوَاتمِ، عَوَاقِيل، و 

  .وتيا للانسجام الصّ ا ʪلواو تحقيقي إلى استبدالهمة لا تناسب الألف، مما يؤدّ إذ إن الضّ  ؛ا إذا سُبقت بضمّ واو 

ضَوَارِبُ، فلا ، و خواتم: وذلك أنك إذا قلت ؛على التّحقير كسير محمول في ذلكالتّ كر ابن جني أن ذ   
لك ابن جني ذ، فحمل ب2اتمُِ وَ خَ : في التّكسيرقلت خُوَيتِْم :حقيرلما تقول في التّ ك ، ولكنّ ضمّة في أوّل الحرف

وعلم التكسير ألف حقير ʮء ʬلثة ساكنة قبلها فتحة، علم التّ «لك ϥنذلا حقير، معلّ كسير على التّ جمع التّ 

ʮء التحقير حرف ʬلثة ساكنة قبلها فتحة، والياء أخت الألف من الوجوه التي تقدم ذكرها، وما بعدها 

كسير على ل التّ ، فلمّا تنَاسبا من هذه الوجوه حمُ رمكسور كما أن ما بعد ألف التكسير حرف مكسو 

 أُسيوِد وجُديول؛: أسود وجدول: يرحقكسير نحو قول من قال في التّ حقير على التّ كما يحُمل التّ .3»حقيرالتّ 

أساود وجداول، : كسيره كان يقُال في التّ لك لأنّ ذبلها؛ و اكنة قلك لوقوع الياء السّ ذفأظهر الواو ولم يعللها؛ و 
كسير، حقير مجراها فيها بعد ألف التّ حة بعد ʮء التّ أُسيوِد وجُديوِل، فأجرى الواو في الصّ : حقيرفقال في التّ 

ه أُسيوِد ة ضُويرب، جاز أن يشبّ ة كضمّ ضُويرب، وإن لم تكن في ضاد ضوارب ضمّ :فكما جاز تشبيه ضوارب بـ
  .4أساود:ـب

: اكنة إذا سبقها ضم، شريطة أن تكون الياء غير مدغمة، كما في نحوالواو من الياء السّ تبُدل  :من الياء/ ج

: وعند تصغيرهما يقُال. اليقينو اليسر: وميقن، لكون الكلمتين مشتقّتين منميسر : موسر وموقن، وأصلهما

  .5على الأصل اليائي للكلمتين ، مما يدلّ مييقِنر ومييسِ 

  : *الهمزة/ 2

لك ونحوه بدل من ذحمراء، وصفراء، وصحراء، وأربعاء؛ فالهمزة في : مثل ؛لكذو : أنيث همزةقلب ألف التّ / أ

لَى، وسَكرى، وبُشرى، وجمُادى: أنيث كالتي فيألف التّ  حُبـْ
1.  

                                                           
  230ص، 2ج، سر صناعة الإعراب، ابن جني :ينظر -1
  231ص،  1، جهسفن رصدالم :ينظر -2
  231ص،  1، جالمصدر نفسه -3
  223، ص2، جالمصدر نفسه: ينظر -4
  223، ص2المصدر نفسه، ج: ينظر -5
  .الألف، والياء، والواو، والهاء والعين: أبدلت الهمزة من خمسةأحرف هي -*

  119المصدر نفسه، ص: ينظر .أما إبدالها من العين ذكر ابنجني إذا قلنا أن الهمزة بدل من العين فهو وجه، لكنه ليس قوي
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  .2تتأقّ : تتأعُد، وقّ : أُجوه، وُعد: نحو قولنا في وُجوه: من الواو المضمومة ضما لازما/ ب

كساو، : لكذكساء وسِقاء، وقضاء، وأصل : مثل؛ا وقعتا طرفين بعد ألف زائدةذمن الواو والياء إ/ ج

 ّĔ3ا من كسوت، وسقيت، وقضيتسقاي، قضاي فانقلبت الواو والياء همزتين؛ لأ.  

عهما بعد هما ووقو كتحرّ  إلى مردّهرحىو، عصا: أن قلب الواو والياء ألفا، كما في نحو ابن جنيبينّ   

الألف زائدة وضعيفة،  حيث إنّ  ؛رداءو كساء:على قلب الألف المتطرفة همزة في نحوتحة، وهو ما ينطبق ف

وما شابه، ولما التقت ألفان  سقااوقضاا:فتقدير الكلمة يكون ،"سقى"و" قضى"اءت بعد فعل أجوف كـوج

 ،قضاءوقلُِبت همزة، فصارت ت الثاّنية كي إلى قصر الممدود، فحُرّ ه يؤدّ ساكنتان كُره حذف إحداهما؛ لأنّ 

ا هي في الأصل بدل من ألف، وهذه هذه الهمزة ليست مبدلة عن واو أو ʮء مباشرة، وإنمّ ؛ فونحوهما سقاءو

حويين درجوا على القول ϥن الهمزة منقلبة عن غير أن النّ  ،)ʮء أو واو(مبدلة من حرف علّة  الألف نفسها
قون هو ما ذهب إليه المحقّ  صوبرس، بينما الرأي الأا للدّ وّزي، تيسير باشرة، وهو اصطلاح تجالواو أو الياء م

  .4ة، وهو أن الهمزة مبدلة عن ألف، وهذه الألف بدورها عن أصل حرف العلّ ظرالنّ من أهل 

: مَوَهَ، لقولهم أمواه، فقلبت الواو ألفا، وقلبت الهاء همزة، فصارت الكلمة: ماء وأصله: نحو قولهم: من الهاء/ د

ثم  أأْلفصارت  ، فأبدلت الهاء همزةأهلوأصله  أاللك أيضا قولهم ذ، وفي الجمع أمواء بدل من أمواه، ومن ماء

 .5آلأبُدلت الهمزة الثانية ألفا فصارت 

كرها ذ التي مثلة ومن الأالواو، والياء، والسين، والصاد، والطاء، والدال، : أبُدلت من ستة أحرف هن: التاء/ 3

 :6ما يلي التاء من حروف أخرىإبدال ابن جني في 

  :من الواو/ أ

  .من وقيت←)فعيلة(ة، تقيّ رِثمن و  ←من الوجه، ترُاث  ←)فعُال(تجاه  :في فاء الكلمة - 

                                                                                                                                                                                
  98-97، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج: ينظر -1
  106ص، المصدر نفسه: ينظر -2
  107ص ،هسفن ردصلما :ينظر -3
  107، صالمصدر نفسه: ينظر -4
  113- 112المصدر نفسه، ص: ينظر -5
   167-155، صالمصدر نفسه -6
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أَخَوة، ووبَـنـَوَة، وهَنـَوَة وكِلْوا، : لكذأخت، وبنت، وهنت، وكلتا، وأصل : فقالوا : لك في لام الكلمةذوك - 
أخت : ل إلى فُـعْلوفِعْل، وألحقوهما ʪلتاء المبدلة من لامها بوزن قُـفْل وحِلْس، فقالوافنقلوا أخَوة وبنَوة ووزĔما فـَعَ 

 . وبنت

 .من ذيةّ وكيّة ←من ثنيت، ذيت وكيت  ←ثنِتان : من الياء/ ب

 .من سدس ←ست : من السين/ج

 .لصّت ←لصّ : من الصاد/ د

 .فستاط ←فسطاط : من الطاء/ ه

  .دربوت←تربوُت: الدال من/ و

  ظاهر الإبدال القياسي وقوانينه عند ابن جنيم/ 2

 )علتَ اف ـْ (وقوانينه عند ابن جني  في صيغة )القياسي(رفي يمكن حصر بعض مظاهر الإبدال الصّ   
  :على النحو الآتياēا ومشتقّ 

رد وهو اتّ : لك نحوذو  :دغم فيهاتُ ثم فاء الكلمة ʬء،  تكان  ا؛ إذءʫومشتقاته )افتعل(ʫء ل ابدإ - 1

الثاء أخت التاء في الهمس، فلما تجاورʫ في المخارج أرادوا أن «لك أنّ ذة ريد، وعلّ وهي افتعل من الثّ  د،مترّ 

؛ فمخرج التاء من طرف اللسان مع 1»يكون العمل من وجه واحد، فقلبوها ʫء، وأدغموها في التاء بعدها

راف الثناʮ، فهما مخرجان متجاوران، يه من أطذما يحاذيه من أصول الثناʮ، والثاء من طرف اللسان مع ما يحا
 وكلا من التاء والثاء  يندرجان تحت الأصوات المهموسة، فلما تجاورا في المخرج واشتركا في صفة الهمس تمّ 

لك لتسهيل ذ، و اترّد ←اتْترد←اثْترد:  إبدال الثاء ʫء، ثم إدغام ʫء افتعل في التاء المبدلة على النحو الآتي
  .ق التماثل بين الأصوات المتجاورةوتحقي عملية النطق

  .2نىاتّ  :من ثنى :)افتعل( فيلك الحال ذوك

                                                           
  183، ص1جني، جسر صناعة الإعراب، ابن  -1
  183، ص1ج المصدر نفسه،: ينظر -2
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  :1؛ قول لبيد بن ربيعةا السياقذجاء في ه

  *رُ ئِ  كنتُ أتَّ بعد الممَاتِ فإنيِّ ...اقً مِنيِّ رمَِّةٌ خَلَ  والنِّيبُ إِن تَـعْرُ 

  رداتّ ←اتـْتَأر←اثتْأر:كما يلي  ردابقة في كلمة اتّ الإدغام للأسباب السّ  تمّ  فأبدلت الثاء ʫء ثمّ 

ومنهم من يقلب ʫء افتعل ʬء، فيجعلها «:لكذ؛ يقول ابن جني في ʫء افتعل ʬءومنهم من يجعل 

  .2»ررد واϧّ اثّ : من لفظ الفاء قبلها، فيقول

ص، ض،ط، (؛ إذا كانت الفاء أحد حروف الإطباقومشتقاته ومصدره طاء) افتعل(ʫء  إبدال - 2

وأمّا البدل فإن ʫء  افتعل إذا كانت فاؤه صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء ، «:ك ابن جنيلذ؛ يقول في )ظ

، ومن رب اضطرببر اصطبر، ومن الضّ وذلك قولك من الصّ ، )...(يقلب طاء البتة، لا بد من ذلك

، اصتبر، وواضترب، واطترد، واظتهر: ه الكلمات هوذ؛ وأصل ه3»هر اظطهربحاجتي، ومن الظّ ردالطّرد اطّ 

الطاء أخت التاء في المخرج، وأخت هؤلاء )...(ه الأحرف مطبقةذاء مهموسة، وهالتّ «أنّ الإبدال ة وعلّ 

ناʮ العليا، سان مع أصول الثّ  من الطاء والتاء يخرجان من طرف اللّ ، فكلاّ 4»الأحرف في الإطباق والاستعلاء

ين هاته الحروف تحمل صفات الجهر الهمس والاستفال والانفتاح، في ح: ة صفات منهااء تحمل عدّ والتّ 

لفظ الصاد والضاد والطاء، «والاستعلاء والإطباق، والطاء تشترك مع هؤلاء في هاته الصفات فقربوا التاء من

؛ أي لتحقيق نوع من 6»فقاوت متّ الصّ «لك ليكونذ؛ و ϥ«5ن قلبوها إلى أقرب الحروف منهن، وهو الطاء

  .الانسجام بين الأصوات

                                                           
  183، ص1جني، جسر صناعة الإعراب، ابن : ينظر -1
أو إĔا إن أعطيت عظامي . إن تخلص مني ومن إتعابي بعد مماتي، فإني كنت في حياتي أϧر منها: والنيب جمع ʭب وهي الناقة المسنة، والمعنى -*

واختلاف معنى ت Ϧكل رمتي بعد مماتي، فإني كنت أϧر منها في حياتي بنحرها للضيفان، لتقضمها فإني كنت أϧر منها في حياتي، أو أĔا إن كان
ينظر المصدر  .38 حمدو طمّاس، دار المعرفة،لبنان، صاعتنى به  ديوان لبيد بن ربيعة العامري، ".مني تعر" عبارة الجملة  هنا ʪختلاف معنى 

  183ص 1ج ،نفسه
  184، ص1ناعة الإعراب، ابن جني، جسر ص -2
  229، صهسفن ردصلما -3
  229صالمصدر نفسه،  -4
  229ص، هسفن ردصلما -5
  184، صالمصدر نفسه -6
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النساء، [ ،1» اصطبر: بر فياصّ : ا قالواذلِحا، وعلى هأن يصّ  «أن بعضهم قرأ :قال ابن جني  

ٌ خَافتَْ مِنۢ بعَْلِهَا نشُُوزاً اوَِ اِعْرَاضاٗ فَلاَ جُناَحَ ﴿:قال تعالى ]128 مْرَأةَ   وَإِنِ اِ۪

لحََاعَليَْهِمَآ أنَْ    ].128النساء، [﴾بَيْنهَُمَا صُلْحاۖٗ  يَّصَّٰ

، قال )ز -ذ -د(إذا كان فاء الكلمة أحد هذه الحروف  ؛ومشتقاته دالا) افتعل(ʫء إبدال  - 3

؛ فذكر ابن جني 2»الا، فتُقلب ʫؤه لها دالاذلك أن تقع فاء افتعل زاʮ أو دالا أو ذومن «:ابن جني

  :ويكون ذلك على النحو الآتيال، ذالزاي والدال وال: وهي ؛الأصوات التي تبُدل معها ʫء الافتعال دالا

، وازدهى، ازدجر: لك نحوذو ؛ زاʮإذا كان فاء الكلمة  ؛ومشتقاته دالا) افتعل(ʫء إبدال  -أ

ازتجر، وازēى، وازʫر، وازʫن، وازتلف، : لك كلهذوازدار، وازدان، وازدلف، وازدهف وغيرها من الأمثلة، وأصل 

  فاؤها زاي هْف،ف، والزّ لْ ين، والزّ زّ ور، والهو، والزّ والزّ جر من الزّ  افتعله الكلمات غلى وزن ذ،  فه3وازēف

، وكانت الزاي لما كانت مجهورة، وكانت التاء مهموسةأن  - كر ابن جني ذ كما - ة الإبدال فأبُدلت ʫء، وعلّ 
اء أشبه الحروف ، فأبدلوا التّ وأخت الزاي في الجهر، قربّوا بعض الصوت من بعض ،ء في المخرجالدال أخت التا

 : الشاعرقال . 4ازدجر ، وازدار: ال ، فقالوا ي الدّ من موضعها ʪلزاي ، وه

  .5الْمُزْدَارِ قرِ هَيْهاتَ ذُو بَ ... ر الحِمَىقَ ي ب ـَذِ م بِ كُ دِ هْ عَ  كَ إلاَّ 

  .لأن مخرجهما واحدا ؛فقد أبدلت فيها التاء دالا" المزدار"ورود كلمة : والشاهد

عى قلُبت ʫء ادّ «:، يقول ابن جنيلاداومشتقاته دالا إذا كان فاء الكلمة ) افتعل(ʫء إبدال  -ب

  .ايمع الزّ  ذاēا يغة؛ فحمل ابن جني إبدال فاء افتعل دالا مع الدال على الصّ 6»دالا، كقلبها في ازدان

،يقول 1كرذَّ كر، واادَّ : لك نحوذ؛ و الاومشتقاته دالا إذا كان فاء الكلمة ذ) افتعل(ʫء إبدال  -ج

وقد قلبوا ʫء افتعل أيضا مع «: ؛ ويقول في موضع آخر2»عىدان وادّ دكر فمنزلة بين از ذوأما ا«:ابن جني

                                                           
  184 ص ،1ناعة الإعراب، ابن جني، جسر ص -1
  400الخصائص، ابن جني، ص -2
  197ص، 1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج:ينظر -3
  197ص، المصدر نفسه: ينظر -4
  197ص، المصدر نفسه :ينظر -5
  400الخصائص، ابن جني، ص -6
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 أنه لما أبُدلت التاء دالالك ذة ؛ وعلّ 3»دكرذكر، وهو مد ذا : حكى أبو عمرو عنهم ؛ال لغير إدغام دالااذال

ت عن ثب غوي، وقدصريف اللّ وهذا وجهٌ معتبر من وجوه التّ  ،كرد اذع الذال قبلها، تحوّل اللفظ إلى بسبب وقو 

ثر أُو جهة الجهر، أجُريت مجرى الدال، فال من وتي من الدّ أن الذال، لقرđا الصّ ،بيد أبي عمرو قبوله له وذكره

في  كرد اذ فبذلك أصبح ،غام أحدهما في الآخرى إلى إد، مما أدّ على صفة الجهرالحرفين لاشتمال الإدغام نظرا

من حيث " كراذّ "ا وأمّ  ،التي وقع فيها إدغام ʫم" دّعىا"التي لم يحدث فيها إدغام، و ازدانمنزلة وسطى بين 

  .4، حيث يجري الإدغاماسمّع واصّبر:طق، فهي كـالنّ 

  : 5طورمرت بمرحلتين من التّ  )اذكّر(أن كلمة  على ونالمحدث ؤكدي   

 انير الثّ ، فتأثّ )التاء(بصوت مهموس) الذال(مجهور  ، اجتمع فيها صوت)الذال) (اذتكر(فهي في الأصل 
  .)اذدكر(ر فصارت بذلك التاء دالا ل، فأبدل بصوت يحمل صفة الجهʪلأوّ 

  ّل، اني في الأوّ وت الثّ ؛ إذ فني الصّ )اذكّر(ر آخر؛ إذ صارت في بعض الأحيان ثم أصاب الكلمة تطو
ن كر؛ أي أكر هو ادّ ذّ ائع الكثير الاستعمال في ا، غير أن الشّ لدا من جنس الأوّ وأصبحا حرفا واحدا مشدّ 

  .انيوت الثّ ل قد فني في الصّ وت الأوّ الصّ 

، أو الإطباقعند اقتراĔا مع حروف طاء إلى  ʫء الافتعالأن تعليل ابن جني إبدال  عيميالنّ يرى 

توجد حالات أخرى تقترن  ذاهرة؛ إلا يكفي وحده لتفسير الظّ  )ال والزايذالدال وال(عند اقتراĔا مع دال

م في المقابل لك لا يحدث الإبدال، ويقدّ ذوالحاء والهاء بحروف الإطباق ورغم الفاء  :فيها حروف مهموسة مثل

امت لك الصّ ذفي  دةالشّ يضيف صفة  ذوتية معا؛ إعلى تفاعل العوامل الفيزيولوجية والصّ  اقائم بديلا اتفسير 

التاء ( دة في الحرف؛ فتجتمع صفتي الهمس والشّ 6الانفجارية عنه المحدثون بصفة المهموس وهو ما عبرّ 

فجارية التي تتّسم đا الانف؛ 7إحكاما منها في حالة الانفجارية اĐهورة حبس الهواء فيها أشدّ  حيث يكون)هنا

                                                                                                                                                                                
  202، 199، ص1، وسر صناعة الإعراب، ابن جني، ج400، صالخصائص، ابن جني: ينظر -1
  400، صالمصدر نفسه -2
  199، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج -3
  400الخصائص، ص: ينظر -4
  181الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص :ينظر -5
  349-348صم، 1980 طالدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، حسام سعيد النعيمي، دار الرشيد للنشر، الجمهورية العراقية، : ينظر -6
  161علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، : ينظر -7
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، بين أقصى اللسان والحنك الأعلىف نتيجة لحبس الهواء تنُتج بجهد عضلي مكثّ )مع حروف الإطباق(التاء
غياب عوبة ا الجهد والصّ ذهضاعف من ويُ  ،كونولا سيما في حالة السّ ل جهد عضلي ذي إلى بفيؤدّ 
 اء،طق بحرف الإطباق إلى التّ ة النّ إذ لا يوجد صوت فاصل يتيح للسان الانتقال بسلاسة من وضعيّ  ؛وائتالصّ 

ولما كانت التّاء حرفا شديدا  ،ئبشكل مفاجا لتحرير الهواء المحبوس م جهدا عضليا إضافيما يفرض على المتكلّ 
ر ة أعلى من تلك اللازمة لنطق حرف مجهو يتطلب طاقة نطقيّ  -ياقهذا السّ في - ا، فإن نطقها مهموس

وتي، إلى إبدال ة، بدافع من مبدأ الاقتصاد في الجهد الصّ لجأت العربيّ فقد  ومن ثمّ   ،انفجاري كالدال أو الطاء
ل من الجهد طق بسلاسة أكبر ويقلّ م النّ يتيح للمتكلّ  ه؛أو قريب من المخرج نفسهالتاء بحرف آخر مجهور من 

  .1العضلي المطلوب

وتية الصّ  عواملفه نتيجة لتداخل مجموعة من الاهرة يجب أن ينُظر إليه بوصتفسير الظّ  فإنّ  عليه؛و  
صائت فاصل  وغياب ،، وقرب المخرج، وسكون الحرف السابق)الانفجارية(دةالشّ  :تمثل فيالفسيولوجية، تو 

المهموس الانفجاري إلى صوت مجهور انفجاري يكون من مخرج  وت بين المبدل والمبدل منه، فتبدل العرب الصّ 
  .لك أبُدلت التاء طاءذالصوت الأول؛ وب

لا تكمن في الهمس والانفجارية وحدهما، إذ يرد ته فعلّ ؛ )الزايو الدالوالذال ( بعد إبدال التاء دالاأما 

، قرب المخرجع صفة الهمس مع المهموس بعدها في الحشو دون إبدال، مما يرجّح أن السبب يعود إلى اجتما 

الحروف  ؛ حيث أنن اتفاقه الواضح مع حروف الإطباقغوي في هذه الحالة عوق اللّ مع احتمالية اختلاف الذّ 
سين ثلاثة منها بين أسنانية، هي الثاء والذال والظاء، وستة أسنانية، هي النون وال: القريبة من مخرج التاء تسعة

في مواضع تم تناولها ) الظاء والطاء والصاد(روف الإطباقدلت التاء بح، وقد أبُوالزاي والصاد والدال والطاء
أما  ،"استفعل"التاء مع السين في صيغة أما الثاء والسين، فهما مهموستان كالتاء، وقد أبقت العرب  ،سابقا

تجاورتين في المخرج، ؛ لكوĔما مهموستين وم"افتعل"الثاء، فذكر ابن جني أĔا تقُلب ʫء وتُدغم فيها في صيغة 
وإدغامها، ليصدر الصوت من مخرج واحد وبصفة صوتية  عمل الصوتي بقلب الثاء ʫءفرأى العرب توحيد ال

  .2واحدة

                                                           
  349الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، النعيمي، ص: ينظر -1
  350- 349، صهالمرجع نفس: : ينظر -2
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تجتلب للكلمة همزة الوصل بسبب فتدغم فيه،  ثمّ  جنس الفاءحرفا من  ʫءتفاعل ومشتقاēاإبدال  - 4

" دَاركَُوااحَتىَّ إذا ": ما روى عن أبي عمرو ابن جني عن كره ذ ما ومن ذلك ؛اجم عن الإدغامسكون أولها النّ 
ةٞ لَّعَنتَُ ا۟  كُلَّمَا دخََلتَُ ﴿:من قوله تعالى ارَكُواْ إِذاَ خْتهََاۖ حَتَّىٰٓ ا۟  مَّ دَّ    اَ۪

ٓؤُلاَءِٓ خْر۪يٰهُمْ لأِوُل۪ ا۟  فِيهَا جَمِيعاٗ قَالتَُ    ضَلُّونَا فَـൗاتهِِمْ اَ۬ يٰهُمْ رَبَّنَا هَٰ

ارِۖ  عَذاَباٗ  لنّ۪ نَ اَ۬  ؛اءت، وظهور ال» تَدَاركَُوا : ( ول حتى إذا يقف ثم يق": وروى عنه ،]36الأعراف،[ ﴾ ضِعْفاٗ مِّ
  .1ويحيى وإبراهيم ،وحميد ،كوا ، قرأ đا مجاهدإذا ادار « : وقراءة أخرى ،تداركوا قراءة ابن مسعود والأعمشيف

ثلْهُُۥ يَاخُذوُهُۖ ألَمَْ يَّ  وَإنِْ  ﴿:له تعالىمن قو " ارسوا مافيهوادّ ":لك قراءة السلميذومن    اتهِِمْ عَرَضٞ مِّ

لْحَقَّۖ  َ۬ ِ إِلاَّ ا َّ
۬ဃَ بِ أنَ لاَّ يقَوُلُواْ عَلَى لْكِتَٰ ُ۬ قُ ا يثَٰ لاَخِرَةُ خَيْرٞ لِّلذِينَ يَتَّقوُنَۖ  يوُخَذْ عَليَْهِم مِّ وَدرََسُواْ مَا فِيهِۖ وَالدَّارُ اُ۬

لَعلََّكُمْ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ ﴿: من قوله تعالى "كروا مافيهذّ وا"الأعمشقرأ ، و ]169الأعراف، [ ﴾أفََلاَ تعَْقِلوُنَۖ 

َّقوُنَۖ  والعمل في ، اركواكقوله ادَّ   ؛تدارسوا -ارسواادَّ "أن على ذلك موضحا  أبو الفتح وعلق، ]63البقر، [ ﴾  تتَ
عكََۖ قَالُواْ اُ۪  ﴿:يرʭ من قوله تعالىلمة اطَّ كروا، وهو ككذ كروا فأراد تالكلمتين واحد، وأما وادَّ  طَّيَّرْنَا بكَِ وَبمَِن مَّ

ئِرُكُمْ 
ٓ ِۖ بَلَ انَتمُْ قوَْمٞ تفُْتنَوُنَۖ  قَالَ طَٰ َّ ۬ဃَ َ2]48النمل، [ ﴾ عِند.  

، فإن كانت الميم هي التي إذا وقعت النون ساكنة قبل الميم أو الباءلك ذو  ،قلب النون ميما- 6

شمباء، وقمبر، : ، فتصبح3عكعنْبر، وامرأة شنْباء، وقنْبر، وقنْبلة، منْ مّ  :نحو ؛بت لفظا وخطا وأدغمتبعدها قل
  . عك بعد القلبوممّ 

فقد أبُدلت «:يقول ابن جني: "الفم"ميما وجوʪ في حالة الإفراد" فو"تقلب الواو في كلمة  - 7

أما إبدالها من الواو فقولهم فَمٌ وأصله فَـوْهٌ بوزن  .الواو، والنون، واللام والباء:الميم من أربعة أحرف، وهي

فصار التقدير فَـوْ، فلما بقي الاسم على حرفين الثاني منهما حرف لين  )...(فت الهاء تخفيفاذسَوْط، فحُ 

ما شفهيتان، وفي الميم فه للتنوين، فجحفوا به، فأبدلوا من الوا ميما لقرب الميم من الواو، لأĔّ ذكرهوا ح

  .4»في الفم يُضارع امتداد الواو هُوِيٌّ 

                                                           
  247، ص1المحتسب، ابن جني، ج: ينظر -1
  381، صالمصدر نفسه: ينظر -2
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الناتجة عن علل  "فم"إبدال الميم من الواو في كلمة  :، منهاحروف محددةأن الميم تبُدل من  نلحظ

فبعد حذف الهاء للتخفيف صارت الكلمة على حرفين ʬنيهما  ،"هو ف"أصلها كلمة صوتية وصرفية دقيقة؛ فال

 قرب المخرج بينلك هي ذ، وعلة عربية، فاستُعيض عن الواو ʪلميمل، وهو ما لا يلائم البنية الصرفية ا"فو"واو

ا يشبه الواو، فاستقرت الكلمة على صورة تحمل امتدادا صوتي الميم أنّ لك ذك،  )كلاهما شفوي( الميم والواو

  ."فم"

لواو وأصله اوْتزن، أبدلت ااتزّن،  :نحو ا؛ʫء إذا كانت فاؤه واوا أو ʮءومشتقاته افتعلفاء إبدال - 8

صف من لج واتّ واتّ  اتعّد ، ووتعد،: لك الأمر ʪلنسبة لكلمةذزن، وكاتّ : ʫء ثم أدغمت في ʫء افتعل فأصبحت
  .1الوصف

  :2يقول الأعشى

  اتِ القَوارصَِايَ اقِ سوف أزيد البَ و ...فإن تَـتَّعِدني أتَّعِدُكَ بمثلها 

  .فقد أبدلت الواو ʫء" تتعدني: "الشاهدف.إن هددتني هددتك وأزيد على ذلك هجائي لك: قصد الشاعر

  :3وقال طرفة

  هَا الإبَـرْ لجَّ أن تو عنها قُ تضايَ  ... يَـتَّلِجْنَ مَوَالجِاوافيِ القَ  إنَّ فَ 

حتى لو كانت تلك المعاني  ؛أن القوافي والأشعار تتلمس اللطيف من المعاني والغائر قصد الشاعر   
  .أبدلت الواو ʫءف" يتلجن: "الشاهدطرفا ومداخلا لما دخلتها الإبر من لطفها وضيقها،ف

  :4حيمسُ  وقال

  نَ مُعْجِبَةٌ نَظَرًا واتِّصَافاً...ى ميسنَا مَ ن دُ ية مِ مْ ا دُ مَ وَ 

                                                           
  157، ص1، جسر صناعة الإعراب: ينظر -1
  100م، ص2010، 1ط محمود إبراهيم محمد الرضواني، وزارة الثقافة والفنون والتراث،قطر،: ديوان الأعشى الكبير، تح -2
، 3مهدي محمد ʭصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ديوان طرفة بن العبد، شرح وتقديم..مداخلا: موالجا. يدخلن: يتلجن -3

  37م، ص2002/ه1423
/ ه1969ط، .ية، القاهرة، دعبد العزيز الميمني، دار الكتب المصر : ديوان سحيم عبد بني الحسحاس، تح .بين البصرة وواسطتقع :ميسان-4
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 .اقلبت الواو ʫءف ؛"اتصافا"والشاهد في قوله 

ة ، لوجب عند تغير حركالم تقُلب الواو ʫءلو ا  أĔ في هذا الموضع تعود إلىإبدال الواو ʫءإن العلّة في 

      انكسر ما قبلها، قلُبت الواو ʮءوتي؛ فإذا ياق الصّ ما قبلها أن تقُلب الواو إلى حروف مختلفة بحسب السّ 
أما إذا  ،موتعد، موتزن، موتلج: فقيل ؛لواويايزن، ايتعد، ايتلج، وإذا انضم ما قبلها، رُدّت إلى أصلها ا: فيقال

ي إلى تؤدّ  غيراتولما كانت هذه الت.ʮتعد، ʮتزن، ʮتلج: قالفي ؛قبلها، فكان ينبغي أن تقُلب ألفاانفتح ما 
لا يتغير بتغير حركة ما قبله، ) يحتمل الحركة أي" (جلد"إبدال الواو بحرف  اضطراب في أبنية الكلمة، اختاروا

من  ؛ لقرب مخرجها من مخرج الواو، إذ إن التاء تخرج من أصول الثناʮ، بينما الواوالتاءفاستقر الرأي على 

، وأدُغمت هذه التاء في التاء التالية لها في أبُدلت الواو ʫء لذا ،ارجالشفتين، فحصل بينهما تقارب في المخ
  .1اتَّعد، اتَّزن: الكلمة، فقيل

، وذلك "سرتّ ا"و" بستّ ا": "اليسر"و" اليبس" :من" افتعل"، فقالوا في الياء مجرى الواو )العرب( أجروا

فاستقروا  ،"ʮتبس"، أو قلب الفاء ʮء في مُوتبَِس: اوا عند انضمام ما قبلها، كما فيفرارا من انقلاب الياء و 
إلا أن ،وتيمط الصّ ا لهذا النّ أĔم قلبوا الياء ʫء اتباع :أي ؛"اتسر"و" بستا: "على إجراء الياء مجرى الواو فقالوا

، "ايتعد: "ع التصريفات، فقالوا مثلافي جمي بعض العرب لم يتبعوا هذا الإبدال، واحتفظوا ʪلياء على حالها
 وفي لهجات أخرى،"موتبس"، و"موتعد"، "ʮتزن"، "يوتزن"، "ʮتعد"، "يوتعد"، مقابل "ايتبس"، و"ايتزن"

الة على هذه ، وهي من الاستخدامات الدّ "سعيتّ "و" سقيتّ "، بمعنى "ʮتسع"و" ʮتسق: "وردت تعابير مثل
 .2الظاهرة

 "افتعل"أي التي تجُري الياء مجرى الواو وتبدلها ʫء في صيغ  –للغة الأولى أشار الكسائي إلى أن ا  
  .3ا، والأقيس في القياس اللغوي، وهي لغة أهل الحجاز، وهي التي نزل đا القرآن الكريمهي الأكثر شيوع –

 ننصريق إلا بوجود تقارب صوتي بين العالإبدال لا يتحقّ  منظور علم الأصوات الحديث، فإنّ ومن   
هب إليه ابن جني في تفسير ظاهرة ذ مع ماالمحدثون  وđذا يلتقي؛ ، سواء في المخرج أو الصّفةالمبدل والمبدل منه

                                                           
  158ص، 1اعة الإعراب، ابن جني، جسر صن: ينظر -1
  159- 158، صالمصدر نفسه: ينظر -2
  159ص ،المصدر نفسه: ينظر -3
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التأثر، والتشابه، والتماثل، : مثل؛شير إلى العملية ذاēاوا عنها بمصطلحات مختلفة تم عبرّ بيد أĔّ ؛وتيالإبدال الصّ 
 .1برجستراسر، وإبراهيم أنيس، ومالمبرج، ورمضان عبد التواب: ينوالمماثلة، ومن بين هؤلاء العلماء المحدث

صوتية خاضعة لقوانين الإبدال ظاهرة لغوية  أنّ  ؛من تحليل ابن جني ومن وافقه من علماء العربية بينّ يت  
ابن جني على نحو ا عند كان معتمدفي المخارج والصفات في تعليل ظاهرة الإبدال  دقيقة، وأن معيار التقارب 

  .نسجم مع التفسيرات الصوتية الحديثةي

 الإعلال : الثانيالمطلب 

وللحرف قسمة أخرى إلى الصّحة «: فقال ؛ة وصحيحةعلّ حروف  قسّم ابن جني الحروف إلى        

  .2»الألف والياء والواو إلاّ ، والاعتلال، فجميع الحروف صحيح

  .من الإبدال، فهو إبدال في حروف العلة أخصّ  ا؛فالإعلال إذ

إشمام «المراد ʪلإعلال هنا هوو عور، ذابن جني مصطلح الإعلال عند حديثه عن الإمالة في كلمة م ساق    

 ؛ه الكلمة، وتركها واوا خالصةذالواو في هإعلال ل امتناع ؛ وعلّ 3»وليس قلبها ʮء خالصةالواو رائحة الياء، 

 :، والكسرة في نحوعالم وقاُم :ت الألف في نحوكما اعتلّ   ن في الإعلال والإشمامالحركة التي قبل الواو لم تتمكّ  لأنّ 
ة غير ظاهرة، لم يكن كافيا لإحداث الإعلال في الواو، بطريقة خفيّ  عور يتمّ ذم :قيل، ولما كان الإشمام في

ياق لم تبلغ من ا السّ ذابقة للواو في ه؛ أي أن الحركة السّ 4ه الأمثلة ذبخلاف ما يحدث في الألف والكسرة في ه
عالم وقام أو الكسرة : لها للإعلال أو الإشمام على نحو ما تبلغه الفتحة مثل ما جاء في ألفاظ نحوة ما يؤهّ القوّ 

  .في قيل

إلى همزة أو حرف من جنسه،  )حرف العلة(يقلب فيها إذروف العلة؛بح متعلقا الإعلالوعليه؛ يكون         
  :ما يليكر منها ذ ، نعن أمثلة موزعة في ثناʮ كتب ابن جنيوأنواع الإعلال عبارة  .يسكّنتماما، أو  فذيحأو 

  : الإعلال ʪلقلب/أولا
                                                           

لغوي ، والتطور ال147، وعلم الأصوات، مالمبرج، ص181، والأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص29التطور النحوي، برجستراسر، ص: ينظر -1
  135مظاهره علله وقوانينه، رمضان عبد التواب، ص

  76، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج -2
  69، تعليق المحقق، صالمصدر نفسه -3
  69، ص1ج، المصدر نفسه:ينظر -4
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أن يكوʭ جميعا أصلين ليس أحدهما اعلم أن كل لفظين وجد فيهما تقديم وϦخير «:يقول ابن جني      

 لك حكمت ϥن أحدهما مقلوب عنذيمكن  ي لا يجوز غيره، وإن لمذفهو القياس ال ؛مقلوʪ عن صاحبه

لنَّبےِٓءِ  ﴿:، قال تعالى1»فآنى مقلوب عن أنى(...)صاحبه لذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تدَْخُلوُاْ بُيوُتَ اَ۬ َ۬ ٓأيَُّهَا ا   يَٰ

﴾ ظِرِينَ إنِ۪يٰهُۖ ٓ أنَْ يُّوذنََ لَكُمُٓۥ إلَِىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَٰ يكون الإعلال ʪلقلب بقلب حرف ومن ثمة؛. ]53الأحزاب، [الاَّ
  .أو إلى همزة أو العكس ،علة آخرالعلة إلى حرف 

  :ة آخرة إلى حرف علّ قلب حروف العلّ / 1

  .، وقلب الياء واواا، وقلب الواو والياء ألفا، وقلب الواو ʮءاقلب الألف واوا أو ʮء :نستعرض فيه         

الألف  ذإ ؛طقالنّ عوبة في ي إلى الصّ ة مع حركات لا تناسبها يؤدّ كر ابن جني أن اجتماع حروف العلّ ذ          
م إلى قلب ة قبل الياء، وهو ما يدفع المتكلّ مّ ة، كما تُستثقل الكسرة قبل الواو والضّ لا تُسبق بكسرة أو ضمّ 

ين، وهي الألف والواو واللّ  الحركات أبعاض حروف المدّ «ذإ ؛ه الحروف لتتناسب مع الحركات التي تسبقهاذه

الحركات ثلاث، وهي الفتحة، والكسرة، والضمة، فالفتحة  لكذه الحروف ثلاثة، فكذه والياء، فكما أنّ 

والأصل ،طيلو قيل: لك بقولهمذويُستدل على  ،2»اوبعض الألف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الو

لإعلال نجده كذلك من ا وع، وهذا النّ ʮءاو بعد الكسرة أدّى إلى قلبها إلا أن استثقال الو ، طوَلو قوَل فيهما 

حصل فيها إبدال الواو ʮء  ، وقدوقت، ووعدو، وزنوهي من ، ميقات، وميعادو، ميزان: ثلم ،كلماتفي  

مة، مما الضّ  ، فاستثقلت الياء بعدنقِ يْ مُ و رسِ يْ مُ ي أصلهما ذال، موقنو موسر:ما نجده فيلك ذ، وكبب ذاتهللسّ 

وتي العربي، ولذلك ظام الصّ النّ غير ممكن في  يعُدّ  كما أن وقوع الألف بعد كسر أو ضمّ ،أدّى إلى إبدالها واوا

 قراطيس: ومن أمثلة ذلك ،وواو بعد الضمةʮء بعد الكسرة، : تُستبدل الألف بحرف يناسب الحركة السابقة

  .ا، فقُلبت الألف واو ضارِبالتي أصلها  ويرِبضُ حيث قلبت الألف ʮء، و ؛قرطاسالتي أصلها 

م فجأة إلى لياء، فإذا تراجع المتكلّ طق ʪالنّ لكسرة يوحي ببدء طق ʪالنّ  وتي ϥنّ ل هذا القلب الصّ ويعلّ          
ع مجيء الواو، فإن مة يوحي بتوقّ ʪلضّ طق النّ وتية المنتظرة، وكذلك، فإن نطق الواو، بدا ذلك مناقضا للبنية الصّ 

ه ليس  أنّ إلاّ تثقل سمعيا، ضاد مسومع أن هذا التّ  ،وتينضاد بين الصّ ، وقع نوع من التّ أتُبعت بياء بدلا منها

                                                           
  353-352، ابن جني، صالخصائص -1
  33، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج -2
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ا في مة، الذي يعُد غير ممكن مطلقالضّ  طقية، بخلاف مجيء الألف بعد الكسرة أواحية النّ  من النّ مستحيلا
  .1العربية وتيةالصّ بنيةال

  ؛قلب الواو والياء ألفا/ أ

، هَيَب، بَـيَع، لطَو ، فخَو ، قَـوَم: ها كلّ ذ، والأصل في ههاب، ʪع، طال، خاف، قام: لك نحوذو         

لك اجتماع ثلاثة ذا اجتمعت ثلاثة أشياء متجانسة، وهي الفتحة، والواو أو الياء، وحركة الواو والياء، كُره بفلمّ 
، 2لك بسبب الفتحة التي قبلهاذو  ؛أشياء متقاربة، فهربوا من الياء والواو إلى لفظ تُؤمن فيه الحركة، وهو الألف

  .ا قبلهماما يُلاحظ أن الواو والياء متحركتين، مفتوح م

عوُ، الرمْيُ، والسعيُ، والعَدْوُ، والدَّ : ، ودَعَا، وعَدا، لقولكوسَعَى، رَمَى: أيضا ʪلقلبومن أمثلة الإعلال      

ا ذإ الواو والياءϥن  :تقُلب الياء أو الواو المتحركة  المسبوقة بفتح ألفا، وهو ما يعكس القاعدة الصوتية القائلة

قَضَيَا، ورَمَيَا، :  أن يضطر أمر إلى ترك قلبهما؛ كما في قولهم للاثنينإلاّ  ألفا لبتاقُ  قبلهماما  تحركتاوانفتح

ي إلى التقاء لك يؤدّ ذ ر شروط القلب؛ لأنّ ه الأفعال لم تقُلب فيها الواو أو الياء رغم توفّ ذوخَلَوَا، ودَعَوَا، فه
ثنية ي إلى الإخلال بدلالة التّ ف، وهوما يؤدّ ذساكنين مما يستوجب الح :، أي)الألف المبدلة وألف التثنية(ألفين

  .لك ترُك القلبذفيلتبس المفرد ʪلمثنى، ل

زَوَانُ،والكَرَوَانُ، فلو تم القلب لالتقت ألفان مَيَانُ، والعَدَوان، والن ـّفْيَان، والغَلَيَانُ، والصَّ النـَّ : هذا القبيلومن     
لك ذنفان، علان، صمان، عدان، نزان، كران، فيلتبس ب: اكنين فتصبحف أحداهما لالتقاء السّ ذلوجب ح ثمّ 

لك ترُك القلب هنا حفاظا على التمييز ذ، ل3ي لامه نونذال وفعالاللام،  ي أصله معتلّ ذال فعلانوزن 

  .لاليرفي والدّ الصّ 

لحيََد، يَد، واالصّ : كما أن ترك القلب في بعض المواضع لم ϩت عبثا بل لمراعاة قواعد صرفية، كما في          
  .4والجيََد، والقَوَد، والأَوَد، والحوَكَة، والخَوَنة، جمع حائك وخائن، فكلها وردت على الأصل دون قلب

                                                           
  35، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج :ينظر -1
  37، صهسفن ردصلما :ينظر -2
  307، ص2، جالمصدر نفسه: ينظر -3
  308ص،  المصدر نفسه:ينظر -4
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قلب الواو والياء رغم ؛ فتيئس على وزن ʮئس ويوَوجل على وزن ʮءجل: أما في بعض الأفعال نحو        
الجمع بين  لك أن العرب كانوا يرون أنّ ذف، لك طلبا للتخفيذفهما هنا ساكنتان؛ و  ؛اختلال شرط تحركهما

  .1الياء والألف أخف وأيسر نطقا من الجمع بين اليائين، أو بين الواو والياء

الحيرْة : ي فيحارّ :لك قولهمذوردت بعض الأمثلة في قلب الياء الساكنة المفتوح ما قبلها ألفا، ومن            
  :2وفي طائي في طيء، ومنه قول طفُيل الغنوي

  مكْحُولُ  والعَينُْ ʪلإثمْد الحاريّ ...لةٌ ذخا بْعيّ فهي أَحْوَى من الرِّ                      

 .الشاعر الظبية Ĕϥا جميلة اللون تنتج أفضل النتاج وكحيلة العينينيصف 

  .أبدلت الياء ألفا تخفيفا إذ ؛"الحاري: "والشاهد فيه

  .من ʮء التصغير الساكنة المفتوح ما قبلها ألفا تة، فأبدلدُوَيْـبّ  :ة يريدة، دوابّ في تصغير دابّ ذكر           

  :3قول الراجز ؛ومنه     

  ل صَامَتيِ  فَـتـَقَبَّ وصُمْتُ رَبيِّ   ...  ل ʫَبَتيِ تُـبْتُ إِلَيْكَ فتـَقَبَّ 

، 4"اتٍ اجُوْرَ مَ  رَ ي ـْغَ  اتٍ ازُوْرَ مَ  نَ عْ جِ ارْ فَ :" -صلى الله عليه وسلم- توبتي وصومتي، فهنا قلُبت الواو ألفا، ومنه قوله : يريد     

  . وأصله موزورات، قلُبت الواو تخفيفا، رغم أن الواو ساكنة

حِرَٰنِ ◌ٓ قاَلُو﴿ :هذان في قوله تعالىتم توجيه  )قلب الياء ألفا(الإعلالا النوع من ذهومن       نِ لَسَٰ ذَٰ  ﴾اْ إِنَّ هَٰ

  .ان اسم إنّ ذ، وهبتشديد إنّ ]63طه، [

  :ف واوا أو ʮءقلب الأل/ ب

                                                           
  307، ص2سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج: ينظر -1
 225ص ،)ي و ح(ةدام ،4ج ،لسان العرب :رظني.نسبة إلى الحيرة ʪلكسر بلد بجنب الكوفة: الحاري .أسود ليس بشديد السواد: الأحوى -2
  55م، ص1968، 1د القادر أحمد، دار الكتاب الجديد، طمحمد عب: طفيل الغنوي، تح ديوان.
  309، ص2صناعة الإعراب، ابن جني، ج سر: ينظر -3
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 الواوفتبدلبين الألف والواو والياء في الأسماء عند الإضافة،  يكون الإعلال ʪلقلبكر ابن جني أن ذ   

ترُدّ ، قنا، وقطا، عصا:نحوواوأسماء مختومة ϥلف أصلها  عند إضافةلك ذ؛ و واو الأصلمن  الألف المبدلةمن 

أصلها واو بدليل الجمع  ؛مثلا عصافالألف في  ؛نَويق ـَ، قَطَوي، عَصَوي: قاليالألف إلى أصلها الواوي ف

 ،قنواتوالأمر ذاته ينطبق على ، صلها الواوي لتأخذ حركة الإضافة، وعند الإضافة تعُاد إلى أعُصِيّ 

 .1قطواتو

، وسرى، ورحى، فتى :نحو ؛ينطبق هذا على أسماء، إبدال الواو من الألف المبدلة من ʮء الأصل أما      

عند الإضافة تُرد الألف إلى أصلها ، و سريتُ ، ورحيتُ ، وفِتيان:نحو، وتظهر في الجمع ʮئيفيها  حيث الأصل

حتى ا ء تقُلب واو فالألف المبدلة من ʮ، 2سرَوي، رحوي، فتوي: الواوي لسهولة نطقها مع ʮء النسبة، فيُقال

 .حركة الإضافةتلاءم 

، تتعذر اكنة إلى ʮء النسبة الساكنةلف السعند إضافة الأغيرها، أن دون واو سبب القلب إلى     

ب التقاء ثلاث ʮءات مع  لتجن الياء دون الواووهو الواو؛ فتم اختيار لحركةيحتمل االحركة، فيُحتاج إلى حرف 

لأن الألف  ؛قضاءكساءو  :ولم تبُدل الألف همزة كما في. فتيي من بدلا فتوي: فتيي، ولذا قالوا: نحوكسرة 

  .3ا لتضعيفها وتحويلها إلى همزة، فليست موضعوسط الة الكلمة، وإنما في هنا ليست في Ĕاي

ف، في إشارة ، ʪلواو بدل الألوالحيََوة، والزَّكوة، الصَّلوة: يقولون ؛قطرب أن بعض أهل اليمنيرى   

، زكوتو، صلوتمن الفعل لام وهي ليست من  ،وحياة، زكاة، صلاةإلى أن هذه الواو بدل من الألف في 

  .4لبت الألف إلى واو، حيث قُ "الحياة"بدل " الحيوة" :من المصدر المؤنث المعتلّ الآخر، ويلاحظ قولهمبل 

الأصل الاشتقاقي للكلمة، والموضع الذي تقع فيه مراعاة القلب لابد من  أنه حتى يتمّ  ؛ستنتجن  
  . صريفات التي تطرأ في سياق الإضافة أو التّ غيرّ الحروف، والتّ 

 اهرة إلى Ϧثير، وتعُزى هذه الظّ كسيرجمع التّ و صغيرالتّ ا في قلب الألف الزائدة واو يشير ابن جني إلى   

       ،عُويقيلو خُويتم: وتي، كما فيا للانسجام الصّ إلى واو تحقيق قلبهاالضّمة السّابقة للألف، مماّ يفرض 
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من واد  - بين الصّيغتينقارب ا للتّ تّكسير نظر ويقُاس عليه في جمع ال ،صغيرالتّ بوضوح في  قلبيظهر هذا ال

  .1عواقيلو خواتم: ، مثل- كر ابن جنيذ واحد كما 

  : 2مرحلتين حاة أن هذا القلب يتم علىيرى بعض النّ    

قلب الألف إلى واو.  

 ʮ ء ساكنة، كما فيثم الواو إلىʮ وقد يمُنع القلب في بعض المواضع بسبب وجود ، كُتيِّب: ء إذا تلتها

فقلب الألف  ؛ومنه ،3أسيود:، في حين لا يمنعه وجود ʮء ساكنة، كما فيمفاتيح:لكسرة قبل الألف، كما فيا

  .ابقةمة السّ كسير تحكمه قواعد دقيقة أبرزها Ϧثير الضّ صغير وجمع التّ الزائدة واوا في التّ 

ويفُهم ، فيتيح ومفاتيحم: حمُيليق وحماليق، وفي مفتاح: في حملاق نحو قول القائل ا؛قلُبت الألف ʮء  

، وإنما يقُاس على وحدة )كمصدر وفعل(من ذلك أن هذا الإبدال لا يقُاس على الأصل والفرع في الاشتقاق 
أبنية الأفعال والمصادر تعُامَل معاملة المثال الواحد، فإذا طرأ تغيير أو تعويض صوتي على  نّ إرفية، إذ البنية الصّ 
كالإعلال أو (ات وتي الذي يطرأ في أحد المشتقّ  الصّ غيرّ التّ  ر هذا ϥنّ ويبرُّ  ،قي الصّيغعلى ʪأُسقط أحدها 
عويض ʪلحركات أو ر التّ ة، لا ʪلفرع أو الأصل وحده، مما يفسّ ا ʪلبنية الكليّ قينُظر إليه بوصفه متعلّ ) الإبدال

تنطبق القاعدة ذاēا في و  ،نكُرمِو  ،وإكرام ،أكرم:نحوعند حذفها في مواضع أخرى،  الحروف في بعض المواضع

  .4حُسيبكُتيب و ، مثل ʮء تصغيرإذا وقعت بعد كسرة أو قبل  الألف ʮءحيث تقلب  ؛صغيرالتّ 

  :ا وقعت بعدذتقلب الألف ʮء إ عليه؛و 

مفاتيح ومُفيتيح: نحو كسرة.  

ء التصغيرʮ ب تصغير كتابكُتيّ : نحو.  

  : قلب الواو ʮء/ ج
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ويظهر ذلك في  ؛ 1»نت غير مدغمة، وانكسر ما قبلها قلُبت ʮءكل واو سك«:يقول ابن جني      

أما إذا تحركت الواو أو . موران: من ميران، موعاد: منميعاد، موقات :أصلهاالتي ميقات: مثل ؛كلمات

، وحِوَل، واقيتمَ و ويقيتوازينومُ مَ وزينيو مَ : نحو ، فإن الواو تبقى على حالها،التي قبلها زالت الكسرة

 .2وعِوَض

وكون ، كون الكلمة جمعا: لواو ʮء، ومنهاي إلى قلب اة شروط تؤدّ تتضافر عدّ ف، صيغ الجمعفي أما        

ويتجلى ذلك ؛ وصحة حرف اللام، ووقوع ألف بعدها، وانكسار ما قبل الواو، واو المفرد ساكنة وضعيفة

الشروط، فإن أحد هذه  ولكن إذا اختلّ . روضة: منرʮضو، حوض: منحياض و، ثوب: منثياب: في

  .فاختل أحد شروط الإعلالحيث تحركت الواو في المفرد،  ؛3طويل: جمعطوال: ، كما فيتمّ الإعلال لا ي

، التي دوْ جة، عَ وَ زِ و وج، زَ : نحو ؛بعض الكلماتلك في ذضح ويتّ  ؛الات لم تعُل فيها الواتوجد حلكن       

أن بعض الشروط لم تكتمل، كغياب الألف  عدم وقوع الإعلالسبب ،و وجات، عوداتوجات، زِ رَ : تجمع إلى

 ثورةالحيوان و ثورمييز بين ذوذ للتّ ، فقد أعُلت على وجه الشّ ثيرةأما  ،او أو كون العين متحركة أو ثقيلةبعد الو 

 .4، كما ذكر أبو العباسالأقطبمعنى القطعة من 

، )في الطرف(ا وقعت في موضع اللامĔّ لأ ؛رغم تحركها وةنِ محَْ و وةزِ غا:نحو ؛في كلماتالواو  تقلُبكما         

ولأن  ؛ت الواو لصعوبة التمييز إن قلُبت، فقد بقيوةدُ نِ حُ مثل  ؛أما في كلمات ،دى إلى قلبهافضعفت، ما أ

 .5الواو تقع في Ĕاية الكلمة، مما يجعلها عرضة للتغيير الشاذ، لكن امتُنع ذلك للمحافظة على المعنى

قبلها، كما  موجودة كسرةولو كانت ال؛يمنع إعلالها، فإن الإدغام دغمةالواو مإذا كانت أما         

أقرّ الياء مع زوال  إذ ؛ويندوا: على ذلك أن بعضهم قال ويدلّ ، )اندوّ : أصله( يوانذ ودِ يوالِ اجْ :في

  .6الياء غير لازمة، مما دفعه لعدم الإعلال في مواضع أخرى عدّ ،و الكسرة
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: من(ع بوُيْ :نحو ذلك؛ و الواو غير لازمة لأنّ ؛، لا تقُلب الواو ʮءفاعل من فعُِل :في أبنية الأفعال مثل

ي إلى اضطراب في ، ما يؤدّ فعُِل فظ بصيغ أخرى مثلولو قلُبت الواو لالتبس اللّ ، )سار: من(سُوير ،)ʪيع

  .1صريفالمعنى والتّ 

وقد شذّت بعض يا، صالقُ ،لدنياا،العليا:، كما في)فعُلى(تبُدل الياء من الواو إذا كانت لام الكلمة       

 : الألفاظ مثل
ُ
 .2ىرّ الحلوى، الم

مثل رغم وجود فاصل ساكن ضعيف،  في بعض المواضع، الواوقلب رة في أثرّت الكسرة المتأخّ         

الساكن الضعيف  أنّ وذلك ؛)تقنو : من(قنية ،)من صبوت صبوا(صبوة وصبوان والأصل، بيانصِ ، و صبية:في

 .3ا، فاعتُبرت الكسرة مباشرة للواويلم يعُدّ فاصلا كاف

 ،استغزيت،أغزيت:، كما فيبنية الكلمةرابع أو أكثر ضمن  موضعإذا وقعت في  ا؛كما تقُلب الواو ʮء        

ثقل الصيغة ذلك ، فالواو تعُل في الأبنية الطويلةوسبب 4مستغزʮنو  ملهيان،و  مغزʮن،عيت، و يت، وادّ وتقصّ 
 .ا يدفع إلى التخفيف ʪلإعلال، ممالبنية طولعن  ةالناتج

: من(، بلوانة )علوت: من(، عليانة )قدوة: من(، قدية )علوة: من(علية : في كلمات مثليلاحظ أنه    
 فيويظهر ذلك  ؛تبعت الياء ساكنة أو سُبقت بياء لتسهيل النطق، لا سيما إذا ا؛الواو ʮءقلب ، تم )بلوت

  .5)الواو ساكنة قبل ʮء(لية، طية ،)الواو قبلها ʮء ساكنة(ميت، سيد : نحو

ه الحالات على ذ، ويمكن تلخيص هاابن جني عددا من الحالات التي يحدث فيها قلب الواو ʮء عرض        
  :النحو الآتي

  مِوقات : نحو الواوكسر قبل وقوعميقات. 

مِوْزان : ، نحووقبلها مكسورالواو  سكونميزان. 
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 ّسيود: ، نحومة واحدة، شريطة كون أولهما أصلا ساكنافي كلصلتين وقوع الواو والياء متسيد.  

 دنوت: نحو فُـعْلىالواو لاما في صيغة وقوع دنيا  

أغروت:ومسبوقة بفتحة، نحو وقوع الواو متطرقة رابعة فصاعداأغريت، واستغروتاستغريت. 

لا يُكتفى بوجود الكسرة لكسرة،كما أولها ا موعة من الشروط الصوتية والصرفيةضع Đيخʮءقلب الواو إن     
طول الصيغة يؤدي إلى (وطبيعة البنية، ومدى ثقل الصيغةوحدها، بل ينُظر في سكون الواو، وصحة اللام، 

  .من مظاهر التيسير النطقي في العربيةالقلب عد لك يُ ذ؛ ل)الثقل

  قلب الياء واوا/ د

 صريحة،  الواو ساكنة ومسبوقة بكسرةأن تكون  ك؛ وذلقلب الواو ʮءشروط  أهمّ ابن جني  حدد           

لمناسبة  ؛اكنة، ما دعا إلى قلبها ʮءو السّ اجتمعت الكسرة قبل الوا إذ ؛مِوْزانمن  ميزان، وقَـوَلمن  قِيل: نحو

في حالات الإدغام، حيث يطُلب وقد يظهر هذا القلب ،وتيةفات الصّ ء من جهة المخرج والصّ الكسرة لليا

خلص وقد سُوغّ هذا الإبدال بقصد التّ . توِ د، ومَيِّت من مَيْ وِ من سَيْ  سَيِّد: وت، كما فيالصّ د وتوحيخفيف التّ 

 .1طقيةهولة النّ ا للسّ الإبدال تمهيدا للإدغام وتحقيق فظ، فجاءاتج عن التقاء مثلين في اللّ قل النّ من الثّ 

إذا كانتا متحركتين،  ؛إذ تقوى الواو أو الياء ؛لفي هذا الإبدا ʪرز دور لهاواهد إلى أن الحركة الشّ  تُشير        

ح ، بقيت الواو على أصلها لكوĔا متحركة بعد كسرة، وهو ما يوضّ غيور وبيوض: فتمنعان الإعلال، كما في

 .2غييرا للتّ ضوعخ اكن وأقلّ ك أقوى من الحرف السّ أن الحرف المتحرّ 

         ʪ الكسرة التي سبقتها، كما في حالات التصغير، نحو عند زوال االياء تقُلب واو لمقابل، نجد أن :

الياء مبدلة من ألف فاعَل، ثم قلُبت واوًا عند التصغير فأصل ، قيمةتصغير  قُـوَيمْةَ، وضِيرابتصغير  صُوَيْرِب

  .3لزوال الكسرة وقوة الضمة
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، وهو ما يؤكد أن اكسرة وسكوĔلوقوعها بعد  ا؛ات وميعاد، تم قلب الواو ʮءميق :مثل ؛الأسماءأما في 

 .1الكسرة وحدها تكفي في تحريك القلب إذا ما اجتمعت مع سكون الحرف المعتل

روط، لأسباب ضح مرونة هذا الإبدال في بعض المواضع التي لم يقُلب فيها الحرف رغم تحقق الشّ تتّ         
المفرد  بين س بين الاسم والصفة أوا للباحتُفظ ʪلياء منعفعائل وعيل، سائل وسيل، و : ة، مثلة أو سياقيّ دلاليّ 

وتي وكراهة تكرار وسع الصّ للتّ  ؛اإذ قلبت الياء واو  ؛ن والحيََواتفي الفرق بين الحيََواوالجمع، وهو ما نجده 
 .2الأمثال

من الحيََوان : دون سبب صوتي مباشر، ما نراه في كلمات مثل إبدال الياء واواالدّالة على الأمثلة من و        

رفية ق ʪلهيئة الصّ الإبدال لأغراض صرفية أو بلاغية تتعلّ  تمّ  يان، والفتوى من الفِتْيا، والتقوى من الوقـْيَة،الحيََ 

  .اوغيره الشروى، الرعوى، الثنوى: الأمثلة وضّحتهفة، وهو ما للكلمة أو الفصل بين الاسم والصّ 

عن ʮء، بل  الواو في الحيََوان ليست بدلاأن حاة، كأبي عثمان، ذهب إلى بعض النّ  تجدر الإشارة إلى أنّ     
إنما جاء لاعتبارات صرفية  ؛ا للخليل وسيبويه، الذين أثبتوا أن الأصل حية وأن قلب الياء واوًاأصل، خلاف

 .3تتعلق ʪلعلمية أو التوسع الصوتي

لمة، رف في الك، يحكمها موقع الحضوابطلى إ يستندا، ، أو قلب الياء واو االواو ʮء قلبضح أن يتّ         
ا  ة تناسب الواو صوتيمّ الضّ  ضم، لأنّ  إذا كانت ساكنة وسبقها اتُقلب الياء واو والحركة التي تسبقه؛ فوحركته، 

قُـوَيمْةَ : كما تناسب الكسرة الياء، ويشترط أن تكون الياء أصلية أو مبدلة عن ألف، لا زائدة طارئة، كما في
ا اء، فقلبت واو حيث زالت الكسرة التي سبقت الياء فخفت قوة الي تصغير قيمة، وصُوَيْرِب تصغير ضِيراب،

ا قـْيَة، والفتوى من الفِتْيا، طلبالتقوى من الو : مثل" علىفَ "لمناسبة الضمة، وكذلك في بعض الأبنية كباب 

ما ا التوسع أو كراهة توالي الأمثال، كفة، وقد يرُاعى في هذا القلب أيضللتخفيف أو للفصل بين الاسم والص
  .في الحيََوان من الحيََيان

: وإʭ كان الأصل في«:صوʫ واحدا أو حركة واحدة حين قال غدهابالواو والياء ل ابن جني قلب علّ          

فلما اجتمعت ثلاثة أشياء متجانسة، وهي الفتحة، والواوأو الياء، وحركة الواو ... وفي ʪَع بَـيَعَ ، قاَمَ قَـوَمَ 
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ثة أشياء متقاربة؛ فهربوا من الواو والياء إلى لفظ تؤُمن فيه الحركة،وهو الألف، كُره اجتماع ثلا-والياء

  .1»وسوغها أيضا انفتاح ما قبلها

فقون بيد أĔم يتّ  ؛اهرةارئة على هذه الظّ ات الطّ غيرّ في تفسير التّ اختلفوا   القدماء والمحدثيننشير إلى أن؛         

الواو يعني  –وإنما قلُبت «:طق يقول ابن جنية النّ ، لما فيها من مشقّ على أن سببها هو كراهية تتابع الحركات

بتمامها، فإذا  نتفقد جئت ببعض الياء،وآذ ،ك إذا بدأت ʪلكسرةلأنّ  ؛-ا مالساكنة المكسور ما قبله

تراجعت عنها إلى الواو فقد نقضت أول قولك ϕخره، وخالفت بين طرفيه، وكذلك إذا بدأت ʪلضمة ثم 

ا ʪلياء فقد جئت ϥمر غيره المتوقع؛ لأنك لما جئت ʪلضمة تُـوُقعت الواو، فإذا عدلت إلى جئت بعده

  .2» الياء فقد نقضت ϕخر لفظك أوله

إن كان مستثقلا فليس بمستحيل «مواضع محددة  ضمنإلا أنه وردت أمثلة في اللغة العربية  ؛رغم  ثقل التتابع

  .3»وعاقة والطّ في الطّ 

  :همزةة  لّ قلب حروف الع/  2

﴾﴿ :قوله تعالىانييالسختنحو قراءة ؛ الألفإبدالها من  يكون   الِّٓينَۖ لضَّ  :ʪلهمز؛ أي  ]7الفاتحة،[وَلاَ اَ۬

الأصل في  ذاكنين الألف واللام الأولى؛ إة الإبدال هنا أنه كره اجتماع السّ ، وعلّ "الضالين"همز ألف كلمة 

ا ونظر  أي الفاعلون، "الضالون" :، أي"ضلّ يضلّ "ن الفعل ، وهي صيغة جمع فاعل م"ينلالضال"الكلمة هو 
، تم تسكين اللام الأولى وإدغامها في الثانية، فنتج عن ذلك التقاء التقاء حرفين متحركين متماثلينلاستثقال 

الألف حرف «لك لأن ذو ؛ 4فانقلبت همزةك الألف لالتقائهما، ، فحُرّ م الأولى المدغمةالألف واللاّ : ساكنين

وا إلى تحريكه قلبوه إلى أقرب الحروف منه وهو ا اضطرّ ذ، فإ)...(ل الحركة ف واسع المخرج، لا يتحمّ ضعي

د لا تحتمل لا يعتمد على مخرج محدّ  - كر ابن جنيذ كما –" واسع المخرج هاوي"؛ فالألف صوت 5»ةالهمز

                                                           
  37، ص1، جالإعراب، ابن جني سر صناعة -1
  35، ص2سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج -2
  35ص ،المصدر نفسه -3
  124، ص1، والمحتسب، ابن جني، ج86، ص1، ج المصدر نفسه -4
  86، ص1، ج المصدر نفسه -5
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تحريك تلك الألف وتقُلب همزة  فهي Ϧتي ساكنة دائما، وعند التقاء ساكنين في كلمة واحدة يُضطر إلى ؛الحركة
 .، أما الهمزة فحرف شديد يتحمل الحركة- كما ذكر من مخرج الحلق  - لقرب الألف من الهمزة في المخرج

زيد في مدّ الألف واعتمد على هذا أنه  - كر ابن جني في المحتسبذ كما   -ولمعالجة هذا الالتقاء  
ا ʪلصوت عندما تحُرّك، كما أن الألف يزداد تزداد وضوح لتحريك، إذ إن الحروفالامتداد الصوتي ليقوم مقام ا

  .1، والهمزة بدل من المدة، فيصبح المدّ بمثابة تعويض صوتي عن الحركةصوēا ʪمتداد المدّ 

: سمعت عمرو بن عبيد يقرأ قوله تعالى ":أبو العباس محمد بن يزيد عن أبي عثمان عن أبي زيد قال روى  

﴿ ൗمز كلمة جان]39الرحمن، [  ﴾نّۖٞ أجَ لُ عَن ذنَۢبهِِٓۦ إِنسٞ وَلاَ فَيَوْمَئذِٖ لاَّ يسُْـđفظننته  :جأن، قال أبو زيد :أي ؛

  :3الشاعروقال ، 2"ةة ودأبّ شأبّ : قد لحن، إلى أن سمعت العرب تقول

  هَاđِيم تي حَتى اشْعَأَلّ عَلَى لِمَّ  ...جَانِبٍ  يْبِ مِن كُلِّ وَبَـعْدَ انتِْهَاضِ الشّ 

 .ʪلشيب وكثر فيه الشعر الأبيض ه امتلأشعر  أن: اعرالش يقصد
لأن الألف حرف  ؛لالتقاء ساكنين فانقلبت همزة ؛فحرك الألف" اشعأل: "والشاهد في قوله

  .ضعيف واسع المخرج، لا يحتمل الحركة

لرَّ  ﴿:من قوله تعالى اشعالّ : والمقصود     .ا لا همز فيهذوه]4مريم، [﴾سُ شَيْباٗ أْ وَاشْتعَلََ اَ۬

، ويعُزى هذا الإبدال إلى مجاورة الألف البأزلتصير   البازحياني إلى إبدال الألف همزة في كلمة يشير اللّ   

ا جاور ذاكن إ؛ حيث أن الحرف السّ ةكها قابلة للمعاملة كأĔا متحرّ ، ما يجعلالتي قبلها الساكنة لفتحة الباء
 : 5ياق يقول جريرالسّ ا ذ،وفي ه4ك đاالحركة فقد تنُزله العرب منزلة المتحرّ 

 ىسَ ؤ مُ  ليَّ إِ  نِ ادَ قِ ؤْ المُ  بَّ لحَ 

                                                           
  124، ص1جابن جني، المحتسب، : ينظر -1
  87، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج :ينظر -2
  87، ص1، جهالمصدر نفس. 4087 /5"اللسان ". ل م م"مادة " لمم" "ج"شعر الرأس اĐاوز شحمة الأذن، : اللمة  -3
  126-125، ص1المحتسب، ابن جني، ج: ينظر -4
جرير، نعمان محمد أمين طه، دار المعارف، مصر،  ديوان جرير،. ضَاءَهماَ الوقُودُ الوَا فِدَانِ إِلىَ مُوسَى    وَجَعْدَةُ لَوْ أَ  لحَبّ : حيث يقول في ديوانه -5
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ضمة الميم، مماّ أضفى عليهما  لأن الواوين جاورʫ ؛سىؤ ومالمؤقدان : الواو في كلمتي الشاعر همز  

đ؛ فهمز الواو بسبب 1وغيرها من الأمثلة .وُجوهفي أجوه و ،تتقّ في وُ  تتأقُّ لك ذ، ومثل احكما صوتيّا مشا

لك فإن ذا لازما، ولة الميم التي قبلها، وهو ما يتماشى مع قاعدة جواز همز الواو المضمومة ضمّ ضمّ مجاورēا ل

ر همز الألف بعد تحريكها، تعُامل معاملة الحركة الكامنة في الألف، وهو ما يبرّ  ʪزالفتحة التي تسبق الألف في 

 .الين وجانّ الضّ : لك في كلمتيذوالأمر ك

ة اللغة المتداولة، أن هذا لا يرقى إلى مرتب ابن جنييرى و ، رئلانورئل:ـكبئزان على ʪزهناك من جمع و   

ائعة الشّ  ʪلواو هي" ʪز"يغة الأصلية لم يسمع إلا في رواية واحدة، في حين أن الصّ  وإنما هو نقل
ا ذإـزُو بْ فلانٌ يـَ از بَ : صل الواوي، مثل تصاريف الكلمةد الأة تؤيّ ة إضافيّ شواهد لغويّ لك ذفي  وقد أورد ،المستفيضة

ا ، ثم خُصَّ ʪَ"đز"اشتُقت من اسم الفاعل  "البازي" أن كلمة كما بينّ   ،بيزانو أبوازو ϥز:كما يقُال،"غلب"

مواضع في أثُبتت الهمزة  كما ،ولدمن  والد، وصحبن م المشتقّ  صاحب ائر الجارح، على غرارهذا الطّ 

، وهو ما يدل على جواز الإبدال واستمراره في الهمزة ل من سائلقويمّ من قائم، وسئي: أخرى في التصغير مثل

   .2عيفةلقوēّا مقارنة بحروف المد، التي لا يعُتد đا لصوتيتها الضّ 

وتي؛ فهو ʭتج عن Ϧثر الألف جاور الصّ أن إبدال الألف همزة  مرتبط ʪلتّ ذكره؛ مما سبق ضح يتّ   
مقارنة  المديةخاصة مع ضعف الألف ؛ يتيح قلبها إلى همزة ؛ وهذاتحركةا يجعلها مالساكنة ʪلحركة التي قبلها، ممّ 

، فاعتماد ابن جني فهناك علاقة صوتية بين الهمزة والألف ʪلإضافة إلى أĔما يشتركان في كثرة التغيرّ ،بقوة الهمزة
لك يراعي ذبية، وهو بة للكلمة العر وتي والصفات في تحليله يعكس فهما عميقا للبنية الداخليّ قارب الصّ على التّ 

  .طبيعة الأصوات ووظائفها في السياق اللغوي الذي ترد فيه

ة، استنادا إلى ارسون المحدثون إلى نفي تلك العلاقة القائمة بين الهمزة وحروف العلّ يذهب  الدّ  بينما  
سواء  (الذي يحدث غيير رون التّ فات، ومن ثم يرفضون إمكانية الإبدال بينهما ويفسّ اختلافهما في المخرج والصّ 

                                                           
  126، ص1،  والمحتسب، ابن جني، ج94، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج: ينظر -1
  127 -126، ص1جني، ج المحتسب، ابن: ينظر -2



 

~ 210 ~ 
 

ثم إحلال الهمزة محلها  ،نتيجة سقوط هاته الأحرف؛)في ظاهرة الإبدال عموما أو الإعلال على وجه الخصوص
  .1عويضمن ʪب التّ 

ابن جني أن إبدال الهمزة  بينَّ ، فقد لقب الواو والياء همزةا ʪلنسبة لقلب الألف همزة، أما ʪلنسبة ذه  

  .2»وهما زائدʫن ؛وهما أصلان، وتبُدل منهما ؛تبُدل الهمزة منهما«حيث: منهما يكون على ضربين

أعُد، ←، وُعدجوهأُ ←وجوه : نحو ؛نةهمزة في حالات معيّ  الياءأو  الواول تبُدل وع الأوّ ففي النّ   

  .تتأقُّ ←تت وُقّ 

ا تقع بعد ، أو عندما لازمامضمومة ضمّ ة عندما تكون الواو ا الإبدال خاصّ ذحويين هبعض النّ  أقرّ        

أَحد، كما يظهر الإبدال  ←، وَحدإِسادة←وِسادة: نحو ؛المكسورة والمفتوحة، كما تبُدل الواو ألف زائدة

  .3ألل ←يلل: في الياء نحو

طرفا بعد ألف تقعا  لك حينذو ؛الواو والياء همزةقلب ح توضّ  ؛شواهد أخرىبابن جني استدل كما        

ضاي، وسقاي، وشفاي، وكساو، ، وكساء، وشقاء، وعلاء، وأصل هذا ققضاء، وسقاء، وشفاء: ، قالوازائدة

ا من قضيت، وسقيت، وشفيت، وأصلها الواو لأĔا من كسوت، وعلاو وأصل الهمزة هنا ʮء؛ لأĔّ  ،وشقاو
: شقى يشقى، فالباء مقلوبة عن واو لقولهم: كسا يكسو، وعلا يعلو، أما في شقاي فأصلها ʮء تقول: تقول

  .4الشقاوة

لك بسبب ذ؛ و ين بعد ألف زائدة ضعفتاتطرفمتلواو لما وقعت الياء واا هذا القلب عند ابن جني أĔ ةعلّ        
لتحركهما  ؛ة للفتحة في زʮدēا، فكما قلبت الواو والياء ألفاهلف الزائدة المشبالأتطرفهما، ووقوعهما بعد 

وكون الألف زائدة قبلهما ،لتطرفهما وضعفهما ؛كذلك قلبتا ألفا  ،عصىو رحى :ووقوعهما بعد الفتحة في نحو
  .5قضاا، وسقاا، وشقاا، وكساا، وعلاا: قديرفصار التّ  ،ورداء ،كساء  :في نحو

                                                           
رف العربية، عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  للبنية العربية  رؤية جديدة في الص المنهج الصوتي: ينظر -1

  183-182م، ص1980 /ه1400
  106، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج -2
  106، ص1صناعة الإعراب، ابن جني، جسر  :ينظر -3
  107، صالمصدر نفسه -4
  107، صالمصدر نفسه: ينظر -5
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فلما التقى ساكنان كرهوا « :قائلا ؛بينّ ابن جني المراحل التي مرت عليها هذه الظاهرة الصوتية          

قضاء، : فانقلبت همزة فصارت ؛ف الآخرة لاتقائهماحذف أحدهما، فيعود الممدود مقصورا، فحركوا الأل

ا هي بدل من الألف، والألف التي أبدلت إنمّ  ؛وسقاء، وشفاء، وكساء، وشقاء، وعلاء؛ فالهمزة في الحقيقة

  .1»الهمزة عنها بدل من الياء والواو

، وهذا في 2»يقولوا من ألفولم  ،الهمزة منقلبة من ʮء أو واو أنّ  :اعتادوا هنا أن يقولوا«حاةالنّ  لكن       

ولأن تلك الألف التي انقلبت عنها الهمزة هي بدل من الياء أو الواو،  ؛تجوزا منهم في ذلك«نظر ابن جني

؛ فابن جني يرى خلاف هذه القاعدة؛ إذ 3»أن الهمزة منقلبة عنهما: جاز أن يقُال ؛فلما كانت بدلا منهما

ظر مذهب أهل النّ  الألف المبدلة عن الياء أو الواو، وهذفأما الحقيقة فإن الهمزة بدلا من ا«:يقول

  .4»اق أصحابناوعليه حذّ ،ناعةحيح في هذه الصّ الصّ 

بدلا  أن تكون بناء، كساء، حمراء: أن تكون الهمزة في نحو -كعبد الصبور شاهين-  بعض المحدثين أنكر       
ة ʪلمعنى المعروف، بل هو ظاهرة صوتيّ  إعلالامن ʮء أو واو أو ألف، وأن ما حدث في هذه الكلمات ليس 

: حو التاليكانت الأصول الصوتية لهذه الكلمات على النّ  ذ؛ إترتبط ϵغلاق المقطع المفتوح في Ĕاية الكلمة
كون، فإن الوقوف على على السّ  كونة يوبما أن الوقف في العربيّ ، تنتهي بصوت لينف ،یکساو، حمرا  ،یبنا

تحقّق هذا الإغلاق  وقد، ا يدفع إلى العمل على إغلاقه، ممّ ا لدى العربيّ اغ سمعيّ غير مستس )ي(مقطع مفتوح 
 ؛ةرفي، وإنما لأداء وظيفة نطقيّ عويض الصّ سبيل التّ ا ليس على ذوهين، من خلال إحلال الهمزة محل صوت اللّ 

عدّ بدلا، بل وسيلة الهمزة هنا لا تُ  فإنّ  عليه؛و  ،في العربية الوقفينسجم مع ي ذالقطع، المقفل إلى ēدف 
  .5الضروري في Ĕاية الكلمة لمقطعيصوتية لتحقيق الإغلاق ا

كساء، بناء،   :نحو ؛ماتمن المحدثين من أنكر أن تكون الهمزة في كلأن  النعيميكر ذ في السياق ذاته؛         

قع ليس من قبيل الإبدال، أن ما و ففي رأيهم ة، كالياء أو الواو أو الألف، الأصليّ  من أصوات المدّ  وحمراء بدلا
يح حلال الهمزة محل صوت اللين بغرض تصحϵ وذلك  هدفه إغلاق المقطع المفتوح، ؛بل هو إجراء صوتي

                                                           
  93، ص1صناعة الإعراب، ابن جني، جسر  -1
  93ص ،لمصدر نفسها -2
  94-93 المصدر نفسه، ص -3
  94، صالمصدر نفسه -4
  81القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، عبد الصبور شاهين، ص: ينظر -5
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، وهو رأي فيه نظر، فهو من إلى رأي الباحث شاهين -صددفي هذا ال- يرويُش ،البنية الصوتية لنهاية الكلمة
ومن جهة ، حمرى، غير أنه، رغم تسليمه đذه الأصول، يوافق القدماء في أن الأصل هو بناي، كساو جهة؛

حرف  محلّ  ولا تحلّ  ،ظيفة صوتيةي و على أن الهمزة هنا تؤدّ  اʪلإبدال، مصرّ يرفض وصف ما جرى أخرى؛
وتي يشير بوضوح إلى أن الواقع الصّ  فسير لا يبتعد في مضمونه عما ذهب إليه القدماء، إذ إنّ التّ ا ذ، فهسابق

: وتية عن الهمزة الأصلية في نحو، وأدّت دوره، ولا تختلف في طبيعتها الصّ موضع صوت مدّ  الهمزة جاءت في

فإن إحلال صوت مكان صوت آخر يندرج تحت مفهوم الإبدال،  الي، وʪلتّ ، التي لا خلاف في أصالتهاإنشاء

  .1وصيفو المرجع في التّ ه ابت يظلّ وتي الثّ ظر عن محاولة Ϧويله بوظيفة صوتية مغايرة، فالمعطى الصّ بغض النّ 

قلب الياء همزة :فنحو؛زائدʫنسبة لإبدال الواو والياء همزة وهما أصلان، أما إبدالها منهما وهما ا ʪلنّ ذه        

علباي وحرʪي وقعت الياء طرفا بعد ألف زائدة فقلبت : ذ يرى ابن جني أن أصل ذلك؛ إفي مثل علباء وحرʪء
ره ابن جني كذ والدليل على الأصل اليائي ما، 2ءكساء وردا: لى نحو ما تقدم في، عألفا، ثم قلبت الألف همزة

فظهور )...(ا الضرب ʪلهاء، فأظهرت الحرف المنقلب لم تظهره إلا ʮء ذثت هالعرب لما أنّ أن «: حين قال

  .3»ا قلُبت في حرʪء وعلباء عن ʮء لا محالةإنمّ  ؛الياء في المؤنث ʪلهاء دلالة على أن الهمزة

التي قلبت عنها همزة فلم Ϧت مسموعة عنهم إلا أنّ النّحويّين قاسوا ذلك على  ائدةواو الزّ ال«أما        

ا جُعلت أسماء ذوخُنفساوي، ثم إ ،صحراوي: نحو قولنا ؛سب إلى تلك الكلمات، فعند النّ 4»ا أختهالأĔّ  ؛الياء

ثم تبُدل الألف الأخيرة همزة، لالتقاء الساكنين وعلل ف ʮء النسب، ثم تقُلب الواو ألفا، ذت، تحُ أعلام ورخمّ 

 ←صحراوي، خنفساوي←صحراء، خنفساء (، ورداء 5كساءا القلب على نحو ما أورده في ذابن جني ه

  .)صحراء خنفساء←صحراا، خنفساا 

) يخاف(وأصل  ،)يبيع(و) يقول(ومن ذلك ما أورده ابن جني في أصل : قلالإعلال ʪلنّ / ʬنيا

يغ لا توجب إعلالا لأن الواو والياء إذا سكن ما يطول، وهذه الصّ : ب، وأصل يطولف ويهيَ يخوَ : )يهاب(و

فأما «:ففسر علة الإعلال ʪلتسكين بقوله؛قبلهما جرʫ مجرى الصحيح، وإعلال المضارع بسبب إعلال الماضي
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فنقلت إلى ما قبلهما  ؛والياءا استثقلت الحركة فيهما في الواو إنمّ  ؛ونحوهما ،ويبيع ،هب إلى أن يقولذمن 
حيح، فلم تستثقل فيهما الواو والياء إذا سكن ما قبلهما جرʫ مجرى الصّ  لأنّ  ؛فسكنتا، فغير معبوء بقوله

  .1الحركة

الحركة من ين الكلمتين ʭتج عن نقل ذϥن الإعلال في ه :ابن جني يدحض الرأي القائلنلحظ أنّ  
بسبب ثقل الحركة عليهما، فالنقل هنا بسبب إعلال  ؛ف الصحيح قبلهماإلى الحر  )الواو والياء(حرفي العلة

يشترط في نقل حركة حرف و وإلا فالواو والياء إذا كانتا قبلهما ساكن عوملتا معاملة الصحيح،  ،الفعل ماضي
: ونح ؛ويكون عين الفعل ،ا الحرف متحركذأن يكون ه ؛ي قبلهذإلى الحرف الصحيح ال )الواو أو الياء(العلة 

وهو متحرك ʪلضم فنُقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح  ؛فالواو هنا عين الفعل ؛يقْوُل على وزن يفْعُل
  .)لك سمي إعلالا ʪلتسكينذل(فأصبحت يقُول  ،ساكنا )الواو(وبقي حرف العلة  ؛ي قبلها وهو القافذال

 على علال ʪلنقل في الأفعال التيأن ظاهرة الإكعبد الصبور شاهين يرى بعض الباحثين المعاصرين       

أن الإعلال لم يحدث عن طريق :ألا وهو آخر؛ يمكن تفسيرها من منظور  ويبَِيعُ  يَـقُولُ :نحو ؛يَـفْعِلُ و يَـفْعُلُ :وزن

فوجود حرف  أخرى؛ يرجع إلى أسباب صوتيةنقل حركة حرف العلة إلى الحرف الصحيح الذي يسبقه، بل 
هذا  لتفاديو،على الحرف الذي يسبقه يحُدث ثقلا صوتيا كة الضمة أو الكسرةمع حر ) الواو أو الياء(العلة 

 في ذوف، أُشبعت الحركة ليُحدث تطويلاولتعويض الحرف المح ،او أو الياء، وبقيت الحركةقل، حُذفت الو الثّ 

 ،لُ و يَـفُ وزن على  يَـقُولُ : فعالتكون الأ، التعليلعلى هذا  بناء، يفسر عدم وجود نقل للحركة النطق، وهو ما

: نحو ؛على أمثلة أخرىالأمر  اطبَّق هذوُ . يَـفْعِلُ أو يَـفْعُلُ وليس )بحذف عين الكلمة( يفَِيلُ  على وزن ويبَِيعُ 

  .2وليس نقل حركته) الياء أو الواو(يعُتقد أن ما حدث هو حذف حرف العلة  إذ، أَقاَمَ ومُقِيمٌ 

) يقول، ويبيع(ل فقط، والذي يمثلون له عادة بـ وأما الإعلال  ʪلنق«:فوزي الشايبيقول          

يقْوُل، ويبْيِع، ثم نقلت حركة حرف العلة إلى الصحيح : ونظائرهما، فهذان يعتقد القدماء أن أصلهما

الساكن قبله، وبقيت العين على حالها، والقول ϥن الأصل في هذين الفعلين ونظائرهما هو سكون الفاء 

من أصل لآخر مرفوض أيضا، وما قلناه عن الأفعال السابقة نقوله هنا،  مرفوض، والقول بنقل الحركة

ن الأصل فيها تتابع أربعة مقاطع قصيرة، وقعت فيهما الياء والواو بين حركتين فضعف مركزهما، أ:أي
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، 1»فسقطتا، فتشكل من الحركتين اللتين تكتنفاĔا حركة طويلة، فمن يَـقُوُل إلى يقُول، ومن يبَِيِع إلى يبَِيع

هب فوزي الشايب إلى أن القاف مضمومة والباء مكسورة من الفعلين، مع أĔما في الماضي مفتوحتان قال، ذف
ي جعل القاف مضموما والباء مكسورة مع أĔما في ذؤال المطروح على رأي فوزي الشايب ما الوʪع، والسّ 
 مفتوحتان؟ 

) يَـفْعُل، يَـفْعِل( من قبيل يمكن اعتماد أوزان ؛اصٌّ به، وعليهوزنٌ صرفيٌّ خيرُجَّح أن يكون للفعل المعتل          

تزُال  في، دون الحاجة إلى افتراض حركاتفي الميزان الصر  ، بحيث تعُدّ العين ساكنةيقوم ويبيع: نحولأفعال 

ول ϥن اسم المفعأيضا لهذا الترجيح ، يُستدل كانت متحركّة ثم سُكنت أو حُذفت  ا، كأن نقول إن العينلاحق
، مما ينسجم مع هذا الوزن المقترح دون اضطرار إلى )مَفْعول(من هذه الأفعال ϩتي بعد الإعلال على وزن 

  .Ϧ2ويلات إضافية

ظهر فيها هذا النوع من قل ما أورده ابن جني في الأفعال المزيدة التي يومن مظاهر الإعلال ʪلنّ         
الصّوتيّة غير المألوفة، إذ واهر عامل مع الظّ ة في التّ نهجيّ ياق إلى قاعدة ميرا في هذا السّ مش ل،الإعلا

فيه به فلا بد من اتبّاع السمع الوارد  ،طّرد في الاستعمال وشذّ عن القياساواعلم أن الشيء إذا «:يقول

لمعيار سماعي يرُاعى فيه  ابن جني يدلّ على تبني وهو ما ،3»نفسه، لكنه لا يُـتّخذ أصلاً يقاس عليه غيره

ويفُهم من ذلك أن المعيار السماعي، وإن تم اعتماده في تفسير . ع الاستعمال، ولو تعارض مع القياسشيو 
ر ابن ، يقرّ عليه وبناء؛ ية يقُاس عليها سواها من الظواهربعض الظواهر اللغوية، لا يعُمم ولا يجُعل قاعدة قياس

 استصْوبت: فيُقال، استحوذو ، استصوب: التي يظهر فيها الإعلال ʪلنقل، مثل الأفعال المزيدةجني أن 

ن ورودها قاعدة عامة ، إنما تقُبل كما وردت في الاستعمال، دون أن يُستنتج م استصَبتالشيء ولا يقُال 

  .4يقُاس عليها

لك من ذ؛ و نقل الحركةكره  ابن جني في الإعلال ʪلقلب المترتب على ذ ما ؛ʪلنقلالإعلال  صورمن          

ل، وفي خاف وʭم وهاب الأصل في قام، قَومَ وفي ʪَعَ بيعَ، وفي طاَلَ طوُ «:ية الأصلية فقالأجل معرفة البن

خَوف ونَومَ وهَيِب، وفي شدَّ شَدْدَ، وفي استقام اسْتـَقْوَم، وفي يستعين يَسْتـَعْوِنُ، وفيِ يَسْتَعِدُّ 
                                                           

  .90 – 89من مظاهر المعيارية في الصرف العربي، فوزي الشايب، ص -1
  263الإعلال والإبدال والإدغام في ضوء القراءات القرآنية واللهجات العربية، أنجب غلام نبي بن غلام محمد، ص :ينظر -2
  110الخصائص، ابن جني، ص -3
  110، صالمصدر نفسه: ينظر -4



 

~ 215 ~ 
 

الف ظاهر يخ ها مما يدُعى أن له أصلاكان نحو   وما ،هذا يوهم أن هذه الألفاظكر ابن جني أن ذ ،ف1»يَسْتـَعْدِدُ 

لك نوِم جعفر، وشَدَدَ ذوكم زيد، قوَ  :قام زيد: أĔم كانوا يقولون في موضع ؛ بمعنى لفظه قد كان يقال مرة
ه لم يكن قط مع لك لأنّ ذه؛ و لك بل بضدّ ذه، وطوُل  محمد، وليس الأمر كأخوك يده، واستعدد الأمير لعدوّ 

  .2وتسمعهاللفظ به إلا على ما تراه 

فابن جني يرجع مختلف الأفعال الثلاثية والرʪعية والمزيدة المعتلة العين إلى أصولها الصرفية على نحو ما      
شدد، نوِم، شدّ قوَم، ʭم  يستعدد، قام يستعوِن، يستعدّ استقوَم، يستعين  استقام:يلي

تكون لها أصول صحيحة تظهر في بعض  لك أن الأفعال المعتلة قدذطوُل، فبين ب استعدد، طال استعدّ 
ه الصور من الإعلال ذفه. الأبنية أثناء التصريف، لكنها في نظره أصول افتراضية ليست موجودة في الاستعمال

  .ف حرف العلة، وʬنيها نقل حرف العلةذأولهما ح: 3قائمة على أمرين

  : فذالإعلال ʪلح: ʬلثا

  :له صور؛ منها

 عينه مفتوحة في فهنا فعل ثلاثي فاؤه واو؛ 4»يعدُ وعدة: ت الواو فاء، نحوفذوقد حُ «:قال ابن جني ،

، عدة: عِد، والمصدر: يعد والأمر: في المضارع )الواو(فت ذحُ ف، )يعِد(مكسورة في المضارع )وعَد (الماضي

  .وفةذوالتاء في المصدر تعويضا عن الواو المح

  لحومن صورʪ ؛ أي أن يلتقي )مد(رط أن يكون أحدهما حرف علة بش ؛اكنينالتقاء السّ  فذالإعلال

ا السياق أورد ابن جني مساءلة دارت ذة؛ وفي هف حرف العلّ ذلك حذمع ساكن بعده، فينتج عن  حرف المدّ 
: فصنعوا ماذا ؟ قال: اقُـْوُم، قال ":فقال ،مأصل قُ عن  أبو عمر أʪ زكرʮءسأل  ذبين الفراء وأبي عمر الجرمي؛ إ

؛ الواو إذا سكن ما )هذا خطأ: (إلى القاف، فقال له أبو عمرمة على الواو، فأسكنوها، ونقلوهااستثقلوا الضّ 
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ا سُبقت ذ؛ فالحركة على حرف العلة ليست ثقيلة إلا إ1"قبلها جرت مجرى الصحيح، ولم تستثقل الحركات فيها
                                      .كبمتحرّ 

يخاف وينام، ألا ترى أن : في نحو إسكاĔم إʮها وهي مفتوحة ":بـبي عمر ة قول أصحّ يعلل ابن جني     

وَم، وإنما : أصلهما   .2"الماضي اعتلالالمضارع هنا محمول على  لالتاعيخْوَف، وينـْ

  :فالأصل في قُم من ؛ومنه

ف الساكن ذقُمْ؛ التقى ساكنان، الأول هو حرف العلة، والثاني هو سكون الميم، فيحقُـوْمْ يَـقُومُ قاَم
  .الأول

مزة و ذكما تم حđ لك نحوذف الهمزة في المضارع واسم الفاعل واسم المفعول من الفعل الماضي المزيد :
صيغةيستوجب إثباēا في المصدر ه الذهفي الهمزة حذف ، كما أن مكرممكرميكُرمأكرم: الفعل

  .3الإكرام

 بن جني إلى ظاهرة صوتية تعُرف ا-هنا - يشير و فتصبح قُم،  ؛ف الواو في فعل الأمر من قامذلك حذومن

ى سبيل تنُقل حركة حرف معين إلى ما قبله، فعل إذ ؛على الحركة الأولى الراتبةالحادثة هجوم الحركة الثانية :ـب

وهي الضمة ، وذلك نتيجة نقل حركة الياء يَـرْمُونإلى واو الجماعة، تنتج الصيغة  رَمى المثال، عند إسناد الفعل

تحُذف الياء، لتفادي ثم ، ال كسرة الميم وحلول الضمة محلها، مما أدى إلى زو الميمي قبلها وهو ذرف الالح إلى

  .يرمُونرمُو)يرميون(رمُيوويُ مَ رَ يرمِيرَمَى:ك على النحو الآتيذ، و 4التقاء الساكنين

  ؛والعين أقوى من الفاء واللام«:ف آخر الفعل المعتل، يقول ابن جنيذلك حذومن  ّĔا واسطة وذلك لأ

لهما، ومكنوفة đما، فصارا كأĔما سياج لها، ومبذولان للعوارض دوĔا، ولذلك نجد الإعلال ʪلحذف 

، فابن جني يرجع درجة Ϧثر الصوت ʪلتغيرات الصرفية المختلفة إلى موقعه في الكلمة، حيث 5»فيهما دوĔا

                                                           
  834الخصائص، ابن جني، ص: ينظر -1
  834، صالمصدر نفسه: ينظر -2
  120، صالمصدر نفسه :ينظر -3
  724، صالمصدر نفسه: ينظر -4
  409، صالمصدر نفسه -5



 

~ 217 ~ 
 

نة مة أقوى من فائها ولامها كوĔا واسطة لهما محاطة ومحصّ ا التغيير؛ فعين الكلذيعد طرفي الكلمة أكثر عرضة له
 .غيرات أو الإعلالاتđما من التّ 

وذلك  ؛اهرةلهذه الظّ  تهمدراسفي  صعوبة كبيرة خلق لدى المحدثين ؛ينالإعلال ϥصوات اللّ  لصااتّ إنّ   
  :1من جانبين

  .م النوعين برمزين اثنينخلط القدماء بين أصوات المد وأصوات اللين، ودمجه: الجانب الأول -

  ).الصامتة(خلط المحدثين بين الأصوات الإنزلاقية وأصوات اللين  والجانب الثاني -

  :2فالعربية تحتوي على ثلاثة أنواع من الأصوات تتفق جميعها في الرمز

 اللين الصامتينالنوع الأول ʫوعد يعد :هما الواو والياء في مثلو  ؛صو.  

  ثوم وعيد :، وهما الواو والياء في مثللمصوتينصوت اوالنوع الثاني.  

  يوم وبيت، ولذلك فإن الإعلال يتناول الواو والياء  :وهما الواو والياء في مثل حركات مزدوجةوالنوع الثالث

  .في هذه الأنواع الثلاثة

عندما سترʪدي الاالرضي عليه  ا كثر استعمالها  جاز تخفيفها، وهو ما نصّ ذالكلمة إومعلوم أن؛          

كثرēا في «إلى  ضافة إلى طلب الخفّةʪلإيعود) الألف والواو والياء(ة الثلاثةتغيير أحرف العلّ  ذهب إلى أنّ 

محال، وكل كثير مستثقل  -أعني الحركات  -ها من أبعاضها ه إن خلت كلمة من أحدها فخلوّ لأنّ  ؛الكلام

  .3»وإن خفّ 

 المحدثين أنّ د دراسات بل تؤكّ  ؛ة لم يقتصر على اللغة العربية فحسبلّ يبدو أن التبادل بين حروف الع        

المحدثين ولم يختلف غرض الإعلال عند ، 4»ين لم تكد تخلو منه لغة من اللغات الإنسانيةتناوب أصوات اللّ «
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ن سبب رئيس هو ثقل النطق ʪلواو والياء إذا تبعا بحركة م«إذ إن الإعلال يعود إلى ؛القدماء ندعنه ع

  .1»)كسرة بعد الواو أو ضمة بعد الياء(أو بعيدة عنهما ،)ضمة بعد الواو أو كسرة بعد الياء(جنسهما

وتية من تغييرات؛ وتفسير ما يحدث لهذه الظاهرة الصّ  ،بين القدماء والمحدثين في توجيه وُجد تباين لكن  
الإعلال ، الإبدال ʪلقلبة؛ فإما خذ أحد أشكال ثلاثة يتّ تغيير حروف العلّ  مون إلى أنّ ذهب المتقدّ  حيث
، في حين لم يسلِّم الإعلال ʪلحذفأو الإسكان، أو أن يُسقط حرف العلة بكامله وقد اصطلحوا عليه  ʪلنقل

الحركات على أĔا «عليلات ولا سيما قول القدماء بنقل الحركة؛ في حين نظر المحدثون إلى المحدثون đذه التّ 
شأنه عن هذه  طق، ولا يقلّ ة النّ يعدّ قسيما للأصوات الصامتة، في عمليّ الركن الأساسي الآخر الذي 

مناطا لتقليب صيغ الاشتقاق المختلفة في «تعدّ وكذا يغ؛ ة في مختلف الصّ ا تقوم بوظائف عدّ لأĔّ  ؛2»الأخيرة
ϩتي  فرق) ق ت ل(ة الواحدة، فالفرق بين قَـتَل وقتُِل وقتيل وقتول وهلم جرا، من مشتقات حدود المادّ 

ة ʪلمقارنة نظروا إلى الحركات على أĔا أصوات ʬنويّ ، ف3»عن تنوّع حروف العلّة، لا الحروف الصّحيحة
، ومحتاجة إليه، ولا يجوز وجودها قبل وجوده فالحركة القصيرة عند ابن جني ʫبعة للحرف؛4امتةʪلأصوات الصّ 

واز بج، لذلك قالوا 5توجد إلا عند وجود الحرف والحركة لا ،وهي كالعرض فيه ؛كالمحل للحركةيعد  الحرف  ذإ
  .نقلها أو حذفها أو قلبها

  :الإدغام: لثالثاالمطلب 

  : عند ابن جني مفهومه/ أولا

 :قريب معرفا إʮه بقوله، وأطلق عليه اسم التّ م ابن جني فهما عميقا لظاهرة الإدغام من منظور صوتيقدّ        

ت الصّوتيّة المصاحبة لهذه اقيق للعمليّ إدراكه الدّ  مدى شف عن، وهو تعريف يك6»تقريب صوت من صوت«

  .الظاّهرة

ا على أنه يقوم على أساس تقارب الأصوات م في مواضع عدة من مؤلفاته، مؤكّدتناول ابن جني الإدغا       
  .النّطقة عمليّ مما يسهل  ؛في مخارجها أو صفاēا

                                                           
  61، ص1992، 3، الطيب البكوش، المطبعة العربية، تونس، طالتصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث -1
  214الأصوات اللغوية وظواهرها عند الجاربردي في شرحه على شافية ابن الحاجب، مصطفى عبد كاظم الحسناوي، ص -2
  72، صربية معناها ومبناها، تمام حساناللغة الع -3
  212، صيلحاجب، مصطفى عبد كاظم الحسناو الأصوات اللغوية وظواهرها عند الجاربردي في شرحه على شافية ابن ا: ينظر -4
  46، ص1، ابن جني، جسر صناعة الاعراب: ينظر -5
  399الخصائص، ابن جني، ص -6
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وإنما يشمل  ؛وتين المتماثلينفقط الصّ  واسع وشامل لايمسّ له مفهوم  - عند ابن جني- الإدغام إنّ          
أثير كاملا أم جزئيا، وهو مايتوافق مع ائت، وسواء أكان التّ امت والصّ وهو يشمل الصّ ،قريب ككلّ فكرة التّ 

وهي المماثلة التامة الرجعية،   ؛تعريف المماثلة عند المحدثين؛ فهو عندهم ضرب من ضروب المماثلة الصوتية
  .1ر الصوت الأول في الصوت الثاني Ϧثيرا كاملاؤثّ يحيث 

  :أقسامه/ ʬنيا

وهو ما أطلق عليه  ؛؛ والأكبروإدغام أصغر، إدغام أكبر:إلىالخصائصفي كتابه  م ابن جني الإدغام قسّ     

  :2وهو على ضربين،المعتادالإدغام المألوف اسم 

ل الأوّ  كما أنّ الأوّل في الآخر، ، فيُدغمها الإدغامالأحكام التي يكون عن فيالمتماثلان أن يلتقي  :أحدهما

 :ك نحووالمتحرّ قَطْطَع، : قطّع والأصلك ؛طاء:اكن نحو؛ فالسّ كساكن ومتحرّ : ضربينمن الحرفين يكون على 

  .معتلَلٌ :، وأصلهامعتلّ :، ولامدَ شدَ  :شدّ والأصلك ؛دال

 نأن يلتقي :والآخرʪفتقلب أحدهما إلى لفظ صاحبه فتدغمه  ؛لإدغامالأحكام التي يسوغ معها ا في المتقار

؛ واʬّقل عنه؛ وذلك لتقريب الصوت من الصوت ،واصّبر ،وامّاز ،ودّ في اللغة التميمية، وامحّى :فيه، وذلك مثل
  .وَتَد، امْتَحى، امتَاز، اصتبر، اثتْاقل: لك كلهذوأصل 

قد أخفيت الساكن الأول  ،ع ونحوه قطّ ألا ترى أنك في«:فقال ؛الإدغامحصول ة ابن جني كيفيّ  وضّح    

غمه في في الثاني حتى نبا اللسان عنهما نبوة واحدة، وزالت الوقفة التي كانت تكون في الأول لو لم تدّ 

ة مت لها وقفة عليها تمتاز من شدّ لتجشّ  ؛اء الأولىالطّ  *غامالآخر؛ ألا ترى أنك لو تكلفت ترك ادّ 

فإن أنت أزلت تلك الوقيفة . ا إنما تحكمه المشافهة بهذطَع وسُكْكَر، وهانية đا؛ كقولك قطْ ممازجتها للثّ 

  .3»به إليه وإلحاقه بحكمهذلج غامه فيه أشدّ وادّ  ،فكان قربه منه ؛انيل خلطته ʪلثّ والفترة على الأوّ 

                                                           
  236صوالنحو العربي،  أثر القراءات في الأصوات: ينظر -1
  399، ابن جني، صالخصائص: ينظر -2
صطلح الكوفيين مشتق من أفعل أي أدغم هو م) غامالإدْ ( أي ادّغم، وبسكوĔا ؛والإدّغام بتشديد الدال هو مصطلح البصريين على وزن افتعل -*

الإدغام الأصغر عند ابن :ينظر.كلا الضبطين، ولا ضيرفي المصطلح ففي كليهما الدلالة المنشودة، إذ الفائدة متحققة في  )الإفعال( ومصدره الإدغام
  138-137، ص)م2023سمبر، دي (، 14، العدد7ة العلمية، اĐاهد اتصبر قاسم خليفة، إمحمد، مجلة جامعة جني، كريمة أبو ال

  399الخصائص، ابن جني، ص -3
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، 1»غاموإدʭؤه منه من غير ادّ  ،تقريب الحرف من الحرف«هو: فه بقولهفقد عرّ ؛الإدغام الأصغرأما     

  : 2**لكذفمن ضروبوهو على 

بتقريب فتحة العين من كسرة اللام أي إمالة الألف نحو الياء عالمنطق كلمة : نحو الإمالة.  

  ء افتعلʫ رد، اصطبر واضطرب، واطّ : نحو ؛أو ظاء اضادا، أو طاءا كانت فاؤه صادا أو ذإ ا؛طاءقلب

  .واظطلم

  ء افتعلʫ أ ا كانت فاؤهذإ ؛دالاقلب ʮن، : كر، أصلهاعى، وادّ ازدان، وادّ : نحو؛الا أو دالاذو زاʫاز

  :ال والزاي فأقلبت دالاذربت التاء من الدال والادتعى، ادتكر؛ قّ 

  وق، الصّ : صُقت، وفي السوق: قولهم في سقت: نحو ؛الحرف المستعليا كانت قبل ذإ ؛صادا السينقلب

  .صقر: وفي سقر

  ءفأقلبت  ؛التي أصلها سدس تسفي كلمة  السين من الدالتقريبʫا.  

  ؛شِعير، وبعِِير، ورغِِيف، وهو تكييف حركة الحرف:، حروف الحلقتقريب الصوت من الصوت مع 

وهو ما يعُرف ʪلاتباع الحركي، فكل من الشين والباء والراء تنُطق مكسورة تبعا  ؛لتتماشى مع الحرف اĐاور له
  . لكسرة العين والغين في هاته الكلمات 

 لَ يسْأَلُ، وقَـرأََ يقْرأَُ، وسَعَر يسْعَرُ، وسحَل أَ س: نحو ؛حلقيحرف  لامهأو  عينهمما  فَـعَل يَـفْعَلُ : قولهم

  .يسْحَل، وسبحَ يسْبَحُ 

 ؛ ضُمت لام لفظ الجلالة لضمة الدال في: قولهم ؛ومنه التقريبɍِ ِوالحمد ،ɍُ ُالحمد، وكُسرت الدال "الحمد
  .نية تبعا لكسرة لام لفظ الجلالةفي العبارة الثا

، وأخرى بضم الدال واللاماء من أهل البادية رواʮت عن بعض القرّ  ودور كر ابن جني في المحتسب ذ       

ها تستند إلى كثرة الاستعمال في غوي، لكنّ من حيث القياس اللّ  ؛قراءات شاذة، وهي الحمد ƅ :فيبكسرهما

                                                           
  399، صالخصائص، ابن جني -1
  كل هذا ϩتي مفصلا عند التطرق إلى ظاهرتي الإمالة والمماثلة -**
  402-399الخصائص، ابن جني، ص: ينظر -2
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الإتباع طق عبر ي إلى تسهيل النّ ويشير إلى أن كثرة الاستعمال تؤدّ ، يير الصوتيية، مما يبرر بعض التغاللغة المحك

، حيث ، وإِبِل وإِطِلبنُ طُ و  قنُ عُ  :مثل ؛في الحركة، كما في أمثلة لالأوّ يتبع  انيوت الثّ الصّ أي أن  ؛الحركي

 .1ة واحدة، لا كمبتدأ وخبر منفصلينكأنه وحدة صوتيّ " الحمد ƅ"يعُامل التركيب 

 ومنه تقريب الحرف من الحرف ، نحو مصدر ومزدر.  

  لتقريبها من السكون ؛لك إضعاف الحركةذومن.  

قريب عنده، ة أخرى، من ʪب مفهوم  التّ ما يلاحظ أن ابن جني ربط الإدغام الأصغر بظواهر صوتيّ        
ي، دون دمج كلّ  من حيث الصفات والمخارج ؛فهو شامل لمختلف أشكال تقريب الأصوات بعضها من بعض

وتي؛ قارب الصّ ل أنماطا مختلفة من التّ ة تمثّ وتيّ واهر الصّ فكل من الإمالة والإبدال، والتسهيل وغيرها من الظّ 
قريب يعرف في الصوتيات الحديثة ʪسم التجانس ق في سياقه التركيبي والصوتي، ومفهوم التّ وت يتحقّ فالصّ 

  .)Assimilation(الصوتي أو المماثلة 

وت وت من الصّ ب فيه الصّ رِّ وجميع ما هذه حاله مما ق ـُ«:ا الإدغام بقولهذهكلامه عن  ابن جنيختم         

في  لأنّ  ؛غيرجار مجرى الإدغام بما ذكرʭه من التّقريب، وإنمّا احتطنا له đذه السّمة التي هي الإدغام الصّ 

ما فيه  فكلّ       ؛ 2»في كلتا الجهتين ه هو المراد المبغيقريب شامل للموضعين، وأنّ هذا إيداϥ ʭن التّ 

قريب، ة التّ بصورة كاملة، مادام حضور علّ  -ن لم يدمج الصوʫنإو - ضمن ʪب الإدغام  تقارب صوتي  يعدّ 
ي لا يتحقق ذوع الز ابن جني بين درجات الإدغام، فأطلق على النّ سواء أكان الإدغام كبيرا أم صغيرا، وقد ميّ 

كل على أنّ  ابن جني ومن ثمة؛أكد ، تمييزا له عن الإدغام الكبير، غيرالإدغام الصّ ح فيه الإدغام الكامل مصطل

 ،الإدغام أʮ كان نوعه إلى تيسير هذا صغيرا، ويهدف إدغامهما ادغامايمكن  ؛حرفين تقارʪ مخرجا أو صفة
  .طقة النّ وتسهيل عمليّ 

  :الغرض منه: ʬلثا 

                                                           
  111-110، ص1المحتسب، ابن جني، ج: ينظر -1
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ة الحديثة؛ حيث تميل راسات اللغويّ ده الدّ وهو ما تؤيّ  ؛خفيف والتّيسيرالتّ من الإدغام هو  التداولي الغرض      

الجهد  الانسجام الصوتي والاقتصاد في لتحقيق  ؛ين أو متقاربينالإدغام عند توالي صوتين متماثل اللغة إلى
    .1ة التي يمكن الاستغناء عنهاطقيّ العضلي عن طريق تجنب الحركات النّ 

   كتب ابن جنيالإمالة في: المطلب الرابع

  تعريفها وأنواعها/ أولا

د مواضعها وأسباđا عليل، وضبط قواعدها وحدّ أصيل والتّ حليل والتّ ه الظاهرة ʪلتّ ذتناول ابن جني ه        
الموانع التي تحول ما ت إلى حدوثها؟ و وموانعها، فكيف نظر ابن جني للإمالة؟ وما حقيقتها؟وما العوامل التي أدّ 

  وتي الحديث؟رس الصّ ها في ضوء الدّ كيف يمكن تفسير قها؟ و دون تحقّ 

عرّفها ف؛ 2وما يمال ومالا يمال ،ومبيّنا أسباđا إʮها،أفرد ابن جني في كتابه اللّمع ʪʪ لهذه الظاهرة معرفا       

وذلك قولك في  ،وتʪلفتحة إلى الكسرة، فتميل الألف نحو الياء لضرب من تجانس الصّ و أنتنح«: بقوله

أمّا في  ، 3»لكذسعى، ونحو : رمى، وفي سعى: جالس، وفي رمى: ، وفي جالسسالم: عالم وفي سالم: لماع

مثلا في ؛ هذه الظاّهرة في مواضع متفرّقة فعالجها ضمن قضاʮ عدّةتحدث عن فقد سر صناعة الإعراب كتابه 

دها بين التي تجفهي  مالةالإ وأماألف«:ف ألف الإمالة فقال، وعرّ 4مجموعة الحروف الحسنةسياق حديثه عن 

، كما أشار ابن جني أنه ʪلإضافة إلى الحركات الأصلية 5»وخاتمِ عِاِلم وخِاتمِ  لمِ قولك في عا :نحو ؛والياء الألف

  : 6وهي ؛ةمة والكسرة، توجد حركات فرعيّ ل في الفتحة والضّ التي تتمثّ 

لكسرةʪ لكسرة فتحةال وأما«: فقال ؛الفتحة المشوبةʪ فتحة  :نحو فالفتحة التي قبل الإمالة ؛المشوبة

 ؛بعدها نحو الياءالتي فتميل الألف  ؛ʪلفتحة نحو الكسرةأن تنحو «: فها قائلا، ثم عرّ 7»عين عابد وعارف

                                                           
  332وت اللغوي، أحمد مختار عمر، صدراسة الص: ينظر -1
  157م، ص1988سميح أبو مُغلي، دار مجدلاوي للنشر، عمان، : اللمع في العربية، أبوالفتح عثمان بن جني، تح -2
  156، صالعربية، أبوالفتح عثمان بن جنياللمع في  -3
  59، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج: ينظر -4
  64، صالمصدر نفسه -5
  68-67، صلمصدر نفسها: ينظر -6
  67، ص1صناعة الإعراب، ابن جني، ج سر -7
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لك الألف التي تليها ذ، وهنا الحركة ليست فتحة محضة بل هي مشوبة، وك1»وتلضرب من تجانس الصّ 

لك ذة؛ و تحة، والإمالة هنا في ضوء الدرس الصوتي الحديث إمالة رجعيّ الألف ʫبعة للف ذليست ألفا محضة؛ إ
  .ابق لهاوت السّ رت في الألف وهو الصّ حق أثّ وت اللاّ ؛ أي أن الكسرة وهي الصّ 2ر الألف بما بعدهلتأثّ 

من عَمْرو، وقرأ : منْ عِمْرو في: كر ابن جني من أوجه الفتحة المشوبة ʪلكسرة قولهمذ كما           

   ﴾ذِبوُنكََۖ لاَ يكُْ  إنَِّهُمْ فَ ﴿:ϵمالة الفاء من قوله تعالى بوُنَكذ يُكَ لام هُ فِإن ـّ:همبعض

جِعوُنَ ﴿ :ϵمالة الواو من قوله تعالى: ونعُ اجِ رَ  هِ يْ لَ  إِ وِإʭّ : ، كما قُرئ]33الأنعام، [   ﴾قَالوُٓاْ إِنَّا ๡ِِ وَإِنَّآ إلِيَْهِ رَٰ

  .ϵمالة الراء: أى القمرورِ : ، وفي رأى القمر]155البقرة،[

لضمةʪ نحو ؛هي التي تكون قبل ألف التفخيم ؛الفتحة الممالة نحو الضمةكر ذذ ؛ إوالفتحة المشوبة :

لك الحرف ذالصلاةُ والزكاةُ، وقامُ وصاغُ، والفتحة هنا ليست محضة، بل هي مشوبة بشيء من الضمة، فك
  .ي بعدها وهو الألف ليست ألفا محضةذال

   لضّ الوأماʪ لضمة، : فنحو مةكسرة المشوبةʪ بيُع، وغُيِض، والكسرة ليست محضة بل هي مشوبة

  .لك الياء مشوبة بروائح الواوذفك

 ّلكسرةا الضّ وأمʪ بضمة العين نحو كسرة الراء، عِورذمررت بم: ، فنحو قولنا في الإمالةمة المشوبة ʭنحو ،

لك الواو فهي ذلواو ليست ضمة محضة، ولا كسرة محضة، ففأشممناها شيئا من الكسرة، والحركة التي قبل ا
  .مشوبة بروائح الياء

ابقة عليها؛ فكما أن الحركة تكون مشوبة بحركة ر ʪلحركات السّ أن الحروف تتأثّ  ذكره؛ مما سبق نستشفّ       
ر،  وت اللاحق لها يكون مشوʪ بصوت آخلك الصّ ذفي مواضع معينة، فك )ليست محضة(أخرى وغير خالصة

مة فقط والعكس  أن الفتحة ينُحى đا نحو الضمة والكسرة، في حين، الكسرةُ ينُحى đا نحو الضّ كما تبينّ 
  .صحيح، أي أن الضمة ينُحى đا نحو الكسرة فقط، ولا يجوز أن ينحى đما نحو الفتحة

                                                           
  67، ص1، جصناعة الإعراب، ابن جني سر -1
، عادل نذير بيري الحسني، ديوان الوقف السني، -قراءة في كتاب سيبويه–التعليل الصوتي عند العرب في ضوء علم الصوت الحديث : ينظر -2
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وهي سابقة الحلق، ى أقصة والأولى، ومخرجها من الفتحة تعُدّ الحركة الأصليّ لك أن ذأرجع ابن جني       
ء والواو، اليا يرجند نطق الفتحة، يتحرّك الصّوت صعودا نحو مقدّمة الفم، مارا بمخوع ،ة والضّمةخرج الكسر لم

أما في حال محاولة تقريب الضمة أو الكسرة من  ،مما يسمح ϵشمامها شيئا من صفات الكسرة أو الضمة
صعيد الصوتي ما يتعارض مع المسار الطبيعي للتوهو الفتحة، فإن ذلك يتطلب رجوع الصوت إلى الحلق، 

ʪة نطقية؛ لعلة فيزيولوجيّ 1طق، لذا امتنع هذا النوع من الإشمام في النّ ويحُدث اضطرا.  

ي دون الاستعلاء؛ ذال"التفخيم "هو ما يطلق عليه  ؛والتوجه ʪلفتحة نحو الضمة أو ʪلألف نحو الواو        

لام سُ : ، نحو قولهم الألف وبين الواوالتي تجدها بين فهي   ألف التفخيمما وأ «: لكذيقول ابن جني في 

م ، مضيفا أĔّ 2»الألف مالت نحو الواو لأنّ  ؛الصلوة والزكوة والحيوة ʪلواو: وعلى هذا كتبوا  ،ام زيدعليك ، وقُ 

هي التي  التفخيمفي  فالألف؛ ʪ«3لياء لمكان إمالة الفتحة قبل الألف إلى الكسرة  اهنوِّ اهما وسَ إحدِ كتبوا   «

  .الكسرةالتي قبل الألف تمُال نحو  الإمالةفالفتحة، أما في الواوتمُال نحو 

ومقلات فأجاز  ،مصباح :أن الحركة اĐاورة للحرف الساكن كأĔا فيه في قولهم«:"الهمزة "ʪبفي  قال     

فلأن  ؛أما الفتح« :نع الإمالة حين قال، وذكر أن حروف الاستعلاء من موا4»والفتح جميعا ،فيهما الإمالة

فصارʫ كأĔما  ؛ما مفتوحتانفكانتا كأĔّ  ؛وهما ساكنتان ؛الصاد والقاف قد جاورʫ الفتحة التي بعدهما

وهي مكسورة، فصارʫ كأĔما صِباح  ؛قد جاورʫ الميم«فلأĔما ؛، أما تعليله إمالتهما5»صَباح وفَلات

  .، فصار فيهما الوجهان 6»وفِلات

فأطلق عليها  ؛أثناء حديثه عن الإدغام الأصغر لخصائصالإمالة  في كتاب اعن  أبو الفتح  تحدث        

بت فتحة ألا تراك قرّ )...(وتوت من الصّ وإنما وقعت في الكلام لتقريب الصّ «:حين قال قريبلتّ مصطلح ا
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لك سعى ذلْت الألف نحو الياء، وكالعين من عالم إلى كسرة اللام منه، ϥن نحوت ʪلفتحة نحو الكسرة، فأم

  .1»وقضى نحوت ʪلألف نحو الياء التي انقلبت عنها

. ي لهماوتين من غير دمج كلّ ي يحدث فيه تقارب الصّ ذالنوع من أنواع الإدغام  - عنده - فالإمالة      
تجانس جانس بين الأصوات؛ فالإمالة تتم لغرض ي إلى الانسجام والتّ وت يؤدّ وت من الصّ وتقريب الصّ 

 ؛م ʪلفتحة نحو الكسرة، وʪلألف نحو الياء لغرض تقارب وتجانس الأصواتالأصوات، فهي أن ينحو المتكلّ 
 تسهيلا لعملية النطق     

الحركة  الألف هي فتحة طويلة؛ وذلك لأنّ  - في نظرهم- لأن في ؛المحدثون وجود فتحة قبل الألف نكري        
  .2مالة ولا في غير الإمالةالتي قبل الألف لا وجود لها في الإ

ة بين علماء العربية، وكل بعدها مسألة خلافيّ  ومعها أ ومسألة أن الحركات تكون قبل الحروف أإن       

ʪب محل الحركات من "ه الآراء في ذه الخصائصص ابن جني في كتابه لخّ  ؛ةهه إلى أدلّ هب استند في توجّ ذم

رأى سيبويه ϥن الحركة فلك على ثلاثة آراء؛ ذفي يون و حالنّ اختلف  ذ؛ إ3"قبلها أم بعدها *الحروف أمعها أن

 ّĔϥ آخر يراها تحدث قبله لا  ا ملازمة للحرف فهي تحدث معه، ورأيٌ تحدث بعد الحرف لا قبله، ورأى آخرون
 .ة استند إليهاولكل فريق حجّ معه ولا بعده، 

ين إذا نع الإدغام بين المثلبمن جني لهذا الرأي اب يستدلّ ؛ و بعد الحرفأن الحركة تحدث سيبويه يرى       

 :نحوفصلت بينهما حركة، 
َ
؛ كما تفصل الألف بعدها كالملال والضفاف والمشاش؛ شالمشَ ف، و الضّفَ ، و للَ الم

أن الخلاف  الفارسي أبو عليق ،وعلّ على أĔا لاحقة للحرف، لا سابقة له إدغام المثلين، مما يدلّ تمنع فالحركة 

   ، ين متماثلين، فإĔا تمنع الإدغامإذا فصلت حركة بين حرف؛ ف4لطف المسألة وغموض حالهااء سببه ه الآر ذفي ه
الملل الحركة  :في مثال، فعلى أĔا لاحقة له ر في منع الإدغام، مما يدلّ فلا تؤثّ نت الحركة قبل الحرف، ولو كا

 .ين المتماثلينذ منع الإدغام بين همما سبب في ؛ففصلت بينه وبين الحرف الثاني ؛أتت بعد الحرف الأول
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  في الإعلال والإبدال تيظاهر في أبو علي هب إليه ذلتبرير ما  ؛ة التي ساقها ابن جنيمن الأدلّ         

فلو كانت الكسرة قبل الميم للواو؛  بسبب الكسرة السابقة ا؛واو إلى ʮءتم قلب ال أنه؛ وميعاد، ميزان: كلمتي

  .بل وقعت بعده، وهو شرط القلب لم تسبق الحرف، مما يدل على أن الكسرة الواوى ، لما أثرت علميزان: في

، يجلااطو : فأصبحت ؛بسبب الكسرة ا؛ʮءانية الثّ  الواو تم قلب، )من الطيّ والوجل( لوجَ ااطوِ : نحوفي و      

د يؤكّ ، فيمنع القلبهو ما و انية، ا بينها وبين الثّ الأولى، لكانت الواو الأولى حاجز لو كانت الكسرة قبل الواو ف

الحركة هب من قال أن ذا إسقاط لمذ، وهوقعت بعدها من ثمة؛انية، و ابن جني أن الكسرة أدنى إلى الواو الثّ 

تخرج من الأنف، بينما النون  ϥن النون الساكنةرفض ابن جني الاستدلال القائل ، كما تحدث مع الحرف

  .المتحركة تخرج من الفم

أو مع مخرج الحرف، مما يضعف القول ϥن الحركة تحدث قبل في ر ذلك أن الحركة تؤثّ يُستنتج من       

لكسرة الفتحة جزء من الألف، وا؛ أي جزء منه، فن الحركة بعض الحرفإ إذ من جهة التركيب البنيويالحرف،

؛ 1»سهامتى أشبعت ومطلت الحركة أنشأت بعدها حرفا من جن«:ابن جني ؛ قالمن الياء، والضمة من الواو

، فإن نفسها وبما أن الحرف لا يمكن أن يحدث مع حرف آخر في اللحظة، 2»الحركات أبعاض للحروف«ذإ

 –من الحرف لا يتجزأ وهي جزء  –وعليه، لا يمكن للحركة ، كذلك لا يمكن أن يحدث مع حرف آخربعضه  

رف المحرك بتلك الحركة، كما أن الحرف الناشئ عن الحركة يظهر بعد الح، ا آخرأن تتزامن أو تسبق حرف

ضارب ليست ʫبعة للفتحة، Đيء الضاد بينهما، : فتكون بعده لا قبله، فلو كانت قبله لكانت الألف في نحو
لك القول في الكسرة ذه ϥن تنسب إليه قبول اعتراض معترض بين الفتحة والألف التابعة لها، وكعوالحس يمن

تطبيقيا فالتسلسل الزمني للنطق بكلمة ضارب مثلا ننطق الضاد ثم الفتحة ؛ و 3ا تبعتاهماذوالياء، والضمة والواو إ
 .ثم الألف ثم الباء

ة التي ده الأدلّ ، وهو رأي تؤيّ ، لا قبله ولا معهلهʫبعة فهي  ؛تحدث بعد الحرفالحركة  أنّ  ؛يمكن القول      
لك ذس الحركة بعد الحرف، كما نتلمّ نتيجة كون  ؛ةواهر الصوتيّ ساقها ابن جني؛ ʪلإضافة إلى تحقق بعض الظّ 

فإننا  ؛)التجويد(وتي الصحيح على سبيل المثال ظاهرة الإمالة في الأداء الصّ   ؛طقي لهاته الظواهرفي الجانب النّ 
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ا غير ممكن، كما يبُدأ في تعلم ذوه ،ثم نطقنا الحرف ،ننطق الحرف ثم نميل؛ فلو كانت الحركة قبل الحرف لأملنا
جويدي من إدغام ر الحركة في الحكم التّ ، كما تؤثّ كر حركاēا وصفاēاذ ثم  ،ف ومخارجها أولاالتجويد ʪلحرو 

قائل؛ ننطق : في المد، نحو كذلكامتنع الإدغام بسب الحركة الفاصلة بين المتماثلين،   )الملل: (وغيره؛ نحو

  .القاف ثم الفتحة ثم نمدّ 

فرق بين الكسرة والياء الليّنة، وبين الفتحة والألف الليّنة لا وقد اتفّق القدماء والمحدثون على أن ال         
وهو ما  1يعدو أن يكون فرقا في الكمّيّة، فالألف الليّنة هي فتحة طويلة، والياء الليّنة هي كسرة طويلة كذلك؛

  .2» اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين وهي الألف والواو والياء«:بقولهابن جني  يؤكده

  مخرجها/ ياʬن

حدّد القدماء مخرج الصّوت الممال تحديدا دقيقا يضاهي ما أثبتته الدّراسات المخبرية التّشريحية وأجهزة           

كما أن الألف 3»ليست فتحة محضة«؛ فهو عندهم يكون بينيا؛ إذ الفتحة الممالةديثةالتّصوير والآلات الح

بين مخرج الألف المفخمة وبين «إن مخرج الألف الممالة  :ا، وبصورة أدقّ قالو 4»ليست ألفا محضة«الممالة

؛ وهو 5»تكون شدة الإمالة، وبحسب بعده تكون خفتها ؛مخرج الياء، وبحسب قرب ذلك الموضع من الياء

ة، كما فات الصوتيّ من حيث الصّ  ؛موقعها بين الألف والياء" بين بين"ما يعكس أن الإمالة ظاهرة صوتية بينية 
  .ق بمدى ميل الصوت نحو الياء، فكلما كان الصوت قريبا منها كانت الإمالة أشدّ مالة تتعلّ أن درجة الإ

يحدث من ارتفاع مقدّم اللّسان نحو  ؛ذكر بعض المحدثين أن الإمالة صوت مدّ في هذا السياق؛             
مع الكسرة، ويكون وضع الشّفتين منطقة الغار، ارتفاعا يزيد على ارتفاعه مع الفتحة المرققّة، ويقلّ عن ارتفاعه 

  .6مع الإمالة وضع انفراج إلا أنهّ دون الانفراج الذي يكون مع الكسرة

 يسهمان في تكوين الحركات؛ ينوت الإمالة، وأن اللّسان والشّفتكيفية نشوء ص  دانيال جونز بينّ   

  : 1نظر إلى اللّسان من ʭحتينف
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لنّسبة إلى الحنك الأعʪ من حيث الارتفاع تجاهه أو الانخفاض عنه ؛)سقف الفم(لى الأولى بحسب وضعه.  

 تجاه الحنك أو ينخفض عنهʪ لنّسبة للجزء المعين للسان الذي يرتفعʪ والأخرى .  

م فأقصى نقطة يمكن أن يصلها مقدّ  ،وانفراجهما ؛ليهما من حيث ضمّهمانظر إ؛أما الشفتان  
، وتكون الشفتان أثناء نطقه )i(لمصوّت الذي رمز له ʪلرمزاللّسان ʪرتفاعه نحو الحنك الأعلى هي موضع ا

منفرجتين، أما لما يكون مقدّم اللسان مستوʮ في قاع الفم مع وجود انحراف قليل في مؤخّر اللّسان نحو الحنك 
يكوʭن غير  إذ؛ ، والشفتان فيه تتّخذان وضعا محايدا)a(الأعلى في موضع للمصوّت الذي رمز له ʪلرمز 

بنسبة الثلّث ) i(يكون مقدّم اللّسان أخفض من موضع ف ؛)e(أما مارمز له ʪلرمز .متين أثناء النّطقمضمو 
فيكون مقدم اللسان أثناء نطقه أخفض من  ؛)ɛ (أثناء نطقه، أما ما رمز له ʪلرمز  انوالشفتان تنفرج

سمى ʪلحركات الأمامية نسبة ت)i ،e ،ɛ  ،a(بنسبة الثلث أيضا، وتنفرج معه الشفتان، وهذه الحركات)e(نطق
  .2)الجزء الأمامي(إلى مقدم اللسان 

فهي للمصوّت  ؛ʪرتفاعه نحو الحنك الأعلى) أقصاه(أما أقصى نقطة يصل إليها مؤخّر اللسان  
، والشفتان فيه مستديرʫن، أما عندما ينخفض مؤخر اللسان إلى أقصى نقطة ممكنة )u(الذي رمز له ʪلرمز

أما مارمز له  ،خذ الشفتان فيه وضعا محايداوتتّ ، )a(نتج الصوت الذي رمز له ʪلرمز في ؛نحو قاع الفم
بمقدار ) a(بمقدار الثلث، وأعلى من المقياس )u(ر اللسان معه أخفض من المصوتفيكون مؤخّ )ʪ)oلرمز

ناء نطقه أخفض من ، ويكون مؤخر اللسان أث)∂(الثلثين، والشفتان أثناء نطقه مستديرة تقريبا، أما ما رمز له بـ
  .3سابقه بمقدار الثلث، وتكون الشفتان حينها مدورتين

  : 4هذه المصوʫّتالمبيان  يوضح 
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فهو قريب الشبه من الفتحة، وأما  ؛)a(في اللغة العربيّة يقابله الكسرة، أما المصوت ) i(لمصوّتإنّ ا  
  .1شبيه الإمالة الخفيفة) ع(فهو قريب الشبه من الإمالة الشديدة، في حين المصوت ) e(المصوت

ارتفاع مقدّم اللسان نحو منطقة «أن الإمالة عبارة عن صوت يحدث من  من هذا المبيان؛ نستنتج  

الغار، ارتفاعا يزيد على ارتفاعه مع الفتحة المرققة، ويقلّ عن ارتفاعه مع الكسرة، ويكون وضع الشفتين 

  .2»ذي يكون مع الكسرةمع الإمالة وضع انفراج، إلا أنه دون الانفراج ال

  :عند ابن جنيوموانعها أسباب الإمالة / ʬلثا

، الكسر:هي وهي ستة أسباب ؛ابن جني الأسباب التي تسوغّ الإمالة في كتاب اللّمع في العربية ذكر       
مالة لإا، أو ي قبل الألفذالكسر ال وأن تكون الألف منقلبة عن الياء أو بمنزلة المنقلبة عن والياء، الياء، 

 :3، وهي وفق التفصيل الآتيالإمالةلأجل 

: ، وكذلك كسرة الهمزة بعدهابسبب  لت الألف يمأُ ، حامد: حائد ، وفي حامد : حائد  في: نحو ؛الكسرة/1

  .واعد، وعالم

 .قيس عيلان: شيبان شيبان، وفي قيس عيلان  :نحو ؛الياء/ 2

: ى، لقولك يشقِ : ى يشقَ  :ى، وفييرعِ : ى يرعَ  :، وفيىسعِ :  ىسعَ :في ناقولك ؛الألف المنقلبة عن الياء/ 3

 .سعيت، ويرعيان، ويشقيان
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لو  الأĔّ  ى؛حبارِ ، ىسكرِ ،ىحبلِ : حبارى،  ىسكرَ ، ىحبلَ :نحو ؛الألف التي بمنزلة المنقلبة عن الياء/ 4

لَيْت وسَكْريْت وحَبرْيت: ʮدة لقلتفعلا ʪلزّ اشتققت منه   .لاثة وكذلك كل ألف تجاوزت الثّ  ،حَبـْ

هاب وفي : خاف، وفي هاب: خاف  :نحو قولك في الألف التي تكسر ما قبلها في بعض الأحوال/ 5

 .خِفْت، وهبت، وصرت : ، وهي منصار: صار

لت فتحة الدال للإمالة يملت فتحة الميم لكسرة العين، ثم أُ يمأُ  ؛ حيثرأيت عمادا: مثالها ؛الإمالة للإمالة/ 6

ʪقبلها، وكذلك كتبت كتا ʪوعملت حسا ،.  

الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والخاء، والغين، : وهيالحروف التي تمنع الإمالة؛ابن جني  كما حدد        
  .، وهي حروف الاستعلاء1والقاف

ه ذهكون ت، شريطة أن إما قبل الألف أو بعدها ؛يُشترط لمنع الإمالة وجود أحد هذه الحروف        

لد، قاسم، فإن فلا يقُال صالح، ضامن، طالب، ظالم، غالب، خا: لك نحوذ، و ةضموممأو  ةمفتوحرف الأح

ϵمالة،  فلان قاعد: ϵمالة الألف، بل يعُد ذلك لحنا وخطأ لغوʮ، كما في التعبير العاميقاسِم أو  خالِد: مثلا

، فاضل، اصلح: ، في مواضع مثلبعد الألفإذا وقعت حروف الاستعلاء لك ذ، وكوهو استعمال غير فصيح

، فإن الإمالة تمُنع كذلك ما تنافق، تواقع، تواصل: في الأفعال ا، وكذمنافق، سالخ، شاغل، متعاظم، عاطل

 .2غير مكسورةدامت هذه الحروف 

: ت، فإن الإمالة تجوز، كما في الكلمامكسورا قبل الألفالواقع ذا كان أحد حروف الاستعلاء إأما          
إذا جاءت راء مكسورة بعد الألف، حتى وإن  ؛كما تجوز الإمالة  ،ب، غلابضعاف، قفاف، خفاف، طلا

تسمح الكسرة الواقعة بعد الألف  إذ ؛ضارِب، صارمِ: سبقت الألف حروف استعلاء غير مكسورة، ومن ذلك
نت ا سراج، وإن كاذرأيت فَـراَشا، وه: ، فإن كانت الراء مضمومة أو مفتوحة مُنعت الإمالة نحوبحدوث الإمالة

جئتك في سرار : جازت الإمالة نحوغلبت المكسورة المفتوحة فقبل الألف راء مفتوحة وبعده راء مكسورة 
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لاَخِرَةَ هِيَ داَرُ ﴿ :، قال تعالىا من شرار الناسذوه، الشهر  وَإِنَّ اَ۬

لْقَر۪ارِۖ  ُ۬   .1]39غافر، [ ﴾ ا

ن لك لتمكّ ذ؛ و دعا، قضى، غزا، سقى: فيه حرف استعلاء نحو وجدولو  ؛الفعلالإمالة في  تطرد         

قويت لما ف ؛بلى:الفعل في الاعتلال، ومن ʭحية أخرى لا تمال الحروف لبعدها عن الاشتقاق، لكنهم قالوا

، وأʭدي زيدا ،أدعو زيدا: لأĔا قويت لما ʭبت عن الفعل، فيقال ؛فأمالوا د،ʮ زي: قامت بنفسها، كما قالوا

قياسا على  اذمتى وأنى و ، كما أمالوا ، لدى، وأʮعلى، اذإ: مثل شبه الحرف، لك الأسماء الموغلة فيذوك

لك بسبب ذعلمين و  عندي ʭس على غير قياس، والعجاج، والحجاج،  ماداما: تصرف الأسماء، كما أمالوا

  .2كثرة الاستعمال

  :عند ابن جني الغاية من الإمالة/ رابعا

وهذا التماثل لا ، 3»لضرب من تجانس الصوت« أو، الصوتي جانسالتّ  تحقيق لإمالة إلىاتؤدي   

ابن  يؤكدهʫت، ويكون بتقريب صوت من صوت آخر، وهو ما يقتصر على الأصوات بل يحدث بين المصوّ 

فقد تجده أيضا بين الحركات، حتى  –وهذا التقريب بين الحروف  ،ك كما تجد هذه المضارعةإنّ «:بقولهجني 

وا đا إليهما، وتجد الكسرة أيضا مشوبة بشيء حُ نْ ن الكسرة، أو الضمة مَ ك تجد الفتحة مشوبة بشيء مإنّ 

  .4»من الضمة، والضمة مشوبة بطرف من الكسرة

وذلك أن صوت ؛ 5علم اللغة الحديث ضمن نظرية الجهد الأقل كنف  الغرض من الإمالة فييندرج        
سيما أن الخصائص الفيزʮئية للمصوʫت الإمالة يتطلب جهدا قليلا في نطقه مقارنة بصوت الفتحة، ولا 

  .6قصرا من الفتحة، والأخيرة أقصر من الضمة أن الكسرة أشد الثلاث أثبتت
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، هذا الموضوع كثير الإđام: أنو  ؛وانتقالها من حال إلى حال ،ابن جني لا يؤمن بتطور الأصواتلكن   
 ،وʭم ،وفي خاف ،وفي طال طوُل ،بيع وفي ʪع ،الأصل في قام قوم « :القائل وذلك قول ؛لا حقيقة تحته
وفي يستعد يستعدد،  ،وفي يستعين يستعون ،وفي استام استقوم ،وفي شد شدد ،وهيِب ،ونوِم ،وهاب خوِف

حتى : وما كان نحوها ما يدعي أن له أصلا، يخالف ظاهر لفظه، قد كان مرة يقُال ،فهذا يوهم أن هذه الألفاظ
نوِم جعفر، وطوُل محمد، وشدد أخوك يده، واستعدد : قوَم زيد، وكذلك: زيدأĔم كانوا يقولون في موضع قام 

الأمير لعدوه، وليس الأمر كذلك، بل بضده، وذلك أنه لم يكن قط مع اللفظ به إلا على ما تراه وتسمعه، 
ما أن أنه لو جاء مجي الصحيح ولم يعلل لوجب أن يكون مجيئه على ماذكُر، فأ: ومعنى قوله أنه كان أصله كذا

فخطأ لا يعتقده أحد من أهل  ؛ثم انصرف عنه فيما بعد إلى هذا اللفظ ،يكون استعمل وقتا من الزمان كذلك
  .1» النظر

ونزول القرآن الكريم đا؛ إذ التطور عمل عمله  ،صالح بعد عصر ēذيب اللغة ؛حكم ابن جني هذا            
  .2وس التطورخاضعة لنام)اللغة(، فهي  اللغة حتى هذا العصرفي

  وتي الحديثرس الصّ الظواهر التطريزية عند ابن جني في  ضوء الدّ : نيالمبحث الثا

وت المفرد، وهو الصّ وتية التي تجاوزت واهر الصّ ين أشاروا إلى الظّ ذابن جني من العلماء الأوائل ال يعدّ   
يم وغيرهما؛ فقد أدرك أن المعنى  في اللغة نغبر والتّ كالنّ   ؛الفونيمات فوق التركيبيةما يسمى ʪلظواهر التطريزية أو 

ل من الأصوات وحدها مفردة، بل بصفاēا المصاحبة لها أثناء التركيب كالشدة والطول العربية لا يتشكّ 
فإلى أي حد يمكن اعتبار معالجة . لالي للكلاممييز الدّ ه الملامح تُسهم في التّ ذوالارتفاع، ورأى ابن جني أن ه

  زة Ϧسيسا حقيقيا لمفهوم الفونيمات فوق التركيبية في الدرس الصوتي الحديث؟مح المميّ ه الملاذابن جني له

  نظرية الفونيم: المطلب الأول

ة المستوى وخاصّ  ة؛غستوʮت اللّ مجميع في لك ذو  ؛غوي العربيرس اللّ في الدّ  ʪرزكان لابن جني دور   
ة يمكن وأسسا أوليّ  ام مباحثقدّ ف وتي الحديث؛رس الصّ ر الداملة لتطوّ غوية الشّ دت جهوده اللّ وتي، وقد مهّ الصّ 
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؛ حيث تناول أفكارا تقابل ما اصطلح عليه اسم الفونيم، العربية لبنات أساسية لما يعُرف ʪلفونولوجيا عدها
  .اني داخل اللغةة تُسهم في تمييز المعة وظيفيّ أصغر وحدة صوتيّ ا الأخير ذه ويعدّ 

حين بينّ أن اختلاف  -وإن اختلف المصطلح-  صائص إلى هذا المفهومأشار أبو الفتح  في الخ       
، ويعُدّ ذلك توليد المعنىوت في ر بوظيفة الصّ ي إلى اختلاف المعاني، وهو ما يظهر وعيه المبكّ الأصوات يؤدّ 
الفونيم  فكيف تجلى مفهوم.قبل ظهورها في اللسانيات الحديثةمن الناحية الوظيفية  لفكرة الفونيم  إدراكا مبكرا

  عند ابن جني؟

  :تجليات الفونيم في كتب ابن جني/ 1

مييز لتّ لك لذ؛ و للحرف والحركةة وء على الوظيفة البنيويّ الضّ  طسلّ ابن جني مفهوم  الفونيم، و  تناول  

للعلاقات بين الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية تجلى  تهؤية في مقاربى هذه الرّ بين دلالة الكلمات، وتتجلّ 

يه الحركات الذي تؤدّ  الوظيفيور الدّ  هز ابر لك إذومن ،  1"الدلالة اللفظية و الصناعية والمعنوية"لك في ʪبذ

: لمولهم للسّ ق«:ضح هذه الفكرة أكثر من خلال قولهلالية بين مختلف الكلمات، وتتّ في توليد الفروق الدّ 

وكسر الميم يدل على أĔا مما ينُقل، قي، رقاة؛ فنفس اللفظ يدل على حدث هو الرّ رجة مَ رقاة، وللدّ مِ 

في موضعه كالمنارة  رّ رقاة تدل على أنه مستقِ ويعُتمل عليه وبه كالمطرقة، والمئزر، والمنجل، وفتحة ميم مَ 

 .2»والمثابة

هم في تحديد ة تسي وظيفة تمييزيّ ا يؤدّ الحركة  عنصرا صوتيّ  دّ ص أن ابن جني يعيُستنتج من هذا النّ   
ة أصغر وحدة صوتيّ لفونيم  كلـ اساني الحديث لالة، وهذا المنظور يقترب من المفهوم اللّ الدّ المعنى وتوجيه 

العلاقة بين ا في استشراف طبيعة لالي الوظيفة، مما يجعله رائددّ تناول ابن جني في تحليله الفقد  وبذلك،3ةتمييزيّ 
  .ةالمعنويّ  تهوظيفوت و الصّ 

أي الوحدة الصوتية المميزة  ؛)الفونيم مفهوم (الوظيفي للحرفإدراكه للدور من آراء ابن جني  ضحيتّ   

 "كن والمتحرّ كا السّ " في ʪب ومالرّ وظيفة  حديثه عن من ذلك  ؛اهاتغيير معنفي  داخل بنية الكلمة؛ إذ يسهم
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ألا  ،يكاد الحرف يكون به متحركا **الحركةم لكن رو  ،فإنه للعين دون الأذن *اما الإشممفأ«:حيث يقول

أن هناك صوʫ لما وجدت فلولا  ،أنتَ وأنتِ  :به بين المذكر والمؤنث في قولك في الوقف لتفصراك ت

 .وظيفيا في التفريق بين المذكر والمؤنثيؤدي معنى ا؛إذ فالإشمام؛ 1»فصلا

ضح ذلك جليا في ʪبين يتّ  ،في تغيير المعنى وتالصّ يه الدور الذي يؤدّ  إلىق ابن جني تطرّ  كما  

أن التقارب بين الألفاظ يقابله تقارب  :ومفاده" تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني" هو  لالأو : رئيسين

قط بل يقتصر على الحروف المتجاورة فكما لا ة،  ة وخماسيّ ة ورʪعيّ  ثلاثيّ هذا التصاقب يشمل أصولاالمعاني، و 
 أكثر تخدم لتمييز معانٍ لالية تُسعض الحروف ذات القوة الدّ لك بذ؛ ويلاحظ من يشمل تقديم وϦخير الحروف

ومن والعربية الفصحى، الكريم صاقب ϥمثلة من القرآن ذا التّ ابن جني له مثّل قد و ، 2ا ومناسبة للسياقϦثير 

لَمْ ترََ أنََّآ أرَْسَلْناَ اَ ﴿ :لك قوله تعالىذفمن ، والرّاء ʪللام، والعين ʪلهمزة، الهمزة ʪلهاءعلاقة كره في ذ لك ما ذ

لشَّيَٰ  هُمُٓۥ أزَّاۖٗ اَ۬ فِرِينَ تؤَُزُّ لْكٰ۪ َ۬ هم ēزّ فهذا في معنى ، تزعجهم وتقلقهم: أي «قال ابن جني] 83مريم [ ﴾   طِينَ عَلَى ا

خَصّوا هذا  ، وكأĔمان لتقارب المعنيينلفظلاالهمزة أخت الهاء؛ فتقارب «قارب أن ا التّ ذهوسبب 3»هَزّاً 

ʪل له،  ك قد ēزّ ما لا عنى أعظم في النفوس من الهز؛ لأنّ الم  ا أقوى من الهاء، وهذالأĔّ  ؛ʪلهمزةعنى الم

من أقصى (؛ والهمزة أقوى من الهاء فرغم أن كلاهما صوت حلقي 4»لكونحوذع وساق الشجرة، ذ كالج

استخدمت الهمزة في           لك ذإلا أن الهمزة صوت شديد مجهور، والهاء صوت مهموز رخو؛ ل )الحلق

في  "الأزّ "لك تناسب لفظ ذفيها قوة وأكثر Ϧثيرا في النفس، والهاء لمعان فيها لين وضعف؛ لالتعبير عن معاني 

بمعنى التحريك  "الهزّ "مناسبة الشدة والإزعاج والعنف والقوة في إغواء الشياطين للكافرين، كما تناسب لفظ 

لنَّخْ  ےٓ وَهُزِّ ﴿ :بلين، والدفع برفق من قوله تعالى مع حالة الضعف لمريم عليها ]25مريم، [ ﴾لَةِ إلَِيْكِ بِجِذْعِ اِ۬

فيدان الدفع بيد أن ت "هزّ "و "أزّ " فالكلمتانالمعنى المراد،  عتناسبت صفة الحرف م إذ ؛ا الموقفذالسلام في ه

  .ة الفعل ومقصدهالفرق بينهما يكمن في قوّ 
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والهمزة أقوى من  )...(العين أخت الهمزة«ذ؛ إ"الأسف"، و"العسف:"اته ينطبق على لفظتيذالأمر   

فظ فظان متقارʪن في اللّ ، واللّ 2نال منها، أما لفظ الأسف أغلظيو  ،سف يعسف النفس، وأن معنى الع1»العين

  .لتقارب معانيهما

ي إلى ثراء صاقب يؤدّ التّ  أنّ  أبو الفتح  كما بينّ   ،ترابطا معنوʮ دقيقا وتيةصّ هذه العلاقات التعكس   
Ϧكيد على أهمية  وفي ذلك ، وإدراك الحكمة في اختيار الألفاظلفهم اللغوي تحسين ا، ما يفضي إلى دلالي

لفهم أسرار البلاغة، مع التشديد على دور العلماء الذين جسدوا هذا  ؛دراسة هذا التصاقب في اللغة العربية

ا بقي من وإنم«:ا البابذوأغواره، يقول ابن جني متحدثنا عن ه الفهم ودعوة للاستمرار في اكتشاف أسراره

  .3»يثيره، ويبحث عن مكنونه

 ب " هوفالثانيأما البابʪغيير في ح من خلاله ابن جني أن التّ يوضّ  ؛"إمساس الألفاظ أشباه المعاني

طب،  فالخَضْم لأكل الرّ «"قَضِم"و" خَضِم"لك الفرق بين كلمتي ذومثال  ؛ي إلى تغير المعنىالحروف يؤدّ 

ة ابّ قضمت الدّ  :طب، والقضْم للصلب اليابس؛ نحومن المأكول الرّ اء وما كان نحوهما كالبطيخ والقثّ 

وتية احية الصّ ا الفرق بينهما من النّ ة، أمّ احية المعنويّ فظين من النّ قيق بين اللّ سبة للفرق الدّ ا ʪلنّ ذ، ه4»شعيرها

أدنى الحلق،  الخاء تخرج من ذلك من ʭحية المخرج والصفات؛ إذفيكمن في الفرق بين صوتي الخاء والقاف، و 
يه من الحنك الأعلى، كما أن الخاء صوت مهموس رخو، ذا  القاف فتخرج من أقصى اللسان مع ما يحاأمّ 

لك يتناسب لفظ القضم لأكل اليابس والخضم لأكل ذوالقاف مجهور شديد، فالقاف أقوى من الخاء؛ ل

قضِم في اليابس، وخضِم في : األا تراهم قالو «:ا السياق قال أبو الفتح في موضع سابقذطب؛ وفي هالرّ 

لك لقوة القاف وضعف الخاء، فجعلوا الصوت الأقوى للفعل الأقوى، والصوت الأضعف ذطب؛ الرّ 

  .5»للفعل الأضعف

                                                           
  403صالخصائص، ابن جني،  -1
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لقوة  1»ضحضخ أقوى من النّ والنّ «، و"نضخ"ونضح "الدقيق بين لفظتيفريق التّ  هذا القبيل؛ومن   

تها للماء فجعلوا الحاء لرقّ «:، قال أبو الفتح]66الرحمن، [   ﴾نِۖ اخَتَٰ نِ نَضَّ فِيهِمَا عَيْنَٰ ﴿ :الخاء، قال تعالى

وهما  ،لك أن الخاء صوت من حروف الاستعلاء والتفخيمذ؛ و 2»عيف، والخاء لغلظتها لما هو أقوى منهالضّ 

وهما من صفات الضعف، فالفرق بين الصوتين ينعكس  ،من صفات القوة، في حين الحاء صوت مستفل مرقق
  .تضمهماالكلمة التي على 

فظ ليس مجرد وعاء اعتباطي للمعنى، أن اللّ  - هذا الباب في - ه الأمثلة وغيرهاذ ابن جني من هفبينّ   
ا لأĔّ  ؛أن بعض الألفاظ تتشابه في أصواēا، و لكلمة والمعنى الذي تحملهاتواشج بين بنية علاقة بل إن هناك 

وت ا يربط الصّ ن نظاما داخليّ يست اعتباطية ʪلكامل، بل تتضمّ على أن اللغة ل ا يدلّ تتقارب في معانيها، ممّ 
  .ʪلمعنى

دة تؤدّ كالزّ   ؛غيير في المعنىغيير في المبنى يرافقه التّ يشير في مواضع أخرى إلى أن التّ  كماʮ تغيير المعنى نجد  إلىي

 "ʪب السلب"ففي؛ "ʪب في قوة اللفظ لقوة المعنى" و" بلʪب في الس:"نحو ؛ذلك في أبواب من كتبه
فالفعل في هذه الحالة لا يحُدث المعنى بل   الأصلي للجذر، بدلا من إثباته؛نفي أو إزالة المعنى ابن جني يتناول 

الذي يسلب صفة " أَعْجَمْتُ "فعل لك نحو الذ؛ و لللأص ده أو صفته عن المفعول به، خلافايسلب وجو 

ومن ، 3في الصريحةهذه البنية تغُني عن استعمال أدوات النّ و  ،الإđام عن الشيء، فيصبح بيّنا :أي ؛"العُجمة"

وأĔا لإثبات  ؛تصريف مرضومنه «:قال ابن جني ؛راء من عدمهاك الفرق بين مرض ومرّض بتشديد الذل

ا ذإ :ضت الرجلومارض ومَرضى ومَرَاضى، ثم إĔم قالوا مرّ  ،مرض يمرض وهو مريض :أي ؛معنى المرض

 .4»زلته عنهحتى أ ؛داويته من مرضه

ة هي أن الكلمات التي تحمل معان قويّ  فيهح ابن جني فيوضّ "ʪب في قوة اللفظ لقوة المعنى"أما  

ة كرار في بعض الحروف في بناء الكلمة تضيف إلى قوّ ʮدة أو التّ وأن الزّ  ،ةات قوة نطقيّ ذمحمولة على ألفاظ 
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خَشُن دون معنى اخشوشن؛ لما فيه  :، فمعنى"اخشوشن"و "خَشُن"لك الفرق بين ذعبير عن المعنى؛ فمن التّ 

 .1من تكرير العين وزʮدة الواو

الكشف عن عدد من  إلى -في مجال الصوتيات-دراسة آراء ابن جني خلال البحث  من  أسفر  
تُطرح إلى خصائص اللغة العربية، وتعُدّ هذه المفاهيم من المسائل التي لم  غوية التي توصّل إليها استناداالمفاهيم اللّ 

الدراسة أنّ ابن  برزتالعشرين،  وقد أ نالفونولوجيا في مطلع القر ظهور وتية الحديثة إلا مع راسات الصّ في الدّ 
وصفه للأصوات العربية وصفا دقيقا من الناحية  :إدراك عدد من القضاʮ الجوهرية، أبرزها فيسبق كان له   جني 

ور وتمييزه للدّ  ،"الفونيم"ظام اللغوي، وهي ما يعُرف اليوم بمفهوم وظيفة البنيوية للصوت في النلل النطقية،ثم بيان

إلى إدراك وظيفة  رحطّ كما تجاوز هذا ال  ،يه كلٌّ من الحرف والحركة في بناء النظام الصوتي للغةالوظيفي الذي يؤدّ 

  .2، بوصفه جزءا دقيقا من الحركة له أثر مميّز في البنية الصوتية"الروم"

من المصطلحات الأساسية في علم الفونولوجيا، ويُشتق من  )Phoneme(فونيم مصطلحمعلوم أنّ   

، وقد ظهر هذا المصطلح في الدّراسات اللّسانية "الصّوت الكلامي"التي  تعني )Phoneme(الكلمة الفرنسية 
عام منذ أواخر القرن التاسع عشر، حيث ينُسب استخدامه الأول إلى العالم البولندي بودوان دي كورتناي 

، ويعُد م1873عام )Difriche des Gentes(دفريس ديجينتشير مصادر أخرى إلى ت،  و م1870

في حين أن . دي سوسيرʬني من استخدمه، قبل أن ينتقل إلى أعمال  )Louis Havet(فيلويس ها

 ، ويعُدالصوت اللغوي البسيط، أو الصوت الموضوعي، يشير إلى الصّوت المفرد أو )Phone(مصطلح فون 
، "صوتون: "ة مقابلات، منهاة بعدّ وقد ترُجم المصطلح إلى العربيّ  ،طقيا للفونيم على المستوى النّ وسا ملمتجلي

أو  "الصوت":، وغيرها، وهي تقابل ما كان يعُرف عند القدماء بـ"دصوت مجر "، "لافظ"، "مستصوت"

، وهي تمثيلات صوتية جزئية )Allophones(أما الصور الفرعية للفونيم، فتُعرف بـالألوفوʭت  ،"الحرف"

    .3للفونيم الواحد، تختلف في صفاēا النّطقيّة والسّمعيّة دون أن تؤثرّ في المعنى أو الوظيفة اللّغويةّ

                                                           
  810، صالخصائص، ابن جني -1
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  بين الفونيم والحرف والصوت/ 2

، حتى صلاالنّفس مستطيلا متّ  وت عرض يخرج معاعلم أن الصّ «:بقوله وتالصّ ف ابن جني عرّ   

رض له أينما عَ  عُ طَ قْ عن امتداده واستطالته، فيسمى المَ  ق والفم والشّفتين مقاطع تثنيهض له في الحليعرِ 

مصدر  -ا القولذه في- ح ابن جني ، وضّ 1»لحروف بحسب اختلاف مقاطعهاا وتختلف أجراس. حرفا

ة، وأن غويّ لّ ة صدور الأصوات الكيفيّ   :ل الأصوات؛ أية التي تشكّ نا المخارج الرئيسة حدوثه، مبيّ وت وكيفيّ الصّ 
وهو ما يعرف في الدراسات الصوتية الحديثة بفكرة التميز (ة مرتبط ʪختلاف مخارجهاغويّ اختلاف الأصوات اللّ 

 :ه أبو الفتحالفونيمي، وقد شبّ 

 والفم  الحلقϕ الصّوت يخرج فيه مستطيلا أملس ساذجا، كما يجري الصّوت في فإن «: لة النّاي، فيقول

وح بين أʭمله اختلفت اه على خروق الناي المنسوقة، ور صنعة، فإذا وضع الزامر أʭملَ لا بغير فْ الألف غُ 

طع الصّوت في الحلق والفم ع لكلّ خرق منها صوت لا يشبه صاحبه، فكذلك إذا قٌ الأصوات، وسمُ 

  .ʪ«2عتماد على جهات مختلفة كان سبب استماعنا هذه الأصوات المختلفة

 ه صدور الأصوات مشبّ ثمʬ ل سمعت له سَ رْ فإن الضّارب إذا ضربه وهو مُ «: نية بوتر العود، حيث يقولرة

سمعت غير الاثنين،  ،راه أدّى صوʫ آخر، فإن أدʭها قليلاسْ ع يُ ر ببعض أصابِ الوتَ  ر آخرَ صصوʫ، فإن ح

 لافْ مختلفة، إلا أن الصوت الذي يؤديه غُ  ثم كذلك كلما أدنى أصبعه من أول الوتر تشكلت لك أصداءٌ 

س مهتزا، ويختلف بقدر قوة الوتر أملَ  ،غير محصور، تجده ʪلإضافة إلى ما أدّاه وهو مضغوط محصور

وت من ل الصّ مثيل كالحلق، والخفقة ʪلمضراب عليه كأوّ فالوتر في هذا التّ ؛ عفه ورخاوتهوصلابته، وضَ 

ساكنة، وما يعترضه من فلا غير محصور كجرʮن الصوت في الألف الوت فيه غُ أقصى الحلق، وجرʮن الصّ 

الضغط والحصر ʪلأصابع كالذي يعرض للصوت في مخارج الحروف من المقاطع، واختلاف الأصوات 

 اتفسير الظاهرة الصوتية تفسيرا علميا التشبيه أن ابن جني حاول ذ؛ نلاحظ من ه3»هنا هناك كاختلافها

فقد شبّه اهتزاز الوتر عند ضربه ʪلمضراب ببداية ؛ والحلق ʪلوتر، لموسيقيʪآلية إنتاج الأصوات مشبها ، دقيقا
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وت في الوتر الحر يماثل جرʮن الصوت في الألف الساكنة، رأى أن جرʮن الصّ كما وت في أقصى الحلق،  الصّ 
هذه ف ؛ وعليه؛بينما مثّل ضغط الأصابع على ثقوب الناي ʪلاعتراضات التي يواجهها الهواء عند مخارج الحروف

وكذا إدراكا للعملية النطقية والفيزيولوجية  للطبيعة الفيزʮئية للصوت اللغوي امبكر  اف إدراكالتشبيهات تكش
محاولة لتجسيد العملية الصوتية عبر أدوات محسوسة، وهو ما يعكس نزعة المرتبطة ϥعضاء النطق؛ وذلك في 

  .  دقيقة علمية

مصدر صات يصوت صوʫ، « يرى أن الصوت  ؛إذ بين مصطلحي الصوت والحرف فرق ابن جني  

يقال سمعت صوت الرجل، وصوت فعام غير مختص، ت، وهو ت تصويتا فهومصوّ فهو صائت، وصوّ 

لا  لأصوات البشريةʪفي حين يكون الحرف خاص الكائنات، عام يشمل جميع الصوت ؛ ف1»الحمار

  .)يحدث فيه التقطيع(غير

ه المادة في الكلام دلت على حد وأينما وقعت هذ«،)ح ر ف(فهو مشتق من مادة  ؛أما الحرف  
سميت حروف المعجم حروفا ، وذلك أن الحرف حدّ  ؛ʭحيته :أي ؛الشيء وحدته، من ذلك حرف الشيء

لأĔا جهات للكلم ونواح   ؛ويجوز أن تكون سميت حروفا. وغايته وطرفه، كحرف الجبل ونحوه ،منقطع الصوت
 وذلك لأنّ  ؛ن يقرأ بحرف أبي عمرو وغيره من القراءفلا: ومن هذا قيل. كحروف الشيء وجهاته المحدقة به

راد به حروفه التي ي" فلان"حرف " ويجوز أيضا أن يكون قولهم . الحرف حدّ ما بين القراءتين وجهته وʭحيته
 .2»يقرأ đا

خصائص الصوت اللغوي دون غيره، ويتّضح ذلك من  هصر فييح تعريفا) هـ392ت (يقدّم ابن جنيّ   
طلق على لحظة توقّف الصوت فأ ،تحول دون امتداد الصوت واستطالتهللمقاطع الصوتية التي  خلال تحديده

طلق على المقطع عند لحظة الانثناء اسم أكما   ،حية دقيقة عند الانثناء مصطلح المقطع بصياغة اصطلا
خاص،  لاختلاف المقاطع، إذ لكل حرف جرسٌ  رس الصوتي لكل حرف معجمي تبعاالحرف، ويميّز بين الج

  .ولكل جرسٍ صوتٌ مميّز

لك ذلللفونيم،  )وتيةالصّ (طقية النّ الصوت هو الصورة للفونيم، أما  رف هو الصورة اĐردةالحإنّ   

لسنا في حاجة إلى القول ϥننا لا نستطيع إحصاء الأصوات «:فالصوت أعم من الحرف، يقول فندريس
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تها، فكل لغة فيها من الأصوات أكثر مما في كتابتها المستعملة في لغة ما بعدد الحروف الموجودة في أبجدي

الحرف هو الفرق ما و والفرق بين الصوت «:ق تمام حسان بين الصوت والحرف قائلا، وقد فرّ 1»من العلامات

ة ة نطقيّ وت عمليّ الصّ ذ؛ إلمفردات والقسم الذي يقع فيهبين العمل والنظر ، أو بين المثال والباب، أو بين أحد ا
، وتسمعه الأذن، وترى مع والبصر، يؤديه الجهاز النطقي حركةالسّ  تجارب الحواس، وعلى الأخصّ تدخل في 

فهو عنوان مجموعة من الأصوات، يجمعها نسب  الحرفأما  ،طقي حين أدائهالعين بعض حركات الجهاز النّ 

لحرف مما يوجده لّم، فإنّ اوت مما يوجده المتكوإذا كان الصّ  ،عضليةمعين، فهو فكرة عقلية لا عملية

ككل الأصوات ينشأ من ذبذʪت مصدرها في الغالب الحنجرة هو « : ويعرفه إبراهيم أنيس قائلا.2»ثالباح

فعند اندفاع النفس من الرئتين يمر ʪلحنجرة فيحدث تلك الاهتزازات التي بعد صدورها . الإنسان لدى

  .3»حتى تصل إلى الأذنمن الفم والأنف، تنتقل خلال الهواء الخارجي على شكل موجات 

م وتقسّ  علم وظائف الأصواتأو ) phonology(اعلم الفونولوجيتحت  الفونيمويندرج مصطلح   

 :4هما ؛Ĕا إلى قسمينبات التي تكوّ الفونولوجيا بحسب المركّ 

زة ، ويقوم هذا النوع على تحليل الكلام إلى قطع متميّ )segmental phonology(الفونولوجيا القطعية /أ

  .والحركات، الصوامتى الفونيمات، ومن أمثلة ذلك في اللغة العربية تسم

أو الفونولوجيا ، )suprasegmental phonolog(الفونولوجيا فوق القطعية -ب

د نوعياته، كيفيات نبئ عن خواص الكلام وتحدّ ة تُ وهي ظواهر صوتيّ ، prosodic (phonology(التطريزية

  .لمفصلوا التنغيمو  أدائه، وذلك مثل النبر

 مصطلح الفونيم أما تعريف:  

حا موضّ  ماريوʪييقول  هم؛ه كل واحد منذكر العلماء تعريفات كثيرة له، وذلك بحسب توجّ   

العلم الذي «:هϥنّ  - في معرض حديثه عن الفونولوجيا - ات التي تطرأ عليهغيرّ وت، ومختلف التّ الصّ خصائصّ 

وإذا كان من الممكن  )...(ينة من وجهة إحساس المتكلمينيعالج الخصائص الصوتية الوثيقة الصلة بلغة مع
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يشتمل  وهو في الكثير الأعمّ  ،)أو صوت موضوعي(phoneفون: أن يشتمل الفونيم على صوت واحد

ف ، التي يتوقّ )hpoetic vqriqnts(ةوتيّ عات الصّ نوّ على مجموعة من الألفوʭت المتشاđة، أو التّ 

  .1»وعلى الأصوات اĐاورة له) آخرا -وسطا -أولا(ه في الكلمة منها أساسا على موقع استعمال كلّ 

  :وينقسم الفونيم كما سبق إلى قسمين رئيسنين هما

الفونيم القطعي:) segmentgl phonem(  

وحدة «هنّ ϥجاء في موجز ʫريخ علم اللغة في الغرب غويين حول الفونيم، اختلفت وجهات نظر اللّ   

مدرسة  كل  تعددت الآراء ووجهات النظر ، ومن ثمة؛2»صوات، محل جداللغوية أو بوصفه طائفة من الأ

  .ة، فكيف درست هذه المدارس الفونيم؟المدرسة النفسية، والمدرسة الفيزʮئية، والمدرسة الوظيفيّ  :ونعني

رف صوʫ نموذجيا، يهدف المتكلم إلى نطقه ولكنه ينح«يعدّ الفونيم في هذه المدرسة :المدرسة النفسية: أولا

من الصعب أن ينتج صوتين مكررين متطابقين، أو لنفوذ الأصوات «وذلك لأنه ؛3»عن هذا النموذج

مفردا، وله تجريد ذهني، أو صورة ذهنية، يستحضرها المتكلم إلى عقله «، أو أنه يعد صوʫ 4»اĐاورة

صورة الصوت ʪلنطق، ʪلإرادة، ويحاول بلا وعي أن ينطقها في الكلام فينجح في بعض الأحوال في تحقيق 

ولكنه في أحوال يخفق فيستحضر أقرب الأصوات إلى هذه الصورة، وهذا شبيه بنظرية المثل عند 

  .5»أفلاطون

متشاđة -من الأصوات في لغة معينة أسرة«أن الفونيم:يقول دانيل جونز: المدرسة الفيزʮئية: ʬنيا

وتي نفسه الذي ياق الصّ ع في كلمة في السّ الخصائص، ومستعملة بطريقة لا تسمح لأحد أعضائها أن يق

  :7عريف؛ ويفهم من هذا التّ 6»يقع فيه الآخر
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  .ياقأن الفونيم لابد أن يكون عنوان على مجموعة أصوات محكومة ʪلسّ - 1

2 -  ّʮوتي الذي يرد فيه الآخر؛ ففونيم النون مثلا ياق الصّ  من أفراد هذه العائلة لا يمكن أن يرد في السّ أن أ
، والسياق هو الذي "خنق:"يختلف عنه في" منك:"تحته، كم هائل من الألفوʭت؛ فصوت النون فيينضوي 

فعلى الرغم من اختلاف الألفونين، إلا أĔما يعدان ʫبعين لفونيم .يحدد طبيعة العنصر الفونيمي المستعمل
 Complementry(واحد، وهو النون، ويطلق على مثل هذا التحديد مصطلح التوزيع التكاملي

Distribution( ستنتاجمفاده أن تلكʪ وقد طبق جون ليونز هذا المصطلح على فونيم اللام، وخرج ،
الألفوʭت، أو الصور الصوتية للفونيم الواحد لا يمكن أن يحل أحدهما مكان الآخر أولا وهذه الألفوʭت، لا 

سواء منها المفخم ) L(ت وعموما فما دامت كل أصو «:تغير في معنى الكلمة أخيرا، وفي ذلك يقول

تقع في توزيع تكاملي فلا يمكن أن تكون في تقابل وظيفي فهي تناسب الشروط ]فإĔا[المرقق ]أم[

ص على وجه كاملي لها وتخصّ وزيع التّ وتي والتّ ماثل الصّ د التّ المذكورة التي تحدد الوحدة الصوتية وتحدّ 

ة، وما يميز وتيّ احية الصّ ة أي مايميزها من النّ صوتيّ العموم للوحدة الصوتية المفردة، كما تخصص لصورها ال

التي يجب أن تكون في تقابل  ةجوهر العناصر الفونولوجي أشكالها المختلفة تبعا للموضع، وهو مايعدّ 

، وتعتمد هذه المدرسة لتعيين الألفوʭت على ما يعرف 1»غويظام اللّ وظيفي في مكان ما على الأقل في النّ 

، وتعني أقل تقابل ممكن تسمح به بنية اللغة وينتج عنه اختلاف في )Minimal pairs(ى ʪلثنائيات الصغر 
  ".صار"و"سار"وبين"قال"و" طال"، وذلك كالاختلاف في المعنى بين2المعنى المعجمي

؛   3»أصغر وحدة صوتية مميزة «ارائد هذه المدرسة، وهو يرى أĔتروبسكوي ويعدّ :المدرسة الوظيفية: ʬلثا

وهذه .4»بطريقة التبادل أن تميز كلمة من كلمة أخرى–أصغر وحدات اللغة التي تستطيع  هي «أو

لا يفرقان بين المعاني ) q(و) k(تدخل التفرقة بين المعاني في تعريف الفونيم، ومادام أن كل من «المدرسة

                                                           
  121م، ص1987، 1مصطفى التوني، دار النهضة العربية، القاهرة، ط: اللغة وعلم اللغة، ليونز جون، تر -1
م، مكتبة دار العلوم، 1977، 1سعد مصلوح، ط: في علم الأصوات الفيزيقي، مدخل إلى التصوير الطبقي للكلام، آرنست بولجرام، تر -2

  257القاهرة، ص
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ية، لذا يجب اعتبارهما في الإنجليزية، فلا يعتبران فونيمين مختلفين، ولكنهما يفرقان بين المعاني في العرب

  .1»فونيمين مختلفين في العربية

  الفونيم فوق القطعي :)Suprasegmental phoneme( :ملمح صوتي تتأثر به وحدات «وهو

  .2»صوتية قد تشتمل على أكثر من صامت، أو حركة في المنطوق الكلامي

ات الرئيسة عناصر تركيبية، الفونيم«:الفرق بين الفونيمات القطعية والفونيمات فوق القطعية أن  

، أما 3»عناصر أساسية في تركيب الكلمة، ومواقعها محددة، يمكن قطعها أو فصلها بعضها عن بعض: أي

ليس لها نصيب في تركيب الكلمة أو بنيتها، إĔا فوق التركيب، أي تكسوه  «الفونيمات الفوق التركيبية فهي

الفونيم القطعي أكثر بقاء من العناصر القطعية التي تتعرض ، أيضا 4»كله فلا يمكن قطع أو تمزيق امتدادها

  .5وال بحكم التطور اللغوي التاريخي للزّ 

دراسة منظمّة في تقديم  كان لهم سبقتوصّل البحث إلى أنّ علماء العربية الأوائل   ؛ومن هذا المنطلق  
وقد مكّنهم ذلك من الإحاطة  ،لىو في Ϧسيس قواعده الأ ، وأسهموا إسهاما فعلياالعربي وت اللغويلبنية الصّ 

ن تفاصيل دقيقة وتعقيدات نه ممعالجة هذا الموضوع بكل ما يتضمّ  لهمالمبكرة بطبيعة الأصوات اللغوية، ويسّر 
في الكشف عن الظواهر الصوتية والتوصّل إلى نتائج تماثل ما  رب سبقا علمياوبذلك سجّل الع ،متشابكة

وتية العالمية، بعد تطور أدوات القياس والأجهزة الفسيولوجية الحديثة التي استقرّت عليه اليوم الدراسات الص
 .6أكّدت صحة ما توصّل إليه العلماء العرب من معطيات رائدة في هذا الحقل

ا لمفهوم الفونيم إرهاصا أولي عدهاب - ة الحديثةوتيّ الصّ  سةفي ضوء الدرا- صورات ظر إلى هذه التّ يمكن النّ   
)Phoneme( لضّ لما فابن جني ، زةيّ أصغر وحدة صوتية مم يعُدّ ، الذيʪ غط شبّه الاعتراضات في مجرى الهواء

إلى فكرة أن اختلاف مواقع الاعتراضات في جهاز  –بصورة غير مباشرة–يلمّح وكأنه كان اي، على ثقوب النّ 
 ومن ثمّ لصوتية الحديثة، ةاا يشكّل جوهر الفونيم في الدراسي إلى اختلاف الأصوات وتميّزها، وهو مالنطق يؤدّ 
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فإن دراسة ابن جني في ضوء مفهوم الفونيم تتيح إعادة تقييم إسهاماته بوصفها خطوة Ϧسيسية في ʫريخ 
، وتؤكد أن التراث العربي أسهم في بلورة تصورات مبكرة حول البنية الصوتية للغة، قبل أن العربية الصوتيات

  .ية الحديثةتتبلور هذه المفاهيم في اللسانيات الغرب

أصغر وحدة  عدهتجاوز ابن جني في معالجته للقضاʮ الصوتية حدود النظر إلى مفهوم الفونيم ب كما  
ع نطاق اهتمامه ليشمل ظواهر وسّ  ذوتي، إظام الصّ ية للنّ ، إلى البنية الكلّ )حدود الأصوات المفردة(صوتية

 فكيف. ق التركيبية، كالمقطع والنبر والتنغيمرس الصوتي الحديث ضمن الفونيمات فو ف في الدّ فونولوجية تصنّ 
مستوى الأصوات المفردة إلى مستوى  نقله منكيف الدرس الصوتي العربي؟ و مجال توسيع  أبو الفتح من تمكن

  ؟الدرس الصوتي الحديثه مع اتتقاطع أهم ؟وما )المقطع والنبر والتنغيم(ذات الصلة بــــ البنية الدلالية 

  عــــطالمق: المطلب الثاني

فرأى أن الكلام يقوم على ؛ وتيبن جني في كتاʪته الصّوتية مفهوما قريبا من المقطع الصّ تناول ا  
الحركات سب وبح ،دة وغيرهماول والشّ من حيث الطّ صوائت تختلف وحدات إيقاعية من الصوامت وال

أثر الحركة والسكون، وتعليله في تحليل بنية الكلمة، وطول الصوت، و الصوتي يظهر وعيه ʪلمقطع ، كماوالسواكن
  .المرفوضة يغ الصرفيةلبعض الصّ 

الصوت اعلم أن «:استخدم أبو الفتح مصطلح المقطع عند حديثه عن مخرج الصوت؛ حيث يقول  

فتين مقاطع تثنيه عن امتداده حتى يعرض له في الحلق والفم والشّ  ؛عرض يخرج مع النّفس مستطيلا متّصلا

، أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها وتختلفع أينما عرض له حرفاً واستطالته ، فيسمى المقط

كرته لك، ألا ذ لك وجدته على ما ذنت لا تفطّ ذوتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها، وإ

يتبين أن ؛ 1»فتجد له جرسا ما المقاطع شئت وت من أقصى حلقك، ثم تبلغ، به أيّ ترى أنك تبتدئ الصّ 

وت، ولا يمكن إنتاجه رʮن الصّ ينشأ  نتيجة  انقطاع أو تضييق في ج- لما ذكره القدماء وفقا  -الصوت اللغوي
ل من أشكال كل الأوّ وت المقطعي الشّ ا مع حركة تسبقه أو تلحق به، وعليه يعُدّ هذا الصّ نطقا إلا مترافق

  .غة العربية، شريطة ألاّ يليه صوت ساكنالمقاطع في اللّ 
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  :1عريف أنّ ضح من التّ ويتّ   

 

 لمقّ اهتم ابن جني قدʪ ماالمكاويتمثل في طعʫ م، فالمقطع ما يثني  ن الذي ينحبس فيه الهواء انحباساʫ أو غير
  .ن امتداده، فهو مكان خروج الصوتالنـَّفَس ع

   يُستفاد منها أن المقطع يعني به الصوت، ومن هنا نجد أن "المقطع أينما عرض له حرفًا  فيُسمى "عبارة

  .لح غير مستقر الاستعمالهذا المصط

يكشف  )تعريف الصوت وكيفية حدوثه (ا التعريف ذأن ه" الصوت اللغوي في القرآن"جاء في كتاب   

 .2»مصطلح حديث عند الأوروبيين هو المقطع«لنا عن 

ة، لطبيعتها الزمنية الممتدّ  وت الواحد، نظراوتية أكبر من الصّ ما تتجمع الأصوات في وحدات ص عادة  
ن وتي من أهم هذه الوحدات، كما أشار إلى ذلك ابالمقطع الصّ و ل هذه الوحدات من أكثر من صوت، فتتشكّ 

  :3تينجني، إذ لاحظ فيه خاصيتين رئيس

 استطالته أو تقصيره بشكل عشوائيقدرته على تنظيم الكلام ومنع  :الأولى.  

  ثير صوتي عند تغير ل فيفتتمثّ : الثانيةأماϦ أحد حروفهما يحُدثه من صدى أو .  

بحيث لا يبدأ المقطع  ؛تحركبناء المقطع في اللغة العربية ʪلبدء بحرف صامت يليه صوت مجرى    
من المبادئ الأساسية في اللغة العربية أن ، كما أن يختلف عن بعض اللغات الأوروبية بحركة، وهو ما مطلقا

المقطع  لكذب فيصبح؛ ، أو بصامتقطع مفتوحاإمّا بحركة، فيصبح المالكلمات تبدأ عادة بمتحرك واحد وتنتهي 
أن اللغة العربية لا تسمح ϥن تبدأ الكلمة بسلسلة من الصوامت، أو أن تتخللها صوامت ، ʪلإضافة إلى مقفلا

 .4متجاورة بكثرة، ولا أن تختم الكلمة بمجموعة من الأصوات الصامتة

وإذا ، )حركة+ حرف صامت (: التالية يغيةلصّ عليه، يمُكن تمثيل المقطع القصير في العربية ʪ بناءو   
 ه تجاوز الحدّ لأنّ  لكذ؛ و حركة إضافية، يصبح المقطع طويلا أضيف إلى هذا المقطع حرف صامت آخر أو
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غالبية كلمات العربية ، و كةأم حر  إلى عنصر ʬلث سواء كان حرفا) كةالحر + الحرف (وتي كوين الصّ الأدنى للتّ 

فهي تتكون من ثلاثة  "ذَهَب"ذلك كلمة  مثال  ؛صورēا الأصلية دون اشتقاق طع فين من ثلاثة مقاتتكوّ 

  .1حيث يتكون كل مقطع من حرف وحركة كما هو واضح بَ، –هَ  –ذَا : مقاطع صوتية

دوا عليه حتى في تقطيع الوزن فأكّ ؛ خطيط المقطعي من ذي قبلهذا التّ  اءلقدمعلماء العرʪالأدرك   
ولقد أفاد ، ني في برمجته للمقاطع في تفصيلهوهو ما أثبته ابن ج ؛ليل في حدودعر عند الخالعروضي للشّ 

يتكون من  - للتفكير التقليدي عند الغربيين  تبعا-فقد كان المقطع الأوروبيون من هذا الملحظ إفادة ʫمة، 
لذي أي ا ؛(Consonne)وعليه بني اسم )Consonnes(دعامة أو نواة يحوطها بعض الصوامت  دّ حركة تع

لأĔا ؛ )Sonnetes(ت مع شيء آخر، وهو الذي لا يصوت وحده، وأطلق على الحركات اسم مصوʫتيصوّ 
قادرة على التصويت دون الاعتماد على شيء آخر، ومن هنا كان المفهوم الوظيفي للمقطع، كما جاءت 

  .2أفكار الحركات والصوامت

ثلاثيّ رʪعيّ وخماسيّ، فأكثرها : ثلاثة إن الأصول «:قال ابن جني مستفيدا مما قدمه الفراهيدي  

 ،أنه  حرف يبتدأ به، وحرف يحشى به وحرف يوقف عليهلك ذ؛والعلة في استعمالا، وأعدلها تركيبا الثلاثي

(...) لو كان كذلك لكان الثنائي أكثر منه لأنه أقل حروفا  ،وليس اعتدال الثلاثي لقلة حروفه حسب

ه لعمري، ولشيء آخر هو حجز الحشو الذي هو عينه بين فائه ولامه، فتمكن الثلاثي إنما هو لقلة حروف

ألا ترى أن المبتدأ لا يكون إلا متحركا وأن الموقوف عليه لا يكون إلا ساكنا، . وذلك لتعادي حاليهما 

ابن جني ؛ ف3»فلما تنافرت حالاهما وسطوا العين حاجزا بينهما لئلا يفجأوا والحس بضد ما كان آخذا فيه

فقط، بل في  حروفه ةته لا تكمن في قلّ قوّ  ا أنّ دالأصل الأكثر انتظاما في اللغة، مؤكّ  وصفهثي بالثلاوصف 
ل متحرك يبدأ الكلام، وحرف وسط يعمل كحاجز ف الثلاثي من حرف أوّ يتألّ و ، - وفق تحليله - وتيتوازĔا الصّ 

  . وحرف أخير ساكن يمكن الوقوف عليه، وتيادم الصّ طق ومنع التصّ بين الحروف المتحركة والساكنة لتنظيم النّ 

                                                           
  64، ص القرآن، محمد حسين علي الصغيرالصوت اللغوي في: : ينظر -1
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جع  لأĔا المقاطع، وفي السّ  ؛عر إنما هي ʪلقوافيألا ترى أن العناية في الشّ «:يقول ابن جني في موضع آخر

  .1»لكذكمثل 

ي يعرفه ذغير ال هفهوم؛ لكن م"المقاطع"و" مقطع: "؛ نحوأن ابن جني استخدم كلمات نلحظ  
فيه الهواء عند خروجه من  أو ينحبس ي يقطعذالمكان ال :يعني- عنده- المقطع  ذويفهمه العلماء المحدثون؛ إ

ي مفاده أن المقطع يتمثل في ذالرئتين ومروره ʪلحلق والفم والشفتين، وربما هو يتقاطع مع التعريف اللغوي ال
ن موجودا فيمكن القول أن المقطع كمصطلح بمهومه الحديث لم يك ي يقطع فيه،ذآخر كل شيء، أو الموضع ال

  .لك من الشواهد المبثوثة في ثناʮ كتب ابن جنيذعنده بيد أنه كان حاضرا كمفهوم، ويتضح 

كالإبدال والإدغام والإعلال   ؛ابن جني مثلا أثناء تعليله لبعض الصيغ المرفوضة بظواهر لغويةكر ذ ي  
ثقل الواو الساكنة بعد الكسرة، تحت مبدئي الثقل والخفة، أن ʮء نحو ميزان  وميعاد انقلبت عن واو ساكنة، ل

ا أمر لا ϥس في معرفته، ولا شك في قوة النطق به، ويضيف قلب الياء في موسر وموقن واوا ، لسكوĔا ذوه
لك حال الواو الساكنة ذلك لأن حالها في ذوانضمام ما قبلها، ولا توقف في ثقل الياء الساكنة بعد الضمة؛ و 

  .2أمر يدعو الحسن إليه ويحدو طلب الاستخفاف عليه- ا كما نراهذوه –لك ذبعد الكسرة، ثم يقول في 

ا واسطة لهما، ومكنوفة đما، فصارا  العين أقوى من الفاء واللام، وذلك لأĔّ «أنّ ابن جني  يرى  

فابن جني يشير ؛ 3»كأĔما سياج لها، ومبذولان للعوارض دوĔا، ولذلك نجد الإعلال ʪلحذف فيهما دوĔا

ف مثلا؛ حيث ذكالإعلال ʪلح- رفية المختلفةغيرات الصّ ره ʪلتّ وت في الكلمة ودرجة Ϧثّ ع الصّ إلى علاقة موق
نة đما غيير؛ فعين الكلمة أقوى من فائها ولامها كوĔا واسطة لهما محصّ ا التّ ذطرفي الكلمة أكثر عرضة له يعدّ 

  .غيراتمن التّ 

وتي  الحديث؛  حيث  تمثل العين نواة الصّ  رسفي الدّ  )Syllable(ر إلى مفهوم المقطع الصوتي اشيُ   
الأصوات التي  تكون في ا مأ أكبر كون أكثر ثباʫنو ) الفاء واللام(ودة بين صامتين المقطع الثاني، وهي  موج
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ومقاومة للتغيرات الصوتية  ،تكون عادة أكثر ثباʫ ؛)Vowels(الأصوات في نواة المقطع . أطراف الكلمة
  .Coda(1(أو قفله  )Onset(اية المقطع مقارنة ʪلأصوات في بد

ا المفهوم مع ذبمخارج الأصوات ، ويلتقي هقد ارتبط عند ابن جني   مفهوم المقطع وهكذا؛ نقول أنّ   

مع  مزيج من صامت وحركة، يتفق«إنه :ا عبد الصبور شاهين يعرفه بقولهذتعريفات المحدثين للمقطع؛ فه

ا الأخير عن ذوϩتي ه«:ويقول في موضع آخر 2»لى الإيقاع النفسيطريقة اللغة في Ϧليف بنيتها، ويعتمد ع

فينتج إيقاعا يعبر عنه مقطع في أقل الأحوال من صامت  ؛ضغط من الحجاب الحاجز عن الرئتين

ينشأنتيجة ذالتي تتحدث عن كيفية نشوء المقطع؛ إات ريفمع بعض التع ا المفهومذكما يتقاطع ه،3»وحركة

هذا القدر من الأصوات đذه الكيفية  بخروجع الهواء منهما دفعة واحدة، تسمح لحركة الرئتين واندفا «

  .4»التي يحس đا الناطق والسامع على سواء

 وت يتغيرّ من أن جرس الصّ ه د دلك ما جاء في قولد ابن جني، ويؤكّ المقطع ليس مرادفا للحرف عنإنّ   

ألا ترى أنك تبتدئ الصوت من )...(طعهاوتختلف أجراس الأصوات ʪختلاف مقا«:قول مخارجه؛يبتغيرّ 

أقصى حلقك، ثم تبلغ به أي المقاطع شئت، فتجد له جرسا ما، فإن انتقلت فيه راجعا هنه، أو متجاوزا 

نيك ذسمعت هناك صدى ما، فإن رجعت إلى القاف سمعت غيره، وإن جزت إلى الجيم سمعت غير )...(له

  .5»لينالأوّ 

ح بمفهوم المقطع ʪلمعنى الاصطلاحي الحديث، إلا أنه وضع  يصرّ أن ابن جني وإن لم ؛يمكن القول  
ر للمقطع الصوتي بوصفه وحدة بنائية تلامس جوهر التحليل أسسا صوتية واضحة تسمح ʪستنتاج فهمه المبكّ 

  .الصوتي والصرفي للكلمة

  ن جنيـــعند اب برـ ـّالن: لثاـ ـــّالمطلب الث

                                                           
  38المنهج الصوتي للبنية العربية، عبد الصبور شاهين، ص -1
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في تحديد المعاني وتوضيحها،  دور مهملها ة في دراسة اللغة العربية، لمهمّ بر من الموضوعات اتعدّ ظاهرة النّ   
اهتموا đذه الظاهرة، حيث قدّم إسهامات قيّمة في هذا ين ذالغويين العرب ويعدّ  ابن جني، أحد أبرز اللّ 

  .وتي الحديثرس الصّ اĐال، مماّ يجعل دراسته للنبر ذات أهمية ʪلغة في ضوء الدّ 

ʪب القول على : "ه المرهف هذه الظاهرة الفونولوجية؛ فذكر فياقب وحسّ ابن جني بنظره الثّ  أدرك       

ومما «: فقال ؛إكثار الشعراء من استعمال الكلام للدلالة على الجمل التامة" الفصل بين الكلام والقول

صته ʪسم من ذلك خّ  العرب لما أرادت الواحد دون الآحاد أنّ  يؤنسك ϥن الكلام إنما هو للجمل التوامّ 

وكما أن الكلمة المفردة ،1»مة وهي تميميةلْ مة، وهي حجازية، وكِ كلِ : له لا يقع إلا على الواحد، وهو قولهم

 :2ثير كُ قال           ،إلا داخل التركيبلا يكتمل لا تعد كلاما عند ابنجني لافتقارها إلى تمام المعنى، فإʭلنبر 

 ودًاجُ سُ ا وَ عً كَّ ة رُ زَّ لِعِ وا رُّ خَ  ...اهَ مَ لاَ كَ   تُ عْ ا سمَِ مَ كَ   ونَ عُ مَ سْ يَ  وْ لَ 

الكلمة الواحدة لا تشجو، ولا تحزن، ولا تتملك قلب السامع، إنما ذلك فيما طال من الكلام، «أن كما 

  .3»معه، ورقة حواشيهوأمتع سامعيه بعذوبة مستَ 

تحمله من  كان النبر دليلا على ماوكيف   ،شعريةالبيات بعض الأل ة ابن جنيمن خلال رؤيبر النّ يتجلى كما 
 :4يقول الشاعر ؛معنى

 ʪَ دَ ت جَ عَ اب ـَتَ ت ـَ ينَ نِ ي سِ اعِ رَ  ... معهُ سْ يَ  ثِ يْ الغَ ا كَ يثهَ دِ حَ وَ                      

 رح هيا رʪّ ن فَ مِ  ولُ قُ ي ـَوَ ...ايč حَ  ونَ كُ يَ  نْ و أَ جُ رْ ي ـَ اخَ أصَ فَ            

: بمعنى، وهذا لا يكون عن نبرة واحدة *حنين السّحاب وسجره«ى هذه الأبيات دلّت عل أنابن جني فيرى 

، إنما يكون مع البدء فيه سةٍ لَ ت ـَة  مخُْ مَ زْ ولا رَ ا لا يكون عن نبرة واحدة، ذحنين السحاب وسجْرهِ، وه

 .1»ع، وتثنيّ الحنين على صفحات السمعجْ والرَّ 
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المختلسة مجموعة من احدة الكلمة المنبورة، والرزمة و كلام جني  أن المراد ʪلنبرة ال  أحمد البايبير فسّ         

هب فيها بعض الصوت وبقي بعضه نتيجة السرعة وعدم التأني في ذ؛ أي ختلسةالمصوات ات الأذالكلمات 
  .2النطق

 عدّه إذوأثره؛  مفهومهفحسب، وإنما استوعب  مصطلحاأن ابن جني لم يدرك النبر يمكن القول وعليه؛     
صل في السلسلة الكلامية يحلسمع في صورة ضغط على جزء من الكلمة، وبتوالي النبرات ة تدرك ʪعمليّ 

بصدد ظاهرة النبر هو عدم نصهم على  اءأن ما فات علماء العربية القدم،كما جو وطربالإيقاع في شكل ش
فوه تماما، ولا أمكنة وقوعه، أما مسمى هذه الظاهرة وكنهها أو حقيقتها، وملامحها، ودورها في اللغة فقد عر 

  .3لبحث الحديث معهم في شيء منهايختلف ا

ʪب مطل في "  نجد ؛الخصائص، ففي كتاب ؛ فقد أشار إليه في ثناʮ كتبهالنبر مفهومابن جني أدرك     

فعلت العرب ذلك أنشأت عن الحركة الحرف من جنسها، فتنشئ بعد الفتحة وإذا «:،وجاء فيه"الحركات

يضيف ، ثم الحركات طل وإشباعوهو النبر عن طريق م 4»ياء، وبعد الضمة الواوالألف، وبعد الكسرة ال

فمطل الفتحة فأنشأ عنها ، شاةلحم : ، أرادأكلت لحم شاة: وحكى الفراء عنهم«عن إشباع الفتحة  قائلا

 ،فالصياريفي ما جاء عنهم ومطلها من إشباع الكسرة و «: قائلاإشباع الكسرة ح تأبو الفيذكر ثم ، 5»ألفا

  :7قول الشاعر ؛مطل الضمةومن ، المطافل ،و الجلاعدو ،الصيارف: المقصود،و 6»المطافيلو  ،والجلاعيد

  ولْ فُ ن ـْرَ القَ  فيِ أَنْـيَاđِاَ  كَأَنَّ   ....العِظاَمِ غُطبُولْ  ممَْكُورة جُمّ               
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  .والمراد القرنفل 

حتى يفين حروفا، فإذا صرĔا جرين مجرى  ؛الحركات عند التذكر يمطلن«أنّ " ʪب مطل الحروف" في كرذ ي 

قولهم عند التذكر مع الفتحة في قمت نحو  ؛طل الحروف وذلكمطلن  أيضا كما تمُ الحروف المبتدأة توامّ، فيُ 

أنت عاقلة، ونحو ذلك ومع الضمة ،بمعنى أي قمت يوم الجمعة، ونحو ذلك، ومع الكسرة أنتي: قمتا: 

الحركات بما يناسبها والحروف بما يناسبها إشباع :؛ أي المطل والغاية من 1»قمتو في قمت إلى زيد، ونحو ذلك

، والحركات الطويلة تعمل 2لتحقيق غرض قصدي ؛إبرازه في السمع ؛ʮدة الضغط على مقطع من المقاطعز و 
  .على تمييز الكلمات وتوضيح معناها

كر ذ جني نبر الت، وهو عند ابن 3أحد المصطلحات المقابلة للنبر يعدّ مطل الحركات والحروف إن        
كر، من قبل أنك لو وقفت عليها غير ممطولة ولا ذ ه الأحرف في الوقف وعند التذت هإنما مُطِلت ومُدّ «:قال
لكنك لما وقفت ومطلت الحرف )....(ه حاله ، ذضرʪ، وضربوا، واضربي، وما كانت ه: ة فقلتنة المدّ ممكّ 

  .4»نه وخلطه بجملتهل منوط به، معقود ما قبله على ما تضمّ ʫلٍ للأوّ لك انك متطاول إلى كلام ʬنٍ ذعلم ب

ى وظيفتها في للنَّبر بوصفه آلية صوتية ذات بعد تركيبي ودلالي، تتجلدقيقا يطرح ابن جني تصورا           
      .ويكشف هذا التصور عن منهج تكاملي يربط بين الصوت والمعنى والضغط على الصوت،إطالة الحركات 

يوضح المعنى الوظيفي للكلام المنطوق   ،يعمل كأدوات الترقيم الكتابيةالنبر أن  ذكره؛ ضح مما سبقيتّ 
لك ʪختلاف نبرة المتكلم من تغير ارتفاع الصوت وانخفاضه وتمديده بما يخدم ذو  ؛كرذ كالاستفهام والتوكيد والت

انطلاقا من نبرة صوت  ؛مذلإنكار أو المدح أو الالمعنى المراد؛ فالسامع يفهم معاني التعجب أو الاستفهام أو ا
في الدرس الصوتي النبر من مفاهيم  فضل السبق في كثير بن جني لا يكونلك ذبكر الأداة، و ذ المتكلم، وإن لم تُ 

  . الحديث

  عند ابن جني  التنغيم: رابعالمطلب ال

  :ملامح التنغيم عند ابن جني/ أولا
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 ؛"ةʪب شجاعة العربيّ "فة في نغيم أثناء حديثه عن حذف الصّ أورد ابن جني ملمحا لطيفا عن التّ   

وكأن ، وهم يريدون ليل طويل، ير عليه ليلسِ : ت الحال عليها، نحو قولهمفة ودلّ وقد حذفت الصّ «:قال

  .1»وضعهامالصفة، لما دل من الحال على فيه هذا إنما حذفت 

وتم تعويضها  "طويل"فت صفةذعليها، فقد حُ  يدلّ  ف، ويُستعاض عنها بماذفة تحُ جني أن الصّ   ابنبينّ      
" سير" لك في تمديد الياء فيذ ويبرزريح، فظ الصّ دون الحاجة إلى اللّ )التنغيم الصوتي(بطريقة أداء المتكلم للجملة

وذلك «:قائلا والتي لها دور في بيان وتوضيح المراد،مبينا دلائل التنغيمويضيف فة، الصّ  ت محلّ فحلّ  ،وتمطيطها

طويل أو : عظيم ما يقوم مقام قولهفخيم والتّ طريح، والتّ طويح والتّ في كلام القائل لذلك من التّ  نك تحسّ أ

  .وتفصح عن دلالة الجملة ؛وفةذلك المتكلم كلامه سمات تدل على الصفة المحذ، فرافق ب2»نحو ذلك

لت، هذا من نفسك إذا Ϧمّ  تحسّ وأنت  «: لك ما ورد في سياق المدح والثناء، قال أبو الفتحذمثال          

هذه ) الله(ة اللفظ بـناء عليه، فتقول كان والله رجلا ؟ فتزيد في قوّ وذلك أن تكون في مدح إنسان والثّ 

ن في تمطيط اللام، وإطالة الصوت đا وعليها، أي رجلا فاضلا أو شجاعا أو كريما أو نحو الكلمة، وتمكّ 

مه فيستغني بذلك عن وت ϵنسان وتفخّ ن الصّ وتمكّ  !ه أنساʭسألناه فوجدʭ«: لك قولهمذومثل  3»ذلك

ض عنها جاعة والكرم والجود وعُوّ فت صفة الشّ ذ؛ فح4»أو جوادا أو نحو ذلك *إنساʭ سما: وصفه بقولك

  .وتفخيمه" إنسان:"وت فيوت، وتمكين الصّ م، وإطالة الصّ فظ وتمطيط اللاّ ة اللّ بقوّ 

قوة اللفظ  من :في قولهوذلك  ؛عليه نغيم ، إلا أن في كلامه ما يدلّ لتّ امصطلح جني  ستعمل ابنلم ي      

طويح، نغمة التّ «، وبناء عليه، فإن وتمطيط اللام وإطالة الصوت وتمكنه و تفخيمه  مع ما رسمه من دلالة

 ة فإنّ فة، وقامت مقامها، ومن ثمّ ر الصّ كذ كيب أغنت عن وت التي طرز đا الترّ مطيط، وإطالة الصّ والتّ 

غمي ياق النّ ة؛ تبرز في السّ ة إضافيّ وتي قيما دلاليّ قة ʪلأداء الصّ طريزية المتعلّ واهر التّ ه الظّ ذله

في اهرة الصوتية الفونولوجية التي تسهم الظّ  ةذا نلحظ أن علمائنا كانوا على دراية  đذوهك.للمنطوق
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 موعاء للمعنى فقط، بل يسهعلى إدراك ابن جني أن الصوت ليس ذا يدل وه، 1»توجيه دلالة المنطوق

فقط، )المقاطع(فهم اللغة ليس مرهوʪ ʭلعناصر المكتوبة أو المسموعة الصريحة ، كما أن في بنائه  واضح بشكل
  .)عامةوالظواهر التطريزية خاصة كالتنغيم (بل يعتمد على كيفية أداء هذه العناصر صوتيا 

ا ذلك إذوك«:يقول ؛مراد المتكلم حالوجه في توضيكما أشار ابن جني إلى دور التعابير الإمائية في   

لك عن قولك إنساʭ ذفيغني  ؛وتزوي وجهك وتقطبه !سألناه وكان إنساʭ: قلت ؛ممته ووصفته ʪلضيقذ

 .2»فةف الصّ ذا وما يجري  مجراه تحذلك، فعلى هذلئيما أو كزا أو مبخلا أو نحو 

ومن ذلك لفظ الاستفهام «:"طارئ عليها نقض الأوضاع إذا ضامّهافي ʪب "في  يقول ابن جني  

فأنت الآن مخبر بتناهي  ،أي رجل ؛مررت برجل: وذلك قولك ؛استحال خبرا ؛إذا ضامّه معنى التّعجب

ما، وكذلك مررت برجل أيما رجل، لأن ما زائدة وإنما كان كذلك لأن الرجل في الفضل ولست مستفهِ 

فكأن التعجب لما طرأ على الاستفهام إنما أعاده إلى  والتعجب ضرب من الخبر ، ،أصل الاستفهام الخبر

عجب على ا طرأ التّ ذا خالطها معنى آخر فقدت معنى الاستفهام، فإذ؛ فأداة الاستفهام إ3»من الخبرية: أصله 

، فدلالة )الإنشاء غير الطلبي(عجب من ضروب الخبرلك أن التّ ذو  ؛صيغة الاستفهام أعادها إلى أصلها الخبري
وإنما يحددها سياقها الصوتي والتنغيمي، وهو ما أشار إليه ابن جني  ؛شكلها النحوي اا لا يحددهالجملة هن

إن التعجب يعيد الاستفهام إلى أصله الخبري، وهي إشارة منه تظهر عمق ودقة فهمه للعلاقة بين دلالة  :بقوله
 .الجملة وطريقة آدائها

فعالية في الحدث التواصلي ومدى و لتنغيم ا وظيفةتوقد أن ابن جني أدرك بذهنه الم نخلص مما ذكر؛ إلى   
  .Ϧثيره في إيصال المقاصد والتعبير عن الأغراض في نفوس المتكلمين

  :وظائف التنغيم عند ابن جني /ʬنيا

دلالية لك إلى القيام بوظائف ذى ة الصوت فحسب بل يتعدّ نغيم على تحسين جماليّ لا يقتصر دور التّ   
م وموقفه تجاه ما يقوله، ، والكشف عن حالة المتكلّ )الخبرية والإنشائية(يق بين أنواع الجملفر ؛ كالتّ أو بلاغية
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لك عند ابن ذفكيف تجلى . لك في توجيه الدلالة، وتحقيق التواصل الفعال بين المتكلم والمستمعذفيسهم ب
 جني؟

đا  عاني المعبرة المعلى ذكر طول الأصوات وقصرها لقوّ و«:المحتسب يقول ابن جني في         

فرافعها إلى  ابنك؛هو لا تضربه، ليس : هفقالت له أمّ  وضعفها ما يحكى أن رجلا ضرب ابنا له،عنها

ليس الأمر على ما : فقالت المرأة.ه تذكر أنه ليس منيهذا ابني عندي، وهذه أمّ  :لفقا ،القاضي

فقال  ا،ون جدّ فتحة النّ  ك، ومدتلا تضربه ليس هو ابنَ : وإنما أخذ يضرب ابنه فقلت له ذكره،

" تختلف عن جملة" لا تضربه، ليس هو ابنُك"؛ فجملة 1»ويلويل الطّ والله ما كان فيه هذا الطّ : جلالرّ 

أحدث فرقا بين المعنى المقصود " ابنك"ون من كلمةطق على النّ ، فإطالة زمن النّ "لاتضربه، ليس هو ابنَك

وتي، فابن جني يشير هنا إلى أن الأصوات تتبع نغيم الصّ ج تحت التّ والمعنى المفهوم، فالمد هنا عنصر دلالي يندر 
  .2عفمعانيها؛ فمتى قويت هاته المعاني قويت الأصوات ومتى ضعفت تبعتها الأصوات في الضّ 

حَسْرَةً عَلىَ ﴿ :من قوله تعالى" على العباد" بسكون الهاء  "ʮ حسرة" لك قراءة من قرأ ذمن    يَٰ

لْعِبَادِۖ  » ʮ حسرةَ العبادِ «: وقراءة ابن عباس والضحّاك وعلي بن الحسين ومجاهد وأُبيّ بن كعب ،]30 يس،[  ﴾اَ۬
على "ان الهاء غير مُستحسن؛ لأن قوله ϵسك "ʮ حسرةْ "رى أبو الفتح أن الوقف على صيغة وي،ʪلإضافة

 ذلك ϥن العرب ابن جني  علِّلويُ  ، يفُصل عنها، إذ يعُدّ إمّا وصفا لها أو جزء من معناهالامتعلق đا " العباد

الاقتصار على لك مثل ذو ، 3أسرعت في لفظها وخفّفتهاإذا نطقت بكلمة لا تعتمدها ولا تعُنى ϵتمامها، 

  :4الوليد بن عقبةحرف من الكلمة في بيت 

  افْ قَ  تْ الَ ا قَ نَ ي لَ فِ قِ ا ا لهَ نَ لْ ق ـُ

ومما ēاوʪ ʭلحال، وتثاقلا عن الإجابة؛  وقفت، فاقتصرت من جملة الكلمة على حرف منها؛ :معناه      
ُ بِاللَّغْوِ فِ وَ۬ لاَّ يُ  ﴿ :من قوله تعالى لفاظ اللغو في الأيمانا أيُستشهد به أيض َّ

۬ဃُ ُنِكُمْۖ  ےٓ اخِذكُُم البقرة، [  ﴾أيَْمَٰ
يطول فيه الصوت  ، وهي مما يُسرع فيه اللفظ بخلاف القسم المؤكَّد الذي"بلى والله"و "لا والله": كقولهم]225
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» فوالله«حيث يَطول نطُقه بـ: ويتكامل الأداء، كما في قول الهذلي عند ذكر يمينه المؤكّدة وما يعقبه من رجوع
  :1ليذقال اله .لإظهار التوكيد والتحقيق» بلى«و

  مَشِيَتْ عَلَى الأَرْضِ  بجَِانِبِ  قُوسَى مَا ...فَـوَالله لاَ أنَْسَى قتَِيلاً رزُئِـْتُهُ                            

إنما هو لتقوية  ؛ʪلهاء ساكنة" ʮ حسرهْ على العباد"علمت أن قراءة من قرأ«:في موضع آخريقول   

ير، فطال الوقوف على الهاء، كما يفعله المستعظم للأمر، ذوتحوضع وعظ وتنبيه،لك أنه في مذالمعنى، و 

؛ فالوقوف على الهاء الساكنة عوضا 2»ظه وخاطرهالمتعجب منه، الدال على أنه قد đره، وملك عليه لف

  .ير في سياقات التعجب والاستعظامذعن ʫء التأنيث سببه تقوية المعنى وبيان دلالة الوعظ والتنبيه والتح

وذلك «بقوله أبو الفتح ؛ وهو ما يؤكده ن امتداد الصوت وعلوه في أصوات اللين يؤدي دلالة وظيفية إ       

امحمدنيه وفي مررت على  :محمد رأيت بكراً أبكرنيه، وفي جاءنى: و قولك في جواب من قال مدّة الإنكار؛ نح

تنصّ في هذه فأ: فإن قيل )...(وذلك أنك ألحقت مدة الإنكار، وهي لامحالة ساكنة! أقاسمنيه : قاسم

لى صورة لم تظهر في شيء من الإنكار ع: ل يالألف أو الياء أو الواو؟ ق: ينّ المدّة على حرف  مع

أعمروه، : رأخبتها، وإنما Ϧتي ʫبعة لما قبلها ؛ ألا تراك تقول في قام عُمَ دون فيقطع đا عليها  ؛مخصوصة

  .3»أأحمداه، وفي مررت ʪلرجل الرجليه:وفي رأيت أحمد

؛ لأĔا والياء الواو ولما كان مطل الصوت ومدة تراخيه غاية الإنكار، فالألف أحق به دون أختيها  
فذلك لوقوع الكسرة  ؛اهن، أما مجيئها ʫرة واوا، وأخرى ʮءدنأوʫ، وأنداهن، وأشدّهن إبعادا، و أمدهن ص

والضمة قبلها، ولولا ذلك لما كانت إلا ألفا، كما أن الدلالة على الوعيد والإغلاظ تقتضي تنغيما خاصا تمثل 
  .4في الإشباع

على الخبر كلاهما بلا " لمبعوثون نا تراʪ وعظاما إʭا مُتنا وكذإ:"الاستهزاء، لمن قرأ لىالتنغيم ع دلكما   
ماً ﴿:استفهام من قوله تعالى يقول ابن ]47الواقعة، [ ﴾نَّا لمََبْعوُثوُنَ اِ وَكَانوُاْ يَقُولوُنَ أئَِذاَ مِتْنَا وَكُنَّا ترَُاباٗ وَعِظَٰ

، افَـرَق ملك مُت لينظرت إ إذا :به أمخرج هذا منهم على الهزء، وهذا كما تقول لمن ēز  «:ا السياقذجني في ه
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ويدل على هذا شاهد الحال . الأمر بخلاف ذلك، وإنما أقول هازʩ: ي أن جمََمتَ لى بحرا، أ :وإذا سألتك
 .1» بعثناوكنا تراʪ ،إذا متنا: قالفكأنه  ثاولا شهود الحال لكان حقيقة لا عبحينئذ، ول

تؤثر في توجيه دلالة الجملة، كما تكشف عن  تطريزيةبل عناصر  نغيم ليسا مجرد زينة صوتية،والتّ  المدّ إن      
الفونولوجية :الحس الصوتي في التراث العربي، وأن الدرس الصوتي عندابن جني يمتد إلى ما يسمى اليوم بـ

  )pragmatic phonology(التداولية

د تجدهن في بعض ق،كواملام  نو واتي هن حروف ترى أن الألف والياء والواو اللّ ألا «: يقول ابن جني      

فإذا وقعت بعدهن الهمزة  أو الحرف المدغم ازددن طولا (...)يان أطول وأتم منهن في بعضحالأ

كر ابن الجزري أن ذ ا همزة أو سكون، ويها جاءت بعدذه الحروف تزداد طولا وامتدادا إذ، فه2»وامتدادا

       في في مثل لا ريب فيه عنوي هو قصد المبالغة في النّ معنوي ولفظي؛ فالم: الأسباب المقتضية لزʮدة المد قسمان
فرد ابن أ، وقد  3جل الهمزة والسكونأهو ما مد من  :لا إلاه إلا الله، واللفظي :مد التعظيم في نحو وعليه،

ʪʪ نجني للمطل:  

 ب في مطل الحركات" :الأولʪ "لك أنشأت عن الحركة الحرف منذفعلت العرب اذوإ«: جاء فيه 

  .4»وبعد الكسرة الياء و،ضمة الوالوبعد ا ،نشئ بعد الفتحة الألفجنسها، فتُ 

 ب في مطل الحروف:"والثانيʪ" والحروف الممطولة هي الحروف الثلاثة اللينة، وهي الألف «:يقول فيها

ه الحروف أينما وقعت، وكيف وجدت بعد أن تكون سواكن يتبعن بعضهن غير ذوالياء والواو، اعلم أن ه

التي يطول فيها  وكتاب وحوت وسعيد، إلا أن الأماكن ،وسير به ،غمات ففيها امتداد ولين؛ نحو قاممدّ 

من وهي سواكن توابع لما هو منهن وهو الحركات  ،أن تقع بعدها :وهي ؛ēا ثلاثةوتتمكن مدّ  ،صوēا

  .5»ن يوقف عليها عند التذكرأو جنسهن الهمزة أو الحرف المشدد،
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ق على قراءة الحسن لك عندما علّ ذفي التمييز بين الجمل، يتضح  ابن جني إلى أهمية المدّ أشار           

لاَعْم۪ىٰۖ ﴿: قوله تعالىʪلمد من " جاءه الأعمى نآ: "البصري معلقة بفعل " أن"ف]2عبس، [  ﴾أنَ جَاءَٓهُ اُ۬

ىٰٓ ﴿:محذوف دل عليه قوله تعالى وتولى  ،اءه الأعمى أعرض عنهأأن ج: والتقدير ،]1عبس، [ ﴾ عَبسََ وَتوََلّ۪
ألأَن جاءه الأعمى  : فكأنه قال ؛لفظ الاستفهام منكِرا للحال ؛ فكان)الأعمى (على  اذبوجهه؟ فالوقف إ

  .1لك منه؟ذكان 

في بيان دلالة الآية القرآنية  ʪرزله دور  االتنغيم  الناتج عن مطل الألف وإشباعهوهكذا؛ فإنّ           
  .الخفيةوالكشف عن المعاني 

بعض المقولات بدور  أحياʭيقوم إذ قد  ؛مةمهوظيفة دلالية ونحوية  بؤديا التنغيم عنصرا صوتي عدي      
طق، مما يتيح التركيبية المحذوفة، كحذف الصفات، ويوجّه المعنى عبر التحكم في طول الصوت وارتفاعه أثناء النّ 

يسهم التنغيم كذلك في كشف كما  الإثبات، النفي؛ ،توكيدوال ،الاستفهام :مثل ؛متنوّعةنحوية له أداء وظائف 
تُبرز  ظاهرة فونولوجية تطريزية؛التنغيم وتحديد المقصود الحقيقي للمتكلّم، وبذلك يعُدّ  ،البنية العميقة للجملة

  .المعاني بدقةّ
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  اثلةالمم: نذكر من هذه القوانين

  

  

  المماثلة: الأول حثبالم

  

 

  
  :الفصل الرابع      

 ͓ͪ ɳʹǔͪƕ͟
ͬɹ ȵƖ  ͖ͬ ɫʹ Ͳǚ͟ ȩ͟ Ǌͪ͟ ͪɹ ȵƖ  

 ) ͳ̥ ˙
̫ͬ ȵƖǀ ͖ͬ ͪɻ ȩ̞ɻͪ˧

ȹƗ
ǀ ͬ͘ ˙Ǎ̞ͮ˨˩ȹƗ(̮ɫͪȆ  ʹͥ

ɮͪ Ͳǚ ͓ͪ ͲǓƕ  
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وتية بين أصوات اللغة لك في إطار دراسته للعلاقات الصّ ذني ظاهرة المماثلة اهتماما ʪلغا؛ و أولى ابن ج  
فات، وهو ما يظهر إدراكه العميق من حيث المخارج والصّ  ؛قارب بين الأصواتة، مستندا إلى مبدأ التّ العربيّ 

لك ذم بلأصوات بعضها ببعض، فقدّ قيقة لأثر اة، وملاحظته الدّ وتيّ واهر الصّ لمختلف القوانين التي تحكم الظّ 
 عنها بعدة مصطلحات كالتقريب،  إلمامه الواسع đاته الظاهرة، وقد عبرّ ابن جني إسهامات ʪرزة تبينّ 

ه ذوتية التي تحكم بنية اللغة، كما أن معالجته لهر ʪلقوانين الصّ والتجانس، والإدغام، وهو ما يعكس وعيه المبكّ 
وتي الحديث في كثير رس الصّ ل إليه الدّ غوية التي توازي أو تفوق ما توصّ ؤى اللّ رّ الظاهرة يفصح عن كثير من ال

  .من جوانبه

ʪب في  ؛ولا سيما في كتابه الخصائص ؛قة من مؤلفاتهه الظاهرة في أبواب متفرّ ذعالج ابن جني ه  

Ϧثر وتعني وتي، قريب الصّ فهي صورة من صور التّ  ؛وصفها ϵحدى ضروب الإدغام إذ؛ الإدغام الأصغر

وتحدث بين الصوامت وبين الحركات  ، وإدʭؤه منه أحدهما من الآخرتقريب فيؤدي إلى ؛صوت بصوت آخر
كما تحدث بين الصوامت والحركات، وهذا لتحقيق نوع من الانسجام، والاقتصاد في الجهد الذي يبدله 

تقريب الفونيمات بعضها من بعض، تيسير النطق عن طريق «:وقد لخّص المحدثون هذا المعنى بقولهم المتكلم،

  .1»أو إدغامها بعضا في بعض لتحقيق الانسجام الصوتي

وامت، المماثلة بين الصّ : وشواهد إلىمن أمثلة ابن جني تصنيف أنواع المماثلة في ضوء ما أورده يمكن   
  وامت والحركاتوبين الحركات، وبين الصّ 

  :وامتالمماثلة بين الصّ / أولا

فرّق بين المماثلة من حيث الإجراء؛ لكنه و  ؛ني مصطلحات الفونولوجيا الحديثةلم يستخدم ابن ج  
، المماثلة الجزئية التي يحُتفظ فيها ببعض خصائص الصوت الأصلي، و )التي تؤدي إلى الإدغام الكامل(التامة 

  .ا في ظل دراسته للإدغامذوه

  :من أمثلة المماثلة بين الصوامت عند ابن جني ما يلي

 : ، فمن صورهاالمقبلة المتّصلة ثلة الكليةالمما/ 1

                                                           
  89م، ص1998/ه1418، 1اللغة، الأزهري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط ēذيب -1
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 ء الفاعلʫ عليها ، وعلّق خبطت:طاء فياء التّ إبدال تناول ابن جني قضية : ابق لهااء السّ لصوت الطّ مماثلة

  :1 علقمة بن عبدة التميمي قولقا على معل قالف ؛من زاوية صوتية

  نوُبُ ذَ لِشَأْشٍ مَنْ نَدَاكَ  فَحُقَّ   ...بنِِعْمَة   قَدْ خَبَطّ  حَيٍّ  وَفيِ كُلِّ 

هذه التاء ليست متصلة بما قبلها  لكان أقيس اللغتين؛ لأنّ  ، ولو قال خبطتتَ طْ بَ خَ فإنه أراد «  

على  خبطت؛ و2»اتصال ʫء افتعل بمثالها، ولكنه شبه ʫء خبطت بتاء افتعل، فقلبها طاء لوقوع الطاء قبلها

 )الصوت اللاحق أو الثاني(المطبقة المستعلية في التاء )ق أو الأول الصوت الساب(رت الطاء ، وقد أثّ فعلتوزن 

يه من أصول الثناʮ العليا، ولا يوجد فاصل بينهما، ذالمنفتحة المستفلة وهما من مخرج طرف اللسان مع ما يحا
م، ، فهنا المماثلة كلية بسبب الإدغاخبطُّ خبطْطُ خبطْتُ : فأبدلت التاء طاء ثم تم الإدغام كما يلي

، ومتصلة؛ لأنه لا يوجد فاصل بين الطاء والتاء، بل هما )التاء(أثر في الثاني )الطاء(ومقبلة لأن الصوت الأول
  .متصلان ببغضهما البعض، ومنه فالمماثلة كلية مقبلة متصلة

 اطتلع واطترد على وزن افتعل؛ أثرت الطاء المطبقة المستعلية في: ، وأصلهما3ردلع، واطّ اطّ : لكذمثال   
، فأبدلت التاء طاء، ثم أدُغمت الطاء الأولى في الطاء الثانية كما نفسه وهما من المخرج ؛التاء المستفلة المنفتحة

  . لك على أساس المماثلة الكلية المقبلة المتصلةذرد، و لع، اطّ اطّ اطْطلَع، اطْطَرداطتلع، اطترد: يلي

 للسين مماثلة التاء  

، كما التسديسوأصلها من ، سدسأصلها اللغوي هو و ، ستلى العدد  الكلمة الدالة عفيإبدال ورد   

، مما سةسُدَيْ على وزن  ستّةوϦكيدا لهذا الأصل، جاء تصغير ، التخميسالمأخوذة من  خمسة هو الحال في

، ابتدأت أن تطور الكلمة خضع لجملة من التغيرات الصوتية،بيد لى بقاء حرف السين في أصل الكلمةيدل ع

ϵءالأخيرة  ينالسبدالʫ ّا من حيث الصđوتية مع الدال التي تسبقها؛ فكلاهما من فات الصّ ، وذلك لتقار

قد نتج عن هذا القلب الصوتي شكل فوعليه، الذي أدّى إلى تقارب صوتي بينهماالحروف المهموسة، الأمر 

                                                           
الدلو، والمراد هنا : الذنوب،1094ص ،)ط ب خ(ةدام ،2ج ،رو ظنم نبا ،اللسان  :رظني. أي أنعمت بنعمة وتفضلت đا: مةخبطت بنع -1

ديوان علقمة بن . 2176 ص ،)س أش  (ةدام ،4ج ،هسفن عجر لما :رظني. أخوه: وشأس ،1520ص ،هسفن عجر لما :رظني. من النعمة النصيب
                 29،ص  1996، 1سعيد نسيب مكارم،دار صابر، بيروت، ط: ة، تحقعبد

  230، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج -2
  231، ص1المصدر نفسه، ج: ينظر -3
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الثاني، حيث فحصل الإبدال  –في المخرج متقارʪن وهما صوʫن  –، حيث اجتمعت الدال والتاء سدت

لصورة التالية في الهمس والمخرج، ثم أدغمت التاء في التاء، فاستقرت ا التاءلتجانسها مع  الدال ʫءأبدلت 

فأبدلت صوʫ يشترك مع الدال في  ؛،حيث أثرت الدال اĐهورة في السين المهموسة1ستّ النهائية للكلمة على 

ثم تم إبدال الدال ʫء، فهنا أثر الصوت المهموس في ، غير أن التاء تحمل صفة الهمس، التاءهو المخرج 

    .ستّ سِتْتسِدْتسِدْس: الصوت اĐهور، بعدها تم إدغام التاء الأولى في الثانية كما يلي

وهو ما يعضده الشاهد الشعري الذي  ،طست: سّ ط:بعضهمقول ما ورد في  ؛من شواهد هذا الإبدال    

  :2أورده أبو علي، عن أبي عثمان

  سِّ قَ  يٍّ لَ ب ـُي ـْعَرَضَتْ لأََ  لو

 سِّ دَ نْ مُ  هِ لِ كَ يْ في هَ  تَ عَ شْ أَ 

   الطِّسِّ نينِِ حَ ا كَ هَ ي ـْلَ إِ  نَّ حَ 

؛ حيث أثرت السين التي تتميز بصفة الصفير في التاء، وهما متقاربتان في ستالطّ  :الطِّسّ بمعنى جاءت كلمة   
على سبيل المماثلة الكلية  أصبحت طسّ ف ،ثم أدغمت السين الأولى في الثانية ،المخرج، فأصبحت طسْس

 .المقبلة المتصلة

  بل شمل كذلك الصاد، حيث قيل  هذا الإبدال الصوتي على السين فحسب، لم يقتصر: للصادمماثلة التاء

  :3في صيغة الجمع، كما في قول الشاعر، وأبقيت التاء لصت: لصّ في 

  وتِ المرَُدّ اللُّصُ انةَ كَ نَ كِ   بنيوَ ...اهَ ؤُ انَ ب ـْنَ نَـهْدًا عَيِّلاً أَ كْ رَ ت ـَف ـَ                

أثرت الصاد المفخمة المهموسة في  إذ؛"اللصوص"فالأصل " اللصوت"، في االشاهد فيه إبدال الصاد ʫء

لك على سبيل المماثلة ذو  )لصّ لصصلصت(التاء المرققة المهموسة بعدها فأبدلت صادا ثم تم الإدغام 
  .الكلية المقبلة المتصلة

                                                           
  165، ص1ابن جني، جسر صناعة الإعراب، : ينظر -1
  166 - 165المصدر نفسه، ص: ينظر -2
  166ص ،المصدر نفسه: ينظر-3
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من قوله " لِحَاأنَْ يَصَّ "ما جاء في المحتسب في قراءة عاصم الجحدرى ؛المماثلة  نا النوع مذصور ه من  
مْرَأةٌَ خَافتَْ مِنۢ بعَْلِهَا نشُُوزاً اوَِ اِعْرَاضاٗ فلاََ جُنَاحَ عَليَْهِمَآ ﴿ :تعالى لْحُ بيَْنهَُمَا حَالَ صَّٰ أنَْ يَّ وَإِنِ اِ۪ صُلْحاٗۖ وَالصُّ

  .]128النساء، [  ﴾خَيْرٞ 

ثر الإدغام فأبدل الطــاء صـادا، ثم أدغم آأراد يصطلحا أى يفتعلا، ف« : بقوله ؛كلل ابن جني ذعلّ       

لصاد طاء لما فيها من امتداد اأنه لم يجز إبدال  ثم أضاف،1»فيها الصاد التي هي فاء، فصارت يَصّلحا

 ʪلمقابل لا يتميها يدغمـن في الصاد وأختيها، و ختن كل واحد من الطاء وأختيها والظاء وألك لأذو ؛يرفالص
، فهنا أثر صوت الصاد في 2واحدة منهن في واحدة منهن؟ فلذلك لم يجز إلا أن يطلحا، وجاز يصلحا إدغام

على سبيل المماثلة  )لحايصّ يصْصَلحايصْطلَحا(ثم أدغمت فيها ،فأبدلت الطاء صادا ؛صوت الطاء
  .الكلية المقبلة المتصلة

فأما «:، قال ابن جنيمماثلة الثاء للفاء :أي ؛إبدال الثاء فاءلك ذمن : المماثلة الكلية المقبلة المنفصلة /2

  .3»فالثاء بدل من الفاء )...(قولهم في أʬفٍ أʬث ʪلثاء 

اولا تفسير وجود حرف الثاء ، محأʬفٍ في أصل كلمة  بدالعن الاشتقاق الصوتي والإابن جني تحدث        

لكنه يرى أن هذا ، فوهثيهثفامن  فٍ أʬإن أصل ، فولةفعِ يّة أُ فِ ثْ أُ فمن كانت عنده ؛ من الفاء أو العكس بدلا

هي بدلٌ من الفاء الأصلية  ؛أʬث:أن الثاء الثانية في أي ؛أفاف جاءت من أʬثوكلمة (اشتقاق غير دقيق

أي من المحتمل أن يكون ؛ لا من الفاءالثاء بدأن تكون ، ويقبل ابن جني الرأي القائل أنه يجوز )يتفوه:في

  :، ويستشهد بقول الشاعرتحوّلت الفاء إلى ʬءف ؛ال صوتيإبد أʬف:في

 

 4دِ فَ لرِّ ʪِ  اءُ دَ عْ ن الأَ إِ وَ 

                                                           
  306، ص1ابن جني، جالمحتسب،  -1
  306، ص1ج المصدر نفسه: ينظر -2
  186، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج -3
  37م، ص2005-ه1426، 2لبنان، ط–بياني، دار المعرفة، بيروت ذديوان النابغة ال -4
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من  فٍ أʬ ابن جني على إمكان أن يكون أصل به ، ويحتجّ يحمل دلالة الثبات والإقامة؛ فَكَ ثَّـ Ϧلفعل فا  

ا لأĔّ  ؛توصف ʪلركود إذ؛ اسب وصف الأʬفي ʪلثبات والركودا ينموهو مأن، ثبت واط :بمعنى؛يئثّ  أثّ الفعل 

ابن جني يرجح أن ا فإن ذ، و1đالمعنى متعلق ʪلثبات أو الرسوخ لا تتحرك، فكأنو حجارة توضع حول القدر 

ك ذل، و يها إبدال صوتي، فصارت الثاء بدلا من الفاء، ولكن حدث ففاءمن مادة فيها  أʬفٍ كلمة   أصل

  .هو الأرجح الفاء والثاءالإبدال بين لك يرى أن ذوب في اللغة، ةيّ ثأُ صيغة بغياب 

الثاء أوضح في السمع من الفاء رغم أن   ذا الإبدال إلى الوضوح في السمع؛ إذيرجع المحدثون سبب ه  
 .2كلاهما مهموس

  :ما جاء في ومن صورها: المماثلة الكلية المدبرة المتصلة/ 3

 ءʫ لكذومن : للصوت التالي لهافتعال الامماثلة:  

؛ 3، واثنىردتّ ا: ، نحوالإدغام يتمّ ثم فاء الكلمة ʬء،  تكان  ا؛ إذاءʫومشتقاته )افتعل(ل ʫء ابدإما ورد في  - 
وهما متجاورʫن في المخرج، فأثرت التاء  ؛رد، فكل من التاء والثاء تحملان صفة الهمساتَّ اتـْترَداثْـتـَرَدَ  :أي

  .المتصلة المدبرةن ʪب المماثلة الكلية في الثاء م

نى، على سبيل المماثلة الكلية اتّ اتـْتَنىاثْـتَنى، ثنى4نىتّ ا: ما ورد في افتعل من ثنى؛لك ذومن   
  المدبرة المتصلة

الياء والخاء فتح ب؛5"فطّ يخَ "ما حكاه الفراء عن بعض القراء فيما ذكر ابن مجاهد من صورها؛  
أĔما من مخرج لك ذة وعلّ الطاء؛  ثر إدغام التاء فيآيختطف، ف :أصله أنّ أبو الفتح كر ذ  ذإفي الطاء،  شديدوالتّ 

الحرف  ياء مجهورة، واĐهور أقوى صوʫ من المهموس، ومتى كان الإدغام يقوّ اء مهموسة والطّ واحدة ولأن التّ 

م فى حرف أقوى فإذا أدغ ،أن الحرف إذا أدغم خفى فضعف«لكذل ابن جني وعلّ  ،6المدعم حسن ذلك
                                                           

  185، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج: ينظر -1
  115م، ص1992، 8طالانجلو المصرية، القاهرة،  في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، مكتبة:  ينظر -2
  183، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج: ينظر -3
  183، ص1ج المصدر نفسه،: ينظر -4

رَهُمْۖ ﴿  :قال تعالى_  5 لْبَرْقُ يَخْطَفُ أبَْصَٰ
ُ۬  يَكَادُ ا

شَوْاْ فِيهِۖ    ]20البقرة،[ ﴾كُلَّمَآ أضََاءَٓ لَهُم مَّ
  140، ص1ن جني، جالمحتسب، اب: ينظر -6
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فكان في ذلك تدارك وتلاف لما جنى على  ؛لقوته استحال لفظ المدغم إلى لفظ المدغم فيه فقوى ،منه

اء قبلها ساكنة، فنقلت الحركة إليها، وقلبت التاء طاء لإدغامها والخ ؛فأسكن التاء ،الحرف المدغم

  .1»يخطف وأدغمت في الطاء، فصارت

فان: "تسب في قراءة الحسنما ورد في المح هذا القبيل؛ومن     :فإنه أراد đا ]22الأعراف، [" يخَِصِّ

سرها لالتقاء ، فككما أن الخاء قبلها ساكنة  فأسكنها ،آثر إدغام التاء في الصاد ومن ثمة، يختصفان يفتعلان،
نقل الفتحة  فان، فإنه أراد إدغام التاء في الصاد، ثم، في حين أن من قرأها يخََصِّ صّفانالساكنين، فصارت يخِ 

  :لك نحو قول الشاعرذ، و 2فان ʪلياء المكسورة وكُسرت الخاء اتباعافان، كما يجوز يخِصّ فصارت يخََصّ  ؛إلى الخاء

  لولم تقِِتِّ  يبالشِّ  تُدَافِع

  .3رانعان ويكسّ لان كيقطّ فان فهو يفعِّ والمراد تقتتِل، وأما من قرأ يخَُصِّ      

لتےِ كَانتَْ ﴿ :قوله تعالى منبت ون في السّ يعَدُّ :وفي قراءة   لْقرَْيَةِ اِ۬   وَسْـൗلْهُمْ عَنِ اِ۬

لسَّبْتِ إِذْ تاَتِيهِمْ  لْبَحْرِ إِذْ يعَْدوُنَ فِے اِ۬ َ۬ عاٗ وَيوَْمَ لاَ يَسْبِتوُنَ لاَ تاَتيِهِمْۖ  حَاضِرَةَ ا  ﴾حِيتاَنهُُمْ يَوْمَ سَبْتهِِمْ شُرَّ
ليدغمها في الدال، كما نقل فتحتها إلى  ؛ون، فأسكن التاءيعتد: Ĕم أرادوا قولإ :أي، ]163الأعراف، [

  .)ونيعَدُّ يَـعَتْدُونيَـعْتَدُون(. 4فيخصِّ : ون، ومثله أيضا فيالعين، فصار يعدّ 

من قوله فين فين، وقال آخر  مُردِّ مُرُدِّ :أنه قرأ وقال آخرفيندِّ رَ مُ  :قراءة رجل من أهل مكةجاء في    

ٓئكَِةِ مُرْدَ فَاسْتجََابَ لَكُمُ ﴿:تعالى لْمَلَٰ نَ اَ۬ أصله مرتدفين «:بو الفتحقال أ]9الأنفال، [ ﴾فِينَۖ ٓۥ أنَِّے مُمِدُّكُم بِألَْفٖ مِّ

دْف، فآثر إدغام التاء في الدال، فلما التقى ساكنان وهما الراء والدال حرك الراء لالتقاء مفتعلين من الرّ 

  .5»سرها اتباعا لكسرة الدالفتارة ضمها اتباعا لضمة الميم، وأخرى ك: الساكنين

 ء افتعل المنقلبة عن اتفعلʫ ّلصوت المفخّم بعدها فتفخّم تتأثرʪ:  

                                                           
  140، ص1المحتسب، ابن جني، ج -1
  356- 355، صالمصدر نفسه: ينظر -2
  356المصدر نفسه، ص: ينظر -3
  377، صالمصدر نفسه: ينظ -4
  387، صالمصدر نفسه -5
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إذا كانت الفاء أحد الحروف  التي  ؛في أن لم ينطق بتاء افتعل على الأصلوالعلة «:قال ابن جني

د بتقريب أĔم أرادوا تجنيس الصوت، وأن يكون العمل من وجه واح–وهي حروف الإطباق *؛ذكرها

، كما ورد بفتح الياء والحاء وتشديد الطاء والنون)مكُ نَّ مَ لا يحََطِّ  (في قراءة الحسنلك ذ ورد؛ 1»حرف من حرف

ح بفت "يحَِطْمَنَّكُم"قراءة كر أبو الفتح ذ بفتح الياء وكسر الحاء مع تشديدها وتشديد النون،  )كممَنَّ يحِطِّ ( :عنه

على  كسر، وتدلّ ال :، أي"الحطم"من ، يفتعل مكُ نَّ مَ طِ تَ حْ يَ ف ـَ: صل الكلمةوأ ،الياء وكسر الحاء وتشديد الطاء

وأدُغمت،  قرب مخرجيهما، فأبُدلت التاء طاءفظ عن إدغام التاء في الطاء لنتج هذا اللّ  ،القتل أو الإهلاك

تقاء الساكنين للتخلص من ال ؛من كسر الحاء فعل ذلكأما  .كممنّ يحَطِّ : ، فقالونقُلت حركة الفتحة إلى الحاء

  :2الشاعر قول مثلو  ،يحَِطْمَنَّكُم: سرت الياء تبعا لكسرة الحاء، فيقالكما كُ ،  )لتاء المدغمةالحاء وا(

  لتِّ قِ تِ ولم  يبِ افع الشِّ دَ تُ 

، ومن حَطَّم: قال في الماضي يحَْطِم: تلف حسب ضبطه؛ فمن قالصيغة الفعل تخ، ومنه ف"تقتتل" :أي  

ويرُاعى في ، احِطاَم: ، وفي المصدرمحُِطِّم أو محَُطِّم: ويقاس على ذلك في اسم الفاعل ،محِطَّ : قال يحَِطْم: قال

لمفعولين لا تُكسر أوائلها اتباعا، كما تشكيل هذه الألفاظ قواعد صرفية، منها أن أسماء الفاعلين وا

فِين المعَُذِّرون:في ا قابلة للانقلاب، صل لا يحتوي ألفالأ لأنّ  ؛)حِطِّيما( اولا يجوز قلب الألف ʮء ،والمرَُدِّ

  .3بخلاف ما لو وُجدت ألف صريحة

بدلا من ال ذʪل)đِِم منْ خَلْفَهُم ذفَشَرِّ  :(ما روي عن الأعمش أنه قرأ نحو: صلةالمماثلة الجزئية المقبلة المتّ / 4

دْ بهِِم ﴿ الدال من قوله لْحَرْبِ فَشَرِّ ا تثَْقفََنَّهُمْ فِے اِ۬ ق ، وقد علّ ]57الأنفال، [ ﴾  لْفهَُمْ لَعلََّهُمْ يذََّكَّرُونَۖ نْ خَ مَّ فَإمَِّ
ال المعجمة ذح أن تكون المما يرجّ  )ذشر (ر الثلاثيذه القراءة ϥنه لم يعرف في اللغة العربية الجذابن جني على ه

ال ذ الل، حيث حدث الإبدال بينذلحم خرادل وخرا: ه القراءة بدلا من الدال المهملة، كما في قولهمذفي ه
  .4والدال لكون الحرفين مجهورين ومتقاربين في المخرج

                                                           
  عثمان المازني أبيالضمير يعود إلى  -*
  324، ص2جابن جني، المنصف،  -1
  182-181، ص2المحتسب، ابن جني، ج: ينظر -2
  396، ص1ج صدر نفسه،الم: ينظر -3
  396ص، المصدر نفسه:   ينظر -4
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 إلى أنابن جني وأشار ،1»تركته وقيذا ووقيظا: يقال«:ابن جنييقول : المماثلة الجزئية المقبلة المنفصلة/5

لْمَيْتةَُ وَال﴿:قال تعالى، Ĕϥا الأصل ى، لذلك قضالظاءن ا مالذال أعم تصرّف ُ۬ مَتْ عَلَيْكُمُ ا دَّمُ وَلحَْمُ حُرِّ

ِ بهِۦِ وَالْمُنْخَنقَِةُ  َّ ۬ဃِ ِلْخِنزِيرِ وَمَآ أهُِلَّ لِغَيْر ُ۬ ُ ا يْتمُْ وَمَا  وَالْمَوْقوُذةَ لسَّبعُُ إِلاَّ مَا ذكََّ يَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أكََلَ اَ۬ وَالْمُترََدِّ

لنُّصُبِ   ،ال المرقق المستفلذفخم المستعلي في صوت ال، فهنا أثر صوت القاف الم2]3المائدة، [ ﴾ذبُِحَ عَلَى اَ۬
يه من أطراف الثناʮ العليا، رغم وجود فاصل بينهما وهو الياء، ذي مخرجه من طرف اللسان مع ما يحاذوال

 )التفخيم والاستعلاء(ال صوʫ يكون من مخرجه ويحمل الصفات القوية التي يحتويها صوت القافذفأبدل ال
 ؛ولم يتم الإدغام ،لصوت السابق في الصوت اللاحق مع وجود فاصل بينهماأثر ا :وهو صوت الظاء؛ أي

  .ا  على سبيل المماثلة الجزئية المقبلة المنفصلةذلاختلاف مخرج الصوتين وه

ʪلصاد المفخمة التي )اصتبر(، حيث Ϧثرت التاء المرققة في صيغة افتعل 3اصطبر: كلمة؛ومن الشواهد   
وهو الطاء على سبيل المماثلة  ،ويكون مستعليا مفخما ،)مخرج التاء(مخرجها  قبلها، فأبدلت صوʫ يكون من

  .الجزئية المقبلة المتصلة

  :ومن صورها: المتصلة/ المماثلة الجزئية المدبرة المنفصلة/ 7.6

، أو كالغين( مستعلية ني إلى أن السين إذا جاورت أصواʫأشار ابن ج؛ Ϧثرّ السين ʪلأصوات المفخمة -أ

إذا كان بعد السين غين أو خاء أو قاف أو طاء، و «:قال. اصادتبُدل ، فإĔا )الطاءأو القاف، ، أو ءالخا

لْمَوْتِ  :ومن ذلك قوله تعالى، 4»جاز قلبها صادا ذوُقُواْ ﴿ويُصاقون، ﴿ ،]6الأنفال، [كَأنََّمَا يُسَاقُونَ إِلَى اَ۬

لشَّ ﴿ ، وصقر،]48القمر، [ ﴾  مَسَّ سَقرََۖ  رَ اَ۬   وَأسَْبغََ ﴿، وصخر، ]2د، عالر [  ﴾مْسَ وَالْقمََرَۖ وَسَخَّ

هِرَةٗ وَبَاطِنَةۖٗ  سُقت صُقت، وفي سويق صويق، وفي : ، وأصبغ، كما قالوا في]20لقمان، [ ﴾عَلَيْكُمْ نِعمََهُۥ ظَٰ

القاف حرف مستعل، والسين غير مستعل، إلا أĔا أخت «:ابن جني هذا بقوله ليعلّ و ، 5صبقت: سبقت

 و، وهإلى القاف من مخرج السينها إلى أقرب الحروف و قلبن ، فقربوا السين من القاف ϥلمستعليةا الصاد

                                                           
  239، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج -1
  239، صهفسن درصالم: ينظر -2
  231، صالمصدر نفسه: ينظر -3
  223، صالمصدر نفسه -4
  332، ص2، والمحتسب، ابن جني، ج223، 198، صالمصدر نفسه: ينظر -5
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قد أثر القاف المستعل في  صقت،سقت، صخرصقر،سخرسقر :ه الأمثلةذ؛ ففي كل ه1»الصاد

أبدلت ، ف)Ϧثر الصوت الأول ʪلثاني، أي السابق ʪللاحق(ي قبله مباشرة وهو السين المستفلةذالحرف ال
، ويحمل صفة الاستعلاء وهو )من طرف اللسان وما بين الثناʮ العليا والسفلى(السين صوʫ يكون من مخرجها 

  .المماثلة الجزئية المدبرة المتصلةالصاد على سبيل 

فقد فصل بين صبقت،صويق، سبقتأصبغ، سويقأسبغ يصاقون، يساقون: أما  

  .المماثلة الجزئية المدبرة المنفصلةل ر فاصل على سبيالصوتين المؤثر والمتأثّ 

 ﴿:ʪلصاد من قوله تعالى وأَصْبَغَ قراءة يحيى بن عُمارة أيضا المماثلة الجزئية المدبرة المنفصلةومن صور   

لاَرْضِ  اْ ألََمْ ترََوَ  تِ وَمَا فِے اِ۬ وَٰ مَٰ لسَّ ا فےِ اِ۬ رَ لَكُم مَّ َ سَخَّ َّ ۬ဃَ ََّوَأسَْبغََ ان  

ِ عَليَْكُمْ نِعَ  َّ ۬ဃِ ِدِلُ فے لنَّاسِ مَنْ يُّجَٰ  وَمِنَ اَ۬
ۖ
هِرَةٗ وَبَاطِنةَٗ نِيرٖۖ  مَهُۥ ظَٰ بٖ مُّ لقمان، [ ﴾ بِغيَْرِ عِلْمٖ وَلاَ هُدىٗ وَلاَ كِتَٰ

؛ حيث أثرت الغين المستعلية على السين 2وأصلها ʪلسين، وعلة إبدالها صادا هو الغين التي بعد الياء]20
  .اصل بينهما وهو الياء، فأبدلت السين صادا على سبيل المماثلة الجزئية المدبرة المنفصلةالمستفلة رغم وجود ف

وكلب «:قالذ ؛ إبره ابن جني لغة خاصة لقبيلة كلبوهو ما اعت، تحول إلى زايفتϦثر السين ʪلقاف / ج

؛ فالزاي والسين 3»رقَ زَ سّ مَ :رقَ سَ  سَّ مَ  :ر، وفيقْ زَ : رقْ سَ  :تقلب السين مع القاف خاصة زاʮ، فيقولون في

يشتركان في نفس المخرج وهو طرف اللسان ومابين الثناʮ العليا والسفلى، لكنهما يختلفان في بعض الصفات؛ 
السين صوت مهموس في حين الزاي مجهور، وĐاورة السين لصوت القاف وهو صوت مجهور أبُدلت صوʫ  ذإ

 ذهو الزاي، فالسين اقترب من القاف في صفة الجهر إو  )مخرج السين(ه الصفة ويكون من مخرجهاذيحمل ه
 .أصبح مجهورا، واختلف عنه مخرجا على سبيل المماثلة الجزئية المدبرة المتصلة

: فيمعوا اجد: قالوا مع الجيم في بعض اللغات ʫء افتعل دالاقلب :المماثلة الجزئية المدبرة ومن صور / ج

  : 4وأنشدوا ،*في اجتزّ  زّ واجداجتمعوا، 

                                                           
  198، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج -1
  211، ص2المحتسب، ابن جني، ج: ينظر -2
  208، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج -3
، ويحمل صفة )طرف اللسان مع ما يحاذيه من أصول الثناʮ العليا(Ϧثرت ʫء افتعل المهموسة ʪلجيم اĐهورة قبلها، فأبدلت صوʫ من مخرجها -*

  الدال على سبيل المماثلة الجزئية المدبرة المتصلة الجهر وهو
  198، ص1الإعراب، ابن جني، ج ةسرصناع: ينظر -4
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  شِيحَا نَزعِ أُصُولِهِ واجْدَزَّ ب        اʭَ سَ بِ تحَْ  لاَ :  بيِ احِ صَ لِ فَـقُلْتُ 

  .1اجدرح:، ولا في اجترح  أاجدر : لا تقول في اجترأ  إذ؛ إلا أن يسمعلا يقاس لك ذابن جني أن  أكد

تٖ ﴿ : أيضا قراءة رويت عن النبي  صلى الله عليه وسلم المماثلة الجزئية المدبرة المتصلةمن صور    ق، [ ﴾وَالنَّخْلَ بَاسِقَٰ

ين صادا، لك لاستعلاء القاف، فأبدلت السّ ذاد بدل منها؛ و ين، والصّ الأصل هو السّ ف، وʪَصِقَاتٍ ]10

ر صوت القاف المستعلي اĐهور على السين المستفلة ، فأثّ 2اد من صفة الاستعلاءلتقرب من القاف، لما في الصّ 
حرفا من مخرجها ويحمل صفتي الاستعلاء والجهر وهو الصاد، على سبيل ه الأخيرة ذالمهموسة، فأبلت ه

  .المماثلة الجزئية المتصلة المدبرة

التغيير الصوتي إحدى آليات ابن جني تناول ظاهرة المماثلة بين الصوامت بوصفها يمكن القول أن   
ياقات اللّغوية  وقوعها في السّ ، ومعلّلامحلّلاو ، ارحابسط القول فيها شفالعربية، اللغة في ضمن البنية الفونولوجية 

جاور في تحليلاته أثر التّ أوضح وقد  ،ريم، والشعر، واللغة المستعملةا ϥمثلة من القرآن الكالمختلفة، ومستشهد
الاتجاه ، و )كلية أو جزئية(من حيث الدرجة ؛بين أنماطهاق كما فرّ ،  وتيةه الظاهرة الصّ ذهوتي في إحداث الصّ 

من السابق ومن (لك بناء على علاقة الصوت المؤثر ʪلمتأثرذو  )متصلة أو منفصلة(والاتصال  ،)برةمقبلة أو مد(
ويظهر هذا التناول بوضوح في مؤلفاته المختلفة،  ، والانفصال بينهما من عدمه، والإدغام من عدمه، )اللاحق
  .العربية تحكم اللغةالتي الفوتولوجية   قوانينختلف الالعميق بم ابن جني ا يكشف عن وعيوهو م

ولا «:شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، قال ابن جني ؛ هوذهب القدماء إلى أن جهر التاء في افتعل مما فاؤه جيم 

  .3»ولا في اجترح اجدرح" اجدرأ" اجترأ"يقاس ذلك إلا أن يسمع، لا تقول في

ه يغة الحالية،ولكنّ ʭ  الصّ صحيح تماما، إذا اعتبر  ه شاذّ ϥنّ اجتمع:قول ابن جني ϥن جهر التاء في مثل  

ʪلقلب ادجمعاتجْمع: الجهر قد حصل قبل عملية القلب المكاني أي يكون غير صحيح على اعتبار أنّ 
القاعدة على كل فعل فاؤه  ماذهب إليه بعض المحدثين من طرد هذه المكاني اجتمع، ومن هنا يتبينّ لنا أيضا أنّ 

                                                           
  198، ص1الإعراب، ابن جني، ج ةسرصناع: ينظر -1
  332، ص2المحتسب، ابن جني، ج: ينظر -2
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ه يكون صحيحا ʪعتبار الأصل أي ، ولكنّ "افتعل"يغة الحالية أيالصّ  طأ تماما إذا أخذʭ في الحسبانمجهور خ

  .1"اتفعل"

  )الحركات(وائت المماثلة بين الصّ /ʬنيا

ال واللام، الدّ  بضمّ  الحمدُ  ɍُ : ة لأهل الباديةذمن صور المماثلة بين الحركات ما ورد في القراءة الشا  

- في القياس والاستعمال ذر الدال اتباعا لكسرة اللام وكلاهما شابكس 2الحمدِ ɍِ : وقراءة إبراهيم بن أبي عبلة

إلى كثرة استعمال اللفظ وشيوعه في كلام العرب، مما يرجع قراءات سبب ظهور هذه الو - كر ابن جنيذ كما 

يير يفُسر التغف همزتيهما، و ذبح ، وسا يسولا أَدْرِ و ، لم يَكُ : نحوية أخرى أدى إلى تغييره واختزاله، كظواهر لغو 

) مبتدأ وخبر(أو العكس، مما جعل الجملة الاسمية ) حركة اللام(للآخر ) حركة الدال(إتباع أحد الصوتين : بـ

"ƅ ويقول ابن جني في ، 3عُنُق، طنُُب، إِبِل، إِطْل: مثل ،الجزء الواحد من الكلمة المفردةتعُامل معاملة  "الحمد

 .ʪلضمّ  :؛ أي4»الحمدُ ƅ هو الأصل«:الخصائص

 :5ينلسببين رئيس ؛أسهل من قراءة الكسر أن قراءة الضمّ ابن جني يرى  ؛من جهة أخرى  

ُسبَّب ) الحمدوهو : المبتدأ(هو أن يتبع السبب  ؛قيسالإتباع الأ: الرتبية الأسبقية: أحدهما
؛ )ƅوهو : الخبر(الم

، )مُدَّ، شَمَّ، فَـرَّ : على القياس في مثل( الة الدّ م ʫبعة لضمّ ة اللاّ فتكون ضمّ ل، اني ʫبعا للأوّ أي أن يكون الثّ 
 .انيل للثّ وهذا أولى من إتباع الأوّ 

، )حالة رفع( إعرابهي "الحمد:"فيال ة الدّ ضمّ أنّ : ةحويّ ة النّ من حيث القوّ ؛ أي ة الإعرابقوّ : والآخر

غلب الأقوى ، وحُرمة الإعراب أقوى؛ لذا فمن الأقرب أن ي)حرف جر(هي بناء " الله" :في وكسرة اللام
  .مة إلى اللام، فتنتقل الضّ )البناء(الأضعف ) الإعراب(

لت الجملة ، حتى نُـزّ )الحمد ɍʪّ (صال المبتدأ بخبره ة اتّ  على شدّ دليلا قوʮالحركي يُستخدم هذا الإتباع   
جزء من  حذف:، ويعُزز ذلك ϥمثلة أخرى من القراءات الشاذة أو اللهجات، مثلϥكملها منزلة الجزء الواحد

                                                           
  227-226العربية، فوزي الشايب، ص أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة: ينظر -1

لمَِينَ ﴿ :ن قوله تعالىم -2 لْعَٰ لْحَمْدُ ๡ِِ رَبِّ اِ۬   ]1الفاتحة،[  ﴾اِ۬
  111-110، ص1المحتسب، ابن جني، ج: ينظر -3
  753الخصائص، ابن جني، ص -4
  112-111المصدر نفسه، ص:   ينظر -5
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وَأوَْحَيْنَآ إلَِىٰ ﴿ :من قوله تعالى) حرف المضارعةبتسكين ( "فُ لقَّ فإذا هي تَّ : "قراءة ابن كثير، الاسم المركب

ت إلى تصور الابتداء أدّ  التي]117الأعراف، [ ﴾ فُ مَا يَافكُِونَۖ قَّ لْقِ عَصَاكَۖ فَإذِاَ هِيَ تلََ اَ  مُوس۪ىٰٓ أنََ 

 .ʪ1لساكن

، نهاالتي تتضمّ  الدلالات النحويةو بين الظواهر الصوتية الصرفية لة الوطيدة الصّ لأمثلة من هذه ا ضحتتّ   

لفظية  وحدةوعدّها دليل على قوة الترابط بين أجزاء الجملة الاسمية  الحمد ƅ:ظاهرة الإتباع الحركي في أنّ و 

  .واحدة

أĔا من  إبراهيم أنيس ؛فرأى)الاتباع الحركي(ه الظاهرةذفي العصر الحديث إلى ه سانيونأشار اللّ   

أحمد علم الدين ، وسماها 2طور في حركات الكلمات، وسببها يرجع إلى الاقتصاد في الجهد العضليظواهر التّ 

أطلق عليها و ، 3قريب أو الانسجامالتّ  :اها ، كما سمّ (Vowel-Harmony)المماثلة في الحركات :بـ الجندي

  .4مصطلح الاتباع عبده الراجحي

الفرق بينهم  بيد أنوتية، ه الظاهرة الصذالمتقدمين في تفسير هĔج  وفقسير المحدثين ل على هذا يد  
ابن جني مصطحي التقريب استعمل  ذإ؛ المستخدمة في التعبير عنهاوالمصطلحات  ،في طريقة العرضيكمن 

  .المحدثون فقد استخدموا مصطلح المماثلة اوالاتباع الحركي، أم

لك اختلاف القراء في قراءة كلمة ذ، ومن الوهم:الضمير وهو ما يسمى بـكسر هاء نماذجها؛من   

  : 5هي أوجه؛كر ابن جني أن فيها سبع ذ  ؛]6الفاتحة، [  ﴾أنَْعمَْتَ عَليَْهِمْ ﴿ :من قوله تعالى عليهم

  .بضم الميم مع إشباعها عليهُمُو - 

  .بضم الميم من غير إشياع إلى الواو وعليهُمُ  - 

  .اء وسكون الميمبضم اله وعليهُمْ  - 

                                                           
  113، ص1المحتسب، ابن جني، ج: ينظر -1
  86ات العربي، إبراهيم أنيس، صفي اللهج: ينظر -2
  273اللهجات العربية في التراث، أحمد علم الدين الجندي، ص: ينظر -3
  143اللهجات العربية في  القراءات القرآنية ، عبده الراجحي، ص: ينظر -4
  120، ص1المحتسب، ابن جني، ج: ينظر -5
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  .وعليهِمي - 

  .بكسر الهاء وسكون الميم وعليهِم - 

  .بكسر الهاء وإشباع الميم وعليهِمُو - 

  .بكسر الهاء وضم الميم دون إشباع وعلَيهِمُ  - 

  .بضم الهاء وكسر الميم بعدها ʮء عليهُمِي - 

  .بضم الهاء وكسر الميم من غير إشباع وعليهُمِ  - 

  .ه عشرة أوجه، خمسة بضم الهاء، وخمسة بكسرهاذفه.الميم  بدون إشباعبكسر الهاء و  وعليهِمِ  - 

فكسرت  عليهمِيلثبات الواو كعلامة جمع، وأما  ؛عليهُمُو: هي ؛ن القراءة الأصليةϥابن جني  أكد  

 فلما كسر الهاء احتمل الضمة بعد الكسرةعليهِمُ : ف الواو فقالذالهاء لوقوع الياء قبلها، ومن كسر الميم وح

ف الواو ذبضم الهاء والميم فإنه حعليهُمُ ف الواو تفادʮ من ثقلها مع ثقل الضمة، أما من قرأ ذ، وح

فقد كره ضمة الهاء وضمة الميم ووقوع الواو  عليهُمِي:استخفافا، واحتمل الضمة قبلها لتدل عليها، ومن قال

أبدلوا الضمة كسرة فصار أدلٍوٌ وأحقٍوٌ ثم ف أفعُل أدْلوٌ وأحقو: أصلهما أدْل وأحقو: دلو وحقْوٍ : نحو قولهم

لك أبدلت ضمة الميم ن عليهُمُو كسرة عليهمِوْ، ذقلبت الواو ʮء لوقوع الكسرة قبلها فصار أدلى وأحقِي  فك

فقد اكتفى ʪلكسر دون ʮء استخفافا،  عليهُمِ فأبدلت الواو ʮء بسبب كسرة الميم فصارت عليهُمِي، وأما 

؛ 1فقد اكتفى ʪلكسرة دون الياء استخفافا عليهِمِ : فى ʪلضمة من الواو، أما من قالاكتعليهِمُ لك ذوك

ف ذفقلب الحركات كالسر بدل الضم مثلا علته التخفيف أو تجاور الحروف المتقاربة في المخرج، كما أن ح
  .قلالواو والياء لتخفيف النطق ومنع الثّ 

إبدال إلى يشير   ؛ إذسرا، برجستر بين الحركات ة الصوتيةمن بين المحدثين الذين تناولوا ظاهرة المماثل  

، التي يفُترض من وعليهđِ : نحوقد مثّل لذلك ببعض الضمائر، عند وقوعها بعد كسرة أو ʮء، و  الضمة كسرة

وقد ذهب ، سرة بسبب مجاورēا لكسرة أو ʮءحيث الأصل أن تنُطق بضمة، غير أن هذه الضمة تحولت إلى ك

                                                           
  122-121، ص1المحتسب، ابن جني،ج: ينظر -1
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، ورمضان عبد التواب، وأحمد مختار عمر، مؤكدين أن هذا التغيير الصوتي أيضا كل من بروكلمان إلى هذا الرأي
  .1يعُدّ من مظاهر التأثر السياقي في بنية الكلمة

ل في كسر أوائل الحروف ، وتنُسب إلى đراء، وتتمثّ ʪلتلتلةمن صور المماثلة بين الحركات ما يعُرف   

ارتفعت قريش في «:، وموقف ابن جني منها يتجلى في قوله2ن، وتِصنعونتعِلمون، وتفِعلو : قولهم: نحو

، 3»ة، وتلتلة đراءة ضبّ ، وعجرفيّ عالفصاحة عن عنعنة تميم، وكشكشة ربيعة، وكسكسة هوازن، وتضجّ 

لاَ تهَِنوُاْ وَ ﴿ :من قوله تعالى هُم ييِلَمُون كما تيِلَمُونفَإِنَّـ ومثال التلتلة أيضا ما أورده ابن جني في قراءة يحيى 

لْقوَْمِۖ إِن تكَُونُواْ تاَلمَُونَ فإَنَِّهُمْ يَالمَُونَ كَمَا تاَلمَُونَ اِ۪ فِے  بكسر حرف المضارعة وهو ] 104النساء، [ ﴾بْتِغَاءِٓ اِ۬

أنت تئِمن وتئِلف وإيلف، وكسر :ا أن من قالذالعرف في نحو ه«:، قال ابن جني، التلتلةما يعرف ʪسم 

هو ييِلف، استثقالا للكسرة : هو ϩَلف، ولا يقول: صار إلى الياء فتحها البتة، فقال ذإ –حرف المضارعة 

؛ أي الكسرة في الياء الأولى مماثلة للياء )الكسرة تجانس  وتناسب الياء(، فالكسر أنسب للياء4»في الياء

اجتماع (ا الموضع ذالياء في ه الثانية، ومنه فالكسرة بسبب الياء اĐاورة لها،  لكن العرب استثقلوا الكسرة مع
ه الياء في بداية الكلمة كانت الكسرة ثقيلة عليها فينتقل إلى فتحها ذا جاءت هذحيث إ )ʮء  +كسرة+ʮء 

بغرض التخفيف وتيسير النطق، فابن جني يشير إلى كسر التاء والهمزة من أحرف المضارعة ويرفض كسر الياء 
  .استثقالا للكسرة عليها

ه لغة تميم ، أن تكسر أول مضارع ذبكسر التاء، وقال أبو الفتح ه" ارُ كُم النَّ فتَِمَسَّ "ءة لك قراذمن   

يِعلم استثقالا للكسرة : ما ʬني ماضيه مكسور نحو علِمت تعِلم وأʭ إِعلم وهي تعِلم، وتقل الكسرة في الياء نحو
لك ذفك" وم تِسود وجوه وتبِيض وجوهي"تنِطلق و: مثل ؛لك ما في أول ماضيه همزة وصل مكسورةذفي الياء، و 

كسر حرف المضارع من خصائص الجزء «أناللهجات العربية في التراثوجاء في كتاب ، 5"ارُ كُم النَّ فتَِمَسَّ "

  .6»وأسد وربيعة وعامة العرب الشرقي من الجزيرة كقيس وتميم

                                                           
، والتطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، 64، وفقه اللغات السامية، بروكلمان، ص62لغة العربية، برجستراسر، صوي لالتطور النح: ينظر -1

  383، ودراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص34رمضان عبد التواب، ص
  315الخصائص، ابن جني، ص: ينظر -2
  316المصدر نفسه، ص -3
  302، ص1المحتسب، ابن جني، ج -4
  453-352ص ،1المحتسب، ابن جني، ج: ينظر -5
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بعضها مع ت الصوائوبين ،تمالصوافيما بينها  وامتالصّ يحدث التفاعل الصوتي بين كما     
تحويل الصوائت ، بر كل منهما في الآخريؤثّ ف؛ والحركاتكذلك بين الصوامت  فإن علاقة التأثير تمتدّ ، بعض

Ϧثير الصوامت في  :عن طريق تغيير مخارج الصوامت والتعديل في صفاēا؛ أي إلى حركات مماثلة لطبيعتها، أو
  .الحركات أو العكس

  لحركاتوامت واالمماثلة بين الصّ / ʬلثا

  وامتأثر الحركات في الصّ / أ

  :ومن صورها  

  يريد قولها مع ضمير  ؛كر ابن جني أن كشكشة ربيعةذ ، الكشكشة والكسكسةظاهرتي ما يعرف ب

ا وصلت أسقطت الشين، وأما كسكسة هوازن ذكِش، ورأيتُكِش، واعطيتُكِش، وتكون في الوقف، فإإنَّ : المؤنث
، فالكشكشة تتمثل في إضافة 1، ومنكِس، وتكون في الوقف دون الوصلأعطيتُكِس، وعِنكِس: فقولهم أيضا

وتثبت وقفا لا وصلا، في حين الكسكسة هي زʮدة السين وتكون في  ،الشين بعد كاف الخطاب المؤنث المفرد

من يجُري الوصل مجرى «كر ابن جني أن منهمذ ، و 2الوقف فقط ، وزʮدة الشين أو السين لبيان كسرة الكاف

  :4وا للمجنونذ، ومنهم من يبدل كاف المؤنث في الوقف شينا في الكشكشة، وأنش3»فيبدل أيضاالوقف 

نـَهَا وَجِدُشِ جِيدُهَا    سِوَى أَنَّ  نَاشِ عَيـْ   اقِ مِنْشِ دَقِيقُ عَظْمَ السَّ  فَـعَيـْ

 :5أبي العباس أحمد بن يحي ومن الشواهد الشعرية أيضا قول 

 يشِ غِ بْ ي أَ غِ تَ ب ـْا أَ يمَ لي فِ عَ 

 يشِ ضِ رْ  ت ـُلاَ  وَ ينيِ ضِ رْ اء ت ـُضَ يْ ب ـَ

 تَطّبيِ وُدّ بَنيِ أَبيِشِ وَ 
                                                           

  315الخصائص، ابن جني، ص: ينظر -1
  218، 216، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج: ينظر -2
  218المصدر نفسه، ص -3
  45ص لوح، بن الم ديوان قيس -4
  219، ص1، جسر صناعة الإعراب، ابن جني -5



 

~ 274 ~ 
 

 نْئِيشِ نوتِ جَعَلَتْ ت ـُدَ ا ذَ إِ 

 ََϨ ْشِ يْتِ جَعَلَتْ تُدْنيِوإِن 

 يشِ وإن تَكَلَّمْتِ حَثَتْ في فِ 

 يشِ الدِّ  يقِ قِ نَ ى كَ قِّ نِ تى تَ حَ 

 .فشبه كاف الديك لكسرēا بكاف ضمير المؤنث

عن Ϧثر الصوت الطبقي  ʭجما؛ هذه الظاهرة الصّوتية تمثل تحولا صوتيا ى أنعل اللسانيونفق يتّ   
، يعُد النظير إلى صوت مزدوج/ k/يتحول ،فه الصوتية، مما يؤدي إلى تغيرّ في صفاتʪلكسرة/ k/المهموس 

t/ا بصيغة يم العربية الفصيحة، ويحُقق صوتيالمهموس للج ͡ʃ / في ظاهرة الكشكشة، أو بصيغة/t ͡s /في 
Ϧثير الكسرة التي تدفع ʪلصوت الطبقي نحو الأمام، مقتربة به من منطقة هو الظاهرة ه ذ؛ وسبب هالكسكسة

ا إلى صوت وسطي أكثر أمامية من حيث ا يؤدي إلى انتقاله من كونه صوʫ طبقي، مم)الحنك الأوسط(النطق 
  .1الموضع النطقي

    لما يعرف :من مظاهر مماثلة الصوامت للحركاتوʪفي الصوامت بحسب الصوائت  ترقيق والتفخيم

ا جاور الشيءُ الشيءَ دخل في كثير من أحكامه لأجل ذفإ«: ا السياق يقول ابن جنيذالتي تكتنفها، وفي ه

بعد السين غين  إذا كانو كر Ϧثر السين ʪلأصوات المفخمة في المماثلة الجزئية؛ حيث ذ ، وقد سبق 2»اĐاورة

  .3يصاقون، صقر، أصبغنحو يساقون، وسقر، وأسبع  ؛جاز قلبها صاداأو خاء أو قاف أو طاء، 

تٖ ﴿:لك ذومن    الأصل السين، وإنما الصاد «:وʪصقات، قال ابن جني]10ق، [  ﴾وَالنَّخْلَ بَاسِقَٰ

  .4»بدل منها؛ لاستعلاء القاف، فأبدلت السين صادا لتقرب من القاف، لما في الصاد من الاستعلاء

  : الحركاتأثر الصوامت في/ ب

                                                           
  109-108في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، ص:   ينظر -1
  2، ص2صف، ابن جني، جالمن -2
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  :ومن صورها

وقد قرأ ،)فتح الحرف الحلقي(الفتحةوبين الحلقيات العلاقة الوطيدة بين  ما أشار إليه ابن جني المتمثل في

لَقَدْ لَبِثتْمُْ فےِ  ﴿:بفتح العين فيهما من قوله تعالى" فهذا يوم البـَعَث: " وقرأ أيضا" إلى يوم البـَعَث"الحسن 

ِ إلَِىٰ  َّ ۬ဃِ ِب لْبعَْثِۖ  كِتَٰ لْبعَْثِ يَوْمِ اِ۬ ُ۬ ذاَ يَوْمُ ا كِنَّكُمْ كُنتمُْ لاَ تعَْلمَُونَۖ  فهََٰ ، فهنا جاء الحرف الحلقي ]56الروم، [  ﴾وَلَٰ

  .1وهو ساكن ثم حرك ʪلفتح ؛بعد فتحة

مُوس۪ىٰ ﴿:من قوله تعالى2زَهَرَة و جَهَرة: همينّ من ذلك قراءة سهل بن شعيب ال   ن نُّومِنَ لَ وَإِذْ قلُْتمُْ يَٰ

َ  لكََ  َّ ۬ဃَ عِقَةُ وَأنَتمُْ تنَظُرُونَۖ  جَهْرَةٗ حَتَّىٰ نَرَى لصَّٰ وَلاَ تمَُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلَِىٰ مَا مَتَّعْناَ ﴿ ]55البقرة، [ ﴾  فَأخََذتَكُْمُ اُ۬

نْهُمْ زَ  جاٗ مِّ لدُّنْي۪ا هْرَةَ بهِِٓۦ أزَْوَٰ لْحَيوَٰةِ اِ۬ كل ما كان من هذا النحو في القرآن الكريم كما أنه قرأ  ]. 131طه،[  ﴾اَ۬
  .3محركا

اختلاف اللغات من ʪب  هوا ا، وإنمّ لى أن مثل هذا التحريك ليس قياسيإ البصريون ذهب   

الأمثلة على أنه ا، حيث ينُظر إلى الفتح في هذه ، وغيرهمالنـَّهَرالنـَّهْر ،الزَهَرةالزَهْرة: هجات، كما فيواللّ 
ا على تحريك الحرف الثاني إذا كان حرفا حلقيا، اعتماد ما الكوفيون، فيرون جوازأ، لغة وليست قاعدة

معتبرا ابن جني به  ذأخماع العام، وهو المذهب الذي وتية لهذه الأحرف، حتى وإن لم ترد في السّ الخصائص الصّ 

بفتح الحاء،  لَّحَمال :بشواهد من كلام العرب، كقولهم هذا الرأي وقد دعم ؛ أن الحق معهم في هذه المسألة

قد و  ،وإن كانت مخالفة للمألوف النحوي على وجود ظاهرة لغوية مقبولة ، مما يدلّ وأʭ محَْموم، وساروا نحََوه

، مما يسوغ هذا النوع من لا فَـعْلَة َ◌عَلَةيمكن Ϧويلها على صيغة ف جَهَرَة وزَهَرَة:خلص إلى أن كلمات مثل

  .4صرفي في العربيةالتحريك في إطار التنوع الصوتي وال
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وما «:قال في المحتسب ؛نجد ابن جني يخالف البصريين في هذه المسألة وينحاز إلى جانب الكوفيين  

وإنني أرى في رأيهم لا رأي «ويؤكد في موضع آخر قوله1»والحق إلا في أيديهم ؛معهم أرى القول بعد إلاّ 

  .2»أصحابنا

نَ ﴿ :أَن بفتح الهمزة من قوله تعالىالضَّ : ةقراءة طلح ؛وع من المماثلةا النّ ذهشواهد من    جٖۖ مِّ نِيَةَ أزَْوَٰ ثمََٰ

لضَّ  ثنْيَْنِ أْ اَ۬ وفي رواية الحلُواني عن شباب، عن أحمد بن موسى عن أي عمرو وعيسى ، ]143الأنعام، [ ﴾نِ اِ۪

لِديَْهِۖ وَوَ ﴿:من قوله تعالى 3ح الهاء فيهماتبف ؛"حملته أمه وهَنا على وهَن: " الثقفي أĔما قرآ نَ بِوَٰ لاِنسَٰ يْنَا اَ۬ صَّ

هُۥ وَهْناً  هب الكوفيين ومن سار على Ĕجهم  ذ، والفتح مع حروف الحلق م]14لقمان، [ٱ﴾عَلَىٰ وَهْنٖۖ  حَمَلَتْهُ أمُُّ
  .كالبغداديين

نوع من الانسجام بين يهدف إلى تحقيق  ا، بل إلى أن هذا التحريك ليس عشوائيوقد أشار ابن جني  

فحروف الحلق لا «:والحركة وأنه لا بد للحنجرʮت ولا للحلقيات في اĐيء ʪلفتحة قال ابن جنيالصامت 

الصوت، فأما تسكين متحرك  ها الاتباع، وتجانسسكن متحركّا، بل لعمري أنه يراد فيتحرّك ساكنا، ولا ت

دل فتحة فاء فَعيل كسرة فقد أب شِعير وبعِير ورٍغيف:، ألا ترى أن من قال4»ك ساكن، فلا يجب لهاأو تحري

  .5كان متحرّ لأجل كسرة حرف الحلق ولم يحرك ساكنا ولا سكّ 

ه ذغويين من أن الحرف الثاني في مثل همعنى لما يشرط بعض اللّ لا «ه إبراهيم أنيس أنّ  يرى  

الراوي قد سمع   ويظهر أنّ «:ل اشتراطهم له بقوله، وعلّ 6»الكلمات يجب أن يكون من حروف الحلق

 ه الظاهرة التميمية إلاّ ذوليست ه ،تميم تصادف إن كانت مشتملة على حروف الحلق كلمات من

كبير بعيد، نظيف بكسر : انسجاما بين الحركات يشبه ما نسمعه الآن في بعض اللهجات الحديثة من نطق

  .7»أولها
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سْكُمْ قرَْحٞ فَقدَْ مَسَّ إِنْ يَّمْسَ  ﴿:ابن جني في تفسيره لقراءة قرحَ بفتح القاف والراء من قوله تعالى نجد  

ثلْهُُۥ لْقوَْمَ قَرْحٞ مِّ معتدا ر هنا من الفتح أثرا إن حرف الحلق يؤثّ «؛ يقول ]140آل عمران، [ ﴾ۖاَ۬

ح لها ما قبلها كفتحها لها عين الفعل المضارع نحو يسنح ويسفح رَ القَ ويكون فتح الحاء من )...(معتمدا

فضارعت بذلك الألف التي لا يكون ما قبلها إلا  ،ةويسمح، ويؤنس بذلك أن هذه الحروف حلقي

  .1»مفتوحا

 ؛مما عينه أو لامه حرف حلقي في موضع آخر ما جاء من فعل بفتح العين في الماضي والمضارعيعلل         

لما كان موضعا منه مخرج الألف التي منها  ؛Ĕϥم ضارعوا بفتحة العين في المضارع جنس حرف الحلق«

ه من موضع لأنّ  لكذ؛ و فحرف الحلق، إذا كان ساكنا جاز تحريكه ʪلفتح عند بعض العربنه وم؛ 2»الفتحة

منه الألف، والفتحة بعض الألف، وإذا كان الحرف الذي قبله ساكنا جاز فتحه أيضا عند بعض العرب لكونه 
  .من مخرج الألف التي يفتح لها ما قبلها

اكن قبل حرف الحلق كما هو واضح من تعليله سواء في فتح السّ ابن جني مرتبط ʪلألف عند ا؛فالأمر إذ      

اكن، فكأن كل حروف الحلق عند هؤلاء لها أثر الألف، مما يستدعي أن يسبقها حرف الحلق السّ  أم في فتح
ا ذ، وهحركته مع حرف الحلق في ماما قبل حرف الحلق يكون منسج بعض الألف وهو الفتح، ومعنى ذلك أنّ 

يعد له ير وبعير مال إلى الياء، فلم شعِ  :أيضا في الكسر، فحين انكسر حرف الحلق في مثلالانسجام نجده 
ي استدعى بعض الألف  ذي استدعى بعض الألف قبله أو بسكون الذالقرب من الألف ʪنفتاحه اللك ذ

 لك ليتمّ ذوت الجديد بمنحه بعض الياء وهي الكسرة و كونه من مخرجها من غير حركة معارضة، فمالوا مع الصّ 
  .3وتي بين الفتح والفتح، والكسر والكسرناسب الصّ التّ 

أو يفتح عندهم الساكن قبل ، لم يطرد عندهم الفتح مع غير حروف الحلق«هؤلاء أنّ  النعيمي يضيف      

đ سبوا ذا عنهم هكذا قد ثبت هذا، فإذغير حروف الحلق يقُال لا شأن لحروف الحلقʭ مĔϥ ا كان القول
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ن انسجام ذا كان مكسورا، فهو إذا كان ساكنا أو مفتوحا، وʪلكسر معه إذع حرف الحلق إʪلفتح م

  .1»صوتي جر إليه حرف الحلق

هجات الحديثة في ألفاظ مختلفة مته اللّ وتي، فعمّ جاء نتيجة انسجامه الصّ  فِعيليرجح أن شيوع بناء   

وإن خلت  ،عيل فجرينا عليها ʪلقياس الخاطىءتحقيقا للانسجام الصوتي، فكأننا آنسنا الصيغة الجديدة في فِ 
  .2من حروف الحلق

ر  في كل لغة من اللغات السامية، ولا سيما في اللغة العربية، وائت تتأثّ الصّ  المحدثون أنّ  يؤكد  
، كما أن التفسير 3، فتغير من مخارجها أو صفاēا إلى أصوات تناسب طبيعتهاʪلأصوات الصامتة اĐاورة لها

ه الظاهرة أن تحريك الصوت الحلقي أخف من تسكينه؛ حيث إن أصوات الحلق بعد صدورها من ذلهالعلمي 
ا ʭسبها من أصوات اللين أكثرها ذا اĐرى سيء، ولهذمخرجها تحتاج إلى اتساع في مجراها ʪلفم، فلا يعوق ه

  .4اتساعا وهي الفتحة

إن دثين في كثير من التقريرات الصوتية، و أنه سبق المح ؛من دراسة ابن جني لظاهرة المماثلةضح يتّ   
المماثلة : مستوʮت متعددة فيوقد عالج الظاهرة  ،مصطلحاته مع مصطلحات الدرس الصوتي الحديث اختلفت

يق لتفاعلات الأصوات بين الصوامت، وبين الصوائت، وبين الصامت والصائت، مما يدل على إدراكه العم
ا، بل يعُمل العقل التحليلي والصوتي في الحكم جامد  لا يتبنى رأʮ نحوʮيُلاحظ أن ابن جني كما،  داخل الكلمة

، ه من مسألة تحريك الحروف الحلقيةإن اقتضى الأمر، كما في موقف) البصرية(على الظواهر، ويخالف مدرسته 
ومن أبرز مظاهر  حليلية الحديثة،رغم غياب الأدوات التّ لك ذو  ؛وتيةراسة الصّ الدّ في  ارائد ابن جني لكذب يُعدّ ف

قي تغيير ياق وعيه ϥثر السّ و ، استخدامه مصطلحات وظيفية تقترب من المفاهيم الفونولوجية المعاصرة:رʮدته
ن بعض آرائه ر الدرس الصوتي عند علماء اللغة العرب، بل إتطوّ لبناء و دت أعماله وقد مهّ ، الأصوات وظيفة

  .قرونب هسانيون الغربيون بعدلّ لتوازي ما وصل إليه ا
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 لنا  đا من ظواهر صوتية، لابدّ  صلتب ابن جني وما يتّ قة بمفهوم المماثلة في كتناول الجوانب المتعلّ  بعد  
بدلا من  ع الأصوات نحو التباين والاختلافالتي تقوم على نزو و  ؛الظاهرة الصوتية المقابلة لها لىإطرق من التّ 

  .قارب والائتلافالتّ 

 في كتب ابن جني وتية لصّ المخالفة ا: انيالثّ المبحث 

وتية الصّ غيرات للتّ ناولها ابن جني في إطار تفسيره واهر التي توتية من أبرز الظّ تعُدّ ظاهرة المخالفة الصّ   
  .سياقات متعدّدةوفي رح ضمن مباحثه اللغوية، حليل والشّ تناولها ʪلتّ  ذ؛ إالتي تطرأ على الكلمات

  ʪ ʪʪ ب في العدول من الث: "سمعقد ابن جني في كتابه الخصائصʪقل منه قيل إلى ما هو أص

بحيث  ؛قيلكرار الثّ ب التّ هذا العدول يحدث في الأمثال لتجنّ  بن جني أنّ تناول فيه ا" لضرب من الاستخفاف

سان، وهو شكل من أشكال على اللّ  اللّفظ ويخفّ  ليختلفمنه يترُك الحرف الأصلي ويُستبدل بما هو أثقل 

، وهي عملية تعد أسهل وأيسر في في اللغة الاقتصاد هذا يعكس مبدأ،و غويعبير اللّ في التّ ير يسوالتّ خفيف التّ 

فيترك الحرف إلى ما هو  ؛ا ثقلت لتكريرهاذإ يعرض للأمثال«ه ا الباب ϥنّ ذطق، يقول ابن جني عن هالنّ 

الصيغة، لكنها  ، فبعض الأبنية وإن بدت أثقل من حيث1»على اللسان ليتلف اللفظان فيخفّ  ؛أثقل منه

لك الحذف استخفافا هروʪ من التضعيف نحو ظلت ذأكثر انسجاما مع طبيعة اللسان العربي في حركته، ومن 

ه لأنّ  ؛أحسن وأسوغ«ومست وأحسست، وكان الأجدر đم إبدال أحد المثلين لأنه حسب رأي ابن جني 

  .2»أقل فحشا من الحذف وأقرب

قلب لفظ إلى لفظ ʪلصنعة والتلطف لا ʪلإقدام ʪب في "كما يتناول أبو الفتح في   

نعة ة لغوية مقصودة تقوم على الصّ يشرح ابن جنيّ في هذا الباب أن قلب الألفاظ عند العرب عمليّ "والتعجرف

ها من دفعسف والإجبار، والهطق، لا عن طريق التّ يسير في النّ خفيف والتّ تقوم على الملاينة والتّ والتلطّف، 
واعد صوتيّة وصرفيّة، وليست اضطراʪ ة تخضع لقظاهرة منهجيّ ، وهي طق وانسجام الأصواتنّ يق سهولة التحق
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لك ذ، ومثل ة على التطوّر الداخلي المنتظموقدرة العربيّ  ،عربيالعلى دقّة الحسّ اللّغوي دليلا  ، وتعدّ في اللّسان

  .1)سري(، وقد أحالته الصنعة إلى لفظ )رسر (من لفظ  يتتسرّ «:العربقول 

وامت، المخالفة بين الحركات، والمخالفة المخالفة بين الصّ : فيمكن تقسيمها إلى ؛شأĔا شأن المماثلة  
  :بين الصوامت والحركات، وهي وفق التفصيل الآتي

  :توامالمخالفة بين الصّ : المطلب الأول

اربة، سوا أكان ف الواقع في الحروف المتماثلة أو المتقذوامت عن طريق الحق المخالفة بين الصّ تتحقّ   
اهرة لا تقتصر على ه الظّ ذوف، كما أن هذوت المحف دون تعويض أم مصحوʪ بتعويض عن الصّ ذا الحذه

  .، بل قد تطرأ في بدايتها ووسطها وĔايتها من الكلمةموضع معينّ 

  :بين المتماثلين، وبين المتقاربين فذالمخالفة ʪلح/ أولا

  :المخالفة بين المتماثلين/ 1

  : خالفة ʪلحذف دون تعويضالم/ 1-1

ومن  ،دون تعويضو  ف بين المتماثلينذالمخالفة ʪلح: وامت عندابن جنيالمخالفة بين الصّ  أشكال من  
طق، وهو ما يستدعي ل في النّ ي إلى ثقيرى أن تكرار الحرف نفسه يؤدّ  ذإ؛ مخالفة الصوت المضعفلك ذ

ʭإحالة على هذه الظاهرة مصطلح أطلق  ، وقدطقسير النّ  أحد الحرفين لتيكرار بتغيير مخالفة هذا التّ أحيا

في هذا كر أبو الفتح ذ ، ويلفظ من صيغة ثقيلة إلى أخرى أخفّ على انتقال ال ، وهو مصطلح يدلّ نعةالصّ 

 ىَ ضِّ قَ ت ـَ: ، وكذلك قولهقصي، وقد آل ʪلصنعة إلى لفظ قصصأظفاري من لفظ  قصّيت: قول العرب ياقالسّ 

 عرض من استثقال تكريره إلى لفظ ثم أحاله ما ،قضض تركيبمن وهو في الأصل ، رسَ إذا البازي كَ  :البازي

  .2قضي

  :في بداية الكلمةبين المتماثلين ف دون تعويض ذʪلحالمخالفة /أ
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هذه المخالفة في أحكام ابن جني على بعض القراءات القرآنية، كما في حكمه على قراءة  تبرز  

حقيق فيهما، فالهمزʫن لا ʪلتّ " أئمة"اذ الهمز عندʭ قراءة الكسائي ومن ش«:، حيث قال"أئمة"الكسائي 

ابن جني  على أنّ  وهذا يدلّ ، 1»ارئّ ار، وجئّ ال، وسئّ س: تلتقيان في كلمة واحدة، إلا أن تكوʭ عينين نحو

  .ذوذسان، لذا عدّه من الشّ اجتماع همزتين في بداية الكلمة ثقيل على اللّ  رأى أنّ 

لَمي والحسن وابن محيصن ف التاء كراهة اجتماع المثلين في تخريجه لقراءة السُّ ذفي ح كرهذ لك ما ذمن   

رَكَةٖ ﴿ :من قوله تعالى دُ يَـوَقَّ : م وقتادةوسلاّ  بَٰ وعلّل ذلك ϥن أصل الفعل ، ]35النور، [ ﴾يُوقَدُ مِن شَجَرَةٖ مُّ

ياق في مثل هذا السّ ،والمعروف اء والتاءفي أول الفعل، هما الي حرفين زائدين، فحُذفت التاء لاجتماع ديتوقّ 

ن، ستثقل تتابع المثلين الزاّئدي؛ إذ يُ رونتتذكّ و رونتتفكّ : المضارعة ʫء، كما فيحذف التاء الثانية إذا كان حرف 

ر ابن جني ذلك فسّ قد و ، رة، ومع ذلك حُذفتلا يوجد مثلان؛ فالتاء ليست مكرّ  يتوقّد: فيفي حين أن 

 وأشار إلى أن القياس يقتضي، حرفي مضارعة زائدينمن حيث كوĔما  ؛دتتوقّ :ʪلتاء في دقّ يتو :بتشبيه الياء في

 .2، بتشبيه النون والهمزة ʪلتاءيوقد: أʭ أوقد ونحن نوقد على نحو ما قيل: أن يقُال أيضاالأساس على هذا 

وهي غير زائدة  –)نُـنْجي(ة ون الأصليّ ا من ʪب حذف النّ ، على أĔّ يِ المؤمنيننجُِّ : ثمّ استشهد بقراءة  
ائد من أجل على تشبيه الأصل ʪلزّ  ائدة، مما يدلّ ون الزّ ا مع النّ ئد، لاتفاقها لفظاعلى غرار حذف الزّ  –
والأول تشبيه  ،تفّاق اللّفظلاالأصل ʪلزائد لا  تشبيه:وđذا يكون التّغيير معلَّلا بما يسمّيه ابن جني بـ ،خفيفالتّ 

وهذا من ʪب تشبيه الزائد ʪلزائد، وليس لاتفاق اللفظ، بل ، 3تفاق اللفظرعة لا لااضحرف مضارعة بحرف م
  .، فهنا تشابه الوظائف لا تشابه الأصولحويةلاتحاد الوظيفة النّ 

ٓئكَِةُ ﴿:من قوله تعالى لُ الملاَئَِكَ ونُـزِّ : ما روي عن ابن كثير وأهل مكةهذا القبيل  من   لْمَلَٰ لَ اَ۬ وَنزُِّ

انية التي هي فاء ون الثّ ف النّ ذه ح أنّ لُ الملائكة، إلاّ ونُـنـَزِّ : أراد«:، قال ابن جني]25الفرقان، [ ﴾  تنَزِيلاًۖ 

أنتم : ائدين في نحو قولهمف من أحد المثلين الزّ ذهها بما حوشبّ  ؛ونين استخفافالالتقاء النّ  ؛لفعل نزّ 

  .4»رونرون وتتطهّ تتفكّ : رون، وأنت تريدهّ رون وتطّ تفكّ 

                                                           
  728، صالخصائص، ابن جني -1
  155-154، ص2المحتسب، ابن جني، ج: ينظر -2
  155- 154، صالمصدر نفسه: رينظ -3
  164، صالمصدر نفسه -4



 

~ 282 ~ 
 

ت بين المتماثلين في وسط الكلمة دون تعويض ف تمّ ذلاحظ أن المخالفة ʪلحواهد نه الشّ ذمن ه  
  .وتيكرار الصّ ب التّ طق وتجنّ يسير في النّ خفيف والتّ وت المحذوف، تحقيقا لمبدأ التّ الصّ 

  :في وسط الكلمةبين المتماثلين ف دون تعويض ذʪلحالمخالفة  -ب

كره ابن جني في مخالفة ذ ماثلين دون تعويض في وسط الكلمة ما ف بين المتذالمخالفة ʪلح نماذجمن   
ظننت،  وجعل الإبدال  :أي ؛اكذوظنْت  ،وأحَسْت ،ومست ،نحو ظلت؛ ف في وسط الكلمةالحرف المضعّ 

ف لاجتماع الأمثال قولهم ذومن الح«:، وقال أيضا1فذفحشا من الح أقلّ  - في رأيه –ه أحسن وأسوغ، لأنّ 

 هينّ : نتين في نحوفوا أيضا من االثّ ذفوا من الياءات الثلاث واحدة، وقد حذ، فحيّ أُحَ : في تحقير أحوى

عَمْبرَ؛ أبدلوا النون ميما في اللفظ وإن كانت الميم أثقل من النون : قولهم«لكذ، ومن 2» وسيد وميتولينّ 

  .3»فخففت الكلمة، ولو قيل عنبر بتصحيح النون لكان أثقل

لنَّه۪ارِۖ ﴿ :قوله تعالى في" سابقٌ "نوين من ف التّ ذلك حذومن    ُ۬ ليْلُ سَابقُِ ا كر ذ ، و ]40يس، [  ﴾وَلاَ اَ۬

أبو علي  ما  رواهقياس عنده منها، م بلغة غيرها أقوى في الفيتكلّ  ؛ف أحياʭ في اللغةابن جني أن العربي يتصرّ 

صب، قال ʪلنّ  )هارق النّ ولا الليل ساب(: عن أبي بكر عن أبي عباس أن عمارة كان يقرأ : ، قال-رحمه الله- 

لو قلته لكان أوزن، فقوله : فهلا قلته؟ فقال: هار فقلت لهأردت سابقٌ النّ  :فقلت ما أردت؟ فقال: أبو عباس
  .4فسأوزن أي أقوى وأمكن في النّ 

ه القراءة من قبيل المخالفة الصوتية بين الأمثال المتتابعة في حشو السلسة ذيرى فوزي الشايب أن ه   
، sabikuninnaharaكلمة سابقٌ ʪلتنوين سينشأ عنها توالي النوʭت في الأصل   لك لأنّ ذة؛ و الكلامي

لك ذه الأمثال المتتابعة و ذلك ثقل، فخالف القارئ بين هذفاتصلت نون التنوين ʪلنون المشددة في النهار، وفي 
  .5الخفة لك هي طلبذوالغاية من  ʪsabikunnaharaلتخلص من التنوين  فأصبحت القراءة 
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غَاقفيلك قراءة الثّ ذومن    ا فےِ بطُُونهِۦِ مِنۢ بيَْنِ فَرْثٖ وَدمَٖ لَّبَناً خَالِصاٗ نَّ ﴿ :لقوله تعالى سَيـْ مَّ سْقِيكُم مِّ

رِبِينَ لِّ سَائِٓغاٗ  غ، كميْتٍ وفا من سيِّ ذا محذينبغي أن يكون سَيْغٌ ه«:، قال أبو الفتح] 66النحل، [  ﴾لشَّٰ

راđُم يسُوغ، ولو كان سيْغٌ فعلا لكان سوْغا ومنه شلك أنه من الواو، لقولهم ساغ ذ، و ينٍّ تٍ، وهينٍْ وهوميِّ 

  . 1»ا قبلته نفس شاربه، ولم تنْبُ عنهذهو أخوهُ سوْغُه؛ أي قابل له غير متباعد عنه، كالشراب إ: قولهم

يْتاٗۖ ﴿:ʪلتشديد من قوله تعالى تاً بَـلْدَةً مَيِّ : قراءة أبي جعفر يزيدكذلك         فَأنَشَرْنَا بهِۦِ بَلْدةَٗ مَّ

لِكَ تخُْرَجُونَۖ   أنّ  حاوضّ م؛ خفيفشديد والتّ ʪلتّ ه الكلمة ذهيناقش النّص وجهي قراءة و]11الزخرف، [ ﴾كَذَٰ
 :نحو التشديدو ا عربية يتعاقب فيها التخفيف ظ قوّة في التّذكير، وأنه يشبه صيغفشديد لا يُكسب اللّ التّ 

الأوزان المعتلة  حذف عينأن نأبو الفتح يبيّ و ، *"تميّ "و"إنك مائت: "،وقرئ)مقيّ / ، قائمبيّع/سيّد، ʪئع/سائد(

  ،ة وʪئعتامرأة مائ :كـصيغ  ا على لينْ، وأن التشديد هنا يضعف قياسميْت، هينْ،  :مثل فةصيغ مخفّ ي إلى يؤدّ 

يغة المصدر، ت المخفف يشبه صا ليُحمل على صيغ التأنيث، وأن ميْ لفظ الموت ليس مؤنثّ د أنّ كما يؤكّ 
ويخلص إلى أن الفروق بين الأبنية  ،)امرأة عدل، صوم، رضا( العربية ا لمؤنث شائع فيواستعمال المصدر وصف

  .2رفلطيفة ودقيقة من جهة الصّ 

  في آخر الكلمة بين المتماثلينف دون تعويض ذʪلحالمخالفة  -ج

تماثلين دون تعويض في آخر الكلمة اختزال المشدد، وامت بين المف في الصّ ذالمخالفة ʪلح أشكالمن   
لك على نحو ما ورد في قراءة أبي جعفر وشيبة والحسن بخلاف، ذد؛ و ف أحد المثلين من الحرف المشدّ ذفيح

ٓ  ﴿:من قوله تعالى ولاأََمَانيِْ ، أَمَانيِْ وَإِنْ هُمْ  إَلاَّ : والحكم بن الأعرج بَ إِلاَّ لْكِتَٰ َ۬   ٓۥ وَإِنْ هُمُ  أمََانِيَّۖ  لاَ يَعْلَمُونَ ا

بِۖ ﴿:، وقوله تعالى]78البقرة، [ ﴾إِلاَّ يظَُنُّونَۖ  لْكِتَٰ ، والياء ]123النساء، [ ﴾لَّيْسَ بِأمََانِيكُِّمْ وَلآَ أمََانِيِّ أهَْلِ اِ۬

العرب  كر أبو الحسن في قولهم أʬف أنه لم يُسمع منذ جمع أمُْنية، و  أَمَانيُِّ : فيهما خفيفة ساكنة، وأصله

  :3الشاعر ذقد سمع فيها التثقيل، وأنش: ʪلتشديد البتة، وقال الكسائي

  سِ مِرجلسُفْعاً في مُعَرَّ  أʬََفيِّ 
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ʮء  :التي هي نظيرة ʮء المد مع غير الإدغام، نحوا هو الياء الأولى ذوف من نوع هذوالمح«:قال ابن جني

  . 1»قراطيس

ʪلجزم، وأصلها لا  "لاَتُضَارْ وَالِدَةٌ : "ن الأعرج، أنه قرأما رواه هارون عن أسيد عهذا القبيل؛من   

  لاَ تضَُارَّٓ ﴿ :انية لأĔا أضعف في حين أن قوله تعالىوفة الراء الثّ ذتُضاررِ، وينبغي أن تكون المح

ُۢ بوَِلدَِهَا وَلاَ مَوْلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهۦِ لِدةَ ʪلمعتل لأĔم شبهوا المضعف  لكذوف هي الأولى؛ و ذفإن المح]232، البقرة[ ﴾وَٰ
وقراءة . مست في مسست وأحست في أحسست: ظلَت، ومثله: لست، قالوا أيضا: العين، فكما قالوا

فت الثانية وقد كانت الأولى ساكنة لأĔا كانت مدغمة في ذلك أنه لما حُ ذلاتضارْ بسكون الراء لا بكسرها؛و 
، واستشهد ابن جني 2فذأĔا قد كانت مدغمة قبل الحلك دليلا على ذت على سكوĔا ليكون أختها أقُِرّ 

  ๡ِِ  يَ وَمَمَاتِ  ےْ آ وَمَحْي۪  ےقلُِ اِنَّ صَلاَتِے وَنسُُكِ ﴿ :من قوله تعالى ومحَْيَايْ وممَاتيِ :بقراءة ʭفع

لمَِينَ  لْعَٰ  ساكن الياء من محياي ولا تقدير إدغام هناك كان سكون الراء من لا«] 162الأنعام، [ ﴾رَبِّ اِ۬

  .3»أجدر وهو يريد تضارّ  ؛تضار

تِ وَمَن اَ  ﴿:من قوله تعالى )وَابُ وَالدَّ  (هريلك قراءة الز ذمن    وَٰ لسَّمَٰ َ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِے اِ۬ َّ ۬ဃَ ََّلَمْ ترََ أن

لاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّٓ وَكَثِيرٞ  فِے نَ  اِ۬ ] 18الحج، [ ﴾لنَّاسِۖ اَ۬ مِّ
ر ذه القراءة ʪلضعف من حيث السماع والقياس، ولكنه يجد العذبتخفيف الباء، وقد حكم ابن جني على ه

  .4فون أحد المثلينذا كرهوا تضعيف الحرف، فقد يحذفي أĔم إ

  :بين المتقاربينف ذʪلحالمخالفة  -2

ماع الأصوات المتقاربة، وبناء تأيضا من اج فرتين، فقد نوتين المتماثلاجتماع الصّ  فكما كرهت العرب  
ف عند ذلك الحذطق، ومن وتية تخفيفا وتيسيرا في النّ ة لتفادي تلك التركيبات الصّ طرق عدّ سلكوا عليه فقد 

وأصبحت  "استطاعوا"اء  من ف التّ ذحف في ذت المخالفة بين المتقاربين ʪلحوقد تمّ . اجتماع صوتين متقاربين

عُواْ لهَُۥ نَقْباۖٗ ﴿ :ومنه قوله تعالى،ااسطاعو  سْتطََٰ عوُٓاْ أنَْ يَّظْهَرُوهُ وَمَا اَ۪ سْطَٰ فت ذحُ  ذ؛ إ]94الكهف،[ ﴾ فَمَا اَ۪
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" استطاعوا" ا الأصل اللغوي بورود صيغة ذد هالتاء لكثرة الاستعمال، وأيضا لقرب التاء من الطاء، ويؤكّ 

عُواْ لَهُۥ نقَْباۖٗ  ﴿:لىمن قوله تعا نفسها بعدها في الآية الكريمة سْتطََٰ َ۪ عوُٓاْ أنَْ يَّظْهَرُوهُ وَمَا ا سْطَٰ ٱ﴾ فَمَا اَ۪
  .كلتيهما صحيحتان ومسموعتان- ف التاء ولإثباēاذبح –يغيتين الصّ  أنّ  مما يدلّ 1]94الكهف،[

  :2ا الفعل، منهاذكما وردت في العربية لغات أخرى في ه  

اءف التذف الطاء قياسا على حذبح: استعت.  

 مزة قطع مفتوحة مع ح: أسطعتđف التاءذ.  

 مزة مقطوعة مفتوحة  مع ح: أستعتđف الطاءذ.  

 قال.استطعت، واسطعت، واستعت، وأسطعت، وأسعت: لك يكون للفعل خمس لغات هيذوب  

  : 3 جران العود النميري  

  فَمَا نُسْتِيع مَنْ يَـتـَعَجْرَفُ  مِرَاراً ...ة ا لاقَِيتـَنَا عَجرَفِيّ ذَ وَفِيكَ إِ                       

  .ف الطاءذوالإبقاء على التاء، مع ح)الياء(حرف المضارعة بضمّ 

  :عويضف والتّ ذالمخالفة ʪلح -3

؛ 4يْتُ يْتُ وتَظنَ ـّفأبدوا من العين الآخرة ʮء كما قالوا تَـفَضَّ  ؛عْتُ عاعة، وأصلها تلعَّ يت من اللُّ تعلّ : نحو  
  .ضها ʪلياءفت العين وتم تعويذفهنا حُ 

  :الفرزدقلعن، ومنه قول ون في لعلعويض ʪلنّ التّ :لك ذ مثال  

  أَوْ أَثَرِ الخيَِامِ  اتِ صَ رَ ا      نَـرَى العَ بنَِا لَعَنَّ  *ينَ جِ ائِ ألََسْتُم عَ 
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  .1كما يقال لابن في لابل وعلوان في عنوان

كر أمثلة تعضد قوله ذ ا،كما يخفّ الحرفان ف ليختلفكره أبو الفتح في المحتسب، Ĕϥم يبدلون ذ وهو ما   

  .2ديوان اناجليواد، دوّ ذااجلوّ : نحو

م وسكون الياء مع عدم الهمز من بفتح اللاّ "ابتَ ليَْلاَ يْعلَمَ أهل الكِ : "لك قراءة الحسنذمن   

ِ يَ۬ لِّ ﴿:قوله َّ ۬ဃِ ِن فَضْل بِ ألاََّ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَےْءٖ مِّ لْكِتَٰ ُ۬  ليِْلاَ : ، وحكاها قطرب]29الحديد،[ ﴾لاَّ يعَْلَمَ أهَْلُ ا

، لِنْلافظ ف الهمزة يبقى اللّ ذفلما تحُ ، ون ʮءالنّ وإبدال  أنبحذف همزة رها فسّ م وسكون الياء، و بكسر اللاّ 

اط ونون إبدال راء قرّ كما في فتُبدل الوسطى ʮء،   فتجتمع ثلاث لاماتللاّ : فتدغم النون في اللام

 ّʭرد كره قطرب هو ذ ، وأشار ابن جني إلى أن ما الإدغام وانكسار ما قبل الحرف المبدل نتيجةقيراط، دينار
  .3الأقرب

ز لغوʮ، ويحُتمل فيه البدل ، وهو جائليَْلاا آخر بفتح اللام وسكون الياءورد ابن مجاهد وجهكما أ  

انَ مَكْرُهُمْ لِتزَُولَ مِنْهُ وَإِن كَ ﴿: ا إلى شواهد قرآنية وشعرية تدعم هذا الاستخدام، منها قراءةأيضا، استناد

لْجِبَالُۖ  ُ۬   :رط، وقول سعد بن قُ ]46إبراهيم، [  ﴾ا

تَمَا أُمُّ    رلى ʭَ ا إِ أَيمَ ة نَّ  جَ لىَ أيماَ إِ ...ا شَالَتْ نَـعَامَتُـهَانَ ʮَليَـْ

  : وقول الراجز يريد أما ʪلفتح،

  مكُ ا أيماَ لَ نَ أيماَ لَ  ...لاَ تُـفْسِدُوا آʪَلُكُمْ 

  .لى جواز الإبدال بين المثلين مع الفتحمما يدل ع
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                                                                                                                                                  556ص
  35، ص1، جعرابصناعة الإسر : ينظر -1
  365، ص2المحتسب، ابن جني، ج: ينظر -2
  365-364صالمصدر نفسه،  -3
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ا، والألف لالتقاء الساكنين، ، فحُذفت الهمزة تخفيف"أن لا"هو " لن"من ذلك على أن أصل يُستدل   

  .1، وهو ما أقره الخليل بن أحمد في تفسيره لهذه الظاهرة الصوتية"ليلا"مما أدى إلى تشكل لفظ 

بسكون الياء " أَيمْاَ الأَجَلَينْ ": أورده ابن جني في قراءة الحسنع من المخالفة أيضا ما ا النوّ ذمن صور ه  

نَ عَلَيَّۖ ﴿ :من قوله تعالى لاَجَليَْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُدْوَٰ لِكَ بَيْنِے وَبيَْنكََۖ أيََّمَا اَ۬   ].28القصص، [﴾ قَالَ ذَٰ

  :2طريقين" أيما"رأى ابن جني أن لتخفيف الياء في   

أَحَسَسْت، مَسَسْت، بدلا من  أَحَسْت، مَسْت، ظلَْت: ، كما فيهماعند التقاء ف أحد المثلينحذ: الأول

  .ظلََلْت

  .ا عند التقاء الواو والياء، فيميل العرب إلى التخفيف، خصوصثقل حرف الياء يجعل تضعيفه أثقل: انيالثّ و 

عند التقاء و  ،ʮء فعال التي عينها واو ولامهاوهي من الأ ،ىٌ وْ أَ أصلها  أيالكلمةكر ابن جني أن ذ   

ى وجهه ، وزو "طَوَى"منا وب طيّ الثّ  طويت: ، كقولهمأيُّ تقُلب الواو ʮء وتدُغم، فتصبح  الواو الساكنة ʪلياء،

 ّʮالواو(، تبقى العين )لام الفعل(بعد حذف الياء الثانية و  ".زَوَى"من ز (ءʮ مقلوبة)ء، و )أوماʮ إظهار العين 

مع  عَواوِيرمن  بدلا عواور: قولهملك ذ،ومن لى المحذوف واستحضاره ذهنيّالالة عبعد حذف اللام يفيد الد

  ).الياء(لالة على المحذوف دّ لإظهار الواو الثانية ل

 .، وأن التاء بديلة عنهاذية وكيةإبقاء الياء للدلالة على الأصل  ، معذيت وكيت: قولهم

  :عربيت للفرزدق يوضح هذا الاستخدام في الشّ إن 

 عَلَيَّ مِنَ الْغَيْثِ اسْتـَهَلَّتْ مُوَاطِرُهُ ... مَاكَينَْ أَيْـهُمَا نَصْرًا وَالسِّ  رْتُ تنَظَّ 

  .3الأجلين أيما: قراءة الحسن على نمط  أيهمااستخدم 

                                                           
  365-364، ص2المحتسب، ابن جني، ج: ينظر -1
  195، ص2، جالمصدر نفسه:ينظر-2
الذي له نوء، وأما أحدهما، وهو السماك الأعزل، وهو  :وأراد ʪلسماكين .لانتظار، وقصد به استعجال نصر ʪلعطاءا: التنظر: تنظّرت :قوله -3

المحتسب، ابن جني،  .459ص ،1شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية، محمد بن محمد حسن شُرَّاب،ج :ينظر. السماك الرامح فلا نوء له
  196-195، ص195، ص2ج
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طق،  قلب بعض الأصوات لتيسير النّ  في المخالفة، خاصة حين يتمّ تناول ابن جني ظاهرة الإبدال كما   

شيراز وشراريز، حكاها أبو الحسن، : وذلك قول بعضهم«:أنفي هذا الشّ  قال ،كقلب الراء ʮء أو واوا

قيراط، وقراريط، وأصله قرّاط،  :فأصل شيراز على هذا شرّاز، فأبُدلت الراء الأولى ʮء، ومثله قولهم

بدلة من واو، وكان أصله على هذا ، فإنه جعل الياء فيه مازيرشو : شيراز: فأما من قال في. والعلة واحدة

، فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلُبت ʮء، ثم إنه لما زالت الكسرة في الجمع رجعت الواو، رازشو 

 .، وهذا طلبا للخفّة1»شوازير: فقالوا

، )من ʮجل(يوجلو ،)من ʮئس( ييأس: يغ مثلتخفيف بعض الصّ  جني في سياق مشابه ل ابنعلّ   

ذلك أĔم رأوا أن جمع الياء والألف أسهل ،و تخفيفا ا ساكنتينوإن كانت الواو فيهماو ا قلبوا الياء نمفإ«:بقوله

  .2»الياء والواوو عليهم من جمع اليائين، 

  )الحركات(وائت الصّ  بينالمخالفة /  ʬنيا

حيث قد ينُطق الحرف مكسورا في  ؛واضح وائت القصيرة بشكلهجات العربية في نطق الصّ تتباين اللّ   
باين يعود تفسير هذا التّ ، و ا في لهجة أخرىكا في لهجة ومتحرّ يكون ساكنلهجة ومضموما في لهجة أخرى، وقد 

قال في : ليها في كتبهإ وأشارابن جني ʪلحركات  أهتمّ ة، وقد يّ قبائل العربللوتي إلى اختلاف طبيعة الأداء الصّ 

، ن بهالحرف الذي تقتر  تغُلقلأĔّا  ؛الناقصة حركات الأصواتسميت هذه  وإنما«: الإعراب سر صناعة

به نحو الياء، ذب الحرف نحو الألف، والكسرة تجتذنحو الحروف التي هي أبعاضها، فالفتحة تجت بهذوتجت

به نحو الواو، ولا يبلغ الناطق đا مدى الحروف التي هي أبعاضها، فإن بلغ đا مداها، ذوالضمة تجت

  3»لت له الحركات حروفا، أعني ألفا  وʮء وواواتكمّ 

  : 4من حيث الحركة والسكون على ضربين ؛جني الحروفجعل ابن        

 بَكَر :يمكن القول ذنحو الكاف في بكْر، والميم في عمْرو؛ إ: يحمل الحركات الثلاث ذوهو ال: الساكن

  .له الحركات الثلاث، علمت أنه قد كان قبلها ساكناوعَمَرو، بكِر وعمِرو، وبكُر وعمُرو، فلما جاز أن تحمّ 
                                                           

  377، ص2سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج -1
  309، صالمصدر نفسه -2
  42، ص1، جسر صناعة الإعراب، ابن جني -3
  43-42، ص1صناعة الإعراب، ابن جني، جسر : ينظر -4
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 ّعمَر، يمكن تحميلها الكسرة والضمة : ي لا يمكن تحميله أكثر من حركتين؛ نحو لبميم فيذال وهو: كالمتحر

عُمِر وعُمُر، ولا يمكن أن تجتلب لها الفتحة؛ لأĔا كانت مفتوحة أصلا، فالحركة التي في المتحرك قد : فيُقال
  .استغني بكوĔا فيه عن اجتلاđا له

مفتوح، ومكسور، : كعلى ثلاثة أضربلك المتحرّ ذة والكسرة، فكالفتحة، والضم: ثلاʬالحركاتوبما أن 

  .ومضموم

  :ومن صور المخالفة بين الحركات في كتب ابن جني 

  تخالففي الهمزة في المصدر إكرام الكسرة في ف؛ 1وإكرام ،أكرم:نحوالمحالفة بين الفعل ومصدره 

  .في الفعل أكرمالفتحة 

  ءʫ ل، تَ ت ـَاق: قتل، فتح، شتم، ستر، ختم، يقُال في الأصل: نحوما جاء على وزن افتعل مما عينه

، ث الإدغامو حدكان لابد من وعند حذف فتحة التاء الأولى لتوالي الفتحات، ،متَ ، اخت ـَترَ م، است ـَتَ ح، اشت ـَتتَ افَ 
 :نحو ىعل ها تُستغنى عن همزة الوصل، فتغدو الصيغة النهائيةثم تحُرّك فاء الكلمةʪلكسر على الأصل، ومع تحركّ 

أن يغ، كالكلمة في مثل هذه الصّ  فاء يفتحونوقد أشار ابن جني إلى أن بعض النحاة م، م، خِتّ ، شِتّ تحل، فِ تّ قِ 

اء الأولى تلُقى على الفاء عند إدغام المثلين وعلّل ذلك ϥن حركة التّ م، ، خَتّ سَترّ قَـتّل، فَـتّح، شَتّم،: يقولوا
ف ذ؛ فالقراءة ʪلكسر نتيجة ح2التّاء الأولى، فانتقلت إلى الفاءركة ص من حخلّ من التّ  المتحركين، إذ لا بدّ 

ك الساكن الأول ʪلكسر، في حين القراءة لك ساكنان فاء افتعل والتاء، فيُحرّ ذحركة التاء الأولى فيلتقي ب
الوصل  ه الصيغة وإلقاؤها على الفاء والاستغناء عن همزةذʪلفتح نتيجة التخلص من حركة التاء الأولى في ه

ماثل الصوتي بين الحركات ب التّ تجنّ ك فاء افتعل، وسواء أكانت القراءة ʪلفتح أو الكسر فمفادها بتحرّ 
  .)حركات الفتحة هنا(المتتابعة

   ولكن اطمأنن، حيث يشير ابن جني إلى أن أصله لي على وزن افعلَّ ذال اطمأنّ في الفعل ما ورد ،

الثة فصار انية في اللام الثّ اللام الثّ  إدغام ه إلى ما قبله ثمّ حركت ϵسكان الأول ونقلخفيف التّ  تمّ 

ب تتابع فتتحتان متتاليتان ، ولتجنّ 3لك كراهة اجتماع مثلين متحركينذو  )اطْمَأنّ اطْمَأنَْناطْمَأْنَنَ (اطْمَأَنّ 
                                                           

  364-363، ص2، جصناعة الإعراب، ابن جنيسر   :ينظر -1
  223-222، ص2المنصف، ابن جني، ج: ينظر -2
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ثم أدغمت النون  في الكلمة تم إسكان النون الأولى ونقل حركتها إلى الهمزة، من قبيل المخالفة بين الحركات،
  .الساكنة في المتحركة

اد وكسرها، من الصّ  بين ضمّ " صِنوان وصُنوان"اختلاف أيضا كلمتي من صور المخالفة بين الحركات   

تجََٰ ﴿ :قوله تعالى لاَرْضِ قطَِعٞ مُّ نَ اعَْنَٰ وِ وَفِے اِ۬ تٞ مِّ تٞ وَجَنَّٰ صِنْوَانٖ  وَغَيْرِ  صِنْوَانٖ  وَنخَِيلٖ  بٖ وَزَرْعٖ رَٰ

حِدٖۖ سْق۪ تُ  لك ذ، وعلى نحو 1م لتميم وقيسونسب ابن جني الكسر لأهل الحجاز والضّ ]4الرعد، [ ﴾ىٰ بِمَاءٖٓ وَٰ

ن نَّبِ  ﴿:من قوله تعالى "ونيّ رب ـّ"قراءة ، قال ابن ]146آل عمران، [  ﴾مَعَهُۥ رِبيُِّّونَ كَثِيرٞۖ  لَۖ تِ قُ  ےٓءٖ وَكَأيَِّن مِّ

هب إليه إبراهيم أنيس حين أشار إلى أن ذما  ذا، وه2»سر أيضا لغةيون تميمية، والكالضم في ربُِّ «:جني

لك لأنه مظهر من مظاهر ذالقبائل البدوية مالت بوجه عام إلى مقياس االلين الخلفي المسمى ʪلضمة؛ و 
  . 3الخشونة البدوية، في حين أن القبائل المتحضرة تميل إلى الكسر

ن ضَلَّ  ﴿: الكسر  والضم من قوله تعالىبين" لا يضُركم ولا يضِركم":لك قراءة ذمن    كُم مَّ لاَ يَضُرُّ

هْتدَيَْتمُ ُۥٓۖ ، وقراءة الكسر جاءت على لهجة ضاره يضيره، في حين أن قراءة الضم جاءت ]105المائدة، [ ﴾إِذاَ اَ۪
غوته، رغُوة اللبن،ورُغْوته، ورِ : ، ومن صور الاختلاف بين الكسر والضم أيضا قولهم4على لهجة ضاره يضوره

حْرحَ، فكل رَّ ذرَحْرحُ، والذرنوح، والذح، والرّ ذاح، والرّ ذيح، والرِّ ذِّ روح، والذَ ال: ورُغاوته، ورغَاوته، وُغايته، وقولهم
  .5لك ما انحرفت فيه الصيغة واللفظ واحدذ

من قوله بكسر الشين " جرةالشِّ " :ما ورد عنهم في قراءة ؛اختلافهم بين الفتح والكسر بين من و   

لِمِينَۖ ﴿ :لىتعا لظَّٰ لشَّجَرَةَ فَتكَُوناَ مِنَ اَ۬ ذِهِ اِ۬ يقرأ đا برابر : وقد كرهها أبو عمرو وقال،]35البقرة، [ ﴾وَلاَ تقَْرَبَا هَٰ
  .6مكة وسوداĔا

                                                           
  24، ص2المحتسب، ابن جني، ج: ينظر -1
  272، ص1المصدر نفسه، ج -2
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فمََا وَهَنُواْ لِمَآ أصََابهَُمْ فِے سَبِيلِ ﴿ :بكسر الهاء من قوله تعالى" فما وَهِنوا":قراءة الحسن كذلك  

 ِ َّ ۬ဃِ ْسْتكََانوُا ن يهِن، ووهِن يوهَن، وهَ  :فيه لغتان«:، قال أبو الفتح]146آل عمران، [ ﴾ وَمَا ضَعفُوُاْ وَمَا اَ۪

ر ذهِن فيكون كفرِق فَـرَقا وحس بكسر الهاء من و الوهَن بفتح الهاء يؤنّ : وقولهم في المصدر

؛ فتتجلى المخالفة في 1»اضي كفَترَ فتراالوَهْن، بسكون الهاء يؤنس بفتح عين الم: وقولهم فيه)...(راذَ ح

  .الحركات هنا في تغاير الحركة في عين الفعل وهو الهاء من الفتح إلى الكسر

ً ﴿ :بفتح الحاء من قوله تعالى" يَـنْحَتُون":لك قراءة الحسن ذومن    لْجِبَالِ بيُوُتا  وَكَانُواْ ينَْحِتوُنَ مِنَ اَ۬

بكسر الحاء، وفتحها بسبب حرف  يَـنْحِتُ لفتح أن أجود اللغتين نحََتَ ، ورأى أبو ا]82الحجر،[   ﴾مِنِينَۖ اٰ 

جعل الكسر أجود لما فيه من مخالفة بين حركة العين «كر النعيمي أنهذ ؛ و 2ي فيها كَسَحَر يَسْحَرذالحلق ال

ا ورد ذلك أنه إذفي الماضي والمضارع وهو ما حرصت عليه اللغة في الغالب الأعم من ألفاظها، ومعنى 

لفظ بصورتين الأولى مخالفة للماضي والثانية موافقة كان التفضيل لما خالف الماضي لأنه جاء على وزن 

  .3»الكثرة لا القلة

من ، الأميّ بفتح همزة " يَّ الأَمِّ  بيَّ النَّ "  في قراءةأبو الفتح كره ذ  ما ؛المخالفة بين الحركاتنماذج ومن   

لذِينَ يَتَّبِعوُنَ ﴿ :قوله تعالى لنَّبِ اَ۬ اَ۬ َ۬ سُولَ ا يَّ  ےٓءَ لرَّ لاُمِّ َ۬ يرى أنه يجوز أن يكون قد أراد ف، ]157الأعراف، [ ﴾ا

أمََوي، بفتح الهمزة، : لك كقولهم في الإضافةذ؛ و النسببضم الهمزة كقراءة الجماعة، ثم لحقه تغيير  يّ الأمُّ 

ا، كقولك قصدته أممت الشيء أمَّ  منسوب إلى مصدر يُّ والأَمّ دُهري وفي الأمَس إِمسي، : هروكقولهم في الدَّ 

  .، فهنا مخالفة بين حركتي الضمة والفتحة4قصدا، ثم أُضيف إليه عليه السلام

بفتح الشين بخلاف " عشَرة"وقرأ  ،"عَشِرَة"قراءة يحيى والأعمش وطلحة بن سليمان  هذا القبيلومن   

ثنَْتَ ﴿ :من قوله تعالى ُ۪ هُمُ ا ً عَشْرَةَ أسَْباَط ےْ وَقطََّعْنَٰ أما عشِرة «:، قال ابن جني]160الأعراف، [ ﴾مَماۖٗ ا۟ ا

ا كان ذ، والمشهور عند الحجازيين تحريك الحرف الثاني من الثلاثي إ5»فتميمية، وأما إسكاĔا فحجازية
                                                           

  155، ص1المحتسب، ابن جني، ج  -1
  47، ص2، جالمصدر نفسه: ينظر -2
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ا ونحوه فيقولون رسْل، كَبْد، لكن ذالرسُل والكبِد، وأما بنو تميم فيسكنون الثاني من ه: مضموما أو مكسورا نحو
ت كل واحدة منهما لغة صاحبتها، وتركت مألوف اللغة ذا الموضع من العدد، وأخذلتين جميعا فارقتا في هالقبي

لك ما ذ، وتعليل 1عشِرة ʪلكسر: ونميميّ اثنتا عشْرة ʪلإسكان، وقال التّ : السارة عنها، فقال الحجازيون
ضم فيه الكلمُ بعضه إلى بعض، لك أن العدد موضع يحدث معه ترك الأصول وتُ ذو «:وضحه ابن جني حين قال

لك من أحد عشر إلى تسعة عشر، فلما فارقوا أصول الكلام من الإفراد وصاروا إلى الضم فارقوا أيضا أصول ذو 
، فالتباين بين الضم والإسكان 2»ك من كان يسكنك، وحرّ أو ضاعهم ومألوف لغاēم، فأسكن من كان يحرّ 

  .لصوتية هو مخالفة صوتية بين الحركاتا السياق أي الاختلاف في الحركات اذفي ه

وَقَدْ ﴿: بفتح العين من قوله تعالى" االكِبرَِ عَتِيَّ :"في قراءة ابن مسعود  ؛المخالفة بين الحركات وردت  

لْكِبَرِ عُ  َ۬ نحَْنُ أعَْلمَُ ثمَُّ لَ ﴿:بفتح الصاد من قوله تعالى" اأَوْلىَ đِاَ صَلِيَّ :"لك قرأذ، وك]8مريم، [ ﴾ تِياّۖٗ بلََغْتُ مِنَ ا

  ]70مريم، [  ﴾لِياّۖٗ بِالذِينَ هُمُٓۥ أوَْل۪ىٰ بِهَا صُ 

، وأضاف أن 3»لا أعرف لهما في العربية أصلا«: مجاهد على هذه القراءات بقوله وقد علّق ابن  

ءات ا أن لهذه القرا، مؤكّدهردّ على إنكار قد جني ابن إلا أن ، بضم الباء "بُكِيčا": ابعض القراء قرؤوا أيض

الحوِيل، والزوِيل، : نحو "فعيل"في العربية، ويمكن Ϧصيلها من خلال ما ورد من المصادر على وزن صولاأ

له بضم الباء "بكُِيčا"لفظ ، كما أن على معنى ʬبت يمكن القياس عليه وهذه المصادر تدل ،والشَخِير، والنَخِير

، وكذلك "فلاة"لأخيرة جمع ، وهذه ايّ ، والفُلِ ليّ الحو ، يّ الحثُ: نحو"فُـعُول"نظائر في صيغ الجموع على وزن 

  .تدعم هذه القراءاتمضبوطة مما يُشير إلى وجود قواعد صرفية ، 4الحلُي

لسَّاعَةِ  ﴿من قوله تعالى "اَ هنَ مُرْسَ إʮَِّ ":لميقراءة السُّ في المخالفة بين الحركات  نلحظ   يَسْـൗلوُنكََ عَنِ اِ۬

  ]187لأعراف، ا[ٱ ﴾أيََّانَ مُرْس۪يٰهَاۖ 
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عَثُونإʮِّ :"كما قرأ السلمي    ﴾وَمَا يَشْعرُُونَ أيََّانَ يبُْعَثوُنَۖ ﴿ :بكسر الهمزة من قوله تعالى"  ن يُـبـْ

ن تتابعت ، فكلمة أʮّ 1»ن ʪلفتح والكسرن وإʮِّ أʮَّ :فيه لغتان«:وعلق عليها ابن جني بقوله، ]21النحل، [

  .الياء فتم المخالفة بكسر الهمزة لتقليل الجهد العضليفيها حركة الفتحة فتحة الهمزة ثم فتحة 

تح الزاي في الكلمتين من فب؛ "جَاجَةفي زَجَاجَة الزّ :"في قراءة نصر بن عاصمالمخالفة بين الحركات  تبرز  
جَاجَةُ لْمِصْبَاحُ فِے زُجَاجَةٍۖ اِ۬ مَثلَُ نوُرِهۦِ كَمِشْكَوٰةٖ فِيهَا مِصْبَاحٌۖ اِ۬ ﴿ :قوله تعالى يّٞ يوُقدَُ مِن  لزُّ كَأنََّهَا كَوْكَبٞ درُِّ

رَكَةٖ زَيْتوُنَةٖ لاَّ شَرْقِيَّةٖ وَلاَ غَرْبِيَّةٖ يكََادُ زَيْتهَُا يضُِ  بَٰ كر ذ ، و ]35النور، [ ﴾ءُ وَلوَْ لَمْ تمَْسَسْهُ نَارٞۖ ےٓ شَجَرَةٖ مُّ
جَاجة وتجُمع على زَجاج، زُجاج، زَجَاجَة، زُجَاجة، زِ :ʪلفتح والضم والكسر: أبو الفتح أن فيها ثلاث لغات

  .، فقراءة الضم والكسر مخالفة للفتحة الطويلة بعد الزاي2زجِاج كنَعامة ونعَام، ورقُاقة ورقُاق، وعِمامة وعِمام

  )الحروف والحركات(الصوامت والصوائتالمخالفة بين / ʬلثا

  :المخالفة بين عنصري المزدوج الهابط/ أ

وليس في  «:؛ يقولسانة وكلفة على اللّ وتية التي فيها مشقّ ياقات الصّ أبو الفتح بعض السّ  تناول  

ياق نفسه لا وجود لواو ساكنة قبلها كسرة، وفي السّ  :أي ؛3»كلامهم واو ساكنة صحت بعد كسرة

، 3»*4امتناعهم من تصحيح الواو الساكنة بعد الكسرة، ومن تصحيح الياء الساكنة بعد الضمة«:يقول

فت الكسرة قبل لو تكلّ «:مة والياءحا صعوبة تتابع كل من الواو والكسرة، والضّ موضّ ويقول في موضع آخر 

مت فيه مشقة وكلفة لا تجدها مع الواو الساكنة المفردة، أو الضمة قبل الياء الساكنة المفردة لتجشّ 

تُقلب الواو لك، فذطِول وقِول، ثم تستثقل : وْل والقول وأصلهلك مثل فِعْل من الطَّ ذ، و 5»الحروف الصحاح

ميزان وميعاد وميقات، وموسر وموقن : لك أيضاذطِيل وقِيل، ومثل : ʮء بسبب الكسرة التي قبلها، فتقول
 ميزاد وميعاد  موزان موعاد، حصلت ؛وأصل6ضمةوأصلهما مُيْسر ومُيْقن، فأبدلوا الياء واوا كراهة مجيئها بعد 
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 538المصدر نفسه، ص – 3
  34ص، 1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج -5
  35- 34المصدر نفسه، ص: ينظر -6



 

~ 294 ~ 
 

فه والتعويض بمد ذبح)الواو(لتخلص من شبه الحركة لك عن طريق اذو  ؛مخالفة بين عنصري المزدوج الهابط

  .)الياء المدية(

: ا جاءت قبل الألف ضمة أو كسرة، فتقلب مع الضمة واوا ومع الكسرة ʮء نحوذأن إلك الشّ ذك  
لك ذل ابن جني ، ويعلّ 1ضُويرب فالواو فيها بدل من الألف في ضارب، وقراطيس فالياء بدل من ألف قرطاس

، رة فقد جئت ببعض الياءبت هذه الحروف بعد هذه الحركات، لأنك إذا بدأت ʪلكسوإنما قل«:بقوله

، وكذلك ، وخالفت بين طرفيه، فإذا تراجعت عنها إلى الواو فقد نقضت أول قولك ϕخرهبتمامها وآذنت

ك لما جئت نّ لألك ذو ، ه المتوقّعُ ، فقد جئت ϥمر غيرُ بدأت ʪلضمة ثم جئت بعدها ʪلياءإذا الشأن 

ϕخرِ لفظك أوله إلا أن ذلك وإن كان  ، فإذا عَدَلَت إلى الياء فقد ʭقضت ʪلضمة تُوقعّت الواو

  .2»فليس بمستحيل في الطاقة والطوع ، كاستحالة مجيء الألف بعد الكسرة أو الضمة مُستـَثـْقَلا

  : ومن صور المخالفة بين الصوامت والصوائت ما ورد في قول الشاعر

 čِفَـقَدْ أَحْكَمَا خَلْقًا لهَاَ مُتـَبَاينَِا .... *ا عَتِيقًا وَعُوطَطاَمُظاَهِرَةً ني  

، فهنا تم المخالفة 3والأصل في كلمة عوططا هو عُيْطَطا، قلُبت الياء واوا لسكوĔا وانضمام ما قبلها  
  .)الواو(ف شبه الحركة وتعويضها بمدذبح

" طِبيِ لهَمُ وحُسنُ مآب:"بي حاتم السجستاني ومن الأمثلة أيضا ما جاء في قراءة أحد الأعراب على أ  
تِ طُوب۪ىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَـൗابٖۖ اُ۬  ﴿:من قوله تعالى لِحَٰ لصَّٰ  له الفق]29الرعد، [   ﴾لذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اُ۬

ال فلما ط، طيبي: قائلاالأعرابي ، فأصرّ طوبى: الالتصحيح فق عاد لهفأ ،طيبي: طوبى، فقال: السجستاني
 لا ترىأف: ق ابن جني على هذه الحكاية قائلاويعلّ ،طي طي: طوطو، فأجابني: ال السجستانيا قهمالجدال بين

إلى هذا الأعرابي، الذي قد يظُن به الجفاء والخشونة، كيف نفر طبعه السليم من ثقل الواو إلى خفة الياء، فلم 
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من التصحيح؟ فما ظنك به إذا ترُك يتصرف على سجيّته،  يتأثر ʪلتلقين أو التكرار، ولم يُـغَيرّ سليقتَه ما سمع
  .1ويعتمد على فطرته العربية الصافية ونحته اللغوي الأصيل؟

طوبى : عام مشهور هو: اهينيغة في اتجّ رت هذه الصّ تطوّ  ، ثم"tuyba"يبىأصلها طُ  طوبىكلمة   
tubā  ّخلص من المزدوج الهابط عن طريق الت"uy"  ّهناك من ، في حين أن ركة تعويضاالح بحذف الياء ومد

  :2بينهما على النحو الآتي نصري المزدوج ثم ʪلمخالفة ʬنيابين ع مال إلى المماثلة أولا

  

 

خفاف بن   قوللك ما ورد في ذالتخلص من المزدوج ومثال  ؛من صور المخالفة بين الحركات والصوامت     

  :3 ندية

  يَـعْسِلِ  ʪلكفِّ  ا ما هُزَّ ذيداك إ ...هذّ تلَ تقاك بكعب واحد و                       

  :4مرداس بن حصين  اوتقاك، ومثله أيضا تجه يتجه وأصله اتجه، ومنه قول: فأصل تقاك

  راَعِيذدتهِِ ومَا ضَاقَت بِش...تجََهْنَا ذْ قَصَرْتُ لَه القَبِيلة إِ 

  .اتجهنا: والأصل

  :اعدالمزدوج الصّ  المخالفة بين عنصري/ ب

مبيوع : مبيع ومدين، والأصل فيهما: ʪع ودان فيقال: نحو ؛م المفعول من الأجوف اليائيفي اس ورد  
مر  أن تطور بنية اسم المفعول في الأجوف اليائي قدي حصل في هاتين الكلمتين وأمثالهما ذ؛ فال5ومديون

، مما )الياء(وشبه الحركة ) الواو(، حدثت مماثلة بين الحركة ففي المرحلة الأولى ؛بمراحل صوتية وصرفية متعاقبة

                                                           
  95الخصائص، ابن جني، ص: ينظر -1
  420اثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، فوزي الشايب، ص:   ينظر -2
  496الخصائص، ابن جني، ص: ينظر -3
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  212، ص1جابن جني، ، وسر صناعة الإعراب، 496ص
  33، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج:   ينظر -5
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، مديِينإلى مديون : ، ومنمبيع إلى مبيوع: ، فانتقلت الكلمة منyiإلى  yuأدى إلى تحول المقطع الصوتي 

وقع نوع من المخالفة بين ، ثم mabīʿإلى  mabyūʿ، ومن madyīnإلى  madyūnأي من البنية الصوتية 
، فاستقرت الصيغتان على أي حذف الياء ؛ركةخلص من شبه الح، تمثلت في التّ الحركة وشبه الحركة

مبيِع  ←مبيوع :وđذا يكون تطور اسم المفعول من الجذر الأجوف اليائي قد مر ʪلمراحل الآتية ،مدينومبيع

رفية التي وتية والصّ غيرات الصّ نتيجة للتّ  لكذ، و 1مَفِيل إلى مفعولة من رفيّ يغة الصّ لت الصّ تحوّ ؛ فقد مبيع ←

  .الكلمة طرأت على بنية

  :2لك نحو قول الراجزذة لاسم المفعول من الأجوف اليائي؛ و هجة الأصليّ وقد احتفظت ميم ʪللّ   

  ةبو يُ طْ وكأĔا تفاحة مَ 

  :3لك مغيوم في قول علقمةذومثل 

  ومُ يُ غْ جن مَ الدّ  هِ يْ لَ عَ  ذاذر  مَ وْ ي ـَ

فيما زعم علماؤʭ يتمون وبنو تميم «:لغة تميم، قال أبو الفتح هو ؛إتمام مفعول من الأجوفإن ّ      

أخبرني أبوزيد «:لك في موضع آخر بقولهذد ، وأكّ 4»فيقولون مبيوع ومعيوب ومسيور به ؛مفعولا من الياء

الياء  وا في الياء، لأنّ وإنما أتمّ «:لك بقولهذل ،ويعلّ 5»ورواه الخليل وسيبويه عن العرب ،لكذأن تميما تقول 

  .6»مةمن الواو وفيها الضّ  مة أخفّ وفيها الضّ 

 ذاعدة في بداية الكلمة؛ إق ʪلمزدوجات الصّ ما يتعلّ  ؛وائتوامت والصّ المخالفة بين الصّ  شواهدومن    
" وشاح إشاح، وفي وعاء إعاء، وقرأ سعيد بن جُبير: إسادة، وفي: وسادة: تبُدل الواو المكسورة همزة فيُقال في

َ عَاءِٓ وِّ  سْتخَْرَجَهَا مِنْ ثمَُّ اَ۪ خِيهِ اَ۬ فَبَدأََ بِأوَْعِيتَِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِٓ ﴿   .7]76يوسف، [﴾خِيهِۖ أ۬
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بادل فوزي الشايب أن البعد الشديد بين الهمزة والواو في المخرج والصفات لا يجعل هناك مجالا للتّ  يرى  
لك ϵسقاط شبه الحركة ذ؛ و )wi(بينهما، وما حدث لا يزيد على كونه مخالفة بين عنصري المزدوج الصاعد وِ 

قولنا في : كر ابن جني أن كل واو انضمت ضما لازما جاز همزها نحوذ ،كما 1د الهمزةتحقيق الحركة فتتولّ و 
ويفسر الشايب أن ما حصل هنا مثل ما حصل مع المزدوج  ،2تتأقُّ : تتأعُد، وفي وُقّ : أجوه، وفي وُعد: وجوه
wi  ُحيث تمت المخالفة بين عنصري المزدوج الصاعد و)wu(3ركة وتحقيق الحركة فتنتج الهمزةف شبه الحذبح.  

في يقول أبو الفتح ،والناقصإعلال الواو والياء من الأجوف اليائي  ؛وع من المخالفةا النّ ذومن صور ه  

وفي قام قوَم، وفي طال طوُل، وفي هاب هَيَب، وفي ʪع بيَع،  ،وإنما كان الأصل في خاف خوِف«:لكذ

الفتحة، والواو أو الياء، وحركة الواو والياء، كُره اجتماع  فلما اجتمعت ثلاثة أشياء متجانسة ، وهي

غها أيضا انفتاح ثلاثة أشياء متقاربة، فهربوا من الواو والياء إلى لفظ تؤمن فيه الحركة، وهو الألف، وسوّ 

فة ؛ فتتابع ثلاثة عناصر متقاربة أدى إلى ثقل صوتي فتم  قلب الواو أو الياء ألفا من ʪب المخال4»ما قبلها

  .ين الحرفين وانفتاح ما قبلهماذالصوتية بين الأمثال المتتالية، وسبب الإعلال هنا هو تحرك ه

لك ذصال أما في حالة الانفصال، فمن وائت في حالة الاتّ وامت والصّ سبة للمخالفة بين الصّ ا ʪلنّ ذه  
ا الدنوا والعلوا، فوقع نوع من المخالفة الدنيا والعليا، والأصل فيهم: المخالفة بين الضمة والواو في بناء فعُلى نحو

ا التغيير ذهما من الأصوات المتجانسة ، حيث أبدلت الواو ʮء، وعلل ابن جني ه ذالصوتية بين الضمة والوا، إ
  .ϥ5نه لتمييز الفرق بين الاسم والصفة

قوى ، مثل التّ في بعض الأسماء من الياء إلى الواو فَـعْلَىكما يرى ابن جني أن قلب العرب لام وزن   

 فَـعْلَىزن أن العرب إذا كان الاسم على و  أبو الفتحويبُينّ  ،ا هو نوع من التعويض بين الحرفينوى،إنمفتوال

هي في الأصل من دنوت الدنيا والعليا والقصيا، و : ة، كما في قولهمطلبا للخفّ  وكانت لامه واوا، قلبوها ʮء
ا الموضع وفي غيره من الأوزان المشاđة، عوّضت العرب عن فلما غلب استعمال الياء في هذ، وعلوت وقصوت
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 ،الواو والياء في البنية اللغوية ا للتكافؤ بينى والفتوى، تحقيققو تال :ردّ الواو في بعض الألفاظ مثلتلك الغلبة ب
  .1عويض في نظام العربيةوتية والتّ ا من مظاهر الموازنة الصّ مظهر  –عند ابن جني  –هذا القلب  ويعُدّ 

مييز بين الاسم والصفة ، بل إن ا ʪلتّ متعلقϥنه  كما ذهب إليه ابن جنيليس   الأمرالرضي أن  أكد  

المفتوحة العين واوا، فَـعْلىإلى أن قلب ʮء الرضي أشار ، و جوهرها إلى تفاعلات صوتية محضة الظاهرة تعود في

لتمييز الدلالي بين وتي، لا إلى ان التوازن الصّ ، إنما مردّه إلى تحقيق نوع مالمضمومة العين ʮءفُـعْلى  وقلب واو

على ʪلضم ʮء، إنما  بلفتح واوا، وواو فُ  علىوالأصل في قلب ʮء فَ «: عنى بقولهويؤكد هذا الم ،الاسم والصفة

كان طلب الاعتدال، لا الفرق بين الوصف والاسم، ألاترى إلى عدم التفريق بينهما في فَـعْلى الواوي 

  .2»عْلى اليائي المضموم فاؤه، لما كان الاعتدال فيهما حاصلاالمفتوح فاؤه، وف ـُ

أحد أسباب ن وأأن علة المخالفة هو الاقتصاد في الجهد العضلي المبذول،  ؛وعموما يمكن القول   

يصعب على  إذ«؛ صوات المائعة هو التّيسير الصّوتيإبدال الحرف المضعف بحرف من حروف المد أو الأ

مكانه ثم يعود إلى نفس المكان في نفس اللحظة لينطق الصوت مرة ʬنية وليس اللسان أن يرتفع عن 

الخطأ ʭتج ف،3»جعل التخالف لعلة نفسية محضة نظيره الخطأ في النطق الذيالأمر كما زعم برجستراسر 

لك يتبع أيسر لذ ؛ب القيام بجهد من طرف المتكلمعن الصعوبة في تكرار نفس الصوت بسرعة، وهو مايتطل
وهنا دحضٌ ، طرق ϥن يبدل أحد هاته الأصوات ϥصوات اللين أو الأصوات المائعة لسهولها على اللسانال
وفي هذا  ،صة شبيهة ʪلخطأ في النطقرأي برجستراسر، الذي عدّ ظاهرة التخالف ʭجمة عن علة نفسية خالل

ويلفظون بشيء غير الذي  فإننا نرى الناس كثيراً ما يخطئون في النطق،«:السياق ينقل قول برجستراسر

أرادوه، وأكثر ما يكون هذا إذا تتابعت حروف شبيهة بعضها ببعض، لأن النفس يوجد فيها قبل النطق 

بكلمة تصورات الحركات اللازمة على ترتيبها، ويصعب عليها إعادة تصور بعينه بعد حصوله بمدة قصيرة، 

وية على كلمات تتكرر فيها وتتابع حروف ومن هنا نشأ الخطأ إذا أسرع الإنسان في نطق جملة محت

  .4»متشاđة
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وتية دراسة ابن جني لظاهرة المخالفة تكشف عن وعي عميق ʪلقوانين الصّ  أنّ  مما سبق ذكره؛ ضحيتّ    
 لتفسير مختلف التغيرات الصوتية، االتيسير أساس ؛ حيث يجعل من مبدأ شريسان البالطبيعية التي تحكم اللّ 

  .والفونولوجية) النطقية( الناحية الفونتيكيةمن الظواهر الصوتية  مختلف تحليلقدرته على  فضلا عن

  :القلب المكاني عند ابن جني: الثالثالمبحث 

القلب المكاني عند ابن جني ظاهرة تقوم على تبديل مواقع الحروف في الكلمة الواحدة  وقد أورد له   
  .شواهد وأمثلة متعددة في كتبه

  :ه عند ابن جنيشواهد: المطلب الأول

ʪب في الأصلين يتقارʪن في التركيب ʪلتقديم "في جليّ اهرة بشكل ه الظّ ذعالج ابن جني ه         

وϦخير فأمكن أن يكوʭ جميعا أصلين ليس أحدهما  كل لفظين وُجد فيهما تقديم«، ويرى أن"والتأخير

صاحبه، ثم أريت أيهما  لك حكمت ϥن أحدهما مقلوب عنذوإن لم يكن )...(مقلوʪ عن صاحبه

  .، وأطلق عليه مصطلح القلب بصفة عامة1»الأصل، وأيهما الفرع

أني الشيء ϩني، وآن يئين؛ فآن مقلوب هن «:فمما كان أحدهما مقلوʪ عن صاحبه نحو قولهم  

فلما عُدم من  )...(وجودك مصدر آنى وهو الإنى، ولا تجدلآن مصدرا«ا القلب ذليل على ه، والدّ 2»أنى

ٓ أنَْ يُّوذنََ لكَُمُٓۥ إلَِىٰ ا ﴿:، قال تعالى3»ي هو أصل الفعل، عُلم أنه مقلوب عن أنى ϩنى إنىذالمصدر ال آن لاَّ

ظِرِينَ إنِ۪يٰهُۖ  ه لا يستعمل إلا لك لأنّ ذبلوغه وإدراكه، ومنه سموا الإʭء؛ و  :أي ؛]53زاب، الأح[ ﴾طَعَامٍ غَيْرَ نَٰ
لك، ومن جهة أخرى حكى أبو زيد أن لآن مصدرا هو ذأو صياغة أو نحو بعد إتمام حظه من نجرة أو خَرْزة 

  .4ا ليس أحدهما أصلا لصاحبه، بل هما أصلان متساوʮنذلك فهما إذالأين، وإن كان الأمر ك

  :5لك لأمرينذ؛ و يئست، فهو مقلوب من أيْست: ا النوع من القلب في نحو قولهمذهورد مثل   
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وإنما المصدر ليئست، وهو اليأس واليآسةأن أيست لا مصدر له،  :أحدهما.  

نيهماʬلوجب إعلاله، وأن يقول :و ʪإسْتُ أآس، كهِبت أهاب، فظهوره صحيحا يدل : أنه لو لم يكن مقلو

لك المعنى؛ كما  ذحة دليلا على لك لتكون الصّ ذعينه وهو يئست؛ و  على أنه إنما صح لأنه مقلوب عما تصحّ 

  .أعور من صحته وهو في معنى ما لا بدّ  دليلا على أنهعَوِركانت صحة 

  ا هو على ر إنمّ دالمص« لك أنّ ذ؛ و 1»امضحل، وهو مقلوب عن اضمحل«: قولهمومن المقلوب؛       

اكرهف مقلوب اكفهر، ومصدر : لكذ، ومن 2»امضحلال: وهو الاضمحلال، ولا يقولون ؛اضمحل

  :4، قال النابغة3الأول الاكفهرار، ولا نقول الاكرهفاف

  يْلِ يخَْلِطُ أَصْرَاماً ϥَِصْرَامِ كَاللّ   ...  ا لا كِفَاءَ لَهُ و تَـزْجُرُوا مُكْفَهِرّ أ

ة سيبويه فيه أن أن حجّ : وعلق عليه ابن جني ؛أن طَمْأن مقلوب طأمن-في هذا السياق -   سيبويهكر ذ       

قت الكلمة لحقها ضرب من ا لحذإ-كر أبو الفتحذ كما - و زʮدة، والزʮدةذي زʮدة، واطمأن ذطمأن غير 
مخالطتها شيء ليس من أصلها ومزاحمة لها وتسوية في التزامه بينها وبينه، وهو إن لم تبلغ  لك لأنّ ذالوَهْن؛ و 

؛ فلضعف المزيد ووهنه 5وهينعلى كل حال على صدد من التّ  - ف منها فإنهذالزʮدة على الأصول فَحش الح
  .لكذن أصل الكلمة، فتم القلب لاحتاج إلى زʮدة حروف، وهي حروف ليست م

إلى أنه مقلوب من ) الجاه(ذهب الفراء في «:ومن الأمثلة التي أوردها ابن جني عن القلب المكاني قوله 

: ردي عليه، فقالت: سمعت أعرابية من غطفان وزجرها ابنها، فقلت لها: الوجه، وروينا عن الفراء أنه قال

  .6»وهو الوجه، أرادت يواجهنيني ϥكثر من هذا، قال وهَ أخاف أن يجُ 

، ولما أعلوه ʪلقلب بتحريك عينه ونقله من  كان أبو علي الفارسي يرى أن الجاه مقلوب من الوجه    
، 1)جاه(، ثم أبدلت عينه لتحركها وانفتاح ما قبلها )جَوْه(إلى ) وجه(يريد أنه صار من ) فَـعَل(إلى )فَـعْل(
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لطان وهو وجيه، وهذا يقوى القلب لأĔم لم يقولوا د السّ قد وجه الرجل وجاهة عن«وحكى أبو زيد

  .2»، ولا نحو ذلك)جوية(

  عمير ، قال 3ومن المقلوب أيضا الطادي من الواطد، وهو الفاعل من وطَد يطِد، فقلب عن فاعل إلى عالف

  : 4بن شييم التغلبي

  ادِينِهَا الطَّ ى بواقي دَيْ وَلاَ تَـقَضّ  ...سُلَيْمَى حِينَ مُعْتَادِ  ما اعتاد حُبُّ 

فنقل عن فاعل إلى عالف، ومثله  ؛الواحد :من فاعل من وحد، وأصله وهو ؛الحادي كلمة  لكذمثل        
  .5فآحدهن مقلوب من وحد

أشياء فعلاء، وكان أصلها «:جني يقول ابن ؛من شواهد القلب المكاني أن أشياء مقلوب شيئاء     

ٓأيَُّهَا ﴿ :، قال تعالى6»أشياء كأĔا لفعاء:  هي لام أولا فقالمثل حمراء فقلبت فجعل الهمزة التي ؛شيئاء يَٰ

لذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تسَْـൗلُواْ عَنَ  فكلمة أشياء منعت من الصرف على ]101المائدة، [؛ ﴾كُمْۖ ؤْ ن تبُْدَ لكَُمْ تسَُ ا۪ شْيَاءَٓ أَ  اَ۬
لا يمنع الكلمة من الصرف، " أفعال"فوزن غير قياس، فهي ليست مما تنطبق عليه شروط المنع من الصرف، 

لة عن ألف فة محوّ ، فبهذه الزنة تكون همزēا المتطرّ "لفعاء"لهذا اضطررʭ إلى اعتبار ترتيبها مقلوʪ ، وأĔا على زنة
7رفالتأنيث التي تمنع الأسماء من الصّ 

.  

اه أصلان لا قلب مّا تركيبمف«:قال ؛"جبذ"و "جذب"في كلمتي أنه لا يوجد قلب يرى ابن جني        

فان  أĔما جميعا متصرّ «لكذوالعلة في ؛ 8»ليس أحدهما مقلوʪ عن صاحبه جذب وجبذ: فيهما قولهم
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جذب يجذب جذʪ فهو جاذب، والمفعول مجذوب،  جبذ يجبذ فهو جابذ، والمفعول : فا واحدا، نحوتصرّ 

  .1»مجبوذ، فإن جعلت مع هذا أحدهما أصلا لصاحبه فسد ذلك

  :بواسطةأنه يمكن الكشف عن القلب المكاني عند ابن جني  ذكره؛ سبق ضح ممايتّ    

لقلب المكاني ؛المصدرʪ يمثل الأصل والآخر مقلوب عنه، نحو  كان له مصدرن  إ ؛فالحكم على اللفظين

  .امضحل واضمحل

 ون فحينها يك ،لكن لم يعل ؛حد اللفظين مما وجب فيه الإعلالألما يكون  ؛عدم الإعلال مع موجبه

  .مقلوʪ عن اللفظ الآخر، وصحته دليلا على قلبه مثل في أيس ويئس

ردĐما ورد في طمأن وطأمن :مثل ؛المزيد يكون مقلوب عن ا.  

أشياء :نحو ؛ما كان ممنوعا من الصرف لغير علة.  

، وقوانينها نقول إن Ϧمل  وصف وتحليل ابن حني للأصوات؛ من حيث انعزالها، وتجاورها، وتغيراēا وهكذا؛    
؛ تتقاطع نتائجها مع يدل على وعي منهجي ودقة علمية في دراسة الأصوات العربية دراسة فونتيكية وفونولوجية

  .الدرس الصوتي الحديث
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وتي عند العرب، وتكشف عن المكانة فكير الصّ التي تُبرز عمق التّ  تائجإلى جملة من النّ البحث خلص   
على محاورة التراث هذا على قدرة د لتي يحتلها ابن جنيّ في ʫريخ الدرس الفونولوجي العربي، كما تؤكّ الرʮدية ا
  .الحديثة وتيةصّ المناهج ال

تندرج دراسة الظواهر الفونولوجية في كتب ابن جني ضمن سياق تحيين التراث؛ من خلال الاستفادة من _ 
في بيان أصول الدرس الصوتي العربي  ؛ للكشف عن قيمته العلميةمنجزه؛ ثم تطعيمه ʪلمناهج اللسانية الحديثة

   .وكذا تطويره

يجد أن الظاهرة الصوتية قد تناولها الفيلسوف والبلاغي والناقد وعالم الكلام  ؛ن الناظر في التراث العربيإ
ضعه أو Ϧصيله أو ومن الموقع الذي تخدم فيه العلم الذي يهتم بو  ؛والنحوي وعالم التجويد كل من زاوية نظره

 ؛وعليه فالدرس الصوتي العربي مفتوح على العديد من العلوم وموزع بينها ؛الإسهام في توضيح ما غمض منه
وهكذا درس ،الشيء الذي نتج عنه تفتيت الظاهرة الصوتية وإلحاق كل عنصر منها بعلم من العلوم المذكورة

لأĔم يبحثون في ماهية الأصوات  ؛ʪلدرجة الأولىالفيلسوف والموسيقي الأصوات من وجهة نظر فيزʮئية 
والنّحوي من وجهة Ϧليف هذه الأصوات، ومن ثمة Ϧثيرها في بعضها البعض وما ، )وكيفية حدوثها وتنوعها

وعالم التجويد من وجهة تحقيق نطق سليم وقراءة ، ...ينتج عنه من الظواهر الصوتية الصرفة من إدغام وإعلال
ومن ثمة أدوات تحقيق نصوص  ،والناقد والبلاغي من وجهة تنافر وتلاؤم الحروف المؤلفة ،رآنيمعيارية للنص الق

وعالم الكلام من وجهة نفي أو إثبات خلق القرآن، وذلك جره إلى التطرق إلى ، أدبية ذات جرس موسيقي
  .ماهية الكلام ومما يتألف

  .وله وشواهدهيعدّ ابن جني امتدادا للفكر الخليلي التأصلي؛ تعكسه نق_ 

والذوق،  الذاتية اعتمدت على الملاحظة ؛وتيةراسات الصّ ة في ميدان الدّ بحوʬ جمّ  ماءعلماء العربية القدم قدّ _
أĔم وصفوا الأصوات العربية : ؛ أيفحدّدوا مخارج الأصوات وصفاēا، وميّزوا بين الأصوات الصحيحة والمعتلة

  .وصنفوها

 كما أدركوا مفاهيم تقارب نظرʮت  ،كالإدغام والإبدال؛ظّواهر الصّوتية اللف مختفسّروا آلية إنتاج الصوت و  _
  .الدرس الصوتي العربيمهم العميق في Ϧسيس ، مما يبرز سبقهم وإسهاحديثة كالفونيم والنبر والتنغيم
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قصى اتسم منهج العلماء العرب في دراسة الأصوات بطريقة علمية دقيقة؛ إذ تتبعوا مخارج الأصوات من أ _
كاĐهورة والمهموسة والصحيحة والمعتلة، وقد جاءت   ؛الحلق إلى الشفتين، واعتمدوا تقسيمات صوتية دقيقة

أوصافهم لمخارج الأصوات وصفاēا متقاربة، بل متطابقة في كثير من الجوانب، مع ما انتهى إليه الدرس الصوتي 
  الحديث، رغم بعض الاختلافات الجزئية

في تطوير الدرس الصوتي  كبيراا  إسهام اته، ولا سيما سرّ صناعة الإعرابخلال مؤلف ابن جنيّ، من أسهم - 
العربي، إذ تميّز بدقة التعبير وعمق التحليل، وهو ما يتجلى في تشبيهاته الفيزيولوجية الدقيقة، كتشبيهه مجرى 

ياق ت وتفاعلها داخل السّ طقية التي تحكم الأصواالقوانين النّ بجهاز النطق، و وعيه مما يعكس النفس ʪلناي،
  .الكلامي

درس ابن جني الأصوات العربية حال انعزالها و تجاورها؛ فقدم وصفا وتحليلا لكل التغيرات والقوانين التي _ 
من الناحية الفونتيكية  تطرأ عليها أو تحكمها؛ وقد توصل إلى نتائج علمية؛تتقاطع مع الدرس الصوتي الحديث

 .والفونولوجية

غة العربية قامت منذ بداʮت وتي عند العرب، أن اللّ فكير الصّ في تتبّعها لنشأة التّ  راسةلدّ بيّنت ا -   
 مبدأ المخالفة بين ؛على سبيل المثال لا الحصرتحكمه مبادئ واضحة،  ؛تقعيدها على نظام صوتي دقيق

وقد انعكس هذا  ،العضلي وتي والاقتصادا للوضوح الصّ الحركات وأشباه الحركات، اتقاء لتتابع الأمثال، وتحقيق
رفية العربية، سواء في تصريف الأفعال أو اشتقاق الأسماء، بما يدلّ على الترابط نى الصّ المبدأ بجلاء على البُ 

  .العضوي بين المستوʮت الصوتية والصرفية داخل النسق اللغوي

ية، إذ قدّموا تحليلات دقيقة ا في الدرس الصوتي ضمن دراساēم اللغو ب القدماء حققوا تقدما ملحوظالعر أن  - 
وقد توافقت كثير من  ،صوتية بوظائفها النطقية والسمعيةوربط الظواهر ال ،قائمة على الملاحظة والاستقراء

آرائهم مع منجزات علم الأصوات الحديث، بما يعكس أصالة الدرس اللغوي العربي وعمقه المنهجي، ويؤكد أنه 
 .نظمقام على أسس من التفكير العلمي الم

الإعلال، كالإدغام،   :العربية وتغيراēا وقوانينها الفونولوجية لمختلف الظواهر اقدّم ابن جنيّ تصورا واسع - 
  .الإبدال، الإمالة
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حويل المباشر من الفتحة إلى الكسرة أو الضمة، بل وسّع مفهومها ليشمل تداخل في التّ م الإمالة لم يحصر  _
طق، ا في النّ صفها أخفّ الحركات وأقواها تمكّنعلّل ذلك بطبيعة الفتحة بو وقد  ،ر بعضها ببعضالحركات وϦثّ 

تفسير ينسجم في جوهره  من الضمة والكسرة، وهو علها أقرب إلى الحلق وأسهل أداءوʪعتبارات فيزيولوجية تج
 .الحديثوتي رس الصّ الدّ مع مبادئ 

تجاور الأصوات؛ فإذا أدّى هذا التجاور إلى الإدغام صورة من صور المماثلة الصوتية الناتجة عن  يعُدّ  -   
ة وقد ميّز ابن جنيّ بدقّ  ،ة، وإذا حدث العكس نشأت المخالفةتقارب في المخرج أو الصفة تحقّقت المماثل

ا للحرف لإدغام الأصغر، فجعل الأول تقريبا للصوت من الصوت، والثاني تقريبمنهجية بين الإدغام الأكبر وا
ʫ م، وأرجع اختلافهما إلى السياق الصوتي ووظيفة الحرف داخل البنية الكلامية، وهو من الحرف دون إدغام

  .تمييز يدل على وعيه ʪلفارق بين الصوت اĐرد ووظيفته السياقية

صوتية إذا كانتا  بدال؛ إذ تكتسب الواو والياء قوةا في ظاهرة الإشواهد اللغوية إلى أن للحركة دورا ʪرز تشير ال_
أن الحرف المتحرك يتمتع بقوة بنيوية تفوق هو مايدل على و  ،ا يحدّ من خضوعهما للإعلالين، مممتحركت

تدلّ مميزات المقطع العربي على أن العربية  -.الحرف الساكن، الأمر الذي يجعله أقل عرضة للتغيرات الصوتية
تبار الصائت نواة أساسية، لغة ذات نظام فونولوجي محكم، يقوم على قواعد دقيقة في بناء المقطع، أبرزها اع

  .وتقييد توالي الصوامت والحركات بما يحقق التوازن الصوتي وسهولة النطق

بر ظاهرتي النّ لظواهر الفونولوجية التطريزية كراسة وعي ابن جنيّ والعلماء العرب القدماء ʪالدّ  وضحتأ - 
ط على غل في الضّ لى أن النبر يتمثّ آنذاك؛ إذ وردت إشارات واضحة إ ēمنغيم، رغم عدم اكتمال نظرʮوالتّ 

منهما  وت وانخفاضه أثناء الكلام، ولكلّ نغيم يقوم على ارتفاع الصّ ا، وأن التّ مقطع معينّ يجعله أوضح سمع
وقد ثبت وجود علاقة تلازم بين النبر ودرجة . تسهم في تقوية المعنى وتوجيهه ؛دلالة معجمية وتركيبية وسياقية

 .لصوتاراكهم للوظيفة علو الصوت، بما يؤكد إد

مثل المماثلة، والإبدال، والتقريب،  –كشفت الدراسة أن اختلاف المصطلحات بين القدماء والمحدثين  - 
ويتجلّى  ، الغالب اختلاف اصطلاحي أو جزئيا في المفهوم، بل هو فيلا يمثّل في جوهره اختلاف –لعوض وا

بما  ،مزةكتعليلهم ما يحدث بين حروف العلة واله  ؛يةالصوت في معالجة المحدثين لبعض الظواهرذلك بوضوح 
 .، وهو في حقيقته صورة من صور الإبدال الصوتي في دلالته العامةيُسمّى التعويض
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ا، يقوم على ن تعليلات صوتية منهجية يعكس وعيا صوتيا متقدّمأʪنت النتائج أن ما قدّمه ابن جنيّ م - 
، والتخفيف من الثقل الناجم عن تجاور الأصوات، الصوتيق والتيسير تفسير الظواهر ʪلرجوع إلى قوانين النط

 .لما انتهى إليه الدرس اللساني الحديثالعربي، في كثير من جوانبه، سابقا وهو ما يجعل الدرس الصوتي 

فا ليس تر  )وتطعيمه đا(  المناهج الحديثةغوي القديم و اث اللّ بط بين الترّ أن الرّ يتبين ا من ذلك، انطلاق - 
هذا الربط بمنهج علمي يوازن بين  الدرس اللغوي العربي، شريطة أن يتمّ  بتطويرا، بل هو ضرورة علمية معرفي

  .اث واستيعاب أدوات التحليل الحديثةفهم منطلقات الترّ 

فية إذ تكشف عن ثراء البنية الصوتية والصر  ؛ادة لغوية ʪلغة الأهميةالقراءات الشاذة في التراث العربي متمثل  - 
لاستعمال العربي في عصوره تبرُز ملامح التنوع الفونولوجي الذي ميّز اكما كانت متداولة في العربية،    التي

لك لمثل شواهد ذتتجاوز في الأداء القرائي فحسب، بل  في كوĔا ظاهرة نصية أو اختلافا فهي لا تخُتزل ،الأولى
ئدة في وجية، وتعدد الأساليب التعبيرية التي كانت ساتعكس أنماط النطق، وتباين البنية المورفوللغوية حية 

فإن دراسة هذه القراءات تتيح للباحثين إمكانية إعادة بناء  ا التصورذ،وانطلاقا من هالبيئات اللغوية المختلفة
صورة دقيقة عن التطور التاريخي للأصوات العربية، وعن مدى التفاعل بين النظام الفونولوجي والأنماط الصرفية 

اللغة العربية وقدرēا على استيعاب التنوع الصوتي حيوية على  علميادليلا لتداول اللغوي، مما يجعلها في سياق ا
  .والصرفي عبر العصور

الصوتية عند ابن جني؛ وهذا يدل على وعيه المنهجي ʪلدراسة الصوتية؛  قدم البحث مسردا للمصطلحات_ 
  . رائد الدرس الصوتي العربيالتي أفرد لها مصطلحات خاصة؛ مما يجعله 

زاوج ابن جني في دراسته الصوتية حال انغزال الأصوات و تجاورها بين الجانب الفونتيكي والفونولوجي، _ 
 . الحديثةالصوتية  وهذا يؤكد على التكامل بين الجانبين؛ ويتقاطع هذا التصور مع الدراسات 

ا العربية، وقد أسهمت جهوده في ترسيخ أسس نظرية صوتية ابن جنيّ حلقة مركزية في ʫريخ الفونولوجييمثّل - 
متكاملة، لا تزال قادرة على الإسهام في إثراء الدرس اللساني المعاصر، متى أعُيدت قراءēا قراءة علمية واعية 

، ومن ثمة وجب وتفتح آفاق البحث في مستقبل الدراسات الصوتية العربيةتربط الماضي ʪلحاضر، 
  .اث على أنه وظيفي؛ يمكن الرجوع إليه وإثراءه وتطعيمهالنظر إلى التر 
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تتقاطع نتائج ابن جني الصوتية الفونولوجية مع الدرس الفونولوجي الحديث؛ مما يعني ضرورة _ 
لمراجعة والنقد، والعلم ʪ؛ لأنّ التطوير لا يتحقق إلاّ ةالاستفادة من التراث وتطعيمه ʪلمناهج الحديث

  .العلميةينبني على التراكمية 

  :ومن التوصيات

استقصاء وتتبع تعمق و يحتاح إلى مزيد  ؛إن موضوع الظواهر الفونولوجية في كتب ابن جني موضوع دقيق -     
؛ بغية ...النفسية، الاجتماعيةالفيزʮئية، :الظواهر في كل كتبه، وكذا الانفتاح على جملة من اĐالاتلتلك 

  .؛ بتطعيمه ʪلمناهج اللسانية الحديثةتحيين التراث  فكرة  قا منفهمها والاستفادة منها؛ انطلاحصرها و 

  .العناية ʪلمصطلح الفونولوجي عند ابن جني من حيث ضبطه وتحليله وتتبع دلالاته في مؤلفاته المختلفة - 

 - ʬمستقلة لكل ظاهرة فونولوجية تناولها ابن جني، مثل الإعلال والإبدال والإدغام والمماثلة تخصيص بحو 
 .الصوتية، لما في ذلك من تعميق للتحليل وتفصيل للنتائج
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  :لمصطلحات الصوتية عند ابن جنيل سردم
 المصطلح رودهو موضع 

المحتسب في تبيين + سر صناعة الإعراب+ الخصائص
  القراءات والإيضاح عنها ذوجوه شوا

 لإبدا

 الإبعاد الخصائص
  أبعاض حروف سر صناعة الإعراب

  الإتباع المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص
  أجراس الحروف سر صناعة الإعراب

  إحالة الصّنعة الخصائص
 دغامإ المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص

  الإدغام الأكبر الخصائص
 الإدغام الأصغر الخصائص

 الاستثقال المحتسب +الخصائص
  الاستخفاف المحتسب+  الخصائص

  ستعلاءالا المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص
 إسكان المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص

  مطلت الحركةو أشبعت  الخصائص
  أشبه الحروف سر صناعة الإعراب

  إشمام المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص
  الناقصة الأصوات سر صناعة الإعراب

  الإطباق الخصائص+سر صناعة الإعراب
  عتلالالا المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص

  الإعلال ʪلحذف الخصائص
  الإمالة المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص

  الأمثال الخصائص
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  أملس سر صناعة الإعراب
  انفتاح الخصائص+سر صناعة الإعراب

  انقلاب المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص
 البدل المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص

  بعض الياء ئصالخصا+سر صناعة الإعراب
  تجانس سر صناعة الإعراب
  تجانس الصّوت سر صناعة الإعراب

  التحريك المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص
  نتحريك ساك المحتسب
  تحركالمتسكين  الخصائص

 التشديد المحتسب+ الخصائص +سر صناعة الإعراب
  تضجّع سر صناعة الإعراب+ الخصائص

  التّطويح والتّطريح المحتسب+ صالخصائ+سر صناعة الإعراب
  التفخيم +الخصائص+سر صناعة الإعراب

  تقارب المحتسب+ سر صناعة الإعراب+الخصائص
 التّقريب المحتسب+سر صناعة الإعراب+الخصائص
  رفالحرف من الح تقريب  المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص

  تلتلة سر صناعة الإعراب+ الخصائص
  تمطيط الخصائص
  اجتماع المثلين  المحتسب
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  الجهر المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص
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  الحرف المنقلب المحتسب+ سر صناعة الإعراب
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  حرف ضعيف اعة الإعرابسر صن
 حرف مهموس المحتسب+ سر صناعة الإعراب
 ين المتقاربينالحرف الخصائص

 الحركات المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص
  الحركة المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص

  الحركة اĐاورة للحرف الساكن سر صناعة الإعراب
  الساكنين التقاء حركة المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص
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  الحروف الصحاح المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص

  الحروف المستحسنة سر صناعة الإعراب
 حروف المعجم المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص

  الممطولة الحروف الخصائص
  الحلق المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص
 الخفة المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص
  الخفة على اللسان المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص

  الرخوة سر صناعة الإعراب
  رزمة مختلسة الخصائص

  روم المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص
  سواكن توابع الخصائص

  شديد المحتسب+  لخصائصا
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  الصوت المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ صائصالخ
  الصوت الأضعف الخصائص
  الصوت الأقوى الخصائص

  عجرفيّة سر صناعة الإعراب+ الخصائص
  قلثالثقيل إلى ما هو أعن العدول  الخصائص

  عنعنة سر صناعة الإعراب+ الخصائص
  الفتح المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص

  ة المشوبة ʪلكسرةالفتح سر صناعة الإعراب
 القلب المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص
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  مخُتلسة سر صناعة الإعراب+ الخصائص
 مخرج المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص
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  مطل الحركة الخصائص
  المفتوح المحتسب+  الخصائص

  مقاطع الحروف سر صناعة الإعراب
  مقلوب المحتسب+ صناعة الإعرابسر + الخصائص

  الممدود سر صناعة الإعراب+ الخصائص
  مهموسة المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص

  الموقوف الخصائص
  الناي سر صناعة الإعراب

  نبرة واحدة الخصائص
  النظير  سر صناعة الإعراب+ الخصائص

  النفس المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص
  الحركة نقل المحتسب
  هجوم الحركات على الحركات الخصائص
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  الوصل المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص
  الوقف المحتسب+ سر صناعة الإعراب+ الخصائص

  الوقفة المحتسب+  الخصائص
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  الصفحة  السورة ورقم الآية  الآية
لْقِصَاصِ حَيَوٰةٞ  ﴿   51  ]179البقرة، [   ﴾وَلكَُمْ فِے اِ۬
نۢ بَعْدِ خَوْفِهِمُۥٓ أمَْنا﴿ لَنَّهُم مِّ   69  ]55النور، [  ﴾وَلَيبَُدِّ
تٖۖ ٱ﴿ ُ سَيِّـ൘اتِهِمْ حَسَنَٰ َّ ۬စُ ُل ٓئكَِ يُبدَِّ   70  ]70رقان،الف[  ﴾فَأوُْلَٰ
َ ياَمُرُكُمُ اِ  ﴿ َّ ۬ဃَ َّلنَّاسِ أنَ وَ۬ أنَ تُ    ۥٓن َ۬ تِ إلَِىٰٓ أهَْلِهَا وَإذِاَ حَكَمْتمُ بيَْنَ ا نَٰ لاَمَٰ ُ۬   دُّواْ ا

 َۢ َ كَانَ سَمِيعا َّ ۬ဃَ َّا يعَِظُكُم بهِِٓۦۖ إِن َ نعِِمَّ َّ ۬ဃَ َّتحَْكُمُواْ بِالْعَدْلِۖ إِن  
  ﴾ بَصِيراۖٗ 

  86  ]58، النساء[

جَوْاْ ﴿ :   96  ]9اĐادلة، [  ﴾فلاََ تتَنََٰ
ِ وَالْيوَْمِ ﴿ َّໂسُولِ إنِ كُنتمُْ توُمِنوُنَ بِا ِ وَالرَّ َّ ۬စَ زَعْتمُْ فِے شَےْءٖ فرَُدُّوهُ إلَِي فَإنِ تنََٰ

لِكَ خَيْرٞ وَأحَْسَنُ تاَوِيلاًۖ  لاَخِرِۖ ذَٰ    ﴾اِ۬
  96  ]58النساء، [

عوُنَ  لاَ ﴿   98  ]8الصافات،[  ٱٱ﴾يَسَّمَّ
لْعلَِيمُۖ  ُ۬ لسَّمِيعُ ا ُۖ وَهُوَ اَ۬ َّ

۬ဃُ ُٱ  ﴾فَسَيَكْفِيكَهُم   124  ]137البقرة، [ٱ
ٱ﴾أنَلُْزِمُكُمُوهَا ﴿   124  ]28هود، [ٱ
ليْلُ ر۪    ﴿ ا جَنَّ عَليَْهِ اِ۬ لاَ  ا كَوْكَباٗ ء۪ فلََمَّ ُ۬ آ أفَلََ قَالَ لآَ أحُِبُّ ا ذاَ رَبےِّۖ فَلمََّ   138  ]77الأنعام، [    ﴾فلِِينَۖ قَالَ هَٰ
هِيمُۖ آ ءَ  قَالوُٓاْ ﴿ إٓبِْرَٰ ذاَ بِـൗالِهَتِنَا يَٰ   140  ]62الأنبياء، [    ﴾نتَ فَعَلْتَ هَٰ
ٱ﴾بِمَا لَمْ تحُِطْ بهِۦِ تُّ أحََطْ ﴿   147  ]22النمل، [ٱ
ةٍ ﴿ ٱ﴾وَادَّكَرَ بعَْدَ أمَُّ   149  ]45يوسف، [ٱ
دَّكِرٖۖ ﴿   151  ]15القمر،[  ﴾ فهََلْ مِن مُّ
ٱ﴾وَإِن كُنتمُْ جُنبُاٗ فَاطَّهَّرُواْۖ ﴿   151  ]6المائدة، [ٱ
لِحِينَۖ ﴿ لصَّٰ نَ اَ۬ دَّقَ وَأكَُن مِّ ٱ  ﴾فَأصََّ   151  ]10المنافقون، [ٱ
دَّقوُاْۖ ﴿ ٓ أنَْ يَّصَّ   151  ]92النساء، [    ﴾إِلاَّ
عُونَۖ ﴿ ٱ ﴾لَعَلَّهُمْ يضََّرَّ   151  ]94الأعراف،[ٱ
    ]4الأحزاب،[  ﴾رُونَ هَّ ظَّ تَ ل۪ےْ جَكُمُ اُ۬ وَمَا جَعلََ أزَْوَٰ ﴿
بِۖ ﴿ لاَلْبَٰ

ُ۬ ٓ أوُْلُواْ ا ٱ   ﴾وَمَا يذََّكَّرُ إِلاَّ   152  ]268البقرة، [ٱ
بهِّۦِ ﴿ ن رَّ رَكَهُۥ نِعْمَةٞ مِّ ٱ ﴾لَّوْلآَ أنَ تدََٰ   152  ]49القلم،[ٱ
لسَّمَاءِٓۖ  كَأنََّمَا ﴿ عَّدُ فِے اِ۬ ٱ﴾يَصَّ   152  ]125الأنعام، [ٱ
ٱ﴾ثمِْ لاِ هَرُونَ عَلَيْهِم باِتظََّٰ ﴿   152  ]85البقرة، [ٱ
ٱ﴾طَّيَّرْنَا بكَِ قَالُواْ اُ۪ ﴿   152  ]47النمل، [ٱ
يَّنتَْ ﴿ لاَرْضُ زُخْرُفهََا وَازَّ ٱ﴾أخََذتَِ اِ۬   152  ]24يونس، [ٱ
ةٞ لَّعَنتَُ ا۟  كُلَّمَا دخََلتَُ ﴿ دَّارَكُواْ ا۟  مَّ َ۪   153  ]36، الأعراف[  ﴾خْتهََاۖ حَتَّىٰٓ إذِاَ ا
لاَرْضِۖ اُ۪ إذِاَ قِيلَ لكَُمُ  ﴿ ثَّاقَلْتمُُٓۥ إِلَى اَ۬ ِ اِ۪ َّ ۬ဃِ ِٱ ﴾نفِرُواْ فِے سَبيِل   153  ]38التوبة، [ٱ
لْحَقِّ أحََقُّ أنَْ  أفَمََنْ يَّهْدِےٓ إِلَى ﴿ َ۬ ن لاَّ يهََ يُّ  ا َّبَعَ أمََّ ٓ أنَْ يُّهْد۪ىٰۖ  ےٓ دِّ ت   153  ]35يونس،[  ﴾إلاَِّ
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لْحَ ﴿ َ۬ نۢ بَنےِٓ إِسْرَاءِٓيلَ وَكَفَرَت قَالَ ا ِۖ فَـൗامَنتَ طَّائِٓفةَٞ مِّ َّ
۬ဃُ ُوَارِيُّونَ نحَْنُ أنَصَار

ٱ﴾طَّائِٓفةَٞۖ  ٱ
  153  ]14الصف،[

َٰ اِ  ﴿" ٱ﴾نِ ذْ هَمَّت طَّائِٓفتَ   153  ]122آل عمران،[ٱ
ا عَبدَتُّمْ ٱ﴿ ٱ ﴾وَلآَ أنََا عَابدِٞ مَّ   154  ]4الكافرون،[ٱ
﴿ ُ َّ ۬ဃَ َلنَّبِ لَّقَد تَّاب َ۬ لذِينَ  ےٓءِ  عَلَى ا جِرِينَ وَالاَنص۪ارِ اِ۬ تَّبَعُوهُ فِے سَاعَةِ اَ۪ وَالْمُهَٰ

لْعسُْرَةِ  ٱ﴾اِ۬ ٱ
  154  ]117التوبة، [

ٱ﴾وَقَد تَّعْلمَُونَ ﴿   154  ]5الصف، [ٱ
عَدْنَا مُوس۪ىٰٓ أرَْبعَِينَ ليَْلةَٗ ثمَُّ اَ۪ ﴿ لْعِجْلَ مِنۢ بعَْ تَّخَذتُّ وَإذِْ وَٰ ُ۬ ٱ﴾دِهۦِمُ ا   154  ]51البقرة،[ٱ
ٱ﴾ةَ عَامٖۖ يൗ قَالَ كَمْ لَبِثتَْۖ قَالَ لَبِثتُْ يوَْماً اوَْ بَعْضَ يوَْمٖۖ قَالَ بلَ لَّبِثتَْ مِاْ  ﴿   154  ]259البقرة،[ٱ
ٱ   ﴾يَتسََاءَٓلُونَ  عَمَّۖ  ﴿   155  ]1النبأ، [ٱ

ٱچٱوَقَالُواْ مَجْنوُنٞ وَازْدجُِرَۖ  چ   156  ]9القمر، [ٱ

﴿ ُ ونِ قَالَ أتَ جُّ ٓ ِ وَقدَْ هَد۪يٰنِۖ  ےحَٰ َّ ۬ဃِ ٱ﴾فِے   167  ]80الأنعام، [ٱ
سِرِينَۖ ﴿ لْخَٰ   167  ]64الزمر، [  ﴾ لَئِنَ اشَْرَكْتَ لَيَحْبطََنَّ عَمَلكَُ وَلَتكَُوننََّ مِنَ اَ۬
عوُٓاْ أنَْ يَّظْهَرُوهُ ﴿ سْطَٰ ٱ﴾فمََا اَ۪   167  ]97الكهف، [ٱ
لْكِبَرِ  ﴿ ٱ﴾ تِياّۖٗ عَ  وَقدَْ بلَغَْتُ مِنَ اَ۬   171  ]8مريم، [ٱ
ٱ ﴾لِياّۖٗ ثمَُّ لَنَحْنُ أعَْلَمُ بِالذِينَ هُمُٓۥ أوَْل۪ىٰ بِهَا صَ ﴿   171  ]70مريم، [ٱ
لَحَا ﴿ مْرَأةٌَ خَافتَْ مِنۢ بعَْلِهَا نشُُوزاً اوَِ اعِْرَاضاٗ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أنَْ يَّصَّٰ وَإِنِ اِ۪

  ﴾بيَْنهَُمَا صُلْحاۖٗ 
  196  ]128 النساء،[

ةٞ لَّعَنتَُ ا۟  كُلَّمَا دخََلتَُ ﴿ دَّارَكُواْ خْتهََاۖ حَتَّىٰٓ إِذاَ ا۟  مَّ يٰهُمْ خْر۪يٰهُمْ لأِوُل۪ ا۟  فِيهَا جَمِيعاٗ قَالتَُ  اَ۪

ٓؤُلآَءِ    ضَلُّوناَ فَـൗاتهِِمْ اَ۬ رَبَّنَا هَٰ
ارِۖ  لنّ۪ نَ اَ۬   ﴾ عَذاَباٗ ضِعْفاٗ مِّ

  196  ]38الأعراف، [

بِ أنَ لاَّ يقَوُلُواْ عَلىَ يَّ  وَإنِْ  ﴿ لْكِتَٰ ُ۬ قُ ا يثَٰ ثلْهُُۥ ياَخُذوُهُۖ ألََمْ يوُخَذْ عَلَيْهِم مِّ اتهِِمْ عَرَضٞ مِّ

لْحَقَّۖ  َ۬ ِ إِلاَّ ا َّ ۬ဃَ  َۖلاَخِرَةُ خَيْرٞ لِّلذِينَ يَتَّقوُنَۖ أفََلاَ تعَْقِلوُن   ﴾وَدرََسُواْ مَا فِيهِۖ وَالدَّارُ اُ۬
  196  ]169الأعراف، [

َّقوُنَۖ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ ﴿   196  ]63البقر، [   ﴾  لَعلََّكُمْ تتَ
ئِرُكُمْ قَالُواْ اُ۪  ﴿

ٓ عكََۖ قَالَ طَٰ ِۖ بلََ انَتمُْ قَوْمٞ تفُْتنَوُنَۖ  طَّيَّرْنَا بكَِ وَبمَِن مَّ َّ ۬ဃَ َٱ ﴾ عِند   196  ]48النمل، [ٱ
﴿﴾ الِّٓينَۖ لضَّ   209  ]7الفاتحة،[   وَلاَ اَ۬
ٱ ﴾نّۖٞ أجَ يوَْمَئذِٖ لاَّ يسُْـൗلُ عَن ذنَۢبهِِٓۦ إِنسٞ وَلاَ فَ ﴿   210  ]39الرحمن، [ٱ
لرَّ  ﴿ ٱ﴾سُ شَيْباٗ أْ وَاشْتعَلََ اَ۬   210  ]4مريم، [ٱ
ٱ ﴾ذِبوُنكََۖ لاَ يكُْ  إنَِّهُمْ فَ ﴿   225  ]33الأنعام، [ٱ

جِعوُنَ  ٱ﴾قَالوُٓاْ إِنَّا ๡ِِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰ   225  ]155البقرة،[ٱ
لْقَر۪ارِۖ ﴿ ُ۬ لاَخِرَةَ هِيَ داَرُ ا َ۬ ٱ ﴾ وَإِنَّ ا   233  ]39غافر، [ٱ
هُمُٓۥ أزَّاۖٗ اَ ﴿ فِرِينَ تؤَُزُّ لْكٰ۪ طِينَ عَلَى اَ۬ لشَّيَٰ ٱ﴾  لَمْ ترََ أنََّآ أرَْسَلْناَ اَ۬   236  ]83مريم [ٱ
لنَّخْلةَِ  ےٓ وَهُزِّ ﴿ ٱ﴾إِلَيْكِ بِجِذْعِ اِ۬   236  ]25مريم، [ٱ



 

~ 328 ~ 
 

اخَتَٰ  نِ فِيهِمَا عَيْنَٰ ﴿   239  ]66الرحمن، [   ﴾نِۖ نضََّ
لْعِبَادِۖ  حَسْرَةً عَلىَ اَ۬   256  ]30يس، [    ﴾يَٰ

ُ بِاللَّغْوِ فِ وَ۬ لاَّ يُ ﴿  َّ ۬ဃُ ُنِكُمْۖ  ےٓ اخِذكُُم   256  ]225البقرة، [   ﴾ أيَْمَٰ
ماً ﴿   259  ]47الواقعة، [   ﴾ثوُنَ نَّا لمََبْعوُاِ وَكَانُواْ يقَُولوُنَ أئَذِاَ مِتْنَا وَكُنَّا ترَُاباٗ وَعِظَٰ
لاَعْم۪ىٰۖ ﴿   259  ]2عبس، [    ﴾أنَ جَاءَٓهُ اُ۬
ىٰٓ ﴿   259  ]1عبس، [  ﴾ عَبسََ وَتوََلّ۪

رَهُمْۖ ﴿  لْبرَْقُ يَخْطَفُ أبَْصَٰ ُ۬ شَوْاْ فِيهِۖ  يكََادُ ا ٱ﴾كُلَّمَآ أضََاءَٓ لَهُم مَّ   266  ]20البقرة، [ٱ
لتِ ﴿ لْقرَْيةَِ اِ۬ لسَّبْتِ إذِْ تاَتِيهِمْ  ے كَانتَْ وَسْـൗلْهُمْ عَنِ اِ۬ لْبَحْرِ إذِْ يعَْدوُنَ فِے اِ۬ َ۬ حَاضِرَةَ ا

عاٗ وَيوَْمَ لاَ يَسْبتِوُنَ لاَ تاَتِيهِمْۖ  ٱ ﴾حِيتاَنهُُمْ يوَْمَ سَبْتهِِمْ شُرَّ ٱ
  267  ]163الأعراف، [

ٓئكَِةِ ﴿ لْمَلَٰ نَ اَ۬ ٱ﴾فِينَۖ مُرْدَ  فَاسْتجََابَ لكَُمُٓۥ أنَِّے مُمِدُّكُم بأِلَْفٖ مِّ   267  ]9الأنفال، [ٱ
دْ بهِِم ﴿ لْحَرْبِ فَشَرِّ ا تثَقْفََنَّهُمْ فِے اِ۬ ٱ﴾ نْ خَلْفهَُمْ لَعَلَّهُمْ يذََّكَّرُونَۖ مَّ فَإمَِّ   268  ]57الأنفال، [ٱ
﴿ ِ َّ ۬ဃِ ِلْخِنزِيرِ وَمَآ أهُِلَّ لِغيَْر ُ۬ لْمَيْتةَُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ ا ُ۬ مَتْ عَلَيْكُمُ ا  بِهۦِ وَالْمُنْخَنقَِةُ حُرِّ

 ُ لسَّبعُُ إلاَِّ مَا ذكََّيْتمُْ وَمَا ذبُحَِ عَلىَ  وَالْمَوْقُوذةَ يَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أكََلَ اَ۬ وَالْمُترََدِّ
لنُّصُبِ  ٱ﴾اَ۬ ٱ

  268  ]3المائدة، [

لشَّمْسَ وَالْقمََرَۖ ﴿ رَ اَ۬ ٱ ﴾ وَسَخَّ   269  ]2الرعد، [ٱ
هِرَةٗ وَبَاطِنةَۖٗ وَأسَْبغََ عَليَْكُمْ ﴿ ٱ﴾نِعمََهُۥ ظَٰ   269  ]20لقمان، [ٱ
لاَرْضِ  اْ ألََمْ ترََوَ  ﴿ تِ وَمَا فِے اِ۬ وَٰ لسَّمَٰ ا فِے اِ۬ رَ لكَُم مَّ َ سَخَّ َّ ۬ဃَ ََّوَأسَْبغََ ان  

ِ بِغَيْرِ  َّ ۬ဃِ دِلُ فِے لنَّاسِ مَنْ يُّجَٰ َ۬ هِرَةٗ وَبَاطِنةَٗۖ وَمِنَ ا عِلْمٖ وَلاَ هُدىٗ وَلاَ  عَلَيْكُمْ نِعمََهُۥ ظَٰ
نِيرٖۖ  بٖ مُّ ٱ﴾ كِتَٰ ٱ

  269  ]20لقمان، [

تٖ ﴿ ٱ﴾وَالنَّخْلَ بَاسِقَٰ ، 270  ]10ق، [ٱ
278  

ٱ﴾ فُ مَا يَافكُِونَۖ قَّ لْقِ عَصَاكَۖ فَإذِاَ هِيَ تلََ اَ  وَأوَْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوس۪ىٰٓ أنََ ﴿   272  ]117الأعراف، [ٱ
لْقَوْمِۖ إنِ تكَُونوُاْ تاَلمَُونَ فَإنَِّهُمْ ياَلمَُونَ كَمَا تاَلمَُونَ بْتغِاَءِٓ اِ۪ وَلاَ تهَِنوُاْ فِے ﴿ ٱ﴾اِ۬   274  ]104النساء، [ٱ
لْبعَْثِۖ  ﴿ ِ إلَِىٰ يوَْمِ اِ۬ َّ ۬ဃِ ِب لْبعَْثِ لَقدَْ لَبِثتْمُْ فِے كِتَٰ ُ۬ ذاَ يَوْمُ ا كِنَّكُمْ كُنتمُْ لاَ تعَْلمَُونَۖ  فهََٰ   278  ]56الروم، [    ﴾وَلَٰ

تجََٰ  لاَرْضِ قطَِعٞ مُّ نَ اعَْنَٰ وِ وَفِے اِ۬ تٞ مِّ تٞ وَجَنَّٰ  وَغَيْرِ  صِنْوَانٖ  وَنخَِيلٖ  بٖ وَزَرْعٖ رَٰ
حِدٖۖ سْق۪ تُ صِنْوَانٖ     ﴾ىٰ بمَِاءٖٓ وَٰ

  278  ]4الرعد، [

هْتدَيَْتمُ ُۥٓۖ ﴿ ن ضَلَّ إِذاَ اَ۪ كُم مَّ   278  ]105المائدة، [   ﴾لاَ يَضُرُّ
ذِ  لِمِينَۖ وَلاَ تقَْرَبَا هَٰ لظَّٰ لشَّجَرَةَ فَتكَُوناَ مِنَ اَ۬  294  ]35البقرة، [   ﴾هِ اِ۬

﴿ ً لْجِبَالِ بيُوُتا  294  ]82الحجر،[     ﴾مِنِينَۖ اٰ  وَكَانُواْ ينَْحِتوُنَ مِنَ اَ۬
لذِينَ يَتَّبِعوُنَ ﴿ لنَّبِ اَ۬ اَ۬ سُولَ اَ۬ يَّ  ےٓءَ لرَّ لاُمِّ  295  ]157الأعراف، [  ﴾اَ۬
لْكِبَرِ عُ  وَقدَْ بَلغَْتُ مِنَ ﴿  295  ]8مريم، [   ﴾  تِياّۖٗ اَ۬
 295  ]70مريم، [    ﴾لِياّۖٗ ثمَُّ لَنَحْنُ أعَْلَمُ بِالذِينَ هُمُٓۥ أوَْل۪ىٰ بِهَا صُ ﴿
لسَّاعَةِ أيََّانَ مُرْس۪يٰهَاۖ  ﴿  296  ]187الأعراف، [ ٱ ﴾يَسْـൗلوُنكََ عَنِ اِ۬
 296  ]21ل، النح[   ﴾وَمَا يَشْعرُُونَ أيََّانَ يبُْعَثوُنَۖ ﴿
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  فهرس الأشعار/ 2

  حةالصف  صاحبه  البيت الشعري
  بيِ سَ ى نَ رَ ي في الوَ مِ لْ عِ فَ ...  بِ سَ نَ  لاَ بِ  حْ صبِ فإن أْ 

  بومٍ سادة نجُُ رُ ق ـُ...  أؤول إلى نيِّ ى أَ لَ عَ 
  بِ و الخطَ ذُ  رِ هْ الدَّ  مَّ رَ أَ ... وا قُ طَ قياصرة إذا نَ 

  بيِ نَ  اءُ عَ فاً دُ رَ ى شَ فَ كَ ... م لهُ  بيُّ ا النَّ عَ دَ  كَ لاَ وْ أَ 

  18  ابن جني

  هدَ اسِ ة فَ يَّ لى نِ عَ  لُّ دُ يَ ... لي  بَ نني ولا ذَ ك عَ ودُ صدُ 
  هدَ الواحِ  نيَ يْ ى عَ لَ عَ  تُ يْ شَ خَ ...  تُ كيْ ا بَ فقد وحياتك ممَّ 

  هدَ ائِ ها فَ ركِ لما كان في تَ ...  اكَ رَ  أَ لاَ  ة أنْ افَ لا مخََ وْ لَ وَ 

  19  ابن جني

عُوا يَدْ لفَخْرَ وَلاَ فَخْرَ إِنَّ ا...قُولُ مَقَالاً مُعْجِباً لأُِوليِ الحِجْرِ أ
 إِلىَ الْكِبرْ 

بَاهَاةِ وَالْفَخْرِ بمَ ...   أعَُلِّمُ فيِ القَوْلِ التَّلاَوَةَ عَائِداً 
ُ
  وْلاَيَ مِنْ شَرِّ الم

  40  أبو مزاحم الخاقاني

نَهُ وَبَـينَْ تركَِهِ    هِ  رʮَِضَةُ امْرئٍِ بفَِكِّ إلاَّ ... وَليَْسَ بَـيـْ
 

  42  ابن الجزري

  62  ابن مالك  موطِيَا      فأَبَْدِل الهمَْزة مِن وَاوٍ وʮََ  أَحْرُفُ الإِبْدَالِ هَدأَتْ 
  77  ساعدة بن جؤية  جُمِ ا فَزعُِوا أدُْغِمْنَ ʪللُّ ذَ خُوصِ إِ ...   تُـهَا ا أعَِنـَّ ذَ بمِقُْرʪََتٍ ϥِيَْدِيهِمْ إِ 

فَاصِلِ صَلْبُهُ مُتَ وَلَوْ أنََّـ 
َ
  126  ساعدة بن جؤية  بُ حَنِّ هَا ضَحِكَتْ فَـتُسمِعُ نَـغْمَهَا     رَعِشَ الم

  127  عمر بن أبي ربيعة  .عَدَدَ النَجمِ وَالحَصى وَالترُابِ .....ثمَُّ قالوا تحُِبُّها قلُتُ đَرا 
  128  عمر بن أبي ربيعة   لحَاَسِبٌ              بِسَبْعٍ رَمَيْتُ الجمَْرَ أمَْ بثَِمَانِ فَـوَ الله مَا أدَْريِ وَإِنيِّ 

  128  الكميت  يْبِ يَـلْعَبُ  وذو الشَّ ا شَوْقاً إِلىَ البِيضِ أَطْرَبُ وَلاَ لعَِباً مِنيِّ طَربِْتُ وَمَ 

جَاجَةُ كَأنََّهَا كَوْكَبٞ لْمِصْباَحُ فِے زُجَاجَةٍۖ اِ۬ مَثلَُ نُورِهۦِ كَمِشْكَوٰةٖ فِيهَا مِصْبَاحٌۖ اِ۬ ﴿ لزُّ

رَكَةٖ زَيْتوُنَةٖ لاَّ شَرْقِيَّةٖ وَلاَ غَرْبِيَّةٖ يكََادُ زَيْتهَُا يضُِ  بَٰ يّٞ يوُقدَُ مِن شَجَرَةٖ مُّ ءُ ےٓ درُِّ
   ﴾مْسَسْهُ ناَرٞۖ وَلَوْ لَمْ تَ 

 296  ]35النور، [

تِ طُوب۪ىٰ لهَُمْ وَحُسْنُ مَـൗابٖۖ اُ۬  ﴿ لِحَٰ لصَّٰ   298  ]29الرعد، [    ﴾لذِينَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلُواْ اُ۬
َ عَاءِٓ وِّ  سْتخَْرَجَهَا مِنْ خِيهِ ثمَُّ اَ۪ اَ۬ فَبدَأََ بِأوَْعِيَتهِِمْ قَبْلَ وِعَاءِٓ ﴿   300  ]76يوسف، [    ﴾خِيهِۖ أ۬
ظِرِينَ إنِ۪يٰهُۖ ا ﴿ ٓ أنَْ يُّوذنََ لَكُمُٓۥ إلَِىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَٰ   304  ]53الأحزاب،[   ﴾لاَّ

لذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تسَْـൗلُواْ عَنَ  َ۬ ٓأيَُّهَا ا   304  ]101المائدة، [   ﴾كُمْۖ ؤْ ن تبُْدَ لكَُمْ تسَُ ا۪ شْيَاءَٓ أَ  يَٰ



 

~ 330 ~ 
 

  129  جرير  فيِ شُعَبىَ غَريِبًا             ألَُؤْمًا لاَ أʪَ لَكَ اغْترِاʪََ  أعََبْدًا حَلَّ 
 قَسِّ  لِيٍّ بُ لَوْ عَرَضَتْ لأيَ ـْ

 سٍّ دَ نْ ه مُ لِ كَ يْ في هَ  ثَ عَ شْ أَ 
  ا كحنين الطَّسِّ هَ ي ـْلَ حَنَّ إِ 

  173  المازني أبو عثمان

ُرَّ    كنانةَ نيِ ا وبَ هَ اؤُ نَ ب ـْلا أَ يَّ فتركن نَـهْدًا عُ 
بن عامر بن جُوين   دِ كاللُّصُوتِ الم

  الطائي
174  

منظور بن مرثد   حِقْفٍ فالْطَجَعْ  اةِ طَ رْ أَ  لىَ إِ  الَ مَ                  عْ بِ لا شَ وَ  هْ عْ  دَ لاَ  نْ أَ 
  الأزدي

174  

  وأبَوُ عَلِجِّ  فُ ي عُوَيْ عَمِّ 
طْعِمَانِ اللَحْمَ العَشِجِّ 

ُ
  الم

  وʪلغَدَاةِ فِلَقَ البـَرْنِجِّ 
  وʪلصَيْصِجِّ  تُـقْلَعُ ʪلوَدِّ 

  174  رجل من بني سعد

لِ اكَأَنّ فيِ أذđِʭَِْنَّ الشُّوّ    178  أبو النجم العجلي  لِ من عَبَسِ الصَّيْفِ قُـرُون الإجِّ
 جّ تِ جَّ حُ  تَ لْ بِ قَ  تَ نْ كُ   نْ إِ  لاهُمَّ 

 جّ بِ  يكَ تِ ϩَْ  جُ احِ شَ  الُ زَ  ي ـَلاَ فَ 
  تجّ رْ أقمَرُ نَـهَاتٌ يُـنـَزّيِ وف ـَ

  178  الفراء

نَا   179  قيس بن الملوح  اقِ مِنْشِ دَقِيقُ عَظْم السَّ  سِوَى أَنَّ     شِ عيناها وجِيدُشِ جِيدُهًا فَـعَيـْ
 يشِ غِ ي ابْ غِ تَ ا اب ـْيمَ ي فِ لِّ عَ 
 يشِ ضِ رْ  ت ـُلاَ  وَ ينيِ ضِ اء تُـرْ ضَ يْ ب ـَ
 نْئِيشِ وتِ جَعَلَتْ ت ـُنَ دَ ا ذَ إِ 

 َْϨ ْيشِ تِ جَعَلَتْ تدُْنِ يْ وإِن 
 يشِ وإن تَكَلَّمْتِ حَثَتْ في فِ 

  يشِ الدِّ  يقِ قِ نَ ى كَ حتى تنقِّ 

  179  قيس بن الملوح

ماتِ فإني كنتُ أتَّ والنِّيبُ إِن تَـعْرُمِنيِّ رمَِّةٌ خَلقابعد 
َ
  182  لبيد  رُ ئِ الم

  184  لم أقف على قائله  ذُو بقرِ الْمُزْدَارِ  ي بقر الحِمَىهَيْهاتَ ذِ م بِ كُ دِ هْ عَ كَ   إلاَّ 
  186  الأعشى  سوف أزيد الباقياتِ القَوارصَِافإن تَـتَّعِدني أتَّعِدُكَ بمثلها و 

  186  بن العبد طرفة  هَا الإبَـرْ أن تَـوَلجَّ عنها قُ فإن القوافي يَـتَّلِجْنَ مَوَالجِا تضايَ 
  186  سحيم  من دمى ميسنَا نَ مُعْجِبَةٌ نَظَراً واتِّصَافاً وما دمية
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  190  طفُيل الغنوي  مكْحُولُ  لةٌ      والعَينُْ ʪلإثمْد الحاريّ ذخا بعْيّ فهي أَحْوَى من الرِّ 
  190  أبوالنجم العجلي  ل صَامَتيِ  فَـتـَقَبَّ ل ʫَبَتيِ              وصُمْتُ رَبيِّ تُـبْتُ إلِيَْكَ فتـَقَبَّ 

  يهَِيمُهَا تي حَتى اشْعَأَلّ جَانِبٍ   عَلَى لِمَّ  يْبِ مِن كُلِّ بَـعْدَ انتِْهَاضِ الشّ وَ 
  

كره صاحب اللسان ذ 
  ولم ينسبه

197  

  بَّ لحَ 
ُ
  197  جرير  ىوسَ لى مُ إِ  انِ دَ قِ ؤْ الم

  237  كثير  ودًاجُ سُ ا وَ عً كَّ ة رُ زَّ لِعِ وا رُّ خَ       اهَ مَ لاَ كَ   تُ عْ ا سمَِ مَ كَ   ونَ عُ مَ سْ يَ  وْ لَ 
 ʪَ دَ ت جَ عَ اب ـَتَ ت ـَ ينَ نِ ي سِ اعِ رَ       معهُ سْ يَ  ثِ يْ الغَ ا كَ يثهَ دِ حَ وَ 
  رح هيا رʪّ ن فَ مِ  ولُ قُ ي ـَاوَ يč حَ  ونَ كُ يَ  نْ و أَ جُ رْ ي ـَ اخَ أصَ فَ 

  237  جران العود النميري

  242  الوليد بن عقبة  افْ قَ  تْ الَ ا قَ نَ ي لَ فِ قِ ا ا لهَ نَ لْ ق ـُ
  242  ليذاله  تُهُ بجَِانِبِ  قُوسَى مَا مَشِيَتْ عَلَى الأَرْضِ فَـوَالله لاَ أنَْسَى قتَِيلاً رُزئِ ـْ

  269  زهير بن أبي سلمى  سِ مِرجلسُفْعاً في مُعَرَّ  أʬََفيِّ 
  ʮ  269نيذالنابغة ال  ألََسْتُم عائجين بنَِا لَعَنا      نَـرَى العرصات أَوْ أثَرَِ الخيَِامِ 

تَمَا أمُُّ    272  رطسعد بن قُ   رلى ʭَ ا إِ أيمََ ة نَّ  جَ لىَ أيماَ إِ ا         نَا شَالَتْ نَـعَامَتـُهَ ʮَليَـْ
  272  الحطيئة  مكُ ا أيماَ لَ نَ أيماَ لَ لاَ تُـفْسِدُوا آʪَلُكُمْ       

  248  مرداس بن حصن   راَعِيذتجََهْنَا        ومَا ضَاقَت بِشِدتهِِ  ذْ قَصَرْتُ لَه القَبِيلة إِ 
  248  مةعلق  جن مغيومعليه الدّ  ذاذيوم ر 

  248  النابغة   يْلِ يخَْلِطُ أَصْراَماً ϥَِصْراَمِ ا لا كِفَاءَ لَهُ     كَاللّ أو تَـزْجُرُوا مُكْفَهِرّ 
  248  علقمة  وَفيِ كُلِّ حَيٍّ قَدْ خَبَطّ بنِِعْمَة    فَحُقَّ لِشَأْشٍ مَنْ ندََاكَ ذَنوُبُ 

  277  جران العود النميري  مَا نُسْتِيع مَنْ يَـتـَعَجْرَفُ ة      مِراَراً فَ ا لاَقِيتـَنَا عَجرَفِيّ ذَ وَفِيكَ إِ 
مَاكَينَْ أيَْـهُمَا    280  الفرزدق  عَلَيَّ مِنَ الْغَيْثِ اسْتـَهَلَّتْ مُوَاطِرهُُ ... تنَظَّرْتُ نَصْراً وَالسِّ

  281  مرداس بن حصين  قَصَرْتُ لَه القَبِيلة إِذْ تجََهْنَا        ومَا ضَاقَت بِشِدتهِِ ذراَعِي
 تقاك بكعب واحد وتلَذّه يداك إذا ما هُزَّ ʪلكفِّ يَـعْسِلِ 

  
  287  أوس ابن حجر

  288  علقمة  يَـوْمَ رذاذ عَلَيْهِ الدّجن مَغْيُومُ 
  292  النابغة  أو تَـزْجُرُوا مُكْفَهِراّ لا كِفَاءَ لَهُ     كَاللّيْلِ يخَْلِطُ أَصْراَماً ϥَِصْراَمِ 

  293  القُطاَمي  حِينَ مُعْتَادِ      وَلاَ تَـقَضّى بواقي دَينِْهَا الطَّادِيما اعتاد حُبُّ سُلَيْمَى 
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  :ملخص

غة،  من زاوية وتي للّ سانيات التي تعُنى بدراسة الجانب الصّ أحد فروع اللّ  علم الأصوات الوظيفيعدّ يُ   
غة، والعلاقات التي ة انتظام الأصوات داخل اللّ كيفيّ أي من حيث   ؛الصّوتي الذي يميّز لغة عن أخرى ظامالنّ 

  .ياقات المختلفةللسّ  ا، والطّرائق التي تتحوّل đا تبعاتربط بينه

 رؤية قدّم في مؤلفاته ذإ ؛الأصوات ةساأحد أبرز علماء العربية في در ) ه392ت (ابن جني ل يمثّ   

ه الكتب ذفي هعالج حيث ؛ اسات الفونولوجية ʪلمعنى الحديثر دّ ة في الدقيقة تعُدّ من أوائل البداʮت العلميّ 
ر ببنية مبكّ  تكشف عن وعي، و  تعكس فهمه العميق للّغة العربيةواهر الفونولوجية التيمجموعة من الظّ 

ظواهر الإبدال والإدغام أبو الفتح فعلى مستوى الفونيمات القطعية يتناول  ،الأصوات العربية وآليات انتظامها
انتقال  م فيدة تتحكّ فيزيولوجية محدّ و ة منتظمة تخضع لقواعد لسانية ات صوتيّ علال والإمالة بوصفها عمليّ والإ

ا  والمخالفة والقلب المكاني، مبرز  ا القوانين الفونولوجية فيعرض لها من خلال مفاهيم المماثلةأمّ  ،الأصوات وتحولها
ويتجاوز ابن جنيّ  ،وتيجاور والانسجام الصّ ها بعوامل التّ ر ياقات المختلفة وϦثّ ة تفاعل لأصوات في السّ كيفيّ 
نغيم بوصفها وحدات ، فيتناول الفونيم والمقطع والنبر والتّ الظواهر التطريزيةراسة الصوتية التقليدية إلى تحليل الدّ 

على  مما يدلّ  الكلام ودلالته، Ϧليفوتشكيل المعنى  فيسهم تُ  ومن ثمَ   ،طقعلى النّ  لها أثر جليّ تنظيمية عليا 
امل في مجمل مؤلفاته يبرهن على صور الشّ هذا التّ  إنّ  ، ثمّ غوي وتكامله في نظام اللّغةوت اللّ مولية للصّ رؤيته الشّ 

ة ذات طابع استقرائي وتعليلي، جعلت التراث ة صوتيّ س لنظريّ أن ابن جني لم يقف عند حدود الوصف، بل أسّ 
  .ورات الفونولوجية الحديثةصʪلتّ  ʮدة مقارنةالعربي في موقع الرّ 

أظهرت الدّراسة أن ابن جني لم يكتف بجمع الظواهر أو وصفها، بل قدّم تعليلات دقيقة، ما  كما  
في كثير من وجوهها التّصورات الغربيّة توازي يدلّ على أصالة الدّرس الصّوتي العربي، وتميّزه ʪلدّقة العلميّة 

اث اللغوي العربي يحمل في طياته أسسا نظرية قادرة على التفاعل مع مناهج ؤكّد الدراسة أن التر يوđذا . الحديثة
 .اللّسانيات المعاصرة، بل ومنافستها من حيث الدّقة والعمق التّحليلي والتّعليلي

  ابن جني، الظواهر الفونولوجية، الفونيمات القطعية، الفونيمات فوق القطعية، الدرس : الكلمات المفتاحية

  .ثالصوتي الحدي
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Abstract 

Functional phonology is one of the branches of linguistics concerned with the study 
of the phonetic dimension of language from the perspective of the phonological 
system that distinguishes one language from another. It means how sounds are 
organized within a language, the relationships that link them, and how they change 
according to different contexts. IbnJinnī (d. 392 AH) stands one of the most 
prominent Arab scholars in the study of sounds. In his works, he presented a precise 
vision that constitutes one of the earliest scientific foundations of phonological 
studies in the modern sense. In his writings, he addressed a range of phonological 
phenomena that reflect his profound understanding of the Arabic language and 
reveal an early awareness of the structure of Arabic sounds and the mechanisms 
governing their organization. At the level of segmental phonemes, Abū al-Fatḥ 
examines phenomena such as substitution (ibdāl), assimilation (idghām), vowel 
modification (iʿlāl), and imāla as systematic phonological processes governed by 
specific linguistic and physiological rules that regulate sound transitions and 
transformations. As for phonological laws, he discusses them through concepts such 
as assimilation, dissimilation, and metathesis, highlighting how sounds interact in 
different contexts and how factors of adjacency and phonological harmony 
influence them. IbnJinnī goes beyond traditional phonetic description to analyse 
supra-segmental phonemes, addressing the phoneme, syllable, stress, and intonation 
as higher-level organizational units that have a clear impact on pronunciation and, 
consequently, contribute to the formation of meaning, speech composition, and 
semantic interpretation. This demonstrates his holistic view of linguistic sound and 
its integration within the language system. Moreover, this comprehensive 
perspective throughout his works proves that IbnJinnī did not limit himself to mere 
description; rather, he laid the foundations for an inductive and explanatory 
phonological theory, positioning the Arabic linguistic heritage at the forefront in 
comparison with modern phonological conceptions. The study also shows that 
IbnJinnī did not confine himself to collecting or describing phenomena, but rather 
provided precise explanations, which attests to the originality of Arabic 
phonological scholarship and its scientific rigor, one that, in many respects, 
parallels modern Western theoretical frameworks. Consequently, the study affirms 
that the Arabic linguistic heritage contains theoretical foundations capable of 
engaging with contemporary linguistic methodologies, and even competing with 

them in terms of analytical precision and explanatory depth. 

Keywords: IbnJinnī, Phonological phenomena, Segmental phonemes, Supra-
segmental phonemes, Modern phonetic studies.  
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Résumé 

La phonologie fonctionnelle constitue l’une des branches de la linguistique qui 
s’intéressent à l’étude de la dimension phonique du langage, du point de vue du système 
phonologique qui distingue une langue d’une autre, c’est-à-dire en termes de l’organisation 
des sons au sein de la langue, des relations qui les unissent et des modalités selon 
lesquelles ils se transforment en fonction des contextes variés. 

Ibn Jinnī (m. 392 H) représente l’un des plus éminents savants de la tradition arabe dans le 
domaine de l’étude des sons. Dans ses ouvrages, il a proposé une conception rigoureuse 
qui constitue l’une des premières amorces scientifiques des études phonologiques au sens 
moderne. Il y aborde en effet un ensemble de phénomènes phonologiques qui témoignent 
de sa compréhension profonde de la langue arabe et révèlent une conscience précoce de la 
structure des sons arabes et des mécanismes régissant leur organisation. Au niveau des 
phonèmes segmentaux, Abū al-Fatḥ traite des phénomènes tels que l’alternance (ibdāl), 
l’assimilation (idghām), la modification vocalique (iʿlāl) et l’imāla, en les considérant 
comme des processus phonétiques réguliers soumis à des règles linguistiques et 
physiologiques précises qui gouvernent le passage et la transformation des sons. Quant aux 
lois phonologiques, il les expose à travers des notions telles que l’assimilation, la 
dissimilation et la métathèse, mettant en évidence les modalités d’interaction des sons dans 
différents contextes ainsi que leur influence par les facteurs de voisinage et d’harmonie 
phonique. 

Ibn Jinnī dépasse la simple description phonétique traditionnelle pour analyser les 
phonèmes suprasegmentaux ; il aborde le phonème, la syllabe, l’accent et l’intonation en 
tant qu’unités organisationnelles supérieures ayant un impact manifeste sur la réalisation 
phonétique et contribuant, par conséquent, à la construction du sens, à l’agencement du 
discours et à sa valeur sémantique. Cela témoigne de sa vision globale du son linguistique 
et de son intégration au sein du système de la langue. Par ailleurs, cette conception globale, 
présente dans l’ensemble de ses œuvres, démontre qu’Ibn Jinnī ne s’est pas limité à une 
démarche descriptive, mais qu’il a jeté les bases d’une théorie phonologique à caractère 
inductif et explicatif, plaçant ainsi le patrimoine linguistique arabe dans une position de 
prééminence par rapport aux conceptions phonologiques modernes. 

L’étude montre également qu’Ibn Jinnī ne s’est pas contenté de recenser ou de décrire les 
phénomènes, mais qu’il en a proposé des explications précises, ce qui atteste de 
l’originalité de la phonologie arabe et de sa rigueur scientifique, laquelle rivalise à bien des 
égards avec les conceptions occidentales modernes. Ainsi, l’étude confirme que le 
patrimoine linguistique arabe recèle des fondements théoriques capables d’interagir avec 
les approches de la linguistique contemporaine, voire de les concurrencer en termes de 
précision et de profondeur analytique et explicative. 

Mots-clés: Ibn Jinnī, Phénomènes phonologiques, Phonèmes segmentaux, Phonèmes 
suprasegmentaux, Études phonétiques modernes. 
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